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ــى  ــة عل ــرض الضريب ــط لف ــت بالتخطي ــة الس ــك الخليجي ــدأت الممال ــام 2008 ب ــي الع »وف

القيمــة المضافــة بنســبة قليلــة، ولكــن علــى الرغــم مــن توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي 

بضــرورة المضــي قدمــا فــي هــذا المشــروع إلا أنــه تــم فــي أواخــر 2011 تأجيــل الخطــط« 

)كريســتوفر م. ديفيدســون، مــا بعــد الشــيوخ الانهيــار المقبــل للممالــك الخليجيــة، ص105(.

ــا  ــي لحظه ــار الت ــة الانهي ــة لسياس ــة حتمي ــي 2017، نتيج ــة ف ــة المضاف ــاد القيم ــاء حص ج

ــت. ــع الصي ــه ذائ ــي كتاب ــتوفر ف كريس

تأتــي تســمية )القيمــة المضافــة( مــن الطريقــة التــي تحتســب فيهــا الإضافــة علــى الســلع، 

ففــي كل مرحلــة مــن مراحــل إنتــاج أي ســلعة تضــاف قيمــة عليهــا فيرتفــع ســعرها، حتــى 

ــى الســلعة  ــا عل ــة كله ــم المضاف ــل ســعر القي ــى المســتهلك، والمســتهلك يتحم ــا إل وصوله

طــوال مراحــل إنتاجهــا.

فــي أفقــر الممالــك الخليجيــة، القيمــات المضافــة )وليــس القيمــة المضافــة فقــط( تحصّلهــا 

الدولــة وتســد بهــا جــزءاً مــن عجزهــا المتراكــم باطــراد، لكنهــا لا تدفــع فــي المقابــل للمواطن 

قيمــة مــا يتحملــه، بــل لا تحســب لــه أي قيمــة.

فــي أفقــر الممالــك الخليجيــة، المواطــن إضافــة علــى الدولــة، بمعنــى أنــه عــبء عليهــا، ولا 

قيمــة لــه، وتحــاول التخلــص منــه، هكــذا تنظــر إليــه، وحيــن تعُطيــه شــيئا مــن اســتحقاقاته، 

ــج  ــيئا يزُع ــر ش ــو أظه ــترداد إن ه ــل والاس ــهير والتحصي ــتحق التش ــاً يس ــك إنفاق ــر ذل تعتب

سياســتها فــي إدارتهــا للســلع التــي يتحمــل هو)المواطــن( مــا يضــاف عليهــا مــن قيمــة مركبة.

إدارة الســلع تعُتبــر ممارســة سياســية، لأنهــا شــأن عــام تتقاطــع فيــه مصالــح النــاس ومنافعهــم 

»الافتتاحية«
القيمة المضافة من سنوات القمع
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وصراعاتهــم، وكأي شــأن عــام لا بــد أن يفتــح المجــال العــام للتــداول فيــه، إلا أن الحــال فــي 

أفقــر الممالــك الخليجيــة لا يملــك فيــه أحــد فتــح فمــه، ويجــري علــى النحــو الــذي تكــون 

ــذي  ــك الإرادة الحــرة لإدارة سياســة ســلع الســوق ال ــى الســلطة التشــريعية لا تمل ــه حت في

ينتفــع منــه المواطنــون.

حصــاد الســنوات الســبع الماضيــة منــذ 2011، يشــبه سياســة القيمــة المضافــة، تضــاف كلفــة 

كل عــام منهــا إلــى حســاب المواطــن الــذي لا صــوت لــه ولا إرادة حــرة ولا مجــال عــام. فــي 

هــذا العــام تســلم المواطــن القيمــة المضافــة الكليــة للســنوات الســبع، فاتــورة عاليــة تتجــاوز 

5% بــل وتتجــاوز كلفــة الســلع إلــى مــا هــو أخطــر منهــا، إنــه يدفــع كلفــة المواطنــة فــي 

مجالاتهــا الأساســية: التعليــم والتنميــة والصحــة.

ــبب  ــادها بس ــة وفس ــي إدارة الدول ــلطة ف ــات الس ــة لإخفاق ــي نتيج ــة تأت ــة المضاف القيم

سياســة القمــع والعــزل السياســي والاســتفراد بالســلطة، وليســت نتيجــة اســتحقاق المشــاركة 

ــام. ــال الع ــح المج ــة وفت ــية والديمقراطي السياس

ــال  ــازل عــن ســيادتك. ولا م ــدك أن تتن ــا وتري ــة لا ســيادة له ــي دول ــت ف ــا المواطــن، أن أيه

فــي خزينتهــا وتريــدك أن تنفــق مــن مالــك عليهــا. ولا ديمقراطيــة فــي سياســتها وتريــدك أن 

تنتخــب أشــباه رجالهــا. ولا نفــط فــي أرضهــا وتريــدك أن تثــق فــي الصخــر العاقــر فيهــا. أنــت 

فــي جحيــم يســمونه وطنــاً.



مذكرات 2018
القسم الأول
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 تاركذ ركذم

الشيخ عيسى قاسم يغادر البحرين

وضــع المــرض حــدا للإقامــة الجبريــة المفروضــة علــى الزعيــم الروحــي للشــيعة فــي 

البحريــن، آيــة اللــه الشــيخ عيســى قاســم، منــذ 23 مايو/أيــار 2017، حيــن فضّــت الســلطات 

اعتصامــا طــوّق منزلــه حوالــي العــام، فــي عمليــة راح ضحيتهــا 5 شــهداء، كشــفت جهــات فــي 

المعارضــة أنهــم تعرضــوا لإطــاق نــار مــن مســافة لا تتعــدى خمســة أمتــار.

ــيخ  ــلطات للش ــمحت الس ــي، س ــام الماض ــف الع ــه منتص ــي صحت ــر ف ــور خطي ــد تده وبع

عيســى قاســم بمغــادرة البــاد إلــى لنــدن للعــاج، ليبقــى فــي الخــارج حتــى نهايــة العــام، 

ــر مــن عــام. ــة أكث ــك بعــد أن بقــي تحــت الإقامــة الجبري وذل

مــع مطلــع العــام )يناير/كانــون الثانــي(، أيّــدت محكمــة التمييــز حكمــا بالحبــس ســنة مــع 

ــة مــا عــرف بقضيــة  وقــف التنفيــذ بحــق آيــة اللــه قاســم، كان قــد صــدر ضــدّه علــى خلفيّ

جمــع أمــوال فريضــة الخمــس. وكانــت الســلطات تنظــر إلــى هــذا الحكــم علــى أنـّـه خطــوة 

كبيــرة لإســدال الســتار علــى ملــف قاســم، حتــى مــع اســتمرار فــرض الإقامــة الجبريــة عليــه، 

والحصــار علــى قريتــه، إلــى أجــل غيــر مســمّى.

لكــن اســم الشــيخ عيســى قاســم قفــز مجــددا إلــى الإعــام الدولــي غيــر مــرةّ خــال العــام 

2018. ففــي الشــهر ذاتــه نقــل إلــى المستشــفى مجــددا للخضــوع إلــى عمليــة جراحيــة. وفي 

أبريل/نيســان نقــل الشــيخ إلــى المستشــفى مــرة أخــرى علــى يــد عائلتــه لإجــراء فحوصــات، 

وعــاد بعــد يــوم إلــى منزلــه، وســط تشــديد أمنــي.

ــن  ــة البحري ــا حكوم ــت فيه ــالة طالب ــن رس ــران ع ــي يونيو/حزي ــفت ف ــدة كش ــم المتح الأم

ــود  ــه الشــيخ عيســى قاســم، والقي ــة الل ــة آي ــي صح ــر ف بتفســيرات حــول التدهــور الخطي
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سألا  سقلا

المفروضــة علــى حصولــه علــى الرعايــة الطبيــة، لدرجــة أن حياتــه معرضــة للخطــر، وبشــأن 

ــه. ــة المســتمرة علي ــة الجبري الإقام

ــور  ــر تده ــعاف إث ــيارة إس ــفى بس ــم للمستش ــى قاس ــيخ عيس ــل الش ــهر، نق ــي ذات الش وف

صحتــه بشــكل خطيــر، إلــى حــد فقدانــه القــدرة علــى الحركــة. واعتقلــت الســلطات نجــل 

ــان ســيارة الإســعاف، لمــدة 6 ســاعات. ــا يرافق ــن كان ــره اللذي الشــيخ وصه

ــه  ــورات وضع ــاء تط ــت وكالات الأنب ــة، وتناقل ــة عاجل ــة جراحي ــى عملي ــم إل ــع قاس خض

ــة أن  ــى حقيق ــياق إل ــذا الس ــي ه ــارت ف ــرس أش ــيتد ب ــر. أسوش ــام كبي ــي باهتم الصح

ــي  ــيته ف ــن جنس ــلطات م ــه الس ــد أن جردّت ــت بع ــي أي وق ــل ف ــن أن يرحّ ــم يمك قاس

.2016 يونيو/حزيــران 

فــي 7 يوليو/تمــوز قــال وزيــر الخارجيــة خالــد بــن أحمــد آل خليفــة إن الملــك أمــر »بتســهيل 

آية الله الشيخ عيسى قاسم في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن )26 يوليو/ تموز 2018(  حيث يتلقى العاج 
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إجــراءات ســفر الشــيخ عيســى قاســم للعــاج فــي الخــارج و ذلــك حســب رغبتــه ورأي أطبائه، 

و تغطيــة أي تكاليــف يتطلبهــا العاج«.

ــت  ــى لنــدن فــي 9 يوليو/تمــوز، بجــواز ســفر مؤقّ غــادر الشــيخ عيســى قاســم البحريــن إل

ــفى،  ــى المستش ــعاف إل ــيارة إس ــار بس ــه للمط ــور وصول ــل ف ــه، لينق ــلطات ل ــه الس أصدرت

وبعــد فحوصــات مطوّلــة، خضــع قاســم إلــى عمليــة جراحيــة اســتغرقت ســاعات وأعُلــن عــن 

نجاحهــا بعــد أيــام.

وبحســب بيانــات الفريــق )الخــاص( بمتابعــة حالتــه، اســتدعى وضــع الشــيخ الصحّــي بقــاءه 

تحــت متابعــة الأطبــاء فــي لنــدن، ثــم أجريــت لــه عمليــة أخــرى فــي العيــن خــال ســبتمبر/

أيلــول، وأخــرى فــي العمــود الفقــري خــال نوفمبر/تشــرين الثانــي.

فــي 26 ديســمبر/كانون الأول أعُلــن عــن مغــادرة آيــة اللــه قاســم لنــدن إلــى العــراق، حيــث 

ــيعي  ــع الش ــتقبله المرج ــم اس ــة، ث ــات المقدّس ــارة العتب ــرف لزي ــف الأش ــى النج ــل إل وص

الأعلــى آيــة اللــه العظمــى الســيد علــي السيســتاني فــي لقــاء خــاص.

مــن جانــب آخــر، ظلــت تــردّدات قضيــة الشــيخ عيســى قاســم واقتحــام الــدراز حاضــرة طــوال 

ــال  ــن رج ــدد م ــام 2018 ع ــال الع ــل خ ــاد، واعتق ــه الب ــد مغادرت ــى بع ــام 2018، وحت الع

الديــن البارزيــن لتنفيــذ أحــكام بالحبــس بســبب مشــاركتهم فــي الاعتصــام المحيــط بمنــزل 

قاســم، كالشــيخ محمــود العالــي، والشــيخ حمــزة الديــري.

وشُــكّلت قضيّــة ضــد حوالــي 171 شــخصا اعتقلــوا مــن محيــط الاعتصــام، فــي أكبــر محاكمــة 

جماعيــة مــن ناحيــة عــدد المتهّميــن، وفــي حيــن أفرجــت الســلطات عــن 140 شــخصا منهــم، 

اســتمرتّ فــي إجــراءات المحاكمــة حتــى نهايــة العــام.

وفــور مغــادرة الشــيخ عيســى قاســم البــاد، قامــت الســلطات بإزالــة حواجــز أمنيــة أقيمــت 

فــي الشــوارع القريبــة مــن منزلــه، كمــا أزيلــت نقــاط التفتيــش المحيطــة بالــدراز، وفتحــت 

منافذهــا بعــد حصــار دام  أكثــر مــن عاميــن.
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ودار فــي الوقــت ذاتــه جــدل حــول اســتئناف صــاة الجمعــة فــي جامــع الصــادق بالــدراز، 

ــمية  ــلطات لتس ــعي الس ــن س ــاء ع ــواردت أنب ــم. ت ــى قاس ــيخ عيس ــا الش ــي كان يؤمه والت

خطيــب الجامــع قبــل الســماح بعــودة الصــاة إليــه، وأصــدر أهالــي الــدراز بيانــا وقفــوا فيــه 

ــة رســمية عليهــا. ــة فرضهــم وصاي ــة، ومحاول ــل الســلطات فــي الشــعائر الديني بوجــه تدخّ

انقضــى العــام 2018 والمنــع مســتمر علــى أكبــر صــاة جمعــة للشــيعة فــي البحريــن، ليكمــل 

ــبوعا. حوالي 138 أس
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تطــورات دراماتيكيــة شــهدتها أحــكام قضيــة التخابــر مــع قطــر التــي اســتحدثتها الســلطات 

فــي البحريــن ضــد زعيــم المعارضــة الشــيخ علــي ســلمان والقيادييــن فــي الوفــاق الشــيخ 

حســن ســلطان وعلــي الأســود إثــر قطــع العاقــة مــع قطــر فــي 5 يونيو/حزيــران 2017.

فــي 21 يونيو/حزيــران 2018 حكمــت محكمــة أول درجــة ببــراءة زعيــم المعارضــة الشــيخ 

علــي ســلمان والقيادييــن فــي الوفــاق الشــيخ حســن ســلطان وعلــي الأســود )مقيمــان خــارج 

ــي أن ســلمان ســينهي  ــراءة يعن ــر مــع قطــر«. وكان حكــم الب ــن( مــن تهمــة »التخاب البحري

فتــرة محكوميتــه فــي قضيتــه الأولــى نهايــة 2018، تحديــداً فــي 28 ديســمبر/كانون الأول.

لكــن النيابــة العامــة طعنــت ضــد حكــم البــراءة، رغــم حــثّ الولايــات المتحــدة علــى عــدم 

الاســتئناف مــن أجــل الدفــع بعمليــة المصالحــة، وهــي الدعــوة التــي لاقــت انتقــادا مــن وزيــر 

الخارجيــة البحرينــي خالــد بــن أحمــد آل خليفــة، الــذي اعتبــر الأمــر تدخــا فــي اختصاصــات 

القضاء.

محكمــة الاســتئناف البحرينيــة فــي )4 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2018(، فاجــأت الــرأي العــام 

المحلــي والدولــي بإلغــاء حكــم البــراءة، وإدانــة كل مــن ســلمان وســلطان والأســود بتهمــة 

»التخابــر مــع قطــر«، وأصــدرت فــي حقّهــم حكمــاً بالســجن مــدى الحيــاة.

ــي اتصــال  ــل«، ف ــه ونعــم الوكي ــه »حســبي الل ــى الحكــم بقول ــق عل اكتفــى ســلمان بالتعلي

ــه. ــي بعائلت هاتف

ــم  ــق زعي ــة بح ــتئناف البحريني ــة الاس ــرار محكم ــة ق ــو الدولي ــة العف ــت منظم ــد وصف وق

زعيم المعارضة البحرينية من البراءة إلى المؤبد في 
القضية الملحقة بالصراع السياسي مع قطر
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ــاتها  ــن مســتمرة بسياس ــي البحري ــأن الســلطات ف ــراً ب ــد مؤشــرآً خطي ــه »يع المعارضــة، بأن

ــلميين«. ــطين الس ــن والناش ــد المعارضي ــة ض ــر القانوني ــفية وغي التعس

فيمــا أعربــت وزارة الخارجيــة البريطانيــة بعــد ســاعات قليلــة مــن صــدور الحكــم، عــن قلقهــا 

الشديد.

وإثــر إصــدار حكــم الاســتئناف اســتنكرت قطــر فــي بيــان مــا وصفتــه »الاســتمرار فــي الــزجّ 

باســمها فــي خافــات البحريــن السياســية وصراعاتهــا الداخليــة«، ونفــت جملــة وتفصيــاً مــا 

عــرف إعاميــا بقضيــة التخابــر مــع قطــر.

ــن  ــع كل م ــد قط ــر بع ــى قط ــض عل ــي التحري ــيا ف ــت دورا رئيس ــد لعب ــن ق ــت البحري وكان

الســعودية والإمــارات ومصــر والبحريــن عاقتهــا مــع الدوحــة فــي  5 يونيــو/ حزيــران 2017. 

ــات  ــب بإصاحــات سياســية، بالخاف ــي تطال ــة، الت ــط المعارضــة البحريني ــى رب ــت عل وعمل

زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان
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مــع الدوحــة. وفــي ســبيل ذلــك، قامــت ببــث تســجيات لاتصــالات تعــود للعــام 2011 بيــن 

ــل الأزمــة  ــزع فتي ــة لن ــادرة إقليمي ــن فــي إطــار مب ــن بحرينيي ــن ومعارضي مســؤولين قطريي

فــي البــاد.

وأكــد تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق التــي عينّهــا ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة 

منتصــف العــام 2011، فــي الفقــرة 525، أن رئيــس وزراء قطــر الســابق حمــد بــن جاســم بــن 

جبــر آل ثانــي قــاد وســاطة بيــن الحكومــة والمعارضــة لتســوية الخــاف.

رئيــس وزراء قطــر، قــال فــي لقــاء مــع تلفزيــون بــاده الرســمي )25 أكتوبــر/ تشــرين الأول 

2017( إن الوســاطة التــي قامــت بهــا قطــر لحــل النــزاع فــي البحريــن كانــت بالتنســيق مــع 

أمريــكا والبحريــن، وهــو مــا يتطابــق مــع تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق.

وأضــاف آل ثانــي »طلبــت منــا أمريــكا المســاعدة للوســاطة بالأزمــة البحرينيــة واتفقنــا مــع 

ملــك البحريــن )حمــد بــن عيســى آل خليفــة( لحــل ســلمي مــع المتظاهريــن وانســحابهم 

مــن الــدوار«، نافيــا الاتهامــات بالعمــل علــى الإطاحــة بعائلــة آل خليفــة الحاكمــة.
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 جــرت الانتخابــات البرلمانيــة فــي البحريــن فــي يــوم 24 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018، وهــي 

الانتخابــات الثالثــة منــذ 2011 عندمــا خــرج محتجــون أغلبهــم شــيعة إلــى الشــوارع مطالبيــن 

بالديمقراطيــة، وقالــت اللجنــة التنفيذيــة لانتخابــات 2018 أن إجمالــي الكتلــة الناخبــة يزيــد 

علــى 36 ناخبــا.

أتــت هــذه الانتخابــات فــي وقــت حســاس بالنســبة للمنامــة مــع تأثــر ماليتهــا العامــة بشــدة 

بانخفــاض أســعار النفــط حيــث هــوى الدينــار البحرينــي لأدنــى مســتوى لــه فــي أكثــر مــن 

عشــر ســنوات. فــي حيــن ظــل الصــراع السياســي مــع المعارضــة يــراوح مكانــه، حيــث تتهــم 

الأمــم المتحــدة ومنظمــات حقوقيــة الحكومــة بســحق المعارضــة.

وفــي مايو/أيــار 2017 أقــر مجلــس النــواب قانونــا يمنــع أعضــاء جماعــات المعارضــة التــي تم 

حلهــا مــن خــوض الانتخابــات. شــمل القــرار أعضــاء كبــرى الجمعيــات السياســية المعارضــة 

)الوفــاق( و)وعــد(، اللتيــن قامــت الســلطات بحلهمــا قضائيــاً، فيمــا دعــت جمعيــة الوفــاق 

إلــى مقاطعــة انتخابــات 2018.

وضمــن مشــروع عــزل سياســي شــامل، اختفــت عشــرات الآلاف من أصــوات الكتلــة الانتخابية، 

واختــارت الســلطة مــن يحــق لــه الترشــح ومــن يحــق لــه التصويــت. ارتكــز مشــروع العــزل 

علــى إلغــاء جماهيــر المعارضــة مــن كامــل العمليــة السياســية، بعــد أن حُظــر عليهــا التعبيــر 

عــن نفســها عبــر التظاهــرات ووســائل الإعــام والصحــف.

ومــع الاســتياء الشــعبي العــام مــن البرلمــان وأدائــه فــي الــدورات الســابقة، وتزايــد الدعــوات 

ــي، عمــدت الســلطة إلــى  ــات حتــى داخــل الشــارع الموال ــة للمشــاركة فــي الانتخاب المناوئ

 حفلة الانتخابات… 
عزل سياسي وحضور مزيفّ للمرأة
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نشــر رســائل تهديــد ووعيــد للمقاطعيــن، عــن طريــق بــث تصريحــات بمعاقبــة المقاطعيــن 

لانتخابــات وتأخيــر طلباتهــم الإســكانية كمــا جــاء علــى لســان رئيــس مجلــس النــواب الســابق 

ــر  ــات عب ــن الخدم ــان م ــة والحرم ــائعات بالمعاقب ــرت ش ــق نش ــن طري ــا، أو ع ــد الم أحم

رســائل فــي وســائل التواصــل المجتمعــي.

كمــا هــددت وزارة الداخليــة برصــد أي أخبــار أو رســائل تدعــو لعــدم المشــاركة فــي 

الانتخابــات النيابيــة القادمــة وإحالــة مــن أســمتهم بالمتورطيــن إلــى النيابــة العامــة، وبالفعل 

قامــت باعتقــال النائــب الســابق عــن كتلــة »الوفــاق« علــي العشــيري لكتابتــه تغريــدة قــال 

فيهــا إنــه وعائلتــه لــن يشــاركوا فــي الانتخابــات.

وأعلنــت جمعيــة المنبــر التقدمــي قرارهــا المشــاركة فــي انتخابــات 2018، وطرحــت قائمتهــا 

ــة عبدالنبــي  ــن العــام الســابق للجمعي ــان همــا الأمي تحــت مســمى »تقــدّم«، فــاز منهــا اثن

ســلمان، ونائــب الأميــن العــام للشــؤون السياســية فــاح الســيد هاشــم.

الملك حمد بن عيسى آل خليفة يصافح فوزية زينل على هامش افتتاحه دور الانعقاد )12 ديسمبر/ كانون الأول 2018(
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ــر  ــل الكبي ــات رئيســية مــن الحضــور، المشــاركة أو التمثي ــد منعــت الســلطة 4 جمعي وق

فــي الانتخابــات لأســباب مختلفــة. فبينمــا حلـّـت أكبــر فصيليــن معارضيــن الوفــاق 

ــى مواليهــا  ــات 2014. قامــت بالضغــط عل ووعــد بســبب رفضهمــا المشــاركة فــي انتخاب

ــض  ــلف( لخف ــامية )س ــة الإس ــلمون( والأصال ــوان مس ــامي )إخ ــر الإس ــاميين المنب الإس

حضورهــم فــي المشــهد السياســي كأحــد ضــرورات التحالــف مــع الســعودية، الإمــارات 

ومصــر.

ــوري  ــف الب ــابق يوس ــمالية الس ــدي الش ــس بل ــس مجل ــن رئي ــدل كا م ــت وزارة الع ومنع

والناشــط نــادر عبــد الإمــام مــن الترشــح بحجــة انتمائهمــا الســابق لجمعيــة الوفــاق، فيمــا 

ــا  ــة انتمائهم ــح بحج ــن الترش ــرادي م ــن الع ــد حس ــر ومحم ــم بح ــل إبراهي ــت الممث منع

الســابق لجمعيــة وعــد. وكان العــرادي قــد أســس لقائمــة وطنيــة تضــم 10 مترشــحين، لــم 

يفــز منهــم أحــد.

ــبة  ــاق إن نس ــت الوف ــر 2018، قال ــي 24 نوفمب ــات ف ــى لانتخاب ــة الأول ــة الجول ــع نهاي وم

ــاوزت%67. ــا تج ــلطات أنه ــت الس ــا أعلن ــاوز30%، فيم ــم تتج ــاركة ل المش

ــى  ــومي وعيس ــادل العس ــم: ع ــل 40 ه ــن أص ــحين م ــى 9 مترش ــة الأول ــي الجول ــاز ف وف

الكوهجــي وهشــام العشــيري وفاطمــة القطــري عبدالنبــي ســلمان وأحمــد الأنصــاري 

ــة  ــرة انتخابي ــل ومحمــد السيســي وعيســى الدوســري. فيمــا خضعــت 31 دائ ــة زين وفوزي

ــة. ــة ثاني لجول

وأرجــع مراقبــون نســبة الإعــادة المرتفعــة إلــى غيــاب المرشّــح ذي الأغلبيــة الشــعبية، وهــو 

ــي كشــفت أن  ــي الصحــف الرســمية والت ــدد الأصــوات المنشــورة ف ــل ع ــا أوضحــه بالفع م

فوزيــة زينــل علــى ســبيل المثــال حصــدت 3058 صوتــاً، مقابــل 8413 صوتــاً لنائــب الوفــاق 

حســن ســلطان فــي 2010، وتلــك أفضــل حــالات المترشــحين المكتســحين.

وبــدا واضحــاً التوجــه الرســمي لتتويــج فوزيــة زينــل رئيســة للمجلــس النيابــي الجديــد، وذلــك 
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بعــد إعانهــا المباشــر نيتهــا الترشــح لرئاســة المجلــس ودعــم النــواب لهــا، وقــد جــاءت الأوامر 

للعســكريين بالتصويــت إليهــا قبــل توجيــه النــواب الفائزيــن لانتخابهــا رئيســا، وأكــد عــادل 

العســومي، الــذي كان يطمــع هــو الآخــر فــي الرئاســة، علــى ذلــك حينمــا كشــف عــن تلقــي 

النــواب »توجيهــات مــن خــارج البرلمــان للتصويــت لأحــد المرشــحين«.
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ــرار  ــتنكرا إص ــدام، مس ــام الإع ــام 2018 ع ــى ع ــان عل ــوق الإنس ــن لحق ــز البحري ــق مرك أطل

القضــاء البحرينــي علــى إصــدار أحــكام الإعــدام، التــي بلــغ مجموعهــا 35 منــذ 2011 نفُّــذ 3 

منهــا عــام 2017.

وصــدر فــي العــام الماضــي 9 أحــكام جديــدة بالإعــدام ضــد معتقليــن سياســيين. إذ قضــت 

محكمــة برئاســة القاضــي المعــروف علــي الظهرانــي بإعــدام الشــابين علــي حكيــم العــرب 

ــل  ــو وقت ــجن ج ــن س ــروب م ــة اله ــي قضي ــك ف ــام 2018، وذل ــع الع ــي مطل ــد المال وأحم

شــرطي، رغــم تأكيــد المنظمــات الدوليــة تعرضّهــم للتعذيــب وإطاقهــا نــداء لإســقاط الحكــم 

عنهمــا.

ذات القاضــي حكــم فــي الشــهر الاحــق بإعــدام المواطــن موســى عبداللــه موســى جعفــر، 

بتهمــة قتــل شــرطي فــي تفجيــر كرانــة.

وفــي نوفمبر/تشــرين الثانــي قضــت محكمــة بحرينيــة بالإعــدام بحــق 4 مواطنيــن بحرينييــن، 

بتهمــة تفجيــر عبــوة ناســفة فــي دوريــة أمنيــة تســببت حســب زعــم الداخليــة فــي مقتــل 

أحــد منتســبيها، وذلــك فــي قريــة الــدراز. ومــن بيــن المحكوميــن الأربعــة بالإعــدام شــاب 

محكــوم فــي الســجن وهــو حســين عبداللــه مرهــون.

فــي حيــن انتهــى العــام بصــدور أحــكام بإعــدام الشــابين زهيــر إبراهيــم ومحمــد مهــدي بعــد 

اتهامهمــا باســتهداف حافلــة شــرطة بالقــرب مــن »كوبــري القــدم« مــا أســفر عــن مقتــل أحــد 

رجــال الأمــن وإصابــة آخريــن، وفــق روايــة الســلطات.

طابــور المــوت فــي البحريــن اتسّــع خــال العــام 2018، ليصــل إلــى 5، مــع صــدور أحــكام 

تسعة أحكام جديدة بالإعدام و5 يقفون في طابور 
الموت و147 حكما بالسجن مدى الحياة
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نهائيــة باتــة بإعدامهــم مــن قبــل محكمــة التمييــز، والتــي يفتــرض أن تنتظــر مصادقــة الملــك 

علــى التنفيــذ، كونهــا غيــر قابلــة للطعــن.

ورغــم نقضهــا الحكــم بإعــدام الشــاب ســلمان عيســى للمــرة الثانيــة، أقــرت محكمــة التمييــز 

فــي 4 يونيو/حزيــران 2018 إعدامــه بحادثــة مقتــل شــرطي باكســتاني فــي العكــر، حســب 

زعــم الســلطات الأمنيــة.

ــرطي  ــل ش ــة قت ــي قضي ــاز، ف ــر الخبّ ــاب ماه ــدام الش ــا بإع ــز حكم ــة التميي ــدت محكم وأيّ

بمنطقــة الســهلة، وكانــت لجنــة مــن الأمــم المتحــدة قــد كشــفت العــام الماضــي عــن رســالة 

ــن تطالبهــا فيهــا بإعــادة النظــر فــي حكــم  ــى حكومــة البحري كانــت قــد وجّهتهــا ســابقا إل

ــب  ــه تحــت التعّذي ــزع من ــراف المُنت ــاز لاســتخدام الاعت ــادر بحــق ماهــر الخب ــدام الصّ الإع

ــل أســاس. كدلي

أبناء المحكوم بالإعدام محمد رمضان يحملون صورته
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أحــكام باتّــة أخــرى صــدرت عــن محكمــة التمييــز بإعــدام الشــاب حســين مــرزوق الــذي 

زعمــت الســلطات أنـّـه يقــف وراء تفجيــر أدّى لاستشــهاد المواطنــة فخريــة مســلم، وكذلــك 

ــي  ــتاني ف ــرطي باكس ــل ش ــة قت ــي قضي ــدي ف ــين مه ــار وحس ــد العبّ ــيد أحم ــدام س بإع

ــاد. كرباب

ــن  ــد متهّمي ــدام ض ــكام إع ــف أح ــذ 2011 بتخفي ــرة من ــك لأوّل م ــام المل ــل، ق ــي المقاب ف

ــال  ــط لاغتي ــكري بالتخطي ــاء العس ــم القض ــخاص أدانه ــن 6 أش ــة م ــم مجموع ــيين، ه سياس

قائــد الجيــش. وقــال خبــراء الأمــم المتحــدة إن أحــكام الإعــدام ضــد هــذه المجموعــة خرقــت 

ــة المتهميــن فــي الأســاس. ــم يكــن ينبغــي إدان ــة ول أســس المحاكمــة العادل

علــى الصعيــد ذاتــه، نقضــت محكمــة التمييــز لأوّل مــرة أيضــا حكمــا باتــا كانــت قــد أصدرتــه 

نهايــة العــام 2015 بإعــدام كل مــن حســين موســى ومحمــد رمضــان، بنــاء علــى طلــب قدّمتــه 

النيابــة العامــة ورفعــه وزيــر العــدل بإعــادة النظــر لـ«ظهــور أوراق جديــدة لــم تكــن معلومــة 

وقــت المحاكمــة« حســب زعمها.

ــاب  ــو ش ــد وه ــين الراش ــى حس ــض عل ــاء القب ــام 2018 إلق ــة الع ــهدت بداي ــن ش ــي حي وف

هــارب مــن حكــم كان قــد صــدر ضــده ســابقا بالإعــدام، اختتمــت الســلطات الأمنيــة العــام 

بحملــة ترهيــب ضــد المحكوميــن بالإعــدام فــي ســجن جــو، هجــم فيهــا عناصــر مــن شــرطة 

ــدوا  ــم قيّ ــه، ث ــن بالإعــدام من ــع المحكومي ــه، وأخرجــوا جمي ــى العــزل في ــى مبن الســجن عل

أيديهــم خلــف ظهورهــم، وأوقفوهــم لســاعات طويلــة، وأوهموهــم بــأن هــذه آخــر أيامهــم 

ــا. وأن إعدامهــم ســينفّذ قريب

وبينمــا انتقــد مراقبــون تضمّــن القوانيــن البحرينيــة أكثــر مــن 83 مــادة تنــص علــى عقوبــة 

الإعــدام، وطالبتهــا المنظمــات بإلغــاء هــذه العقوبــة تشــريعيا وقضائيــا، والكــف عــن 

اســتخدامها لمعاقبــة المعارضــة، أقــرتّ الحكومــة فــي مايو/أيــار 2018 مشــروع قانــون 

ــدام. ــى الإع ــل إل ــوف لتص ــتخدام المولوت ــع واس ــة تصني ــظ عقوب بتغلي
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علــى صعيــد أحــكام الســجن مــدى الحيــاة، صــدرت أبــرز هــذه الأحــكام ضــد زعيــم المعارضة 

ــد أن  ــود، بع ــي الأس ــلطان وعل ــن س ــيخ حس ــه الش ــلمان ورفيقي ــي س ــيخ عل ــة الش البحريني

نقضــت محكمــة الاســتئناف الحكــم ببراءتهــم مــن تهــم التخابــر مــع قطــر.

كمــا قــام الملــك بالمصادقــة علــى الحكــم بالســجن المؤبـّـد علــى المتهّمين الســتة الرئيســيين 

بالتخطيــط لاغتيــال المشــير، بعــد أن تــم تخفيــف أحــكام إعدامهم.

وبخــاف ذلــك، صــدر 138 حكمــا جديــدا بالســجن المؤبـّـد ضــد معتقليــن سياســيين، ليصــل 

مجمــوع أحــكام الســجن مــدى الحيــاة 147 حكمــا فــي العــام 2018 وحــده.
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ــن للســلطات  ــن مطلوبي ــبّان بحرينيي ــن استشــهاد 3 ش ــن ع ــباط 2018، أعُل ــي 18 فبراير/ش ف

الأمنيــة فــي عــرض البحــر بينمــا كانــوا يحاولــون الفــرار إلــى إيــران، فــي حيــن أعُلــن فــي عــداد 

المفقوديــن شــاب رابــع كان بصحبتهــم.

وقــال بيــان صــادر عــن اللجنــة الإعاميــة لشــباب بلــدة كربابــاد إن »الحــادث وقــع يــوم الأربعاء 

7 فبراير/شباط 2018(«

وذكــر البيــان أســماء الشــهداء المطارديــن وهــم: ســيد قاســم خليــل درويــش )23 عامــا(، ميثــم 

علــي إبراهيــم )22 عامــا(، ســيد محمــود عــادل كاظــم )22 عامــا(. فــي حيــن كان المفقــود حتى 

تلــك اللحظــة هــو حســن علــي عبــاس البحرانــي )25 عامــاً(.

ــة مــن  ــة القريب ــاه الإقليمي ــاً فــي المي وأكــدت مصــادر مــن المعارضــة استشــهاد الشــبّان غرق

إيــران فــي ظــروف غامضــة. فــي الوقــت الــذي قالــت الســلطات البحرينيــة إنهــا لــم تتلــق أي 

بــاغ عــن مفقوديــن فــي البحــر.

وفــي حيــن صــرح قائــد خفــر الســواحل البحرينــي أن الســلطات تتابــع الأمــر »للوقــوف علــى 

مابســاته«، لــم يصــدر أي بيــان آخــر حيــال الواقعــة مــن الجهــات الرســمية.

ــار  ــاك آث ــال إن »هن ــي المســقطة جنســيته الشــيخ محمــد خوجســته ق ــن البحرين رجــل الدي

ــة. ــي 30 طلق ــدرا عددهــا بحوال ــزورق« مق ــى ال ــة عل ــات ناري طلق

مــن جهتــه لــم يســتبعد رجــل الديــن البحرينــي المقيــم في إيــران، الشــيخ عبداللــه الدقــاق، أن 

يكــون الشــهداء قــد تعرضــوا لهجــوم مــن قبــل قــوات بحرينيــة أو قراصنــة كانــوا داخــل الميــاه 

مياه الخليج تخطف 4 شباّن حاولوا الفرار من البحرين 
في ظروف غامضة
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الإيرانيــة، مبينــا أن القــارب تــم العثــور عليــه مســروقا مــن دون المحــرك والأدوات التــي كانــت 

. به

وقــال الدقــاق إن الشــهداء الأربعــة خرجــوا مــن البحريــن فــي قــارب )7 فبرايــر/ شــباط 2018(، 

وقــد وجــد قاربهــم فــي عــرض البحــر بعــد 3 أيــام وأول الجثاميــن تــم العثــور عليــه بعــد 7 أيــام.

وأشــار إلــى أن الســلطات الإيرانيــة باشــرت عمليــات البحــث منــذ أول يــوم غير أنها لــم تجدهم. 

وذكــر الدقــاق أن الشــهداء فــروا مــن البحريــن نتيجــة التعذيــب القاســي الــذي تعرضــوا لــه فــي 

السجون.

ــي  ــب ف ــة، بتشــييع مهي ــم أيضــا شــهداء الحري ــق عليه ــن أطل ــة، الذي وحظــي الشــهداء الثاث

ــى  ــس العــزاء عل ــن أقيمــت مجال ــي حي ــه عشــرات الآلاف. ف ــة، شــارك في ــم الإيراني ــة ق مدين

عشرات الآلاف شاركوا في تشييع الشبان الأربعة في قم المقدسة )23 فبراير/ شباط 2018( 
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أرواحهــم فــي قريــة كربابــاد البحرينيــة، وقــد شــارك فــي العــزاء عالــم الديــن الشــيعي البــارز 

الســيد عبــد اللــه الغريفــي.

وكالــة رويتــرز التــي اهتمّــت بالخبــر، قالــت إن ثاثــة بحرينييــن آخريــن شــاركوا فــي عمليــة 

الهــروب وصلــوا بالفعــل إلــى إيــران، وذكــرت أنهّــم ظهــروا فــي محاضــرة بمدينــة قــم الإيرانيــة 

المقدســة يشــيدون برفاقهــم القتلــى.

ووصفت رويترز ظروف مقتل الشباّن بالغامضة.

ــة  ــرز أي دور لقــوات الأمــن فــي الواقعــة، وذكــرت وكال ــي لرويت ــي بحرين ونفــى مســؤول أمن

الأنبــاء أنهّــا اطلّعــت علــى ملفــات الأمــن البحرينــي عــن الرجــال والتــي أظهــرت أن جميعهــم 

أدينــوا غيابيــا فــي اتهامــات بمهاجمــة الشــرطة والمشــاركة فــي أعمــال شــغب وكانــوا هاربيــن 

داخــل البحريــن، علــى حــد وصفهــا.

بعــد حوالــي 3 أســابيع، أعُلــن عــن العثــور علــى جثمــان الرجــل المفقــود، وهــو الشــهيد حســن 

البحرانــي، قبالــة ســواحل بوشــهر، وشــيّع إلــى مثــواه الأخيــر فــي مدينــة قــم الإيرانيــة.

ــران بســبب  ــوا الهــروب لإي ــة إنهــم حاول ــا الشــبان الأربعــة قائل ــان له ونعــت الوفــاق فــي بي

»انعــدام الأمــن والأمــان لهــم فــي وطنهــم البحريــن فخرجــوا طالبيــن لأرض يأمنــون فيهــا علــى 

ــن يعيشــون تحــت وطــأة  ــن الذي أنفســهم وحياتهــم«، مؤكــدة أنهــم مــن »الشــبان المطاردي

الماحقــات والضغــط الأمنــي«.

فــي حيــن حاولــت صحيفــة محليــة مقرّبــة مــن الحكومــة تزويــر الحقائــق بزعمهــا أن الشــباّن 

قتلــوا فــي ســوريا، ونشــرت الصحيفــة إعانــا بالفارســية قالــت إنــه ينعــى مقتلهــم فــي الغوطــة 

الشــرقية، فــي حيــن كان الإعــان يخــصّ موعــد تشــييعهم فــي مدينة قــم الإيرانيــة، ويذكــر أنهّم 

استشــهدوا فــي ميــاه الخليــج.
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نهاية فصول القضية التي لأجلها تم تعديل الدستور: 
المؤبد بدل الإعدام للمتهمين بالتخطيط لاغتيال 

المشير
ــة  ــدام أربع ــم بإع ــكرية الحك ــز العس ــة التميي ــدت محكم ــان 2018، أيّ ــي 25 أبريل/نيس ف

بحرينييــن بتهمــة محاولــة اغتيــال القائــد العــام لقــوة الدفــاع المشــير خليفــة بــن أحمــد آل 

خليفــة، وكانــت تلــك التهمــة الأغــرب مــن نوعهــا منــذ ارتفــاع وتيــرة الاحتجاجــات فــي 2011.

القضــاء العســكري حســم قــراره النهائــي بإعــدام الأربعــة: مبـــارك عـــادل مبــارك مهنا، فاضـــل 

الســيد عبــاس حســن رضــي، الســيد علـــوي حسيـــن علوي حســين، محمـــد عبدالحســن أحمد 

المتغــوي، رغــم أن الجريمــة المزعومــة لــم تقــع حيّــز التنفيــذ أصــاً.

ــرة لحضــور  ــدأ المحكمــة جلســتها الأخي عوائــل المحكوميــن الأربعــة اســتدُعيت قبــل أن تب

اجتمــاع فــي مبنــى المحكمــة العســكرية، قيــل لهــم إن عليهــم أن يعــودوا فــي صبــاح اليــوم 

التالــي مــن أجــل اجتمــاع آخــر دون أي معلومــات إضافيــة. عــاش البحرينيــون يومــاً عصيبــاً 

ــن  ــس م ــاء والتوج ــب والدع ــتنكار والغض ــن الاس ــي بي ــل الاجتماع ــائل التواص ــت وس وضج

إعــادة كــرةّ الإعــدام التــي ســبق وأن نفّــذ فــي حــق 3 بحرينييــن مطلــع 2017 بتهمــة قتــل 

الضابــط الإماراتــي الشــحّي.

توقفــت قلــوب البحرينييــن عندمــا ذهبــت العوائــل إلــى الاجتمــاع فــي اليــوم الثانــي، وكانــت 

المفاجــأة عندمــا أبُلغــوا أن الملــك خفــف أحــكام الإعــدام إلــى الســجن مــدى الحيــاة، ورغــم 

ــط  ــاً ليلتق ــك كان كافي ــه، لكــن ذل ــدم عدالت ــن بع ــان البحرينيي ــر وإيم ــم الأخي قســوة الحك

ــة  ــى موقــع وكال ــم إعــان القــرار رســميا عل ــد. وبعــد ســاعتين ت ــاس أنفاســهم مــن جدي الن

أنبــاء البحريــن. وقــال الملــك مــن خــال رســالة بعثهــا للمشــير فــي اليــوم التالــي، إن الأخيــر 

كان وراء عــدم مصادقتــه علــى أحــكام الإعــدام ضــد المتهميــن بالتخطيــط لاغتيالــه.
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بــدأت الحكايــة منــذ العــام 2016، فــي 26 ســبتمبر/أيلول حيــن داهمــت قــوّة أمنيــة منــزل 

الشــاب فاضــل عبــاس ونقُــل إلــى جهــة غيــر معلومــة، وبعــد أكثــر مــن شــهر اعتقــل ســيد 

ــزاع  ــوي لانت ــيد عل ــرض س ــهود تع ــل ش ــا. نق ــبب اعتقالهم ــرف س ــم يع ــين ول ــوي حس عل

ــب.   ــت التعذي ــات تح اعتراف

كان الوضــع السياســي محتدمــا ضمــن تداعيــات إســقاط جنســية الزعيــم الروحــي للشــيعة 

ــوح،  ــه باعتصــام مفت ــه الشــيخ عيســى قاســم، وإحاطــة أنصــاره منزل ــة الل ــن آي ــي البحري ف

ــة والسياســية،  ــد مــن الشــخصيات الحقوقي ــال مزي ــاق، واعتق ــة الوف فضــا عــن حــل جمعي

علــى رأســها نبيــل رجــب.  

ــة  ــة العام ــت النياب ــبوعين، أعلن ــدراز بأس ــام ال ــة اقتح ــل عملي ــار 2017، وقب ــي 9 مايو/أي ف

ــل  ــادق قب ــد ص ــي ق ــك البحرين ــكرية(، كان المل ــة عس ــى )محاكم ــل إل ــيد فاض ــل س تحوي

 القائد العام لقوة الدفاع المشير خليفة بن أحمد آل خليفة
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حوالــي شــهر مــن ذلــك )4 أبريل/نيســان 2017( علــى تعديــات دســتورية تســمح بمحاكمــة 

ــى المفاجــآت. ــك أول ــت تل ــن عســكريا. كان مدنيي

ــة  ــة ثاث ــي قضي ــرة ف ــر لأول م ــكري »ينظ ــاء العس ــذ إن القض ــمية حينئ ــاء الرس ــت الأنب قال

ــكاب  ــن بارت ــكريين متهمي ــر عس ــران غي ــن آخ ــكرية واثني ــة عس ــم ذو صف ــخاص، أحده أش

جرائــم لغــرض إرهابــي متعلقــة بالتخطيــط لاســتهداف منشــآت عســكرية ومنتســبين لقــوة 

ــاع«! الدف

بعــد مــرور عــام كامــل علــى اعتقــال الرجليــن، أعلــن القضــاء العســكري أن الأجهــزة الأمنيــة 

المختصــة بمكافحــة الإرهــاب فــي قــوة دفــاع البحريــن تمكنــت مــن القبــض علــى »خليــة 

إرهابيــة« اســتهدفت ارتــكاب عــدد مــن الجرائــم الإرهابيــة ضــد قــوة دفــاع البحريــن، وتــم 

إحالــة المتهميــن إلــى المحكمــة العســكرية المختصــة. وبعــد يــوم واحــد، بــدأت جلســات 

المحاكمــة فــي هــذه القضيــة، بوتيــرة متســارعة، 5 جلســات فــي أقــل مــن شــهر، كلهّــا ســرّية.

كشــف لاحقــاً أن محــور القضيّــة يــدور علــى اتهّــام المجموعــة بالتخطيــط لاغتيال »المشــير«، 

المتهّمــون الرئيســيون: مبــارك )جنــدي يعمــل فــي الجيــش(، ســيد فاضــل عبــاس، ســيد علــوي 

ــم الخامــس هــو الشــهيد محمــد كاظــم  حســين، محمــد الشــهابي، محمــد المتغــوي. المتهّ

ــار 2017. آخــرون  ــي 23 مايو/أي ــدراز ف ــى ال ــي الهجــوم عل ــذي استشــهد ف ــن، ال ــن الدي زي

ــى 18،  ــن إل ــوع المتهمي ــل مجم ــر، ليص ــي أدوار أصغ ــة، ف ــى القضي ــم إل ــم ضمّه ــا، ت أيض

بعضهــم محتجــز علــى ذمّــة قضايــا أخــرى، و8 مطلوبيــن داخــل البحريــن وخارجهــا.

هــذا وتدّعــي الروايــة الرســمية أنــه تــم تجنيــد المتهــم الرئيســي الأول مبــارك الــذي يعمــل 

فــي الجيــش، لاغتيــال المشــير باســتخدام ســاحه العســكري!
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من محمّد صيّاح في التسعينات إلى عباّس كاظم… 
البحرين تستخدم مرض »السرطان« سلاحا لقتل 

السجناء السياسيين

ــة  ــالا منــذرا للســلطات الأمني ــاح )1998( مث ــة الشــهيد محمــد صيّ كان يجــب أن تكــون حال

ــن  ــدأ م ــي تب ــيين، والت ــجناء السياس ــية للس ــا الوحش ــات معاملته ــول تبع ــن، ح ــي البحري ف

تعذيبهــم خــال الاســتجواب، وتمــر بالتنكيــل بهــم فــي المعتقــل، ولا تنتهــي بمنعهــم مــن 

ــوا بمــرض الســرطان داخــل الســجن. ــو أصيب ــى ل العــاج، حت

ــرطان،  ــرض الس ــه بم ــاف إصابت ــر اكتش ــاج إث ــدن للع ــى لن ــاله إل ــه وإرس ــراج عن ــم الإف رغ

ــه وتعرضــه  ــي 3 ســنوات مــن اعتقال ــا( بعــد حوال ــاح )28 عام ــد صيّ استشــهد الشــاب محمّ

ــا  ــه حدث ــت وفات ــة انتفاضــة التســعينات، وكان ــى خلفي ــب الشــديد فــي الســجن، عل للتعذي

ــذٍ. ــرة ســترة آنئ ــا فــي جزي جل

ــأن  ــه ب ــن أمل ــه ع ــك بنفس ــر المل ــد عبّ ــن. لق ــي البحري ــة ف ــى الدول ــا عل ــك غريب ــس ذل لي

يمــوت المعــارض السياســي البــارز حســن مشــيمع بمــرض الســرطان فــي 2010 حيــن أمــر 

ــدن. ــي لن ــة ف ــة عاجــه عــن ســرطان الغــدد اللمفاوي ــة تغطي ــأن توقــف الدول ب

العــام الماضــي اســتخدم الملــك ذات الســاح ضــد مشــيمع، الــذي يقضــي حكمــا بالســجن 

مــدى الحيــاة علــى خلفيــة دوره فــي احتجاجــات 2011. منعــت ســلطات الســجن أدويتــه، 

ــدا ذليــا، ومنعتــه لأكثــر مــن ســنة مــن الذهــاب للمستشــفى  إلّا أن يذهــب لاســتامها مقيّ

لإجــراء فحوصــات الســرطان.  

ــي  ــه عل ــام نجل ــطء. ق ــه بب ــوم بقتل ــا تق ــلطات بأنهّ ــم الس ــيمع، واتهّ ــة مش ــورت صحّ تده

ــا،  ــر مــن 45 يوم ــدن لأكث ــي لن ــة ف ــام الســفارة البحريني ــا أم ــام معتصم بإضــراب عــن الطع

ــرة علــى الســلطات التــي  ــة وسياســية واســعة، فرضــت ضغوطــات كبي ــة إعامي ــا ضجّ محدث
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رضخــت فــي النهايــة وأعطــت مشــيمع أدويتــه، كمــا نقلتــه للمستشــفى لإجــراء فحوصــات 

مــرض الســرطان لأوّل مــرة منــذ عاميــن، فضــا عــن تعهّدهــا الرسّــمي للحكومــة البريطانيــة 

ــه. ــم العــاج ل باســتمرار تقدي

ــى  ــي عل ــام الماض ــيين الع ــجناء السياس ــن الس ــع 3 م ــلطات م ــا الس ــة ارتكبته ذات الجريم

ــرة  ــراض خطي ــع أع ــا(، م ــاس )23 عام ــم عب ــيد كاظ ــل الس ــة المعتق ــورت صح ــل. تده الأق

ــم  ــك ل ــه مــع ذل ــى التنفــس، لكنّ ــة والتشــنج وعــدم القــدرة عل ــى الرؤي ــه عل كتراجــع قدرت

ــأي رحمــة. ــاق ب ي

وســط نــداءات إنســانية لإنقــاذه، وبعــد تعرضّــه لنوبــة تشــنّج، تــم نقلــه للمستشــفى، وقــرر 

الطبيــب حينهــا إجــراء عمليــة لإزالــة ســوائل فــي رأســه كانــت تضغــط علــى عينــه وتمنعهــا 

مــن الرؤيــة. بعــد إخضاعــه للجراحــة، ومزيــد مــن الفحوصــات تبيّــن أن الســيد كاظــم يعانــي 

مــن الســرطان.

سيد كاظم السيد عباس بعد الإفراج عنه لإصابته بورم في رأسه فقد على إثره البصر 
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أفرجــت الســلطات عنــه عبــاس حيــن اكتشــفت أن إصابتــه بالســرطان بلغــت مرحلــة متقدّمة، 

مرحلــة الخطــر الــذي يهــدّده بالمــوت. يغــرق الســيد كاظــم فــي الظــام والعتمــة بعــد أن 

ــاج  ــول للع ــيرة دخ ــدة تأش ــات المتح ــه الولاي ــر أن تمنح ــو ينتظ ــل، وه ــره بالكام ــد بص فق

هنــاك.

ــررت  ــا ق ــاوي بعدم ــا بالكيم ــر عاج ــل آخ ــى معتق ــة يتلق ــفيات التركي ــد المستش ــي أح ف

الســلطات الإفــراج عنــه مــع تقــدم حالتــه العــام الماضــي أيضــا. قبــل اعتقالــه فــي ســبتمبر/

أيلــول 2014، لــم يكــن المفــرج عنــه علــي قمبــر )وهــو أخــو الشــهيد عيســى قمبــر( يعانــي 

مــن أي أمــراض. تعــرض للتعذيــب لانتــزاع اعترافــات زائفــة، وخــال ســجنه بــدأت أعــراض 

الســرطان فــي الظهــور عليــه، بفقدانــه الكثيــر مــن وزنــه وفقــدان مناعتــه. وحتــى بعــد أن 

اكتشــف الأطبــاء إصابتــه بســرطان فــي الدمــاغ، بقــي فــي الســجن أكثــر مــن عــام.

أمــا إليــاس المــاّ )25 عامــا(، فحتــى بعــد مضــي 3 ســنوات علــى تشــخيص إصابتــه بســرطان 

القولــون، واســتئصال الــورم منــه جراحيــا، بعــد أن وصــل إلــى المرحلــة الثالثــة، تمنعــه إدارة 

الســجن مــن أدويــة الســرطان، عبــر المماطلــة والتجاهــل، حتــى اضطــرت عائلتــه إلــى اللجــوء 

إلــى شــرطة النجــدة لإنقــاذ حياتــه فــي الســجن، بعــد أن اتصّــل وهــو يســتغيث بســبب الألــم.

ــه أن  ــالا ذكــرت في ــد نشــرت مق ــت ق ــا، كان ــا طوي ــت مــن أجــل ابنه ــي قاتل ــاس، الت أم إلي

القانــون البحرينــي ينــص علــى أنـّـه فــي حــال كان معتقــل مــا يعانــي مــن مــرض يهــدد حياتــه، 

ــراج  ــوم بالإف ــو أن تق ــجن ج ــى إدارة س ــن عل ــه. »يتعي ــة بحق ــذ العقوب ــل تنفي ــن تأجي يمك

الفــوري عنــه، إذا كانــت مهتمــة باســتمراره علــى قيــد الحيــاة خــاف ذلــك هــي لا تريــد لــه 

أن يعيــش«.

ــراج بســبب الســرطان، وهــو  ــى الآن نعمــة الإف ــاس حت ــم تطــل إلي ــام 2018 ول انقضــى الع

محكــوم بالســجن 15 عامــا، وقــد قــال ســابقا إنـّـه يفضّــل المــوت علــى مذلـّـة العــاج. تناشــد 

أمــه بحســرة »يــا نــاس... لمــاذا يتــرك أبناؤنــا للمــوت حتــى يقــررون الإفــراج عنهــم؟«
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ــاس أو أي ســجين  ــه إلي ــع ب ــذي يتمت ــد ال ــرى أن المــوت هــو الحــق الوحي ــة ت ــت الدول كان

سياســي.

فضــا عــن التعذيــب، والوضــع النفســي المدمّــر، يعيــش الســجناء السياســيون فــي البحريــن 

فــي بيئــة تتفشّــى فيهــا الأمــراض تحــت أعيــن الســلطات، وهــو مــا وصفتــه منظمــة العفــو 

الدوليــة فــي تحقيــق خــاص العــام الماضــي بنمــط مــروّع مــن الإهمــال الطبــي.

ــد، آخرهــم  ــي المتعمّ ــال الطب ــي الســجن بســبب الإهم ــل ف ــى الأق ــن عل ــي 5 معتقلي وتوف

ــهوان )2017(. ــد س ــهيد محمّ الش
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 الملك يغلق مأتما في »المالكية« والدولة تحارب 
شعائر الشيعة في عاشوراء

ــام  ــذا الع ــوراء ه ــم عاش ــي موس ــة ف ــى آل خليف ــن عيس ــد ب ــن حم ــك البحري ــتنفر مل  اس

مجــددا، وذهــب هــذه المــرة إلــى إغــاق أحــد المآتــم )المؤسســات الشــيعية التــي يتــم فيهــا 

ــاء المناســبات الدينيــة وعلــى رأســها مناســبة عاشــوراء(. إحي

ــي  ــا ف ــام الرض ــم الإم ــاق مأت ــة بإغ ــاف الجعفري ــرت الأوق ــك، أم ــب المل ــد غض ــزولا عن ن

منطقــة المالكيــة، بعــد اعتبــار إدارييــه مذنبيــن، لأنهّــم، تواطئــوا، أو علــى أقــل تقديــر، لــم 

يتخّــذوا الإجــراء المناســب حيــال موكــب العــزاء الــذي ســار علــى طريــق، كتــب علــى أرضيتّهــا 

محتجّــون شــعارا مزعجــا جــدا للملــك »يســقط حمــد« وداســوا علــى اســمه.

واعتقلــت الداخليــة رئيــس المأتــم محمــد بــو حميــد، ومســاعدا لــه، ولــم يفــرج عنهمــا إلا 

بعــد 40 يومــا، بجريــرة هــذه الكتابــات، كمــا عاقبــت أهالــي المالكيــة جميعــا بفــرض نقــاط 

تفتيــش مشــدّدة علــى مداخلهــا، واعتقلــت عــددا مــن الشــبّان بشــكل عشــوائي واتهّمتهــم 

بالضلــوع فــي هــذا العمــل.

بعــد أيــام فاجــأت الســلطات الــرأي العــام باتهّامهــا إيــران بالوقــوف وراء المحتجيــن الذيــن 

ــال  ــان إن »أعم ــي بي ــة ف ــت وزارة الداخلي ــارع، وقال ــى الش ــك عل ــم المل ــة اس ــوا بكتاب قام

ــار  البحــث والتحــري، أكــدت أن الحــرس الثــوري الإيرانــي، يقــف وراء عمليــة التمويــل« وأث

ــام موجــة مــن الســخرية. الاتهّ

ولأن المشــهد بــات أشــبه بانتقــام وإطفــاء غضــب، خــرج الملــك بنفســه مصرحّــا فــي ختــام 

المطــاف ليعلــن نهايــة هــذه الحملــة »مــا حــدث فــي عاشــوراء انتهــى مــع انتهــاء الإجــراءات 

التــي حــددت المســببين« محــذّرا مــن تكــرار إهانــة اســمه علــى الشــارع مجــددا، وخصوصــا 

ــة  ــم تكــن ســوى دعــوات شــر وفتن ــأن هــذه ل ــة ب خــال عاشــوراء، ومكــرّرا مزاعــم الداخلي

»يتــم إماؤهــا مــن الخــارج«.
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ــوراء كل  ــدث عاش ــلطات لح ــة الس ــل ومتابع ــدى تغلغ ــر، م ــك المباش ــل المل ــس تدخّ يعك

ســنة، وكيــف صــار لــدى النظــام موقــف ثقافــي وربمــا عقائــدي مــن عاشــوراء. تدخّــل الملــك 

بحــد ذاتــه يجعــل الإجــراءات الأمنيــة الأخــرى التــي تتخذهــا الســلطات ســنويا ضــد الخطبــاء 

ورجــال الديــن والمنشــدين وحتــى المشــاركين فــي المراســم، لا تبــدو أمــرا غريبــا بتاتــا.

وبــدت كل كلمــة ينطــق بهــا خطبــاء المنابــر تحــت مقــص الرقيــب العتيــد، وعاجــا، 

ــوى  ــق فــي محت ــدأ اســتدعاؤهم لمراكــز الشــرطة مــن أجــل التحقي ــة الموســم، ب ــذ بداي من

محاضراتهــم وخطبهــم، ولــم تجــد الداخليــة إلا أن تقــول للخطبــاء بشــكل صريــح إن حديثهــم 

عــن استشــهاد الإمــام الحســين مــن الأســاس ذو غــرض إرهابــي، حتــى لــو كان خاليــا جــدا مــن 

ــارات سياســية. أي إش

ــين  ــيخ ياس ــاء والش ــي البن ــيخ هان ــم الش ــن منه ــاء بارزي ــلطات خطب ــت الس ــذا اعتقل وهك

ــدي  ــد( مه ــرادود )المنش ــد الســهاوي، وال ــيخ مجي ــاش والش ــد الريّ ــيخ محم ــري والش الجم

إغاق مأتم الإمام الرضا في المالكية 24 سبتمبر/ أيلول 2018 بعد كتابة عبارة يسقط حمد بامتداد أحد الشوارع 
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ســهوان، وكمــا هــو معتــاد، قضــى بعــض الخطبــاء ورجــال الديــن أيــام عاشــوراء وشــهر محــرمّ 

بالكامــل فــي الســجن، بــدلا مــن المأتــم، وفــي حيــن أفــرج عــن غالبهــم نهايــة شــهر أكتوبــر/

ــى  ــوى يحــرضّ عل ــى محت ــه عل ــواء خطب ــم باحت ــم يحاك ــزال بعضه ــه لا ي تشــرين الأول، فإن

كراهيــة النظــام.

ــيد  ــم س ــي المأت ــد( ف ــرادود )المنش ــد، وال ــاكر الماج ــان ش ــم رأس رم ــس مأت ــل رئي واعتقُ

ــل  ــال رج ــاء اعتق ــوي. وج ــين الموس ــيد حس ــد الس ــل المنش ــا اعتق ــي، كم ــود الوداع محم

الديــن المعــروف الســيد كامــل الهاشــمي، بعــد أن نشــر تعليقــا هاجــم فيــه الحكومــة بســبب 

ــذ حكــم ســابق بالســجن 3 ســنوات. ــى ســجن جــو لتنفي ــم نقــل إل ــاء، ث اعتقــال الخطب

واســتمرت اعتقــالات رجــال الديــن والمنشــدين حتــى أواخــر شــهر أكتوبر/تشــرين الأول، إذ 

اعتقــل إمــام جامــع الخيــف بمنطقــة الديــر الشــيخ عيســى المؤمــن بســبب خطبــة ألقاهــا 

فــي عاشــوراء اســتخدم فيهــا آيــات قرآنيــة لــم يفهــم المحقــق مغزاهــا، وتــم الإفــراج عنــه 

بعــد يــوم واحــد.

مــن جهــة أخــرى، اعتقلــت الســلطات حوالــي 27 مواطنــا لمشــاركتهم فــي الصــاة المركزيــة 

ــص،  ــر مرخّ ــرا غي ــك تجمه ــرت ذل ــة العاشــر، واعتب ــة ليل الســنوية بشــوارع العاصمــة المنام

ــر منــذ العــام 2001.   ــه كان يقــام ســنويا وبشــكل كبي رغــم أنّ

وبســبب المشــاركة فــي مراســم عاشــورائية »غيــر مرخّصــة« أيضــا، اعتقلــت الســلطات الحــاج 

مجيــد »صمــود« ونقلتــه للســجن لقضــاء حكــم ســابق.

ــزع  ــا مــن ن مــن جهــة أخــرى اشــتبك محتجــون مــع قــوات الأمــن، خــال محاولتهــم منعه

رايــات دينيــة تخــص المناســبة، قامــوا بتعليقهــا فــي شــوارع مناطقهــم، واســتخدمت القــوّات 

الرصــاص الانشــطاري ضــد المحتجيــن.

وتعــرض ســجناء سياســيون فــي ســجن جــو للضــرب والإيقــاف تحــت حــرارة الشــمس، كمــا 

ــبب  ــك بس ــن، وكل ذل ــي البحري ــيعي ف ــب الش ــادات المذه ــتم قي ــب وش ــى س ــروا عل أجب

ــة. ــرى الديني ــم للذك إحيائه
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ــة تحــارب شــعائر  ــان إن الســلطات البحريني ــي بي ــال ف ــوق الإنســان ق ــن لحق ــز البحري مرك

ــرا  ــدر تقري ــم أص ــق، ث ــد بالتضيي ــن والمعتق ــة الدي ــتهدف حري ــوراء وتس ــي عاش ــيعة ف الش

ــام 2018. ــن لع ــوراء البحري ــم عاش ــهدها موس ــي ش ــاكات الت ــأن الانته ــا بش مفّص

ــض  ــن( وبع ــة )المعيّ ــاف الجعفري ــس الأوق ــك رئي ــتقبل المل ــرب، اس ــذه الح ــام ه ــي خت ف

رؤســاء المآتــم المحســوبة علــى جنــاح المــوالاة، ليســتمع إلــى كلمــات الإشــادة والخضــوع. 

تذكّــر الجميــع حــدث المالكيــة، ووصفــه رئيــس الأوقــاف أمــام الملــك بأنــه »تجــاوز أثيــم مــن 

فئــة شــاذة«، فــي حيــن قــال الملــك، بعــد كل هــذه الحــرب إنــه »خلــل بســيط علــى رؤســاء 

المآتــم أن يعملــوا علــى تفاديــه«!
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العام الذي سجّل أعلى عدد من أحكام إسقاط 
الجنسية في البحرين... والإجمالي يفوق 800

لــم يعــد إســقاط الجنســية فــي البحريــن بعــد العــام 2018 مجــردّ إجــراء عقابــي رمــزي، بــل 

ــة  ــا خطّ ــأي ثمــن، أو ربمّ ــن المعارضــة ب ــاد م ــر الب ــة واضحــة لتطهي ــن خطّ ــات جــزءا م ب

لتغييــر ديمغرافيــة البــاد بأســرع الطــرق الممكنــة حتــى لــو كانــت أكثرهــا فجــورا.

فبعــد القضــاء كليّــا علــى مؤسســات المعارضــة والمجتمــع المدني، واعتقــال أبرز الشــخصيات 

السياســية والحقوقيــة، وإخمــاد صــوت البقيــة تمامــا، ومواصلــة الــزج بــالآلاف فــي الســجن 

كل عــام، دون رادع، بــدا إســقاط الجنســية وكأنــه لمســة تنظيــف أخيــرة.

وصــول عــدد المواطنيــن الذيــن طالهــم إســقاط الجنســية منــذ 2011 إلــى حوالــي 800، فــي 

بلــد يبلــغ تعــداده مــن الســكان الأصلييــن 650 ألــف، هــو أكبــر الأدلــة.

يقــول الكاتــب والمحلــل السياســي بيــل لــو فــي مقــال »لوضــع هــذا الرقــم فــي ســياق، كانــت 

ــي  ــي عديم ــون بريطان ــود ملي ــى وج ــدة ، إل ــة المتح ــي المملك ــتؤدي ف ــة س ــس السياس نف

الجنســية«.

ولــم تكتــف الســلطات بإســقاط الجنســية عــن متهّميــن سياســيين فــي محاكمــات، بــل حرمت 

جميــع المواليــد الذيــن ســجن آباؤهــم مــن اســتصدار شــهادات مياد وجوازات ســفر، بحســب 

مــا أشــارت إليــه الخارجيــة الأمريكيــة فــي تقريرهــا الســنوي لحقــوق الإنســان فــي العالــم 

لعــام 2017.

ــردت الأرقــام بشــكل مخيــف خــال العــام 2018، الــذي ســجّل أعلــى عــدد مــن أحــكام  اطّ

إســقاط الجنســية طــال 298 مواطنــا، ليبلــغ المجمــوع بحســب إحصــاءات المنظمــات 

ــذ 2011. ــم من ــية عنه ــقاط الجنس ــم إس ــا ت ــي 804 مواطن ــة حوال ــات الخبري والمتابع
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وشــهد العــام 2018 حكمــا باتـّـا مــن محكمــة التمييــز بإســقاط الجنســية عــن آيــة اللــه الشــيخ 

عيســى قاســم، الزعيــم الروحــي للشــيعة فــي البــاد، والــذي كان قيــد الإقامــة الجبريــة قبــل 

أن يغــادر إلــى لنــدن بشــكل طــارئ للعــاج.

ــخ فــي كل دول  ــر التاري ــى م ــخ القضــاء، ربمــا عل ــي تاري ــادرة ف ــة ن كمــا شــهد 2018 حادث

العالــم، بإســقاط الجنســية عــن 115 شــخصا فــي محاكمــة واحــدة، وهــي قضيــة مــا عــرف 

بـ«كتائــب ذو الفقــار«. وتداولــت وكالات الأنبــاء هــذه الأحــكام بتعجّــب، وقالت عنهــا منظمة 

ــن لا  ــى أن ســلطات البحري ــل آخــر عل ــرة للســخرية« وأنهــا »دلي ــة بأنهــا »مثي العفــو الدولي

تعيــر أي اعتبــار للمعاييــر الدوليــة للمحاكمــة العادلــة«.

وبينمــا صــدرت بعــض أحــكام إســقاط الجنســية بمراســيم مــن الملــك، أو قــرارات مــن وزيــر 

ــرة بإســقاط الجنســية  ــع الأحــكام الأخي ــدة، صــارت جمي ــه الجدي ــة بحكــم صاحيات الداخلي

واجهة تقرير أطلقته منظمة سام )20 يونيو/ حزيران 2018( يستعرض إسقاط الجنسية في البحرين 
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عــن المعتقليــن أو الناشــطين تصــدر مباشــرة عــن القضــاء، إلــى جانــب أحــكام بالســجن أو 

الإعــدام.

وحتــى لــو كان حكــم الإدانــة الصــادر ضــد بعــض المعتقليــن لا يتجــاوز الســجن 5 ســنوات، 

فإنّــه لــن يكــون فــي مأمــن مــن إســقاط الجنســية.

ومــن خــال اتهامــات بتجنيــد عناصــر، أو تهريــب وتصنيــع أســلحة، أو تشــكيل خليــة إرهابيــة، 

ــات  ــي جماع ــاء ف ــواء أعض ــان، أو إي ــران أو لبن ــراق أو إي ــكرات بالع ــي معس ــدربّ ف أو الت

إرهابيــة، أو تمويلهــا، أو إطــاق النــار علــى رجــال الشــرطة، والشــروع فــي قتلهــم، أو القيــام 

بعمليــات تفجيــر )حتــى لــو لــم تصــب أحــدا(، تحــوّل المئــات مــن البحرينييــن المعارضيــن 

للنظــام إلــى عديمــي الجنســية.

ــار« أو  ــرايا المخت ــر«، أو »س ــاف 14 فبراي ــل »ائت ــات مث ــى تنظيم ــام إل ــون بالانضم المتهّم

»ســرايا الأشــتر«، مصيرهــم الحتمــي بالإضافــة إلــى الســجن هــو نــزع الجنســية. أمــا تنظيــم 

»داعــش« فقــد حصــد أعضــاؤه فــي البحريــن 8 أحــكام فقــط لإســقاط الجنســية.  

ــرز المحاكمــات أســقط القاضــي المعــروف علــي الظهرانــي جنســية 6 مــن  وفــي إحــدى أب

عائلــة واحــدة، هــي عائلــة الشــهيد علــي المؤمــن، الــذي قتــل خــال احتجاجــات دوار اللؤلؤة 

التاريخيــة العــام 2011. وكانــت تهمــة العائلــة، هــي بالطبــع »تشــكيل جماعــة إرهابيــة«، مــع 

آخريــن يصــل عددهــم جميعــا إلــى 24.

ــة  ــت المحكم ــو،  قض ــجن ج ــن س ــه م ــرة ورفاق ــا الغس ــهيد رض ــروب الش ــة ه ــي قضي وف

بإســقاط جنســية 47 معتقــا، اتهّمــوا بإيوائهــم.

ــة  ــرة بحريني ــاة أس ــي حي ــاء البحرين ــر القض ــي دمّ ــرين الثان ــهر نوفمبر/تش ــام ش ــي خت وف

بالكامــل، وذلــك بعــد أن حكــم علــى زوجيــن بحرينييــن بالســجن وإســقاط جنســيتهما معًــا، 

ــاس مرهــون، هــي  ــب مكــي عب ــة زين ــت المواطن ــاع. وكان ــن للضي ــرك طفليهمــا الصغيري وت
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أول امــرأة يصــدر ضدهــا حكــم بإســقاط الجنســية فــي جملــة المحاكمــات السياســية التــي 

شــهدتها البــاد علــى مــر 8 ســنوات.

ــن  ــي طعُ ــع أحــكام إســقاط الجنســية الت ــم الاســتئناف جمي ــدت محاك ــك، أيّ فضــا عــن ذل

ــا اســتثناء واحــد. ــا، ب فيه

وقامــت الســلطات فــي العــام 2018 بترحيــل ثمانيــة )بينهــم امــرأة( مــن المواطنيــن الذيــن 

ســبق وأن أســقطت الجنســيات عنهــم، قســرا مــن البــاد، وتــم إبعادهــم جميعــا إلــى العــراق.

ــان  ــي بي ــت ف ــا، وقال ــى وقفه ــة إل ــل، داعي ــات الترحي ــت عملي ــة دان ــو الدولي ــة العف منظم

إن طــرد هــؤلاء مــن وطنهــم يمثّــل »اســتخفافا آخــر« مــن البحريــن »بمواطنيهــا و لحقــوق 

ــى نطــاق أوســع«. ــي عل ــون الدول الإنســان والقان

مــن جهتهــا دعــت هيومــن رايتــس ووتــش البحريــن إلــى وضــع حــد »للترحيــل التعســفي 

وإعــادة الجنســية إلــى مــن نزعــت منهــم أو ســحبت ظلمــا أو تعســفا« واعتبــرت أن 

ــا  ــة والتســامح مــع المعارضــة ســقطت مــع نزعه ــة بالتعددي »ادعــاءات الســلطات البحريني

ــم«. ــب فيه ــن لا ترغ ــية مواطني ــح لجنس الواض

ــة المســقطة جنســياتهم، وتابعتهــا عــن كثــب،  ــدن، قضيّ ــا لن ــت منظمــة ســام، ومقرهّ وتبنّ

مصــدرة عــدة تقاريــر وبيانــات حــول تطوّراتهــا. كمــا عقــدت المنظمّــة عــددا مــن النــدوات 

فــي الخــارج داعيــة الاتحــاد الأوروبــي للضغــط علــى الســلطات البحرينيــة مــن أجــل وقــف 

هــذه السياســة المدمّــرة. ودشّــنت فــي هــذا الســياق تقريــرا مفصّــا عــن إســقاط الجنســية 

فــي البحريــن تحــت عنــوان »مواطنــون بــا هويـّـة«، كمــا أطلقــت موقعــا خاصّــا بالمســقطة 

جنســياتهم تحــت اســم »أنــا بحرينــي«.
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البحرين تطارد لاعب منتخبها اللاجئ إلى أستراليا 
حكيم العريبي حتى تايلند

انقضــى العــام 2018، ولاعــب المنتخــب البحرينــي الســابق حكيــم العريبــي لا يــزال محتجــزا 

فــي أحــد ســجون تايلنــد، فــي انتظــار قــرار نهائــي مــن القضــاء بخصــوص ترحيلــه للمنامــة، 

رغــم أنّــه دخــل تايلنــد بصفتــه لاجئــا فــي أســتراليا.

وبــات العريبــي، مهــدّدا بالترحيــل إلــى البحريــن، بعــد حوالــي 5 ســنوات مــن مغادرتــه هربــا 

مــن أحــكام قضائيــة صــدرت ضــدّه علــى خلفيّــة تهــم سياســية، وبعــد أن عُرفــت قصّــة اعتقاله 

وتعذيبــه علــى نطــاق واســع فــي الإعــام الدولــي. وألقــت الســلطات التايلنديــة القبــض علــى 

ــرطة  ــرة للش ــب مذك ــي بموج ــرين الثان ــي 27 نوفمبر/تش ــار ف ــه المط ــور وصول ــي ف العريب

الدوليــة )الإنتربــول( صــدرت بطلــب مــن البحريــن.

وعــرف العريبــي، بمواقفــه الناقــدة بشــدة لترشّــح البحرينــي ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة 

لرئاســة الفيفــا، فــي انتخابــات 2016، واعترفــت ســلطات البحريــن بمطاردتهــا العريبــي رســميا 

وقالــت إنهــا تتابــع قضيتــه مــع الســلطات التايلنديــة وإنّــه مطلــوب فــي قضايــا أمنيــة، كمــا 

ــم  ــفر حكي ــم بس ــت تعل ــن كان ــأن البحري ــدي ب ــرة التايلن ــئول الهج ــن مس ــح ع ــدر تصري ص

العريبــي وأنهــا نســقت مــع الجانــب التايلنــدي مســبقاً لاعتقالــه فــور وصولــه.

ــذي كان يحــاول قضــاء  ــي ال ــة احتجــاز العريب ــار الصحــف قضي ــاء وكب ــت وكالات الأنب وتناقل

إجــازة مــع زوجتــه فــي تايلنــد، وتصاعــدت المطالبــات بالإفــراج عنــه، خصوصــا فــي أســتراليا.

ومنــذ تفجّــر الأزمــة دخــل المســئولون الأســتراليون بقــوّة علــى الخــط. وقالــت وزيــرة خارجيــة 

أســتراليا إنهــا أثــارت قضيــة احتجــاز العريبــي مــع مســؤولين تاياندييــن، فــي حيــن طالبــت 
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لاحقــا نظيرهــا التايلنــدي بعــودة العريبــي إلــى أســتراليا فــورا، كمــا أوفــدت الوزيــرة مســئولين 

لزيــارة العريبــي فــي الســجن.

ودخــل علــى الخــط أيضــا الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم )فيفــا( مطالبــا تايانــد بعــودة العريبي 

إلــى أســتراليا، وذلــك بصفتــه لاعبــا محترفــا فــي أحــد الأنديــة الأســترالية، ولاعبــا دوليــا ســابقا 

للبحرين.

ــررت  ــة ق ــلطات التايلندي ــأن الس ــات ب ــة، وردت معلوم ــر معلوم ــة غي ــى جه ــه إل ــر نقل وإث

توقيــف حكيــم العريبــي 12 يومــا بانتظــار قــرار المحكمــة ترحيلــه أو إطــاق ســراحه، وتحــت 

وطــأة الضغــوط أصــدرت تايلنــد لاحقــا بيانــا رســميا قــال إن القضــاء ينظــر فــي تســليم حكيــم 

العريبــي إلــى البحريــن مــن عدمــه.

لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي في بانكوك في صورة بتاريخ 11 ديسمبر كانون الأول 2018 )رويترز(
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ــئ  ــاز الاج ــد احتج ــررت تمدي ــة ق ــة تاياندي ــأن محكم ــاء ب ــام أوردت وكالات الأنب ــد أي وبع

ــن. ــن البحري ــليمه م ــب تس ــتكمال طل ــار اس ــي انتظ ــا، ف ــي 60 يوم البحرين

مــن جهتهــا أكّــدت محاميــة حكيــم العريبــي بأنــه طلــب موافقــة وزارة الهجــرة الأســترالية قبــل 

التوجــه إلــى تايلنــد، وذكــرت فــي تصريــح أنهــا تعتقــد أن لديــه فرصــة جيــدة لعــدم إعادتــه 

إلــى بــاده للأدلــة الجيــدة التــي لديهــا عــن المخاطــر التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا. ولاحقــا 

ــة الأســترالية لمنحــه الجنســية، ليكــون مــن  ــا عاجــاً للداخلي ــي طلبً ــة العريب قدّمــت محامي

الصعــب سياســيًا علــى تايانــد تســليمه للبحريــن.

حكيــم العريبــي كان قــد أعلــن إضرابــه عــن الطعــام فــي إحــدى مراكــز الاحتجــاز التايلنديــة 

ــن بالقــول إن  ــن شــوهد فــي المحكمــة صــرحّ للصحافيي ــى، وحي ــرة احتجــازه الأول خــال فت

أســتراليا هــي مــن منعــت ترحيلــه حتــى الآن، وقــال »أرجوكــم أوقفوهــم.. وإذا تــم ترحيلــي 

إلــى البحريــن فــا تصدّقــوا اعترافاتــي التــي ستســمعونها« وأضــاف »أعلــم بمــا ســيحدث لــي، 

وأعــرف أنــي ســوف أعــذّب حتــى أعتــرف بأشــياء لــم أرتكبهــا أبــدا«.

ولقــي اعتقــال العريبــي ومحاولــة ترحيلــه صــدى واســعًا فــي الأوســاط الكرويــة والسياســية 

ــة  ــاد حمل ــتر ق ــغ فوس ــترالي كري ــدرب الأس ــابق والم ــدم الس ــرة الق ــب ك ــة. لاع والحقوقي

تضامنيــة كبيــرة مــن أجــل إنقــاذه، واجــه فيهــا البحريــن وتايانــد، وحــث الســلطات الأســترالية 

علــى التدّخــل لأجــل حكيــم. وقــد تحــدى فوســتر رئيــس الاتحــاد الآســيوي لكــرة القدم ســلمان 

بــن إبراهيــم آل خليفــة بــأن يدعــم حكيــم العريبــي أو يســتقيل. بــدوره، بــذل نــادي باســكو 

فالــي الأســترالي، الــذي يلعــب العريبــي لصالحــه فــي ملبــورن، جهــودًا للضغــط على الســلطات 

التايلنديــة مــن أجــل عــودة حكيــم إلــى أســتراليا، وأبــدى دعمًــا واضحًــا لــه.

ونظمّــت اعتصامــات واحتجاجــات لأنصــار العريبــي، جــرى بعضهــا أمــام الســفارة التايلنديــة 

ــد  ــي تايلن ــي ف ــوردات الســفير البريطان ــس الل ــب عضــو بمجل ــن طال ــي حي ــي أســتراليا، ف ف

ــى أســتراليا. ــم العريبــي إل ــة لحكي بالتدخــل لضمــان عــودة آمن
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وزيــر الخارجيــة التايانــدي الســابق صــرّح بأنــه لا ســبب لاحتجــاز حكيــم العريبــي، وفــي حين 

ــت منظمــة  ــن، طلب ــد بعــدم تســليمه للبحري ــش تايلن ــس ووت ــت منظمــة هيومــن رايت طالب

العفــو مــن متابعيهــا مناشــدة الســلطات التايانديــة لوقــف ترحيلــه، كمــا عقــدت المنظمتــان، 

إلــى جانــب هيئــة لاعبــي كــرة القــدم المحترفيــن فــي أســتراليا، مؤتمــرا صحافيــا فــي ملبــورن 

ــدم  ــن أجــل ع ــر م ــى ضغــط أكب ــا والاتحــاد الآســيوي إل ــة الأســترالية والفيف ــن الحكوم داعي

ــى  ــدة عل ــم المتح ــرى الأم ــة أخ ــات حقوقي ــت منظم ــا حثّ ــن، بينم ــي للبحري ــليم العريب تس

التدخّــل.
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علي مشيمع يضرب عن الطعام 46 يوما مفترشا 
الأرض أمام سفارة البحرين في لندن

خــاض علــي مشــيمع، نجــل المعــارض البــارز حســن مشــيمع، إضرابــا عــن الطعــام علــى مــدى 

46 يومــا، افتــرش خالهــا الأرض، أمــام ســفارة البحريــن فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن.

ــن دون أن  ــه م ــك إضراب ــن يف ــه ول ــى بيت ــود إل ــن يع ــه ل ــادا بأنّ ــراّ وج ــيمع مص ــدا مش وب

تســتجيب الســلطات البحرينيــة لمطالبــه وعلــى رأســها توفيــر العــاج الطبــي لوالــده، الــذي 

ــرطان. ــا بالس كان مصاب

وقــال علــي، المقيــم فــي لنــدن، إن والــده يمــوت ببــطء نتيجــة حرمانــه مــن الــدواء والعــاج 

وهــو فــي عمــر الســبعين، واعتبــر فــي مقــال فــي صحيفــة الغارديــان أن الســلطات البحرينيــة 

تقتــل والــده وأنــه أضــرب عــن الطعــام لكــي ينقــذه، وقــال إنــه ليــس لديــه خيــار آخــر.

ــدن  ــن فــي لن ــى ســفارة البحري ــات والاستفســارات عل ــت المطالب ــدء اعتصامــه توال ــذ ب ومن

ــى  ــدا، عل ــعة ج ــال واس ــردود أفع ــدث ب ــي الح ــيمع«، وحظ ــي لـ«مش ــع الصح ــول الوض ح

ــة. ــة البريطاني ــن الحكوم ــادّا م ــا ج ــى اســتدعى تدخّ ــي، حت ــن السياســي والإعام الصعيدي

ــطس/آب 2018،  ــن أغس ــي الأول م ــدأ ف ــذي ب ــدث ال ــة الح ــاء لتغطي ــدّت وكالات الأنب وتص

واضطــرت الســفارة البحرينيــة فــي لنــدن لإصــدار عــدة بيانــات وتصريحــات أقــرتّ فيهــا بــأن 

حســن مشــيمع كان قــد رفــض حضــور مواعيــده الطبيــة مــع الاختصاصييــن فــي مستشــفيات 

خــارج الســجن، بســبب رفضــه ارتــداء زي الســجن.

ــه  ــة الســجن ل ــأن معامل ــه فــي اتصّــال ب ــات الاعتصــام أبلــغ حســن مشــيمع نجل وفــي بداي

ازدادت ســوءا، وذكــر فــي اتصــال آخــر بــأن منعــه مــن العــاج قتــل بطــيء مــن دون بصمــات 
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للقاتــل، كمــا بــثّ علــي مكالمــة هاتفيــة مســجّلة بينــه وبيــن والــده اتهّــم الأخيــر فيهــا كبــار 

المســئولين فــي النظــام بالوقــوف خلــف قــرار التضييــق عليــه وعلــى رفاقــه.

ــة فــي لنــدن مــن اعتصــام علــي مشــيمع، فحاولــت تحريــك  وزاد غضــب الســفارة البحريني

ــام  ــاه، والقي ــن المي ــات م ــة بســكب كمي ــي حادث ــا قامــت ف ــو ضــده، كم ــات الغونغ جمعي

ــكان،  ــادرة الم ــى مغ ــيمع عل ــي مش ــار عل ــفارة، لإجب ــى الس ــور مبن ــى س ــاء عل ــال ط بأعم

ــارةّ. ــن الم ــا م ــدأ يشــهد تضامن ــذي ب ــة احتجاجــه ال وعرقل

كمــا قامــت أمانــة التظلمّــات بزيــارة حســن مشــيمع فــي الســجن للتحقيــق فــي مظالمــه، 

وفــي حيــن اعترفــت بحرمانــه مــن العــاج الكامــل لكنّهــا قدّمــت تبريــرات لــكل مــا يتعــرضّ 

لــه، وختمــت تقريرهــا بوعــود مطاطــة، ودفــاع شــديد عــن صحــة وســامة إجــراءات الســجن.

وحظــي اعتصــام مشــيمع الابــن بدعــم كبيــر جــدا، إذا زاره ناشــطون معروفــون مــن مختلــف 

صورة التقطت للناشط علي مشيمع أثناء اعتصامه أمام السفارة البحرينية في لندن )4 سبتمبر/ أيلول 2018( 
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أنحــاء العالــم للتضامــن معــه، فــي حيــن بــات بعضهــم ليلــة معــه فــي العــراء. كمــا أعلــن 

معتقلــون فــي ســجون البحريــن اســتعدادهم تنفيــذ إضــراب عــن الطعــام تضامنــا مع »حســن 

مشــيمع«، فــي حيــن انضمّــت الناشــطة زينــب الخواجــة إلــى علــي مشــيمع أمــام الســفارة 

فــي »إضــراب صامــت عــن الطعــام«.

ــاب عالميــون رســالة مفتوحــة إلــى ملــك البحريــن طالبــوه فيهــا بإعــادة الكتــب  وأرســل كُتّ

إلــى حســن مشــيمع، والتــي صــودرت منــه جميعــا دون تبريــر.

علــي مشــيمع وجّــه رســالة إلــى الملكــة البريطانيــة للتدخّــل مــن أجــل إنقــاذ والــده، لكنّــه 

تســلمّ لاحقــا ردّا مــن قصــر باكنغهــام يقــول إن الملكــة لا تتدخــل فــي شــؤون دولــة أخــرى 

ذات ســيادة.

وأبــدى نــواب بريطانيــون مواقــف قويـّـة مــن القضيّــة، واعتبــروا حرمــان مشــيمع مــن العــاج 

عمــا غيــر إنســاني، كمــا تــم تــداول الأمــر فــي إحــدى جلســات مجلــس اللــوردات، بحضــور 

وزيــر الدولــة البريطانــي لشــؤون الشــرق الأوســط أليســتر بيــرت، الــذي أكــد أن حكومتــه قــد 

وصلتهــا »ضمانــات قاطعــة أنّ فــي حالتــه ]حســن مشــيمع[ وحالــة غيــره، كان وســيظل هنــاك 

تأميــن للرعايــة الطبيّــة المائمــة فــي الســجن«.

ــر تدهــور  ــي مشــيمع للمستشــفى إث ــام، نقــل عل ــا مــن الإضــراب عــن الطع وبعــد 30 يوم

ــه. ــب الســفارة ليكمــل اعتصام ــى جان ــاد مجــدّدا إل ــه ع ــر، لكنّ ــه بشــكل خطي صحت

وتحــت الضغــوط، خضعــت الســلطات البحرينيــة لمطالــب مشــيمع تدريجيــا، وقامــت 

بتســليمه أدويتــه، ثــم نقلــه، دون أن يرتــدي مابــس الســجن، للمستشــفى لإجــراء فحوصاتــه 

المتعلقّــة بمــرض الســرطان، ولاحقــا أصــدرت ســفارة البحريــن فــي لنــدن بيانــا أكّــدت فيــه 

ــة لمشــيمع. ــة الطبي وعــود الحكومــة بالاســتمرار فــي تأميــن الرعاي

وفــي حيــن تمكّنــت عائلــة حســن مشــيمع  فــي 11 أكتوبر/تشــرين الأول مــن زيارتــه لأول 

ــح  ــه فــي تصري ــال نجل ــه، ق ــي( وحفيدت ــه )عل ــذ 20 شــهرا،  بمــن فيهــم زوجــة ابن مــرة من
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خــال ديســمبر/كانون الأول إنــه لا يــزال ينتظــر نتائــج فحــص الســرطان الــذي أجــري لــه فــي 

أغســطس/آب.

وفــي 15 ســبتمبر/أيلول أعلــن علــي مشــيمع إنهــاء إضرابــه عــن الطعــام بعــد نصيحــة طبيــة 

ووعــود بحصــول والــده علــى حــق العــاج.
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 الخوالد و»نائب تائب« في حرب الأمير العائد دوما

شــنّ وزيــر المتابعــة فــي الديــوان الملكــي أحمــد عطيــة اللــه آل خليفــة حربــا شرســة خــال 

العــام 2018 ضــد رئيــس الــوزراء البحرينــي العتيــد خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة )47 عامــا 

علــى ســدّة الحكومــة(، محــوّلا الصــراع بيــن جنــاح الخوالــد وجنــاح خليفــة بــن ســلمان إلــى 

علنــي صريــح.

جــاء ذلــك عقــب تســريب محادثــات بيــن الوكيل المســاعد بمجلــس الــوزراء إبراهيم الدوســري 

وبيــن النائــب الســابق أنــس بوهنــدي، وصــف فيها الدوســري أحمــد عطيــة الله بـــ »الكلب«.

ــر تحــت اســم  ــى شــبكة تويت ــر فجــأة عل ــد ظه ــات حســاب جدي كان وراء تســريب المحادث

ــة.   ــاح خليف ــى جن ــه عل ــي هجوم ــه ف ــة الل ــة عطيّ ــب« وصــار رأس حرب ــب تائ »نائ

انضــم إلــى أطــراف الصــراع رئيــس مجلــس النــواب الســابق أحمد المــاّ، والنائبــان خالد الشــاعر 

ــة اللــه، والذيــن كانــوا عرضــة لهجــوم مــن  وجمــال بوحســن، المحســوبون جميعــا علــى عطيّ

الدوســري فــي محادثاتــه المســرّبة. كمــا انضــم لــه النائــب عبــد اللــه بــن حويــل المحســوب 

علــى رئيــس الــوزراء.

ومباشــرة عقــب كشــف هــذه المحادثــات )فبراير/شــباط 2018(، رفــع النائبــان خالــد الشــاعر 

وجمــال بوحســن دعــوى لــدى النائــب العــام ضــد النائــب أنــس بوهنــدي وإبراهيــم الدوســري.

اســتغل الخوالــد كامــل نفوذهــم للــرد بغضــب علــى ديــوان رئيــس الــوزراء، وعليــه قــام وزيــر 

العــدل خالــد بــن علــي آل خليفــة بعــزل النائــب أنــس بوهنــدي عــن الخطابــة، كمــا طلــب مــن 

مجلــس النــواب رفــع الحصانــة عنــه للبــدء فــي محاكمتــه.

وبعــد أيــام قــدّم 5 نــواب طلبــا لتشــكيل لجنــة تحقيــق فــي ملكيــة أرض أقــام عليهــا إبراهيــم 
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ــد الشــاعر إن الأرض، كان  ــب خال ــال النائ ــاع الشــرقي، وق ــي الرف ــا ف ــا تجاري الدوســري مجمع

مقــررا بنــاء مدرســة عليهــا، وتبلــغ قيمتهــا الســوقية 7 ماييــن دينــار، ووافــق مجلــس النــواب 

ــت  ــا ظل ــم، بينم ــع الري ــم الدوســري لمجم ــة إبراهي ــي ملكي ــق ف ــة تحقي ــى تشــكيل لجن عل

حســابات عطيّــة اللــه تهاجــم خليفــة بــن ســلمان وتتّهمــه بالاســتياء علــى هــذه الأرض ومنحهــا 

الدوســري بشــكل غيــر قانونــي.

غضــب رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان مــن كل هــذه الإجــراءات التــي اعتبرهــا اســتهدافا 

ــر  ــة نش ــى خلفي ــة عل ــوزارة الداخلي ــة ب ــم الإلكتروني ــا إدارة الجرائ ــم علن ــه، وهاج ــخصيا ل ش

التســريبات، وقــال خــال مجلســه الأســبوعي إنهــا تنشــر الفتنــة بيــن المواطنيــن، وذلــك بحضور 

الوكيــل إبراهيــم الدوســري.

رئيس الوزراء عبّر خال لقائه مسؤولين وصحافيين عن امتعاضه من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في تحويله ملكية أرض عامة 
لحساب وكيل في مجلس الوزراء  )18 مارس/ آذار 2018(
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ــس  ــس مجل ــتقبال رئي ــض اس ــلمان آل رف ــن س ــة ب ــة أن خليف ــة صحافي ــفت كاتب ــا كش ولاحق

النــواب أحمــد المــا، لغضبــه مــن لجنــة التحقيــق التــي شــكّلها المجلــس فــي الأرض التــي كان 

قــد منحهــا الدوســري بنفســه.

خليفــة بــن ســلمان صعّــد مــن حــدّة ردّه باللجــوء إلــى الســعودية للتدخّــل فــي الخــاف، وقــال 

لاحقــا إن قيــادات دول الخليــج تداولــت مــا يجــري وهــي غيــر راضيــة عــن الخــاف الحالــي، في 

إشــارة إلــى وقــوف الســعودية إلــى جانبه.

وفــي هجــوم مضــاد، قــال خليفــة إن لجنــة التحقيــق البرلمانيــة ولــدت ولادة غيــر شــرعية، نافيا 

اســتياءه علــى أي أرض فــي حياتــه، ووصــف مــا ينشــر على مواقــع التواصــل الاجتماعــي بكومة 

قمامــة، محــذّرا بأنـّـه قــادر علــى إيقــاف وبتــر هــذه التجــرؤّات بترا.

ســريعا أعلــن نــواب انســحابهم مــن لجنــة التحقيــق أمــاك الدوســري، وأنهــى النائــب خالــد 

ــه كان قــد ألمــح قبــل  الشــاعر التحقيــق بتأكيــده أن ملكيــة الأرض مطابقــة للقانــون، رغــم أنّ

ذلــك بيــوم، عبــر حســابه علــى تويتــر، إلــى تعرضــه لضغــوط لإنهــاء عمــل اللجنــة متوعّــدا أن 

يســتمر فــي ذلــك ولــو كلفّــه حياتــه.

كمــا رفــض مجلــس النــواب رفــع الحصانــة عــن النائــب أنــس بوهنــدي بعــد إعــان الشــاعر 

ــة ضــده. وبوحســن تنازلهــم عــن الدعــوى الجنائي

وفــي تراجــع كبيــر مــن جنــاح الخوالــد، سُــمح لوزيــر الداخليــة باتخــاذ إجــراءات ضــد القائميــن 

ــى  ــوزراء عل ــس ال ــى رئي ــوم عل ــي الهج ــن ف ــن ضالعي ــب« وآخري ــب تائ ــاب »نائ ــى حس عل

المنصــات الإلكترونيــة. وصــرحّ وزيــر الداخليــة أنـّـه بصــدد اتخــاذ إجــراءات صارمــة لمعالجــة ما 

أســماه »الفوضــى الإلكترونيــة« والانفــات غيــر المســبوق، مــن الحســابات التــي تدّعــي بأنهّــا 

تــدار مــن الديــوان الملكــي، فيمــا اعتبــر خطــاب تنــازل ورضــوخ مــن جنــاح الخوالــد، لجنــاح 

رئيــس الــوزراء المنتصــر.

ــب  ــاب »نائ ــة إدارة حس ــخاص بتهم ــت 6 أش ــد اعتقل ــك ق ــون ذل ــي غض ــلطات ف ــت الس كان

ــد  ــد محم ــود، خال ــف المال ــه يوس ــروقي، عبدالل ــد الش ــي محم ــم الإعام ــتةّ ه ــب«، والس تائ
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محمــد، راشــد ســعد الدوســري )موظــف فــي إدارة الجرائــم الإلكترونيــة بــوزارة الداخليــة(، فهــد 

صالــح الشــمري والضابــط فــي وزارة الداخليــة عبدالعزيــز محمــد مطــر.

بعــد أن بــدأت الحــرب تضــع أوزارهــا، أفــرج عــن الســتة فيمــا يبــدو بــكل هــدوء. لكــن تــردّدات 

حســاب نائــب تائــب، ظلّــت حاضــرة. فقبــل اعتقــال أحــد أبنــاء النائــب الســابق محمّــد خالــد 

بتهمــة المشــاركة فــي إدارة الحســاب أيضــا، بعــد تبليــغ والــده عنــه، كشــفت حســابات مواليــة 

لرئيــس الــوزراء أنشــأت لمواجهــة جنــاح أحمــد عطيــة اللــه بــأن رئيــس تحريــر صحيفــة الوطــن 

يوســف البنخليــل ضالــع هــو الآخــر في الخليّــة نفســها، عبر تغطيــة أخبارهــا بالصحيفــة وتوفير 

الدعــم التقنــي الازم.

كمــا أظهــرت تغريــدة أرســلها حســاب »نائــب تائــب« أن البنخليــل قــد يكــون أحــد الأشــخاص 

الذيــن يقفــون وراء الحســاب بشــكل مباشــر.

وكانــت النيابــة العامــة قــد اســتدعت رئيــس تحريــر صحيفــة الوطن يوســف البنخليــل للتحقيق 

فــي الشــكوى المقدمــة مــن عضــو مجلــس النــواب أنــس بوهنــدي بتهمــة الســب والقــذف، 

وذلــك إثــر نشــر صحيفتــه خبــراً عنوانــه »أهالــي سادســة الجنوبيــة يشــكرون وزير العــدل لعزل 

أنــس بوهنــدي عــن إمامــة مســجد الغتــم«.

وفــي أكتوبر/تشــرين الأول حكمــت محكمــة بحبــس البنخليــل شــهرا مــع وقــف التنفيــذ وكفالة 

100 دينــار، واســتبدال الحكــم بعقوبــة يدويــة بديلة.

فــي نهايــة المطــاف، تــم أيضــا عــزل النائــب خالــد الشــاعر سياســيا بعــد رفــض قبــول ترشّــحه 

مجــددا لانتخابــات النيابيــة، ولــم يترشّــح رئيــس مجلــس النــوّاب الســابق أحمــد المــا 

لانتخابــات مجــدّدا، فــي حيــن أطلقــت جهــات محســوبة على رئيــس الــوزراء الرصاصــة الأخيرة 

علــى جنــاح الخوالــد فــي هــذه الحــرب، حيــن اخترقــت حســاب نائــب تائــب، وســيطرت علــى 

محتــواه، لتوجّهــه لصالــح الأميــر العائــد دومــا!
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نتنياهو في عمان ومحطته المقبلة البحرين... ووزير 
الخارجية يلبس »الكيباه« للدفاع عن إسرائيل

منذ مطلع العام 2018، وحتى ختامه، وبوصلة النظام في البحرين تتجه صوب الكيان الصهيوني، 

بنيامين نتنياهو، بعد  الوزراء الإسرائيلي  القادمة لرئيس  المرة أن تكون الوجهة  متمنية هذه 

عمان.

إلى  بـ »دولة إسرائيل«، ووصل  التطبيع والاعتراف  الكبير عن فكرة  العلني  التقارب  زاد هذا 

الوقوف إلى جانب حق إسرائيل في »الدفاع عن النفس«.

استخدمتها  حربة  كرأس  الدراسات،  ومراكز  المحللّين  تعليقات  وبحسب  البحرين،  ظهرت 

السعودية والإمارات في مبادراتها للتطبيع والانفتاح على إسرائيل، أو كما عبّر مسئول إسرائيلي 

»فأر تجارب« في ما يتعلق بالسياسة الخارجية لهذه الدول.

ضمنه  من  المرة،  هذه  رفيعا  إسرائيليا  وفدا  البحرين  استضافت   ،2018 يونيو/حزيران  في 

مسئولون كبار من الخارجية الإسرائيلية، وذلك للمشاركة في اجتماعات لجنة التراث العالمي 

التابعة للأمم المتحدة، برعاية ملك البحرين. وفي جلسة الافتتاح خصّ ولي العهد البحريني 

الوفد الإسرائيلي المشارك بالمصافحة.

التقط المسئولون الإسرائيليون صور »سيلفي« لهم من المنامة، وعلى وجوههم ترتسم ابتسامة 

عريضة، غير مصدّقين ما يحدث.

بخاف ذلك، وجّهت البحرين دعوة رسمية لوزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين للمشاركة 

في  مؤتمر وزراء الدول الناشئة في مجال التكنولوجيا.

وبعد ظهور صور لنتنياهو وهو يصافح السلطان قابوس في مسقط، وتجرّؤ وزير خارجية عمان 

على التصريح من »حوار المنامة« بأن الوقت حان للتسليم بوجود إسرائيل في المنطقة، توالت 
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لنتنياهو، بما فيها تصريح رسمي من  المقبلة  الوجهة  البحرين ستكون  التي تؤكّد بأن  الأنباء 

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه يقول فيه إنه سيزور البحرين »قريباً«.

ومع أن وزير الخارجية البحريني نفى أن تكون هناك زيارة مخطط لها لرئيس الوزراء الإسرائيلي 

لكنّه قال بأن ذلك إن حدث »فنحن لا نتردد في الإعان عنه«.

كان خالد بن أحمد آل خليفة الاسم الأبرز في هذا الفصل الجديد من تاريخ الكيان الصهيوني 

في المنطقة، حتى وصفه فلسطينيون بعراّب بيع القدس وندّدوا به في لوحات كبيرة علقّت 

على شوارع غزةّ، وظهرت فيها صورته وكأنهّ يلبسه »كيباه« )طاقية الرأس اليهودية( عليها رسم 

نجمة داوود )التي تشير للعلم الإسرائيلي(.

التقارب مع  النادر، ليس في  العرب والفلسطينيين لدوره  الرجل محل مقت شديد من  بات 

إسرائيل فحسب، بل في الدفاع عنها، حتى في تحويل القدس إلى عاصمة أبدية.

سلطان عمان مستقبا رئيس الوزراء الإسرائيلي في مسقط )رويترز(
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مركز بحثي إسرائيلي اعتبر تصريحه الأول تعليقا على غارات نفّذها الكيان المحتل على سوريا 

تل  رأته  إسرائيل، في حين  تجاه  العربي  العالم  مايو/أيار 2018، موقفا غير مسبوق في  في 

أبيب »دعما تاريخيا«، أما واشنطن فاعتبرت مجردّ اعتراف المنامة بإسرائيل كدولة تطوّرا مهمّا 

يستحق الإشادة.

وخرج الوزير بكل قوة مجدّدا، بعد حفل تدشين السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، ليدافع 

عن الإجراء، زاعما أن السفارة تقع في منطقة لا يطالب العرب بها.

داخليا  منه،  الغضب  معها  وتوالى  العام،  نهاية  حتى  »الإسرائيلية«  الوزير  تصريحات  توالت 

وخارجيا. في نوفمبر/تشرين الثاني، امتدح خالد بن أحمد علنا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بسبب 

ما سماه موقفه الواضح لأهمية استقرار المنطقة ودور السعودية، على حد وصفه.  

الرئيس السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي المنحلةّ، إبراهيم شريف، عاب على وزير 

الخارجية في تغريدات »مديحه العدو في ذكرى وعد بلفور« وختم كامه بعبارة »والله عيب«.  

وبعد تصريح أعرب فيه مجددا عن دعمه لـ«حق إسرائيل« في وقف ما اعتبره »الخطر الذي 

يهددها« هذه المرة من قبل حزب الله اللبناني، فيما عرف بقضية الأنفاق، خرج لاحقا، خال 

الشهر الأخير من 2018، بتصريح يدافع فيه عن قرار أستراليا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، 

أسوة بواشنطن.

الوزير البحريني السابق علي فخرو وصف ما يجري بمؤامرة عربية إسرائيلية مشتركة لتصفية 

القضية الفلسطينية.

البحريني باسم حكومته إسرائيل رسميا من خانة )العدو والمحتلّ  لقد ألغى وزير الخارجية 

والمغتصب( وحوّلها إلى دولة محترمة السيادة وصاحبة حق في الدفاع عن نفسها، وليس بيننا 

وبينها إلا مجردّ )خاف(.

صار من الغريب وغير المصدّق أن تجرؤ البحرين على استنكار إعان إسرائيل نفسها »دولة 

قومية للشعب اليهودي«.



61
 تاركذ ركذم

اقترابا من  العربيّة  الدول  أكثر  البحرين  اعتبروا  الإسرائيليون، عبر مراكز دراساتهم وصحفهم، 

إسرائيل،  والأكثر شجاعة بين الدول الخليجية فيما يتعلق بإسرائيل.

فرق  ذهبت  مضى.  وقت  أي  من  أكثر  ملحّا،  وأخواتها،  للمنامة  بالنسبة  إسرائيل  وجود  بدا 

البحرين  البحرينية والإماراتية للمشاركة في سباق بتل أبيب، وكشفت تقارير بأن  الدراجات 

استخدمت برنامج تجسس إسرائيلي لتعقّب نشطاء.

في  والإمارات  البحرين  بسفيري  نتنياهو  جمع  سرياّ  لقاءً  أن  كشفت  برس  أسوشيتد  وكالة 

واشنطن مارس/آذار 2018، وفي نوفمبر/تشرين الثاني كشف مسئول كبير في الكيان المحتل 

أن إسرائيل والبحرين تجريان محادثات لإقامة عاقات دبلوماسية رسمية.

عاقات  ستقيم  باده  بأن  تصريحه  بحريني  عن مسؤول  نقلت  قد  إسرائيلية  وكانت صحيفة 

دبلوماسية مع إسرائيل، الأمر الذي رأت السلطات أنهّ فوق طاقتها، فأصدرت نفيا.

البحرين معاهدة سام مع  تبرم  أن  الثاني  »يديعوت أحرونوت« توقعّت في نوفمبر/تشرين 

إسرائيل في 2019، مستندة إلى تصريحات لحاخام أمريكي زار البحرين على رئيس وفد ديني 

والتقى بالملك.

الذي يرأس كنيسا يهوديا أمريكيا، قد نظمّ في فبراير/شباط رحلة )حملة(  كان مارك شناير، 

بها  اهتمّت  نوعها،  من  زيارة  أول  في  بالبحرين  مرورا  المحتلة  فلسطين  إلى  دينية  سياحية 

الصحف الإسرائيلية.

لم يقف أحد في البحرين ليصنّف الدولة ووزراءها في خانة التصهين، ويقف ضدها، سوى 

هؤلاء الذين يعيشون تحت تهديد بنادقها كل يوم. تعبين جدا، خرجوا، كما يخرجون في يوم 

القدس من كل عام، ليقولوا بأن الشعب في البحرين، لا زال يمكنه أن يقول بأنهّ يرفض الكيان 

الصهيوني الغاصب.
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ناصر بن حمد يفوز ببطولة »الرجل الحديدي«... كانت 
كتوبر كذبة أبريل في أ

ــد آل  ــن حم ــي ناصــر ب ــك البحرين ــي 14 أكتوبر/تشــرين الأول 2018، نشــر نجــل المل ف

ــه  ــن في ــي، أعل ــه الإعام ــر مكتب ــى الانســتغرام، وآخــر عب ــر حســابه عل ــرا عب ــة خب خليف

ــي هــاواي. ــد أقيمــت ف ــت ق ــي كان ــة، الت ــدي العالمي ــة الرجــل الحدي ــوزه ببطول ف

وفــورا، تســابق الــوزراء والمســؤولون، والــوزارات والهيئــات الرســمية، ومجلســا الشــورى 

والنــواب، إلــى تهنئــة الملــك بفــوز نجلــه بهــذه البطولــة، وبثــت وكالــة الأنبــاء الرســمية 

ــوز نجــل  ــش ف ــة تناق ــن حلق ــة ع ــن الرياضي ــاة البحري ــت قن ــوز، وأعلن ــر الف ــة خب للدول

ــة. ــة العالمي ــك بالبطول المل

ولاحقــا نشــر ناصــر بــن حمــد تســجيا مصــورا لــه وهــو يقــف بقــرب ســاحل بحيــرة أو 

نهــر، ويتحــدث وحيــداً عــن فــوزه ويلــوّح بميداليــة ذهبيــة.

بعـــث الملـــك بنفســـه برقيـــة تهنئـــة لنجلـــه بهـــذا الفـــوز الكبيـــر، وكذلـــك فعلـــت 

زوجـــة الملـــك الأولـــى ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، وقائـــد الجيـــش، ولكـــي 

ــه البطـــل  ــر فيـ ــو يظهـ يكتمـــل المشـــهد التمثيلـــي، نشـــرت إحـــدى الصحـــف فيديـ

ــد  ــره، وأحـ ــن تنتظـ ــام البحريـ ــا أعـ ــاركة، بينمـ ــط المشـ ــاز خـ ــو يجتـ ــوم وهـ المزعـ

المعلقيـــن يقـــول عبـــر المايكرفـــون: أنـــت رجـــل حديـــدي، وبينمـــا ناصـــر يصـــرخ: 

خلصّـــت، خلصّـــت )انتهيـــت(.

بالنســبة للنــاس فــي البحريــن، فلــم يكــن الأمــر يعنــي شــيئا. إذ لطالمــا أعلــن ناصــر بــن 

حمــد أنــه »الأوّل« فــي كل بطولــة. لكــن، أن يعلــن أحــد مــا فــوزه ببطولــة عالميــة كهــذه 

كذبــا، ســيكون فضيحــة.
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وســائل  عبــر  وحســاباتها  للبطولــة  الرســمي  الموقــع  أن  البحريــن«  »مــرآة  كشــفت 

التواصــل الاجتماعــي بثــت بالصــور والفيديــو فــوز الألمانــي باتريــك لانــج بلقــب بطولــة 

ــان  ــز الثم ــر حاج ــي كس ــح ف ــي ينج ــات أول رياض ــذي ب ــدي، ال ــل الحدي ــم للرج العال

ــة. ــذه البطول ــي ه ــاعات ف س

ــكان ولا  ــي أي م ــز ف ــك كفائ ــى اســم نجــل المل ــر عل ــم يعث ــن، ل ــماء الفائزي ــع أس وبتتب

ــن  ــة وم ــف البحريني ــدا الصح ــا ع ــة م ــمية للبطول ــابات الرس ــن الحس ــاب م ــي أي حس ف

ــة. ــف الخليجي ــن الصح ــا م ــق وراءه لح

والحقيقــة الصادمــة أنــه حــلّ فــي المركــز 251 علــى مســتوى الســباق )ذكــوراً وإنــاثً(، 

ــا(، وفــي المركــز 229 فــي فئــة  وفــي المركــز 57 فــي فئتــه العمريــة )مــن 30 - 34 عامً

)الذكــور(.

ناصر بن حمد يجتاز خط النهاية في مسابقة الرجل الحديدي )14 أكتوبر/ تشرين الأول 2018( 
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ــدي  ــاز بتح ــات، ف ــباقات الدراج ــص بس ــي مخت ــردّ إمارات ــب مغ ــد بحس ــن حم ــر ب فناص

 ،VIP ــاء ــا متســابقون أغني ــواة، يتنافــس فيه ــن« وهــو تحــدّ لله يســمى«تحدّي التنفيذيي

ــا عــداه. جميعهــم كان فــي ســن متقــدّم م

جــاء ناصــر إلــى البطولــة بوفــد مكــون مــن 62 شــخصاً أخذهــم معــه إلــى مدينــة 

كونــا الأمريكيــة علــى متــن طائــرة بوينــغ 747، وقــد كلفّــت رحلتــه هــذه مبالــغ طائلــة 

ــاً  ــه وقح ــب مرافقي ــر موك ــد كان منظ ــة فق ــات أجنبي ــا لمنتدي ــن. ووفق ــب متابعي بحس

ــوا  ــم ليقدّم ــن أعامه ــة، رافعي ــوز المضحك ــة الف ــدا لأداء تمثيلي ــاءوا تحدي ــاً، إذ ج وهزليّ

ــا كان  ــة، أي ــريط النهاي ــى ش ــل إل ــا يص ــا حينم ــه خصيص ــات ل ــار والصرخ ــق الح التصفي

ــه. ــذي ســيصل في ــت ال الوق

فــي صحيفــة »القبــس« ســخر كاتــب كويتــي مــن »الشــيخ البحرينــي والرجــل الحديــدي« 

ــة »بــكل »قــوة العيــن« تجــاه حــدث وقــع  وقــال متســائا إذا جــاءت مثــل هــذه الكذب

ــات أو  ــل مئ ــت قب ــداث وقع ــتعراض أح ــد اس ــة عن ــرى الحقيق ــا ت ــي ي ــا ه ــس، فم بالأم

ــون؟«  ــرات ولا قضــاة ولا مــن يحزن ــاك لا رواة ولا كامي ــم يكــن هن ــوم ل آلاف الســنين، ي

ــو  ــة 250 ه ــي المرتب ــاء ف ــن ج ــق أن م ــا تصدي ــود من ــن ي ــوم م ــاك الي ــاف »هن وأض

ــك«. ــه كذل ــخ وطن ــي تاري البطــل، وســيصبح ف

تحــت وطــأة الضغــط الإعامــي، وموجــات الســخرية التــي وصلــت إلــى منتديــات 

أجنبيــة مهتمّــة بالرياضــة، ظهــر ناصــر بــن حمــد فــي مؤتمــر صحافــي غاضبــا، ليتحــدّث 

ــاركته  ــأن مش ــر ب ــي المؤتم ــه ف ــم اعتراف ــه. ورغ ــتعد لإثبات ــه مس ــول بأن ــوزه ويق ــن ف ع

ــى لغــة  ــه عــاد إل ــه، بــل فــي ســباق الهــواة أو التنفيذييــن، لكنّ ــم تكــن حتــى فــي فئت ل

ــرة  ــذه الم ــدّدا ه ــيين، مه ــن السياس ــد المحتجي ــذ 2011 ض ــا من ــي امتهنه ــد الت التهدي

ــا  ــه حرب ــن الحمــراء«، و»سيشــن علي ــه ســيريه »العي ــي إنجــازه« بأنّ كل »مــن يشــكّك ف

ــرى«! كب
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فــوز ناصــر ببطولــة الرجــل الحديــدي العالميــة، كانــت كذبــة أبريــل فــي أكتوبــر 2018. 

ــاذج  ــم نم ــى أه ــام عل ــج الإع ــي مناه ــل ف ــرى المث ــة الكب ــذه الكذب ــرب به ــا يض وربمّ

ــث. ــر الحدي ــي العص ــة »Fake News« ف ــص الزائف القص
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كتشاف نفطيّ يشبه »كذبة أبريل«.. 80 مليار برميل  ا
صخريّ لا يُعرف ما الممكن استخراجه منه

ــي  ــة الســاحل الغرب ــن عــن اكتشــاف حقــل ضخــم للنفــط الصّخــري قبال كان إعــان البحري

للبــاد واحــداً مــن أبــرز الأحــداث خــال العــام 2018. الكشــف الــذي وصفتــه الوكالة الرســمية 

بأنــه الأكبــر منــذ العــام 1932؛ إذ قــدرت كمياتــه بأضعــاف حقــل البحريــن، كان مناســبة كبيرة 

لاحتفــال والاستبشــار الرســمي؛ لكنــه أيضــاً ســرعان مــا تحــوّل إلــى أســئلة بــا إجابــة.

ــن حمــد  ــد ســلمان ب ــي العه ــن إن ول ــاء البحري ــة أنب ــه وكال ــان رســمي أذاعت ــي بي وجــاء ف

ــدوى  ــد ج ــادي »لتحدي ــن الاقتص ــة والأم ــروات الطبيعي ــا للث ــة العلي ــه اللجن ــة وجّ آل خليف

ــره بالمــدة  ــد ووضــع الخطــط لتطوي ــة لاســتخراج مــن هــذا الحقــل الجدي ــات القابل الكمي

الزمنيــة مــع مراعــاة الطبيعــة الجيولوجيــة للموقــع وتكلفــة الاســتخراج«. وهــو مــا أظهــر بأنــه 

ليــس بحــوزة اللجنــة معلومــات نهائيــة عمــا إذا كانــت الكميــات المكتشــفة كميــات تجاريــة 

ــة لاســتثمار( أم لا. )قابل

ــة آل  ــن خليف ــد ب ــط محم ــر النف ــده وزي ــذي عق ــي ال ــر الصحاف ــع المؤتم ــك م ــد ذل وتأكّ

خليفــة؛ إذ أكــد بأنــه لا يملــك معلومــات إضافيــة بشــأن الاكتشــاف النفطــي. وقــال الوزيــر 

فــي تصريحــات لتلفزيــون البحريــن »إن الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز بصــدد عمــل 

ــات  ــا دراس ــتخراجها، تليه ــن اس ــن الممك ــي م ــات الت ــد الكمي ــة لتحدي ــوحات جيولوجي مس

لكيفيــة اســتخراجه بأفضــل التكنولوجيــا التــي فــي ضوئهــا ســتحُدد كلفــة الاســتخراج، علــى أن 

ــع الاســتخراج«. ــرا مواق ــدد أخي تحُ

وأشــار إلــى أن المــدة الزمنيــة المتوقعــة لاســتخراج النفــط الصخــري الخفيــف، بالإضافــة إلــى 

اســتخراج الغــاز العميــق مــن حقــل النفــط الجديــد تبلــغ 5 ســنوات، علــى أن يبــدأ العمــل 

خــال العــام الجــاري.
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ولــم يخــلُ الإعــان عــن الكشــف مــن الكثيــر مــن المعلومــات المتضاربــة. ففــي حيــن ذكــر 

ــط  ــات النف ــن أن »كمي ــة ع ــي بالمنام ــر صحاف ــي مؤتم ــاك« ف ــركة »ديم ــس ش ــب رئي نائ

الخفيــف والغــاز المصاحــب قــد تتجــاوز 80 مليــار برميــل مبنيــة علــى البيانــات الفنيــة بعــد 

إجــراء جميــع الدراســات والتحاليــل للمعلومــات المتوفــرة«. جــاءت أرقــام وزيــر النفــط خــال 

المؤتمــر نفســه مغايــرة. فقــد أشــار إلــى أن »كميــات الغــاز تقــدر بيــن 10 الــى 20 تريليــون 

قــدم مكعــب«.

وســواء صحّــت تقديــرات الأول أم الثانــي إلا أن ذلــك كان إيذانــاً بانطــاق المزيــد مــن 

التشــكيكات. فالأرقــام المذكــورة تعنــي أن موجــودات البحريــن تتفــوّق علــى تقديــرات »إدارة 

معلومــات الطاقــة الأمريكيــة« )EIA(  بشــأن احتياطيــات النفــط والغــاز الصخرييــن القابليــن 

لاســتخراج فــي جميــع دول العالــم. إذ تتفــوّق البحريــن بهــذا الرقّــم علــى موجــودات كل مــن 

رئيس الوزراء وولي العهد ووزير النفط يلتقطون في )2 أبريل/ نيسان 2018( صورة مع عينة من الحقل النفطي الذي قالت 
البحرين إنها اكتشفته
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اســتراليا والولايــات المتحــدة والصّيــن والأرجنتيــن والمكســيك. وهــذه هــي أغنــى الــدول فــي 

العالــم علــى صعيــد النفــط الصخــريّ غيــر التقليــدي.

وامتــدت التشــكيكات إلــى أوراق ومواقــع الصحافــة الاقتصاديــة العالميــة ومراكــز الأبحــاث. 

ــتثمار  ــأن »الاس ــة ب ــر الماليّ ــي التقاري ــة ف ــة المتخصصّ ــرغ« الدولي ــة »بلومبي ــد رأت وكال فق

والوقــت الازّميْــن لاســتخراج النفــط الصخــري واســتحالة التنبــؤ بمســتوى الأســعار عندمــا يتــم 

اســتخراجه ســيخفف مــن أي تفــاؤل فــوري للإعــان«.

ــة الأمريكــي، صــورة  ــر لمركــز »ســتراتفور« للدراســات الإســتراتيجية والأمني فيمــا رســم تقري

ــة أكثــر قتامــة لمســتقبل الاكتشــاف؛ إذ قــال »علــى الرغــم مــن أن اكتشــاف الحقــل  تفصيليّ

قــد يكــون مهمًــا، إلا أنــه لــن يتمكــن مــن حــل التحديــات الماليــة والاقتصاديــة فــي البحريــن 

بيــن عشــية وضحاهــا؛ أو حتــى فــي غضــون الســنوات القليلــة المقبلــة«. وذكــر بأنــه ليــس 

مــن الواضــح كــم مــن الهيدروكربونــات )النفــط صخريــة( ســتكون قابلــة لاســتخراج بالفعــل. 

إذ أن الأرقــام المعلنــة هــي مــوارد »فــي مكانهــا« موجــودة فــي تشــكيات صخريــة تعــرف 

ــى  ــة منخفضــة )عل ــا ذات نفاذي ــي أنه ــق«. ممــا يعن ــق« و»الغــاز الضي باســم »النفــط الضي

غــرار التكوينــات الصخريــة الأمريكيــة(، التــي تعيــق تدفــق الهيدروكربونــات«. وخلــص 

ــات باهظــة  ــد ســيتطلب تقني ــى »أن اســتخراج النفــط والغــاز مــن الحقــل الجدي المركــز إل

الثمــن، ولــن تتمكــن البحريــن مــن ســحب معظمــه«.

فــي هــذا الإطــار أبلــغ وزيــر النفــط  أعضــاء مجلســيّ الشــورى والنــوّاب بــأن الــوزارة ســتعمل 

ــن 40  ــاز الصخرييّْ ــط والغ ــن النف ــد م ــل الواح ــاج البرمي ــة إنت ــاوز كلف ــل أن لا تتج ــن أج م

دولاراً. لكــن هــذا يمثـّـل الكلفــة فــي أحســن الأحــوال. ذلــك أن الحقــل الصخــريّ المكتشــف 

يقــع معظمــه فــي الميــاه المغمــورة مــا يمكــن أن يزيــد ذلــك كلفــة الاســتخراج إلــى الضعف. 

إن 40 دولاراً هــي كلفــة إنتــاج برميــل النفــط الصخــريّ الواحــد فعــاً فــي عــدد مــن الآبــار 

علــى اليابســة بالولايــات المتحــدة الأمريكيّــة، أكبــر منتــج للنفــط الصخــريّ. لكــن هنــاك آبــارا 

أخــرى تصــل فيهــا كلفــة اســتخراج برميــل النفــط الصخــريّ الواحــد إلــى 100 دولار.
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علــى صعيــد المواقــف امتنعــت المملكــة العربيــة الســعودية فــي البدايــة الإدلاء بــأي تعليــق 

ــى  ــا إل ــة الأخــرى جميعه ــدول الخليجي ــم مســارعة ال رســمي حــول الاكتشــاف النفطــي رغ

تهنئــة البحريــن. واقتصــرت ردود الفعــل الســعوديةّ للوهلــة الأولــى علــى مغردّيــن شــعبيين 

فــي »تويتــر« زفّــوا الأمانــي الخيّــرة إلــى البحريــن فــي ظــلّ صمــت رســميّ.  مــا فتــح مجــالاً 

لبــروز بعــض الاســتفهامات حــول الموقــف الســعودي الحقيقــي مــن الإعــان خاصّــة أن الحقل 

ــة  ــاه الإقليمي ــع المي ــوازي م ــع بالت ــن« يق ــج البحري ــه »خلي ــق علي ــذي أطل ــف وال المكتش

ــة والأمــن  ــروات الطبيعي ــا للث ــة العلي الســعودية. فقــد أظهــرت الخرائــط التــي قامــت اللجن

ــى طــول الحــدود الشــرقية للســعوديةّ  ــاً عل ــدّ طبوغرافيّ ــل يمت الاقتصــاديّ بنشــرها أن الحق

وبشــكْل يــكاد ينتصــف  فيــه الجــزء البحــريّ مــن الخليــج العربــيّ الواقــع بينهمــا إلــى نصفيْن.

ولــم تعلــن الســعودية عــن موقــف رســمي إلا بعــد أســبوع مــن الكشــف عبــر تصريــح صــدر 

علــى لســان الســفير الســعودي هنــأ فيــه البحريــن.

وخــال مؤتمــر الإعــان عــن الاكتشــاف صــرّح وزيــر النفــط بأنــه »تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم 

بالتعــاون مــع شــركة هاليبرتــون الأمريكيــة للتحضيــر لعمليــات حفــر آبــار إنتاجيــة فــي الحقل 

الجديــد«. كمــا أفــاد وزيــر النفــط أيضــاً فــي تصريحــات لاحقــة بــأن البحريــن تحــاول جــذب 

مســتثمرين أمريكييــن فــي قطــاع النفــط الصخــري بالشــروط المناســبة. وقــال »خاطبنــا عــدداً 

مــن الشــركات فــي الولايــات المتحــدة، الذيــن لديهــم الخبــرة والتخصــص. ونحــن نعــرف أن 

المــوارد غيــر التقليديــة هــي ظاهــرة فــي الولايــات المتحــدة. مــا نحــاول فعلــه هــو جذبهــم، 

بالشــروط المناســبة بمجــرد أن ننتهــي مــن تعريــف الجيولوجيــا والتــي نظــن أنهــا ســتكون 

جيــدة«.
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»يونان الخليج« تخضع لإملاءات المانحين: 
كثر ضريبة القيمة المضافة وأ

ــة.  ــى الضريب ــة عل ــي الاقتصــاد: الضريب ــى الضــرب، وف ــن الضــرب عل ــي البحري ــة ف  السياس

وكمــا كان القــرار السياســي مرتهنــا للســعودية، بــات القــرار الاقتصــادي رهــن شــروطها بعــد 

ــارات دولار. ــدة بلغــت 10 ملي منحــة جدي

لقــد فرضــت الســعودية، التــي رتبّــت دعمــا جديــدا للمنامــة بالتعاون مــع الإمــارات والكويت، 

ــة  ــة القيم ــرض ضريب ــام وف ــاق الع ــض الإنف ــا خف ــن بينه ــن، م ــى البحري ــية عل ــروطا قاس ش

المضافــة التــي تخلفــت عــن فرضهــا عامــا كامــا بعــد تطبيقهــا فــي الريــاض وأبوظبــي.

ــى إجــراءات  ــن إل ــة بشــأن حاجــة البحري ــر المالي ــدت التقاري ــع العــام 2018، تزاي مــع مطل

ــم  ــن دعمه ــم م ــى الرغ ــارات، عل ــعودية والإم ــتجب الس ــم تس ــا. ل ــة عملته ــة لحماي عاجل

الســخي، لتدبيــر مارشــال خليجــي جديــد، بعــد أن كانــت قــد منحــت البحريــن ســابقا، منحــة 

بأكثــر مــن 7.5 مليــار دولار لمســاعدتها علــى تجــاوز احتجاجــات 14 فبرايــر 2011، بمســاهمة 

كويتيــة أيضــا.

فــي 26 يونيــو/ حزيــران 2018 نشــرت وكالــة رويتــرز للأنبــاء معلومــات عــن هبــوط الدينــار 

ــذي  ــدولار الأمريكــي فــي الوقــت ال ــى مســتوياته فــي 17 عامــا أمــام ال ــى أدن ــي إل البحرين

تبيــع فيــه صناديــق التحــوط ســندات بحرينيــة بســبب المخــاوف مــن الديــن العــام المتنامي.

بلــغ الديــن العــام حينهــا 11 مليــار دينــار )29 مليــار دولار(، وكانــت الحاجــة إلــى الاقتــراض 

ــون  ــداد الدي ــى س ــة إل ــة، بالإضاف ــة للدول ــة العام ــي الميزاني ــز ف ــتمرار العج ــتمرة، لاس مس

المســتحقة خــال الســنة، لكــن الفوائــد علــى الديــون البحرينيــة كانــت ترتفــع بشــكل كبيــر 

ممــا صعّــب إمكانيــة الاقتــراض.
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لقــد فشــلت البحريــن فــي الوصــول للأســواق العالميــة لإصــدار ســندات. ممــا دفعهــا إلــى 

رفــع نســبة الفائــدة علــى الديــون بنســبة 700% فــي مســعى للحصــول علــى قــرض بقيمــة 

150 مليــون دينــار مــن مقرضيــن محلييــن.

ــاعدة  ــتعدادها لمس ــت اس ــارات والكوي ــعودية والإم ــان الس ــى إع ــواء إل ــك الأج ــت تل دفع

البحريــن لوقــف تدهــور أوضاعهــا الماليــة. قالــت الــدول الثــاث فــي ذات اليــوم الــذي تــم 

الإعــان فيــه عــن تراجــع الدينــار إنهــا تجــري محادثــات بشــأن مســاعدة البحريــن وســتنظر 

فــي كافــة الخيــارات لدعــم المملكــة.

وتعهــدت الــدول الثــاث باســتكمال »العمــل علــى تصميــم برنامــج متكامــل لدعــم الإصاحات 

الاقتصاديــة واســتقرار الماليــة العامــة فــي البحريــن«. بــات واضحــا أن المفاوضــات ســتكون 

صعبــة، وســتكون المنــح هــذه المــرة مشــروطة.

وزراء مالية السعودية، الإمارات، الكويت والبحرين يوقعون الاتفاق الإطاري لبرنامج الدعم الخليجي الجديد 
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كان مصرفيــون ومصــادر خليجيــة أخــرى قــد أبلغــوا رويتــرز، فعــا، أن الــدول الثــاث الأعضــاء 

فــي مجلــس التعــاون الخليجــي تناقــش مســاعدات للمنامــة منــذ أكثــر مــن عــام مــع قيــام 

المســتثمرين الأجانــب ببيــع الســندات البحرينيــة.

البرنامــج متعــدد الســنوات الــذي نوقــش بيــن البحريــن وحلفائهــا ســيتطلب تخفيضــات فــي 

الإنفــاق وإجــراءات لزيــادة الإيــرادات غيــر النفطيــة، بمــا فــي ذلــك فــرض ضريبــة القيمــة 

المضافــة. كانــت هــذه أبــرز الشــروط التــي فرضتهــا الســعودية.

فــي 4 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2018 أعلنــت الــدول الأربــع مــن المنامــة عــن التوصــل إلــى 

ــن بخطــة  ــزام البحري ــل الت ــارات دولار مقاب ــى 10 ملي ــن عل ــه البحري ــاق تحصــل بموجب اتف

إصــاح مشــتركة أطلــق عليهــا »برنامــج التــوازن المالــي«. وهــو برنامــج أعــده مســؤولون فــي 

الــدول الخليجيــة ويراقــب تنفيــذه صنــدوق النقــد العربــي ويتضمــن خفــض الإنفــاق العــام 

وفــرض ضريبــة القيمــة المضافــة وغيرهــا مــن الإجــراءات.

بعــد أن وقعــت البحريــن علــى الشــروط الخليجيــة، دعــا ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى 

آل خليفــة، فــورا، مجلســي الشــورى والنــواب لــدور انعقــاد اســتثنائي لإقــرار مرســوم الضريبــة 

المضافــة، كأحــد بنــود برنامــج التــوازن المالــي.

ــة. وافــق فــي جلســة  ــر/ تشــرين الأول، اجتمــع مجلــس النــواب لإقــرار الضريب فــي 7 أكتوب

ــن  ــي ع ــل الاجتماع ــات التواص ــى منص ــون عل ــر البحريني ــذي عبّ ــوم، ال ــى المرس ــرية عل س

ــز  ــي تدخــل حي ــة الت ــى الضريب ــس الشــورى عل ــق مجل ــي واف ــوم التال ــي الي ــه. ف ــم ل رفضه

ــام 2019. ــع الع ــذ مطل التنفي

ــة  ــي الحكوم ــام موظف ــاب أم ــح الب ــن فت ــة ع ــة المدني ــوان الخدم ــن دي ــن، أعل ــد يومي بع

للتقاعــد الاختيــاري لمــدة شــهر واحــد فــي إطــار البرنامــج الــذي يســعى لخفــض النفقــات 

العامــة. تقــدم الآلاف إلــى التقاعــد الاختيــار، رغــم الجــدل الــذي أثــاره بشــأن نوايــا الحكومــة.

ــا لتحقيــق التــوازن فــي  ــاء والمــاء تدريجيً ويتضمــن البرنامــج أيضــا تعديــل تعريفــة الكهرب
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ميزانيــة هيئــة الكهربــاء والميــاه خــال 4 ســنوات، وتبســيط توزيــع الإعانــات النقديــة 

للمواطنيــن وهــي إجــراءات مــن شــأنها زيــادة الأعبــاء علــى المواطنيــن وبشــكل أكبــر علــى 

ــن. المغتربي
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 حرب الأرزاق….
محمد خاتم وباعة سوق جدحفص وفلامرزي

ــة  ــى باع ــة عل ــة ومنفعل ــة مباغت ــة( حمل ــدي للعاصم ــاز البل ــة )الجه ــة العاصم ــنّت أمان  ش

ســوق جدحفــص الشــعبي فــي أغســطس/آب 2018، ذلــك بعــد يــوم واحــد مــن زيــارة مديــرة 

البلديــة المعيّنــة حديثــا شــوقية حميــدان للســوق.

قــرّرت البلديــة فجــأة إزالــة فرشــات الباعــة بذريعــة مخالفتهــا لقانــون إشــغال الطــرق فــي 

الســوق الوحيــد الــذي يشــكل فيــه البحرينيــون أغلبيــة البائعيــن، رغــم أن الفرشــات موجــودة 

منــذ ســنوات طويلــة، وباتفــاق ضمنــي مــع البلديــة.

تســبّب ذلــك فــي موجــة غضــب هســتيرية بيــن الباعــة المتضرريــن. يظهــر مقطــع فيديــو 

أحدهــم وهــو يصــرخ فــي وجــه مســؤولي البلديــة: عاملونــا مثــل )فامــرزي(.

ــذي كان  ــرزي ال ــد فام ــن محم ــد زار المواط ــن ق ــك البحري ــل مل ــد نج ــن حم ــر ب كان ناص

يشــغل طريقــا عامــا فــي مدينــة حمــد مــع أخيــه، ليكســبا قــوت يومهمــا مــن بيــع الأســماك، 

ــى شــبكات التواصــل  ــم ضــد قرارهــا عل ــة فرشــته، فضــجّ وتظلّ ــات إزال ــررت البلدي ــن ق حي

ــد. ــدا للصي ــا جدي الاجتماعــي. أكــد نجــل الملــك مســاندته لفامــرزي ومنحــه قارب

أعيــن الباعــة فــي جدحفــص، كانــت مليئــة بالهضيمــة. بــدلا مــن أن يحصلــوا علــى الدعــم 

وبــدلا مــن أن يــروا تطويــر الســوق، يتــم تحويلهــم إلــى عاطليــن عــن العمــل، ويــرون بــأم 

أعينهــم حتــى الاســتنجاد بالكبــار مــن المســؤولين فــي الدولــة تختلــف نتائجــه بيــن منطقــة 

إلــى أخــرى ومــن مواطــن إلــى آخــر؟

زار فامــرزي، الــذي تحــوّل إلــى أيقونــة، ســوق جدحفــص، ودعــا مــن هنــاك أن تجــد صرخــات 

ــت  ــط، تراجع ــن الضغ ــر م ــع الكثي ــة. وم ــا صاغي ــص آذان ــي جدحف ــة ف ــن الباع ــراء م الفق
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ــر  ــروع تطوي ــه مش ــت إنّ ــا قال ــذ م ــل بتنفي ــى عج ــت عل ــرا، وقام ــا أخي ــن قراره ــة ع البلدي

ــم للفرشــات والســوق. ــادة تنظي ــة وإع وصيان

محمّد خاتم
ــر  ــد مق ــم عن ــدم ليعتص ــي مع ــن بحرين ــرج مواط ــوز 2018، خ ــد 15 يوليو/تم ــاح الأح صب

الحكومــة تحــت هجيــر الشــمس، وهــو يلبــس ثوبــا باليــا، كتــب عليــه »أنــا مواطــن بحرينــي 

لا أملــك قــوت يومــي ولا قــوت زوجتــي ولا عيالــي، أيــن أذهــب يــا ملــك البــاد؟«، وكان رد 

ــه، الاعتقــال ســريعا. الســلطات علي

خاتــم  ســجين ســابق، وأب لـــ 4 أطفــال، وهــو مفصــول عــن العمــل بــوزارة البلديــات منــذ 5 

ســنوات. وقــال خاتــم إنــه قصــد كل مــكان للبحــث عــن عمــل فلــم يجــد وظيفــة، وأشــار إلــى 

تــردي وضعــه المعيشــي إلــى مســتوى ســيء جــدا، وإنــه لــم يعــد يســتطيع توفيــر مــأكل ولا 

ملبــس لأولاده.

محمد خاتم معتصما أمام قصر القضيبية
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وأكــد أنــه لــم يعــد لديــه شــيء يصــرف منــه، ولــم يبــق لــه ســوى الخــروج بهــذه الافتــة فــي 

الشــوارع، قائــا بأنــه لــن يرجــع إلا بعــد أن يجــد لــه المســئولون حــا.

أطلقــت الســلطات الأمنيــة ســراح خاتــم بعــد أســبوعين، ثــم مــرّ حوالــي الشــهر، وكأنّ شــيئا 

لــم يكــن. لــم يكــن أحــد مــن المســئولين يــرى أو يســمع، فعــاد خاتــم إلــى الاعتصــام، هــذه 

المــرة عنــد مقــر الحكومــة الســابق، فــي الحــي التجــاري بالعاصمــة المنامــة، ليعتقــل للمــرة 

ــه  ــت ل ــد أن وجه ــق بع ــة التحقي ــى ذم ــبوعا عل ــة بحبســه أس ــة العام ــرت النياب ــة. أم الثاني

تهمــة التحريــض علــى كراهيــة النظــام.

بعــد حوالــي أســبوع، اتصّــل محمــد خاتــم بعائلتــه مــن طــوارئ مستشــفى الســلمانية، التــي 

دخلهــا بعــد تدهــور صحتــه بســبب إضرابــه عــن الطعــام، وأبلــغ عائلتــه بــأن الســلطات أمــرت 

بإطــاق ســراحه. بعــد يــوم، صــرّح خاتــم بأنــه تلقّــى أخيــرا وعــداً بحــلّ قضيتــه فــي غضــون 

شــهر وقــال إنــه »متفائــل خيــراً«.

ــى الشــارع مــن  ــم إل ــل أن يخــرج خات ــة، قب ــك الوعــود الخاوي مضــى شــهر ونصــف مــن تل

جديــد. ذهــب إلــى مقــر الحكومــة، مطالبــا بتنفيــذ الوعــد الــذي تلقّــاه مــن رئاســة مجلــس 

الــوزراء بحــل مشــكلته، وظهــر خاتــم فــي مقطــع فيديــو وهــو يحمــل لافتــة كتــب عليهــا »يــا 

رئيــس الــوزراء أنــا مواطــن كلــي أمــل فــي مقابلتــك لأشــكو الحــال«.

لــم يقابلــه رئيــس الــوزراء بالطبــع، بــل اعتقلتــه الشــرطة للمــرة الثالثــة، ثــم أفرجــت عنــه 

بعــد 3 أيــام.

كلمــا أعيتــه الحيلــة، كانــت العبــارة التــي يكرّرهــا محمــد خاتــم فــي كلّ فيديــو »لقــد تعبت«. 

فــي 2 ديســمبر/كانون الأول 2018، عــاود خاتــم الاحتجــاج عنــد مقــر الحكومة.

اعتقــل خاتــم، وفــور الإفــراج عنــه عــاد مباشــرة إلــى مبنــى الحكومــة، وبــات ليلتــه هنــاك فــي 

الشــارع، وســط الجــو البــارد هــذه المــرة. فــي صبــاح اليــوم التالــي بــث خاتــم فيديــو جديــد 



77
 تاركذ ركذم

قــال فيــه إنــه يقــف راجيــا مــن اللــه الفــرج، وأن يليّــن قلــوب أصحــاب القــرار فــي قضيّتــه، 

التــي لــم تجــد حــاّ.

مــع الــرد عليــه بالاعتقــال للمــرة الخامســة، انقضــى عــام 2018، ولا زال كل مــا يمتلكــه خاتــم 

هــو حســاب تويتــر، وأســرة معدمــة، ووطــن مضيّــع.
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 إغلاق ملف الشهادات المزورة من دون محاسبة

أغســطس/آب 2018، أثــارت قضيــة الشــهادات المــزورة فــي الكويــت شــهيّة الــرأي العــام فــي 

ــي القطــاع الخــاص، فطرحــت  ــن وموظف ــب شــهادات المســؤولين الحكوميي ــن لتعقّ البحري

أســئلة كبيــرة بشــأن تزويــر الكثيريــن لمؤهاتهــم.

بــدأت الكــرة فــي التدحــرج مــع ســفير البحريــن فــي روســيا أحمــد الســاعاتي. وأظهــر تحقيق 

ــي  ــون الثان ــان 13 يناير/كان ــوق الإنس ــي حق ــوراه ف ــى الدكت ــل عل ــاعاتي حص ــل أن الس كام

2015 مــن جامعــة وهميــة تدّعــي وجودهــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

وقــال المديــر التنفيــذي لمؤسســة جافكــون، الدكتــور أكبــر جعفــري، أنـّـه أبلــغ أحــد 

المســؤولين أن »هنــاك عــددا مــن المواطنيــن مــن حملــة الشــهادات العليــا، ويطلقــون علــى 

أنفســهم )دكاتــرة( وهــم ليســوا مــن حملــة شــهادة الدكتــوراه، لأنهــا صــادرة عــن جامعــات 

ــة«. وهمي

تحــت الضغــط، دعــا رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة )19 أغســطس/ آب 2018( 

إلــى التحقيــق فــي المعلومــات التــي أثيــرت بشــأن الشــهادات المــزورة فــي البحريــن. كان 

الاعتقــاد يســود بــأن مســؤولين فــي حكومتــه متورطــون فــي الحصــول علــى شــهادات مــزورة.

ودعــا خليفــة بــن ســلمان مجلــس التعليــم العالــي إلــى »التأكــد مــن عــدم وجــود أي مــن 

الذيــن اعتمــدوا علــى مثــل هــذه الشــهادات للتأهــل لوظائــف أو لمراكــز علــى رأس عملهــم 

أو مواقعهــم الوظيفيــة«.

ــة  ــي »إن اللجن ــد النعيم ــة ماج ــر التربي ــال وزي ــوزراء، ق ــس ال ــات رئي ــى توجيه ــا عل تعليق

الوطنيــة لتقويــم المؤهــات العلميــة، لــم تعــادل أي شــهادة ممنوحــة مــن جامعــات خارجيــة 

لا تســتوفي كافــة الاشــتراطات«.
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ــم المؤهــات  ــة لتقوي ــة الوطني ــس اللجن ــة ورئي ــل وزارة التربي ــال وكي ــياق، ق ــي ذات الس ف

ــة تحيــل أي مؤهــات غيــر صحيحــة أو مــزورة أو صــادرة  ــة فــوزي الجــودر إن اللجن العلمي

ــأنها،  ــق بش ــاد للتحقي ــة بالب ــات القانوني ــورا للجه ــا ف ــد رصده ــة عن ــات وهمي ــن مؤسس ع

ــه. ــكا هــو الآخــر بصحــة إجــراءات لجنت متمسّ

عــادت وزارة التربيــة والتعليــم لتقــول إنهــا أحالــت مــزوري شــهادات علــى النيابــة العامــة. 

إلا أن النيابــة العامــة قالــت إنهــا »لــم تتلــق أي باغــات بشــأن هــذه الواقعــة خــال الفتــرة 

الحاليــة وحتــى تاريخــه )...( لــم يســبق أن احيــل إلــى النيابــة أي باغــات فــي هــذا الخصــوص 

ســوى مُنــذ خمــس ســنوات حيــث كانــت قــد تلقــت مــن وزارة التربيــة والتعليــم باغــاً ضــد 

احــدى الجامعــات الخاصــة«.

بــدا واضحــا أن وزارة التربيــة والتعليــم طــرف غيــر مؤتمــن علــى التحقيقــات. زاد مــن ذلــك 

رئيس المجلس الرئاسي في البوسنة يتسلم )11 سبتمبر/ أيلول 2018( أوراق اعتماد أحمد الساعاتي سفيرا غير مقيم 
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ــه  ــن عمل ــه فصــل م ــدارس الخاصــة أن ــي إحــدى الم ــابق ف ــوارد بشــرية س ــر م ــان مدي إع

ــي  ــة الت ــي المدرس ــر مؤهــات ف ــن حــالات تزوي ــم ع ــة والتعلي ــه وزارة التربي ــبب إباغ بس

يعمــل بهــا.

كشــفت معلومــات جديــدة عــن تــورط مســؤولين فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص فــي 

ــات  ــن جامع ــي شــراء شــهادات م ــواب ف ــورط ن ــات ت ــت تحقيق ــا أثبت ــر شــهادات، كم تزوي

ــة. ــا جامعــة لاهــاي الهولندي ــة بينه وهمي

ــارك حــرف الأنظــار وقــال إن »أســاس الزوبعــة  ــن مب ــة محمــد ب حاولــت وكيــل وزارة التربي

التــي أثيــرت حــول موضــوع الشــهادات هــو رفــض وزارة التربيــة والتعليــم معادلــة عــدد مــن 

الشــهادات الطبيــة التــي جــاء أصحابهــا بهــا مــن بعــض الجامعــات فــي الصيــن«.

ــن  ــؤولين حكوميي ــا مس ــل عليه ــي حص ــزورة الت ــهادات الم ــي الش ــق ف ــن التحقي ــدلا م ب

ومســؤولين فــي القطــاع الخــاص مــن جامعــات لا وجــود لهــا، راحــت الــوزارة لنقــل الحديــث 

ــي مجــالات كالطــب. ــا ف ــن حديث ــة لخريجي ــة المؤهــات العلمي عــن معادل

مســاعدة لهــا فــي ذلــك، قالــت النيابــة العامــة علــى لســان المحامــي العــام أحمــد الحمــادي 

)بوجيــري( إن وزارة التربيــة والتعليــم أبلغتهــا فــي غضــون الأعــوام الســابقة و حتــى فبرايــر/

شــباط 2018 عــن محاولــة عــدد مــن الطلبــة اعتمــاد إجــراءات الحصــول على مؤهــات علمية 

دون اســتيفائها القواعــد و الشــروط المقــررة.

ــم ماجــد  ــة والتعلي ــر التربي ــي نجــل وزي ــي النعيم ــن حصــول عل ــد ع ــق جدي كشــف تحقي

النعيمــي عــن شــهادة دكتــوراه مــن معهــد الدراســات والبحــوث العربيــة فــي القاهــرة وهــو 

معهــد أعلنــت الــوزارة أنهــا لا تقبــل بــه. لكــن شــيئا لــم يحــدث.

صحيــح أن الضغــط اســتمر علــى الحكومــة لأخــذ إجــراءات بحــق المزوريــن، إلا أنهــا امتنعــت 

ــل  ــة )وكي ــي وزارة خدمي ــل ف ــف وكي ــن توقي ــاء ع ــوارد أنب ــن ت ــم م ــى الرغ ــك. وعل ــن ذل ع

العمــل محمــد الأنصــاري( عــن عملــه لتورطــه فــي تزويــر شــهادته إلا أنــه ســرعان مــا عــاد 

لمباشــرة أعمالــه.
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ــيا ســلم أوراق  ــي روس ــي ف ــة إن الســفير البحرين ــت صحــف بحريني ــد نحــو شــهر، قال ويع

اعتمــاده لزعيــم المجلــس الرئاســي فــي البوســنة والهرســك باكــر عــزت بيغوفيتــش كســفير 

غيــر مقيــم. انتهــى الخبــر ويبــدو أن الملــف أغلــق كغيــره مــن ملفــات الفســاد.
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 البحرين بلا رأي آخر... 86 تعدياً على حريات الإعلام 
والتعبير 21 حكماً قضائياً 32 استجواباً و24 اعتقالاً

ــــ منــذ بــدء الأزمة السياســيّة   لــم يشــذّ العــام 2018 عــن الأعــوام التــي ســبقته فــي البحريــن ـ

ـــــ علــى صعيــد انتهــاكات الحرّيــات الإعاميّــة والحريــات العامّــة مثل حقــوق الــرّأي والتعبير. 

نحــو 86 حالــة موصوفــة تــمّ توثيقهــا وأكــدت بوضــوح بأنــه لا يوجــد أي تســامح فــي البحرين 

مــع حريــة التعبيــر فــي المواضيــع التــي لا ترغــب الســلطات فــي مناقشــتها. وشــملت هــذه 

ــاً و32 اســتجواباً انطــوى بعضهــا علــى التعذيــب للمُســتجَْوبين  الانتهــاكات 21 حكمــاً قضائي

ــي  ــم الت ــرز الته ــل. أب ــة العم ــن مزاول ــة ع ــل إعاق ــالات تمث ــى 9 ح ــة إل ــالاً، إضاف و24 اعتق

ــة النظــام« و»إســاءة اســتخدام وســائل  ــى كراهي ــن كانــت »التحريــض عل وجهــت للموقوفي

ــة«  ــة معين ــوز مل ــتم لرم ــرض بالش ــة« و»التع ــة نظامي ــة هيئ ــي« و»إهان ــل الاجتماع التواص

ــمَ  ــات«. وفاقَ ــى مقاطعــة الانتخاب ــض عل ــق النشــر« و»التحري و»الســب والقــذف عــن طري

هــذه الأجــواء الخانقــة تمريــر الســلطات قانــون العــزلْ السياســي الــذي شــمل منــع أعضــاء 

الجمعيــات المعارضــة التــي تــمّ حلهــا، والناقديــن المســتقلين، مــن المشــاركة فــي الانتخابات 

ســواء بالتصويــت أو الترشــح أو الظهــور فــي الأقنيــة الإعاميــة المختلفــة. وهــو الأمــر الــذي 

جعــل الفضــاء الإعامــي فــي البحريــن، وعلــى الخصــوص الصّحافــة، أشــبه مــا يكــون بنســخ 

ــر/  ــي 24 نوفمب ــرت ف ــي ج ــات الت ــد الانتخاب ــى صعي ــمية. وعل ــدة الرس ــن الجري ــررة م مك

تشــرين الثانــي مــن العــام، وقاطعتهــا المعارضــة، فقــد تــم منــع الصحافــة والإعــام مــن نقــل 

ــى وســائل  ــوج إل ــع دعــاة المقاطعــة مــن الول ــمّ من ــات، كمــا ت حقيقــة مــا شــهدته الانتخاب

ــك  ــن كل ذل ــر ع ــي التعبي ــق ف ــم أن الح ــم رغ ــات نظره ــداء وجه ــة أو إب ــام المختلف الإع

ــدات بحرمــان  ــك إطــاق تهدي ــي فــي المــادة )23(. وســبق ذل ــه الدســتور البحرين أمــر كفل

مقاطعــي الانتخابــات مــن الخدمــات الحكوميــة والإســكانيّة، وقيــام وزارة الداخليــة بتجريــم 

إبــداء الــرّأي بالمقاطعــة والتهديــد بماحقــة أيـّـة دعــوات تصــدر بذلــك عبــر أيّ وســيلة. وهــو 

الأمــر الــذي قامــت بتنفيــذه فعــاً عبــر إحــكام الرقابــة علــى منصّــات التواصــل الاجتماعــي 
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إلــى درجــة اختفــى معهــا أي رأي آخــر فــي الانتخابــات خشــية الاعتقــال. بينمــا اعتقــل نائــب 

برلمانــي ســابق بعــد أن عبّــر عــن موقــف شــخصيّ أشــار  فيــه إلــى قــراره وعائلتــه بمقاطعــة 

ــة وحقــوق الــرّأي والتعبيــر: الانتخابــات. فيمــا يلــي أبــرز انتهــاكات الحريــات الإعاميّ

القضاء والمحاكم
أيــدت محكمــة التمييــز )15 ينايــر/ كانــون الثانــي 2018( حكمــاً بســجن الناشــط الحقوقــي 

نبيــل رجــب، رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان، لمــدة ســنتين بتهمــة »نشــر شــائعات 

ــس 6  ــي 2018( بالحب ــون الثان ــر/ كان ــة )24 يناي ــة بحريني ــت محكم ــة«. وقض ــار كاذب وأخب

أشــهر علــى رجــل ديــن شــيعي بعــد إدانتــه بـ«ســب يزيــد بــن معاويــة«. وقضــت المحكمــة 

الجنائيــة الكبــرى )21 فبرايــر/ شــباط 2018( بســجن الناشــط الحقوقــي البــارز نبيــل رجــب 

بالســجن مــرة أخــرى لـــ 5 ســنوات لانتقــاده التعذيــب فــي ســجن بحرينــي والغــارات الجويــة 

الســعودية فــي اليمــن. وقضــت محكمــة بحرينيــة )28 فبرايــر/ شــباط 2018( بحبــس المذيــع 

صورة للنائب علي العشيري )وسط( بعد إخاء سبيله )27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018(  قبل أن يتم الحكم عليه بالحبس 6 أشهر 
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ــف  ــار لوق ــة 100 دين ــهر وكفال ــروقي 3 أش ــد الش ــن« محم ــون البحري ــي »تلفزي ــابق ف الس

التنفيــذ بعــد اتهامــه بشــتم النائــب الســابق محمــد خالــد. وأيــدت محكمــة الاســتئناف )7 

مــارس/ آذار 2018( الحكــم ضــد الصحافــي بجريــدة »الوســط« محمــود الجزيــري والناشــط 

ــي وإســقاط جنســيتهما  ــلأول و25 ســنة للثان ــي معــراج بالســجن 15 ســنة ل ــي عل الإلكترون

ــارس/ آذار 2018(  ــتئناف )21 م ــة الاس ــدت محكم ــة«. وأي ــة إرهابي ــام لخلي ــة »الانضم بتهم

حكمــا بســجن الناشــطة جليلــة الســيد أميــن عامــا كامــا وغرامــة ماليــة قدرهــا ألــف دينــار 

بتهمــة »إدارة حســاب علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي يوجــه انتقــادات للحكومــة«. وأيــدت 

ــي  ــا بســجن المصــور الصحاف ــارس/ آذار 2018( حكم ــة )27 م ــتئناف البحريني ــة الاس محكم

ــة )18  ــة بحريني ــع إســقاط جنســيته. وقضــت محكم ــد الموســوي 10 ســنوات م ســيد أحم

أبريــل/ نيســان 2018( بحبــس النائــب الســابق محمــد خالــد 3 أشــهر وكفالــة ماليــة قدرهــا 

300 دينــار لوقــف التنفيــذ بعــد إدانتــه بـ«التعــرض بالشــتم لرمــوز ملــة معينــة« علــى موقــع 

تويتــر. وقضــت المحكمــة الجنائيــة الدنيــا الخامســة )9 مايــو/ أيــار 2018( بســجن المغــرد 

ســيد علــي الــدرازي ســنتين بتهمــة »التحريــض علــى كراهيــة النظــام علــى منصــات التواصــل 

ــار 2018( بســجن  النائــب الســابق  ــو/ أي الاجتماعــي«. وأيــدت محكمــة الاســتئناف )29 ماي

محمــد خالــد 3 أشــهر وكفالــة ماليــة قدرهــا 300 دينــار لوقــف التنفيذ بعــد إدانتــه بـ«التعرض 

بالشــتم لرمــوز ملــة معينــة« علــى موقــع تويتــر. وأيــدت محكمــة التمييــز )4 يونيــو/ حزيــران 

2018( حكمــاً بتغريــم مراســلة راديــو مونتــي كارلــو وفرانــس 24، نزيهــة ســعيد، 1000 دينــار 

بتهمــة »العمــل مــن دون ترخيــص«. وأيــدت محكمــة الاســتئناف )5 يونيــو/ حزيــران 2018( 

الحكــم الصــادر بســجن الناشــط الحقوقــي البــارز نبيــل رجــب بالســجن 5 ســنوات لانتقــاده 

ــي  ــض قاض ــن. ورف ــي اليم ــعودية ف ــة الس ــارات الجوي ــي والغ ــجن بحرين ــي س ــب ف التعذي

ــروقي  ــد الش ــع محم ــة المذي ــتبدال عقوب ــران 2018( اس ــو/ حزي ــاب )20 يوني ــذ العق تنفي

بعمــل يــدوي، بعدمــا قضــت المحكمــة بحبســه 3 أشــهر عــن تهمــة ســب النائــب الســابق 

ــد علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي »تويتــر«. وفــي )28 أغســطس/ آب 2018(  محمــد خال

برأتــه المحكمــة الكبــرى الجنائيــة )بصفتهــا الاســتئنافية( مــن تهمــة الســب مــع تغريمــه 50 

دينــاراً بتهمــة »التســبب عمــدا فــي إزعــاج المجنــي عليــه«. وقضــت محكمــة بحرينيــة )25 

يونيــو/ حزيــران 2018( بســجن الناشــطة الإلكترونيــة نجــاح أحمــد يوســف 3 ســنوات بســبب 
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ــباق  ــة س ــد إقام ــا ض ــي قريته ــات ف ــا الاحتجاج ــر فيه ــت تنش ــى الإنترن ــة عل ــا صفح إدارته

»الفورمــولا واحــد« فــي البحريــن. وحكمــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة )26 أغســطس/ آب 

2018( بالســجن 6 أشــهر علــى رجــل الديــن الشــيعي الشــيخ محمــد ســعيد العــرادي بتهمــة 

»إهانــة رمــز موضــع تمجيــد وتقديــس لــدى أهــل ملــة علــى حســابه بأحــد مواقــع التواصــل 

ــت  ــه(. وغرم ــن ماهيت ــم تبيّ ــي )ل ــل اجتماع ــة بعم ــتبدال العقوب ــرت باس ــي«، وأم الاجتماع

ــر/ تشــرين الأول 2018( رجــل أعمــال، عضــو بغرفــة  ــة )9 أكتوب المحكمــة الصغــرى الجنائي

تجــارة وصناعــة البحريــن، 50 دينــارا عــن تهمــة إزعــاج الرئيــس التنفيــذي وأعضــاء مجلــس 

إدارة الغرفــة الســابق عبــر إرســال عــدة رســائل لهــم عبــر البريــد الإلكترونــي تنتقــد مواضــع 

صــرف ميزانيــة الغرفــة. وحكمــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الثانيــة )19 أكتوبــر/ تشــرين 

ــل شــهرا مــع وقــف  ــر صحيفــة »الوطــن« يوســف البنخلي الأول 2018( بحبــس رئيــس تحري

التنفيــذ وكفالــة 100 دينــار، واســتبداله بعقوبــة يدويــة بديلــة، بتهمــة »الســب والقــذف عــن 

ــدي.  ــس بوهن ــب الســابق أن ــل النائ ــن قب ــة ضــده م ــة المرفوع ــي القضي ــق النشــر« ف طري

ــل  ــون الأول 2018( بتعدي ــمبر/ كان ــة )25 ديس ــا الجنائي ــتئناف العلي ــة الاس ــت محكم وقام

عقوبــة الحبــس المســتبدلة بالعمــل فــي خدمــة المجتمــع والاكتفــاء بتغريمــه مبلــغ 1000 

دينــار. وأيــدت محكمــة الاســتئناف )29 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2018( الحكــم الصــادر ضــد 

المغــردة نجــاح يوســف بالســجن 3 ســنوات لنشــرها منشــورات علــى الفيســبوك تنتقــد ســباق 

الفورمــولا واحــد خــال العــام 2017.

ملف الاعتقالات
أوقفــت الســلطات الأمنيــة )24 فبرايــر/ شــباط 2018( 6 مغردّيــن وهــم: محمــد الشــروقي، 

ــة  ــمري بتهم ــد الش ــري وفه ــعد الدوس ــد س ــد، راش ــد محم ــد محم ــود، خال ــه المال عبدالل

ــارة  ــاً وإث ــكل تحريض ــخاص وتش ــيئة للأش ــدات مس ــر تغري ــة ونش ــابات مغرض ــاء حس »إنش

للفتنــة«. وألقــت النيابــة العامــة )26 مــارس/ آذار 2018( القبــض علــى ناشــط إلكترونــي لــم 

تفصــح عــن اســمه قالــت إنــه »نشــر تغريــدات علــى برنامــج التواصــل الاجتماعــي »تويتــر« 

تتضمــن الســب والإســاءة للغيــر«. وأعلنــت النيابــة العامــة )30 مــارس/ آذار 2018( حبســها 

ــائل التواصــل  ــر وس ــاءات عب ــة »نشــر إس ــق  بتهم ــة التحقي ــى ذم ــام عل لـــ3 أشــخاص 7 أي
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الاجتماعــي«. وقالــت وزارة الداخليــة البحرينيــة )14 أبريــل/ نيســان 2018( إنهــا ألقــت 

ــة »تســريب  ــد بتهم ــد خال ــب الســابق محم ــد، نجــل النائ ــد خال ــى أيمــن محم ــض عل القب

ــن«. واعتقلــت الســلطات  ــاة الشــخصية لآخري ــر وســائل التواصــل تمــس الحي معلومــات عب

الأمنيــة )27 أبريــل/ نيســان 2018( مصــور »ناشــيونال جيوغرافيــك« ســيد باقــر الكامــل أثنــاء 

تجوّلــه فــي مجمــع تجــاري بالعاصمــة المنامــة لقضــاء حكــم صــادر بحقــه بالســجن شــهرين 

ــو/  ــة )12 يوني ــلطات الأمني ــت الس ــراحه. واعتقل ــاق س ــة إذا أراد إط ــع غرام ــه بدف وإلزام

حزيــران 2018( المصــور  حســن قمبــر المحكــوم بالســجن أكثــر مــن 120 ســنة فــي مداهمــة 

ــس المواطــن  ــدرات. وأمــرت النيابــة العامــة )29 أغســطس/ آب 2018( بحب منــزل بالنوي

محمــد خاتــم أســبوعا علــى ذمــة التحقيــق بتهمــة »التحريــض علــى كراهيــة النظــام« بعــد 

أن اعتصــم أمــام دار الحكومــة القديــم فــي العاصمــة المنامــة مرتديــاً لافتــة كتــب عليهــا »أنــا 

ــك  ــا مل ــن أذهــب ي ــي، أي ــي وعيال ــك قــوت نفســي ولا قــوت زوجت ــي لا أمل مواطــن بحرين

البــاد؟«. وأمــرت النيابــة العامــة )14 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2018( بتوقيــف المنشــد الدينــي 

مهــدي ســهوان 15 يومًــا بتهمــة »التحريــض علــى كراهيــة النظــام« بعــد إلقائــه قصيــدة فــي 

ــرين الأول 2018(  ــر/ تش ــة )29 أكتوب ــلطات الأمني ــت الس ــة. واعتقل ــهلة الجنوبيّ ــم الس مأت

إمــام جامــع الخيــف بمنطقــة الديــر الشــيخ عيســى المؤمــن إثــر »إلقائــه محاضــرة اســتخدم 

فيهــا آيــات قرآنيــة لــم يفهــم المحقــق مغزاهــا وقــرر حبســه لعرضــه علــى النيابــة«. واعتقــل 

ــذ  ــي 2018( لتنفي ــر/ تشــرين الثان ــل الهاشــمي )1 نوفمب ــن الشــيعي الســيد كام رجــل الدي

حكــم ســابق صــادر فــي حقــه منــذ العــام 2016 بالســجن 3 ســنوات عــن تهمــة »إهانــة ملــك 

البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة والتحريــض علــى بغــض طائفــة«. واعتقلــت الســلطات 

ــا  ــن م ــيخ عبدالمحس ــيعي الش ــب الش ــي 2018( الخطي ــرين الثان ــر/ تش ــة )5 نوفمب الأمني

عطيــة الجمــري بعــد اســتدعائه للتحقيــق علــى خلفيّــة محتــوى إحــدى محاضراتــه الدينيــة. 

ــة  ــن كتل ــابق ع ــب الس ــي 2018( النائ ــرين الثان ــر/ تش ــة )13 نوفمب ــة العام ــت النياب وأوقف

ــي  ــاركوا ف ــن يش ــه ل ــه وعائلت ــا إن ــال فيه ــدة ق ــه تغري ــيري، لكتابت ــي العش ــاق«، عل »الوف

الانتخابــات. وأوقفــت النيابــة العامــة )9 ديســمبر/ كانــون الأول 2018( المخــرج التلفزيونــي 

ــة  ــى مجموع ــالة عل ــه رس ــبب تداول ــق بس ــة التحقي ــى ذم ــبوعاً عل ــي أس ــان القحطان قحط

فــي »واتــس اب« اعتبرتهــا وزارة شــئون الإعــام مهينــة لهــا وقامــت بتقديــم شــكوى ضــده. 
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وأوقفــت النيابــة العامّــة خــال موســم عاشــوراء )10 ســبتمبر/ أيلــول إلــى 20 ســبتمبر/ أيلــول 

2018( كاً مــن الإدارييــن فــي مأتــم الإمــام الرضــا بقريــة المالكيــة، محمــد بــو حميــد وعبــد 

اللــه بوراشــد 15 يومــا علــى ذمّــة التحقيــق بتهمــة »التحريــض علــى كراهيــة النظــام«. كمــا 

أمــرت أيضــاً بإيقــاف الخطيــب الحســيني الشــيخ هانــي البنــاء والشــيخ ياســين الجمــري 15 

يومــاً علــى ذمــة التحقيــق بالتهمــة ذاتهــا.  كمــا أوقفــت أيضــاً رئيــس مأتــم رأس رمــان شــاكر 

الماجــد والمنشــد الدينــي ســيد محمــود الوداعــي وقــررت إحالتهمــا إلــى المحكمــة الجنائيــة 

الكبــرى.

التحقيق والاستجواب
اســتجوبت الســلطات الأمنيــة )16 ينايــر/ كانــون الثانــي 2018( النائــب الســابق محمــد خالــد 

بتهمــة »إهانــة رمــز موضــع تمجيــد لــدى أهــل ملــة« وقــررت إحالتــه علــى النيابــة فــي 30 

ينايــر/ كانــون الثانــي لنظــر القضيــة. واســتدعت النيابــة العامــة البحرينيــة )25 ينايــر/ كانــون 

الثانــي 2018( الكاتبــة الصحافيــة بجريــدة »الوطــن« سوســن الشــاعر للتحقيــق بتهمــة »ســب 

الشــعب البحرينــي« عبــر برنامجهــا التلفزيونــي »علــى مســؤليتي« الــذي يعُــرض علــى شاشــة 

تلفزيــون البحريــن. واســتدعى قســم الجرائــم الإلكترونيــة  فــي إدارة التحقيقــات الجنائية )21 

فبرايــر/ شــباط 2018( أميــن عــام جمعيــة التجمــع »الوحــدوي« المعارضــة، حســن المــرزوق، 

للتحقيــق معــه بتهمــة »نشــر تغريــدات لــه على تويتــر تحــرضّ على الخــروج فــي تظاهرات«. 

واســتدعت النيابــة العامــة )20 مــارس/ آذار 2018( رئيــس تحريــر صحيفــة »الوطــن« يوســف 

البنخليــل إثــر شــكوى تقــدم بهــا ضــده النائــب أنــس بوهنــدي لنشــره أخبــاراً عنــه اعتبرهــا 

مســيئة لــه. واســتدعت إدارة الجرائــم الإلكترونيــة )17 أبريــل/ نيســان 2018( المغــرد والعقيد 

الســابق فــي الجيــش البحرينــي محمــد الزيانــي للتحقيــق. واســتدعت الســلطات الأمنيــة )26 

يونيــو/ حزيــران 2018( الصحافــي محمــد الغســرة، مديــر موقــع »دلمــون بوســت«، للتحقيــق 

ــى  ــة العامــة إل ــة. واســتدعت النياب ــار نشــرها عــن إدارة الأوقــاف الجعفري معــه بشــأن أخب

ــل،  ــة »الوطــن«، يوســف البنخلي ــر صحيف ــس تحري ــق )14 أغســطس/ آب 2018( رئي التحقي

إثــر شــكوى قدمهــا »بنــك الخيــر«، بعــد نشــره إعانــاً فــي الصحيفــة اعتبــره البنــك إســاءة لــه. 

واســتدعت الســلطات الأمنيــة خــال الفتــرة )مــن 10 ســبتمبر/ أيلــول إلــى 20 ســبتمبر/ أيلــول 
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ــون  ــا المواطن ــة يحييه ــة خاص ــبة ديني ــي مناس ــوراء، وه ــرى عاش ــت ذك ــي صادف 2018( الت

الشــيعة فــي البحريــن بشــكل ســنوي، 24 شــخصاً بيــن رجــال ديــن ومنشــدين ورؤســاء مآتــم، 

ووجهــت لهــم تهمــاً مثــل »التحريــض علــى كراهيــة النظــام« و»إهانــة يزيــد بــن معاويــة«. 

وهــؤلاء هــم:  الشــيخ علــي الجفيــري، الشــيخ محمــد الشــيخ، الشــيخ منيــر معتــوق، الشــيخ 

ــدي  ــرادود مه ــي، ال ــين المالك ــيد حس ــرادود الس ــاء، ال ــي البن ــيخ هان ــري، الش ــين الجم ياس

ــن  ــي الدي ــيد محي ــي، الس ــي الغريف ــادق عل ــي، الســيد ص ــدي الكرزكان ــيخ مه ــهوان، الش س

المشــعل، الشــيخ مجيــد الســهاوي، الشــيخ بشــار العالــي، الشــيخ محمــد الريــاش، الــرادود 

ــم  ــيخ عبدالعظي ــتاني، الش ــم الدمس ــيخ جاس ــمي، الش ــل الهاش ــيد كام ــاح، الس ــه صب عبدالل

المهتــدي البحرانــي، الشــيخ عبدالأميــر مــال اللــه، الــرادود الســيد محمــود الوداعــي، الشــيخ 

محمــد الريــاش، الــرادود الســيد حســين عقيــل، رئيــس مأتــم شــهداء الطــف ميــرزا الفــردان، 

رئيــس مأتــم البنــي عبداللــه أحمــد، والإداريــان فــي فــي مأتــم الإمــام الرضــا بقريــة المالكيــة، 

محمــد بــو حميــد وعبــد اللــه بوراشــد.

الإعاقة عن مزاولة العمل وانتهاكات أخرى
أعلــن وزيــر الداخليــة البحرينــي راشــد بــن عبداللــه آل خليفــة )25 مــارس/ آذار 2018( اتخــاذ 

إجــراءات صارمــة لمعالجــة مــا وصفــه بـ«الانفــات غيــر المســبوق والفوضــى الإلكترونيــة«، 

ــى اســتعداد المملكــة لســن  التــي ســببتها بعــض حســابات التواصــل الاجتماعــي، منوهــا إل

قوانيــن جديــدة لمواجهــة تأثيراتهــا الســلبية.  وتوعــد رئيــس ديــوان الخدمــة المدنيــة أحمــد 

بــن زايــد الزايــد )24 أبريــل/ نيســان 2018( باتخــاذ إجــراءات ضــد مســيئي اســتخدام وســائل 

ــي  ــة. وف ــن الخدم ــد تصــل للفصــل م ــام ق ــاع الع ــي القط ــن موظف ــي م التواصــل الاجتماع

ــا  ــة تعميم ــه آل خليف ــن عبدالل ــة  راشــد ب ــر الداخلي ــول 2018( أصــدر وزي )6 ســبتمبر/ أيل

للمحافظــات بوقــف إصــدار أي مطبوعــات بعــد يــوم مــن تدشــين مجلــة إلكترونيــة تحــت 

ــي )15  ــن الدول ــار البحري ــي مط ــة ف ــلطات الأمني ــت الس ــز«. ومنع ــة تايم ــم »الجنوبي اس

ســبتمبر/ أيلــول 2018( المصــور الصحافــي الألمانــي المســتقل »فيليــب بــروي« المتخصــص 

فــي شــؤون الشــرق الأوســط مــن دخــول البــاد، وقامــت بترحيلــه مــن المطــار إلــى العاصمــة 

الأردنيــة »عمّــان« حيــث يقيــم مــن  دون إعطائــه أي ســبب لذلــك. وتوعــدت وزارة الداخليــة 
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ــن  ــدّ م ــة ض ــراءات الازم ــتتخد الإج ــا س ــي 2018( بأنه ــرين الثان ــر/ تش ــة )6 أكتوب البحريني

ينشــر أخبــاراً أو رســائل تدعــو لعــدم المشــاركة فــي الانتخابــات النيابيــة وإحالــة المتورطيــن 

فيهــا إلــى النيابــة العامــة. واشــتكى المصــور حســن قمبــر )15 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2018( 

ــى الضــرب فــي ســجن »جــو« المركــزي بعــد منعهــم مــن ممارســة  مــن تعرضــه ورفاقــه إل

شــعائر دينيــة وفــرض إدارة الســجن عقوبــات علــى مــن يخالــف الأوامــر بعــدم إقامــة هــذه 

الشــعائر. وأعلنــت وزارة الداخليــة البحرينيــة )19 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2018( اتخــاذ 

إجــراءات حيــال حســاب علــى »تويتــر« ABALKHALIFAH@ يديــره عبداللــه بــن محمــد 

ــت  ــدات تضمن ــة المالكــة بتهمــة »نشــر تغري ــى العائل ــة إل ــذي ينتســب بقراب ــة ال آل خليف

إهانــة هيئــة نظاميــة«. وألغــت جمعيــة التجمــع القومــي )28 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2018( 

ــا مــن وزارة العــدل  ــا فــي مقرهــا بعــد ضغــوط تعرضــت له ــت عنه ــد أعلن ــت ق ــدوة كان ن

والشــؤون الإســامية التــي طالبــت بإلغــاء مشــاركة القيــادي المعــارض إبراهيــم شــريف فــي 

النــدوة. بدورهــا فقــد منعــت وزارة شــئون الشــباب والرياضــة )21 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 

ــي  ــاب الأكاديم ــتعراض كت ــة لاس ــت مخصص ــة كان ــادي العروب ــي ن ــدوة ف ــة ن 2018( إقام

البحرينــي د. نــادر كاظــم الصــادر حديثــاً »لا أحــد ينــام فــي المنامــة«.
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 7602 مادة إعلامية حصيلة خطاب الكراهية ومقال 
صحافي يتسبب في اعتقال منشد أهزوجة شعبية

نحــو 7602 مــادة إعاميــة كانــت حصيلــة خطــاب الكراهيــة والرســائل التــي تحرض أو تســاعد 

فــي التحريــض علــى الكراهيــة ضــد المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والنشــطاء السياســيين 

والمواطنيــن البحرينييــن والمؤسســات الحقوقيــة الدوليــة خــال العــام 2018.

وقــد توزعــت علــى التالــي: 1390 مــادة إعاميــة فــي الصحافــة الرســمية، و6212 مــادة عبــر 

ــغ:  ــث بل ــام 2017؛ حي ــي الع ــمّ رصــده ف ــا ت ــع التواصــل الاجتماعــي، وهــو يتجــاوز م مواق

ــة. 6600 مــادة كراهي

ــي:  ــة فــي الصحافــة الرســمية كالتال ــة المحرضــة علــى الكراهي فيمــا جــاءت المــواد الإعامي

272 مــادة فــي جريــدة الأيــام البحرينيــة، و442 مــادة فــي صحيفــة أخبــار الخليــج البحرينيــة، 

و205 مــادة فــي جريــدة البــاد البحرينيــة، و467 مــادة فــي صحيفــة الوطــن البحرينيــة.

وقــد تــم رصــد مــواد الكراهيــة مــن خــال متابعــة 643 حســاباً الكترونيــاً: 90% منهــا تغــرد 

مــن البحريــن، والســعودية، والإمــارات. وقــد تعــرض 122 حســاباً منهــا للإغــاق بالتزامــن مــع 

إعــان شــركة »تويتــر« عــن حملــة لإغــاق الحســابات التــي تعمــل بشــكل آلــي ويعتقــد أنهــا 

»روبوتــات الويــب« ومتورطــة بالكراهيــة. باســتثناء حســاب dredossary@ الذي قــام بتعليقه 

الوكيــل المســاعد للمعلومــات والمتابعــة فــي ديــوان رئيــس الــوزراء إبراهيــم الدوســري بعــد 

القضيــة المعروفــة التــي أثيــرت علــى خلفيــة حســاب »نائــب تائــب«.

وخــال يونيــو/ حزيــران تــم رصــد 182 مــادة كراهيــة بســبب المحاكمــة التــي كان يتعــرض لها 

الشــيخ علــي ســلمان الأميــن العــام لجمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســامية، و59 مــادة كراهيــة 

ضــد المفــوض الســامي الأميــر زيــد رعــد الحســين بســبب انتقــاده للأوضــاع الحقوقيــة فــي 
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البحريــن، و61 مــادة كراهيــة بســبب منــح بلديــة باريــس المواطنــة الشــرفية لرئيــس مركــز 

البحريــن لحقــوق الإنســان نبيــل رجــب.

ــن  ــة ضــد 4 م ــى الكراهي ــة تحــرض عل ــادة إعامي ــم رصــد 115 م ــل/ نيســان ت وخــال أبري

كبــار علمــاء الديــن الشــيعة فــي البحريــن ومنهــم الســيد عبــد اللــه الغريفــي؛ 34 مــادة منهــا 

نشــرت فــي الصحــف الرســمية الأربــع، 81 مــادة نشــرت عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 

ــل وزارة العــدل  ــان وكي ــة بعــد صــدور بي ــادة كراهي ــغ تعــداد المــواد المنشــورة 105 م وبل

والشــؤون الإســامية والأوقــاف، فريــد مفتــاح، ضــد البيــان الــذي أصــدره العلمــاء الأربعــة.

ــم  ــد زعي ــة ض ــادة كراهي ــد 265 م ــم رص ــام 2018 ت ــن الع ــى م ــهر الأول ــتة أش ــال الس وخ

الطائفــة الشــيعية فــي البحريــن آيــة اللــه الشــيخ عيســى قاســم، توزعــت كالتالــي: 245 مــادة 

كراهيــة فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، و20 مــادة كراهيــة فــي الصحــف الرســمية الأربــع.

الكاتبة الصحافية البحرينية سوسن الشاعر
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أمــا المستشــارة بــوزارة الإعــام البحرينيــة سوســن الشــاعر فنشــرت 40 مــادة كراهيــة، 

ــوان »مليــت مــن البحريــن«  ــل/ نيســان تحــت عن وتســببت بمقالهــا المنشــور فــي 22 أبري

ــة؛  ــواء ديني ــط أج ــي وس ــيعة ف ــن الش ــد المواطني ــا أح ــعبية كان يردده ــة ش ــول أهزوج ح

باعتقــال المواطــن مــردد الأهزوجــة مــن مقــر عملــه، وقــررت النيابــة العامــة توقيفــه 15 يومــا 

ــق. ــى ذمــة التحقي عل

ــن  ــبة بي ــى نس ــي أعل ــام وه ــال الع ــة خ ــال كراهي ــن 119 مق ــد حس ــي فري ــر الصحف ونش

الصحفييــن بلــغ أقصاهــا فــي الأشــهر التاليــة: ينايــر )12 مــادة(، فبرايــر )12 مــادة(، أبريــل 

)12 مــادة(، يونيــو )11 مــادة(، نوفمبــر )12 مــادة(. وبيــن مقالاتــه التــي يحــرض فيهــا علــى 

المنظمــات والنشــطاء الحقوقييــن مــا نشــره بتاريــخ 23 أبريــل/ نيســان 2018 بعنــوان: 

»الشــهادة غيــر المجروحــة« والــذي يفتخــر خالــه بنشــر مــواد الكراهيــة.  ويقــول »فمعتمدو 

لغــة الكراهيــة هــم الذيــن باعــوا الوطــن وآثــروا الجلــوس فــي حضــن النظــام الإيرانــي الــذي 

لا يأخذهــم إلا إلــى حيــث التخلــف وإلــى حيــث الزمــن الــذي تجــاوزه الإنســان«.

ومــع اســتمرار المحاكمــة الكيديــة بحــق أميــن عــام جمعيــة »الوفــاق« الشــيخ علــي ســلمان 

نشــر الصحفــي أســامة الماجــد بتاريــخ 27 أبريــل/ نيســان 2018 مقــالا يحمــل عنــوان »احتلــوا 

ــن  ــل العاقي ــرة لا تقب ــن الطاه ــه: »البحري ــاء في ــة« وج ــي الخيان ــى ف ــة الأول ــد الدرج مقاع

والخونــة والمرتميــن علــى أكشــاك المنظمــات الحقوقيــة العميلــة«. كمــا نشــر مقــالا بعنــوان 

»أنتــم أكبــر عمليــة تزويــر تعرفهــا البشــرية« )23 مايــو/ أيــار 2018( يدعــو فيــه إلــى تطهيــر 

ــية  ــم السياس ــا جمعياتك ــا. »مثلم ــم حله ــي ت ــات الت ــي الجمعي ــن الناشــطين ف ــع م المجتم

توجــب ســقوطها... أنتــم كذلــك يتوجــب تطهيــر المجتمــع منكــم«.

كمــا تــم رصــد 64 مقــالا للصحفــي فيصــل الشــيخ فيهــا تحريــض علــى الكراهيــة بلــغ أقصاهــا 

ــل،  ــة: أبري ــهر التالي ــي الأش ــب ف ــواد بالترتي ــر 7 م ــا نش ــادة(، فيم ــر )12 م ــهر فبراي ــي ش ف

مايــو، يونيــو. ومــن المفــردات التــي يســتخدمها فــي التحريــض علــى الكراهيــة: »الإنقابــي، 

عميــل، خائــن«. ويقــول فــي مقــال تحــت عنــوان »حيــن يوهمكــم الخونــة بــأن قلوبهــم علــى 

ــذي  ــن عمــاء للخــارج ومنف ــاد الأمــس م ــدو أن أوغ الوطــن« )6 أغســطس/ آب 2018( »يب

عمليــات الانقــاب  المتواليــة علــى البحريــن يعيــدون تشــغيل أســطواناتهم المشــروخة )...( 
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هــل تريــدون منــا اليــوم أن نصــدق خوّانــا لبلــده بائعــاً لعروبتهــا وانتمائهــا الخليجــي  تابعــاً 

ــدل جلودهــا واحــذروا مــن  ــن تب ــن التماســيح حي ــي )...( احــذروا م ــاً للنظــام الإيران وموالي

هــؤلاء الذيــن أســقطوا أقنعتهــم علــى الفــور«.

ــم  ــة، ت ــات الكراهي الإعامــي ســعيد الحمــد وهــو أحــد الأســماء المعروفــة فــي نشــر خطاب

رصــد نشــره لـــ 35 مــادة فــي جريــدة الأيــام البحرينيــة، فضــا عــن التغريــدات فــي مواقــع 

ــي  ــا الت ــب تغريداته ــا كان يعق ــة، فيم ــواد تحريضي ــى م ــوي عل ــي، تحت ــل الاجتماع التواص

ينشــرها تفاعــل لحســابات مجهولــة أو آليــة مصدرهــا الســعودية أو الإمــارات فــي التعليــق 

ــن. ــة أخــرى ضــد المســلمين الشــيعة فــي البحري ــدات بمــواد كراهي ــى التغري عل

كمــا تــم رصــد 713 مــادة إعاميــة أخــرى تحــرض أو تســاعد فــي التحريــض علــى الكراهيــة 

ــى  ــك بالتزامــن مــع ذكــرى عاشــوراء، والتعــدي عل ــز ضــد المســلمين الشــيعة وذل أو التميي

المظاهــر العاشــورائية مــن قبــل منتســبي الأجهــزة الأمنيــة.

ويتضــح مــن خــال رصــد مــا تنشــره الصحــف الرســمية الأربــع بالتزامن مــع إجــراء الانتخابات 

ــم  ــث ت ــة؛ حي ــة الانتخابي ــة ضــد معارضــي العملي ــات الكراهي ــن اســتمرار خطاب ــي البحري ف

ــة ضــد  ــى الكراهي ــض عل ــي التحري ــة ورســائل تحــرض أو تســاعد ف ــادة إعامي رصــد 281 م

ــن توزعــت  ــن البحرينيي ــيين والمواطني ــوق الإنســان والنشــطاء السياس ــن حق ــن ع المدافعي

ــج،  ــار الخلي ــام، أخب ــدة الأي ــمية: جري ــة الرس ــي الصحاف ــة ف ــادة إعامي ــي: 81 م ــى التال عل

جريــدة البــاد، صحيفــة الوطــن، و200 مــادة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي. فيمــا اســتمر 

الصحفيــون التاليــة أســماءهم فــي نشــر مــواد الكراهيــة مطمئنيــن لعــدم المحاســبة: فيصــل 

الشــيخ، فريــد حســن، منــى مطــوع، ســعيد الحمــد، سوســن الشــاعر.

ــل  ــق مــن قب ــي تعرضــت للإيقــاف أو التعلي ــة الت ــي قائمــة بالحســابات الإلكتروني وفيمــا يل

موقــع »تويتــر« خــال العــام 2018 والتــي تعمــل بشــكل آلــي والتــي دأبــت علــى بــث خطاب 

الكراهيــة:
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أوراق الغرق في الديون

توتر في الخليج مع تراجع الدينار البحريني لأدنى مستوياته

فــي 26 يونيــو/ حزيــران 2018، أثــار نــزول الدينــار البحرينــي إلــى أدنــى مســتوياته  فــي 17 

عامــا أمــام الــدولار الأمريكــي التوتــر فــي دول الخليــج، علــى الرغــم مــن أن مصــرف البحريــن 

المركــزي أعلــن فــورا التزامــه »بربــط الدينــار بالــدولار ولا نيــة لديــه لتغييــر قيمــة الدينــار«.

وانخفــض الدينــار إلــى 0.38261 للــدولار فــي الســوق الفوريــة. وقــال مصرفيــون إنهــم لــم 

يرصــدوا أي اســتهداف منســق للعملــة، لكــن هبــوط أســعار الســندات الدوليــة البحرينيــة فــي 

الأســابيع الأخيــرة أذكــى مخــاوف فــي ســوق الصــرف الأجنبــي.

لكــن مصرفيــا غربيــا فــي المنطقــة قــال لـــ »رويتــرز« فــي الوقــت الحالــي، ربمــا لا يملــك 

ــي  ــق الاســتقرار ف ــه لتحقي ــذي يمكــن أن يفعل ــل ال ــن المركــزي ســوى القلي مصــرف البحري

الســوق.

وقــال كثيــر مــن المصرفييــن إن التوقعــات بــأن الســعودية وربمــا حلفــاء آخرين فــي المنطقة 

قــد يقدمــون فــي نهايــة المطــاف دعمــا ماليــا إضافيــا للبحريــن يمنــع حــدوث اضطرابــات 

أســوأ فــي الأســواق.

وهــذا مــا حــدث فعــا. ســارع الحلفــاء الخليجييــن إلــى الإعــان عــن اســتعدادها لدعــم ماليــة 

البحريــن، بعــد ســاعات مــن الأنبــاء عــن تراجــع الدينــار البحرينــي. 

وقالــت دول خليجيــة إنهــا تنظــر فــي خيــارات دعــم البحريــن ماليــا. وقالــت وكالــة الأنبــاء 

الســعودية إن »الســعودية تواصــل والأشــقاء فــي دولــة الكويــت والإمــارات العربيــة المتحــدة 

محادثاتھــم مــع الأشــقاء فــي مملكــة البحريــن لتعزيــز اســتقرار الأوضــاع الماليــة فيهــا«.
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وأضافــت الــدول الثــاث »التزامھــا بالنظــر فــي كل الخيــارات لتوفيــر الدعــم الــازم وإنھــاء 

ــة  ــتقرار المالي ــة واس ــات الاقتصادي ــم الإصاح ــل لدع ــج متكام ــم برنام ــى تصمي ــل عل العم

ــن«. ــي البحري ــة ف العام

هل تلجأ البحرين لتسييل أصولها لمواجهة الأزمة المالية؟

واجهــت البحريــن خــال الأســابيع القليلــة الماضيــة ظروفــا ماليــة صعبــة دفعــت دول الخليــج 

للإعــان عــن خطــة إنقــاذ مالــي لمســاعدة البلــد الصغيــر علــى مواجهــة الأزمــة التــي تعصــف 

بهــا منــذ ســنوات.

ــن  ــارس/ آذار 2018( ع ــترك )27 م ــان مش ــي بي ــارات ف ــت والإم ــعودية والكوي ــت الس أعلن

ــن«،  ــي البحري ــة ف ــة العام ــة واســتقرار المالي ــم الإصاحــات الاقتصادي ــل لدع ــج متكام برنام

نائب رئيس الوزراء يعلن في )4 أكتوبر/ تشرين الأول 2018( عن برنامج للتوازن المالي 
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بعــد ســاعات مــن الإعــان عــن هبــوط الدينــار البحرينــي إلــى أدنــى مســتوياته فــي 17 عامــا 

ــدولار الأمريكــي. أمــام ال

لــم تعلــن الــدول الخليجيــة منــذ ذلــك الحيــن عــن بيانــات إضافية بشــأن آليــات الدعــم وجدولته، 

الأمــر الــذي لــم يســاعد فــي تحســين تصنيــف البحريــن الائتمانــي، حيــث أعلنــت وكالــة موديــز 

عــن تخفيــض تصنيفهــا مــن »B1« إلــى »B2«، مــع إبقــاء النظرة المســتقبليّة »ســلبية«.

وفــي الوقــت الــذي توقعــت فيــه الوكالــة أن يرتفــع عــبء الديــن البحرينــي إلــى نحــو %100 

مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن أقــلّ مــن 90% فــي العــام الماضــي، رأت أن البحريــن فقدت 

إمكانيــة الوصــول إلــى أســواق الديــن العالميــة بكلفــة معقولــة وعلــى الأقــل بشــكل مؤقــت.

المحلــل الإقتصــادي جعفــر الصائــغ قــال إن ذلــك »يــؤدي إلــى هــروب رؤوس الأمــوال ويبعــد 

ــى  ــراض عل ــة الاقت ــع كلف ــك يرف ــة، وبذل ــع الســندات الحكومي ــراء وبي ــن ش ــتثمرين ع المس

الحكومــة، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى زعزعــة الاســتقرار الاقتصــادي والمالــي للبــاد«.

ورفعــت البحريــن نســبة الفائــدة علــى الديــون بنســبة 700% فــي مســعى للحصــول علــى 

قــرض بقيمــة 150 مليــون دينــار مــن مقرضيــن محلييــن. وذكــرت صحيفــة محليــة )28 يوليــو/ 

تمــوز 2018( أن الإجــراء يهــدف لجــذب المســتثمرين وتأميــن الســيولة لتغطيــة العجــوزات 

فــي الميزانيــة والمصروفــات العامــة.

وقــد تدفــع الصعوبــات التــي تواجههــا البحريــن فــي الوصــول إلــى الأســواق العالميــة وغيــاب 

الشــفافية لــدى الداعميــن الخليجييــن إلــى خطــوات أصعــب بينهــا خفــض العملــة وتســييل 

أصــول اســتثمارية.

ــروة الســيادي  ــدوق الث ــكات، صن ــع شــركة ممتل ــاء عــن بي ــي الأنب ــون أن تأت ويخشــى محلل

 ،»Nobel Learning Communities« لمملكــة البحريــن، حصتهــا فــي شــركة نوبــل ليرنينــغ

ــي إطــار  ــات المتحــدة، ف ــي الولاي ــم الخــاص ف ــات التعلي ــم خدم ــي مجــال تقدي ــدة ف الرائ

تســييل بعــض أصولهــا لمواجهــة الأزمــة.
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محمــود هاشــم الكوهجــي الرئيــس التنفيــذي لشــركة ممتلــكات قــال إن »شــركة نوبــل ليرنينغ 

ــث  ــاث ســنوات، حي ــل ث ــا قب ــتثمار به ــا بالاس ــذ قيامن ــا بشــكل ملحــوظ من ــت نموه واصل

تشــير الدراســات بــأن معــدل مدخــول الفــرد يرتفــع بنســبة 10% مــع كل ســنة تعليــم إضافيــة 

يحصــل عليهــا خــال طفولتــه«. وتثيــر تصريحــات الكوهجــي هــذه مزيــد مــن الشــكوك حــول 

الهــدف مــن بيــع ممتلــكات حصتهــا.

ــراء  ــه لش ــت تتج ــة إن الكوي ــة كويتي ــادر حكومي ــت مص ــث قال ــب، حي ــذا فحس ــس ه ولي

حصــص مملوكــة مــن الهيئــة العامــة للتأميــن الاجتماعــي فــي شــركات بحرينية، ضمــن خطتها 

لمســاعدة البحريــن لانقــاذ المالــي.

ونقلــت صحيفــة الأنبــاء الكويتيــة عــن مصــدر لم تســمه قولــه »إن الكويــت لديها اســتراتيجية 

ــة  ــة نقدي ــم حزم ــا تقدي ــيين وهم ــن أساس ــى محوري ــوم عل ــي تق ــاد البحرين ــم الاقتص لدع

لانقــاذ المالــي بالإضافــة إلــى شــراء الحكومــة الكويتيــة لحصــص ملكيــة فــي بعــض البنــوك 

ــة الجيــدة«. ــة ذات الأداء التشــغيلي والربحي والشــركات البحريني

ــال  ــن خ ــراءها م ــة ش ــة الكويتي ــتهدف الحكوم ــي تس ــص الت ــادر أن الحص ــرت المص وذك

مؤسســات وجهــات حكوميــة مملوكــة لصالــح الهيئــة العامــة للتأميــن الاجتماعــي البحرينيــة 

والتــي تتركــز فــي الشــركات والبنــوك المــدرج أســهمها فــي بورصــة البحريــن بغــرض ســهولة 

ــع والشــراء بشــكل ســهل فــي المســتقبل. ــق اســتثمارية والبي دخــول صنادي

لقــد بلــغ الديــن العــام بنهايــة النصــف الأول مــن العــام الجــاري 11.5 مليــار دينــار )30 مليــار 

ــار وأن تصــل  ــار ونصــف دين ــغ العجــز ملي ــع أن يبل ــادة قدرهــا 12%، فيمــا يتوق دولار( بزي

فوائــد الديــن العــام 500 مليــون دينــار.

ــروة  ــدوق الث ــإن لجــوء صن ــا تســييل بعــض الأصــول، ف ــدأت حق ــكات ب ــم تكــن ممتل وإذا ل

ــدا! ــرا بعي ــذا الإجــراء المــر لا يعــد أم ــدوق التقاعــد له الســيادي وصن
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وفرض  الإنفاق  خفض  يشترط  للبحرين  الخليجي  الدعم  برنامج 
ضريبة القيمة المضافة وصندوق النقد العربي يراقب التنفيذ

قــال بيــان مشــترك، الأربعــاء )15 أغســطس/آب 2018( إن وزراء ماليــة الســعودية، الامــارات، 

الكويــت والبحريــن الخيــارات لتوفيــر الدعــم الــازم لتعزيــز اســتقرار الماليــة العامــة ومواصلة 

تحفيــز النمــو الاقتصــادي فــي البحريــن.

ــا  ــن بينه ــه تضمــن شــروطا قاســية م ــد أن ــا للإصــاح يعّتق ــا متكام ــوزراء ناقشــوا برنامج ال

تقليــل الإنفــاق ليشــمل إعــادة هيكلــة الإعانــات النقديــة التــي تقدمهــا البحريــن لمواطنيهــا 

الأقــل دخــا بالنســبة للــدول الخليجيــة.

ورفضــت الحكومــة مقترحــات قدمهــا البرلمــان لإصــاح الدعــم النقــدي الــذي يصُــرف 

للمواطنيــن البحرينييــن الذيــن يعانــون مــن ضغــوط جــراء ســنوات التقشــف، علــى أســاس 

ــي. ــاق الحكوم ــقف الإنف ــاوز س ــتؤدي لتج ــا س أنه

ــن  ــن القادمي ــة المباشــرة للدعــم فــي العامي ــادة المخصصــات النقدي ــد الحكومــة زي ولا تري

عــن 382 مليــون دينــار وهــو المســتوى الــذي تنــص عليــه ميزانيــة 2018، التــي ســجّلت عجــزا 

يصــل إلــى 1.5 مليــار دينــار.

وصحيــح أن البحريــن أحجمــت عــن اتخــاذ إجــراءات تقشــفية جديــدة مثــل تطبيــق ضريبــة 

القيمــة المضافــة حتــى يوافــق البرلمــان علــى نظــام جديــد لتعويــض المواطنيــن ذوي الدخــل 

المتوســط والمحــدود عــن ارتفــاع تكاليــف المعيشــة، إلا أن الــدول الداعمــة تدفــع باتجــاه 

تطبيــق الضريبــة العــام المقبــل.

وأكــدت وكالــة بلومبيــرغ للأنبــاء الاقتصاديــة، نهايــة الأســبوع الماضــي، أن البحريــن وحلفاءها 

مــن دول الخليــج يحــرزون تقدمــا فــي برنامــج مســاعدات لمســاعدة البحريــن علــى إصــاح 

أوضاعهــا الماليــة وتجنــب خفــض قيمــة العملــة التــي يمكــن أن تكعــر الأســواق المجــاورة.

وذكــرت الوكالــة أن مســؤولين مــن البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربية 
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ــاق  ــي الإنف ــات ف ــن تخفيض ــنوات يتضم ــدد الس ــاً متع ــوا برنامج ــت ناقش ــدة والكوي المتح

وتدابيــر لزيــادة الإيــرادات غيــر النفطيــة، بمــا فــي ذلــك إدخــال ضريبــة القيمــة المضافــة، 

وفقــاً لمــا ذكــره خمســة أشــخاص لديهــم اطــاع علــى المنافشــات.

ــد  ــدوق النق ــرار صن ــى غ ــة عل ــو منظم ــي، وه ــد العرب ــدوق النق ــادر أن صن ــرت المص وذك

ــة  ــي مراقب ــدوق ف ــد يســاعد الصن ــي المناقشــات، وق ــي شــارك ف ــي أبوظب ــره ف ــي مق الدول

ــع. ــدول الأرب ــان المشــترك لل ــده البي ــا أك ــج، وهــو م ــذ البرنام تنفي

وكانــت وكالــة موديــز للتصنيــف الائتمانــي قــد توقعــت أن يرتفــع عــبء الديــن البحرينــي 

ــي مــن أقــلّ مــن 90% فــي العــام الماضــي،  ــى نحــو 100% مــن الناتــج المحلــي الإجمال إل

ــة  ــة بكلف ــن العالمي ــواق الدي ــى أس ــول إل ــة الوص ــدت إمكاني ــن فق ــى أن البحري ــيرة إل مش

ــى الأقــل بشــكل مؤقــت. ــة وعل معقول

وبلــغ الديــن العــام بنهايــة النصــف الأول مــن العــام الجــاري 11.5 مليــار دينــار )30 مليــار 

ــار وأن تصــل  ــار ونصــف دين ــغ العجــز ملي ــع أن يبل ــادة قدرهــا 12%، فيمــا يتوق دولار( بزي

ــار. فوائــد الديــن العــام 500 مليــون دين

المشروعات  موازنة  نوفمبر:  وتنتظر  المعصورين  تعصر  الحكومة 
»ناشفة«

قــال مصــدر مقــربّ مــن العمــل الحكومــي إن »موازنــة الــوزارات فــي البحريــن فــي وضــع 

حــرج جــداً، إذ لا توجــد مخصصــات ماليــة لتنفيــذ المشــاريع التــي تــم إقرارهــا فــي الموازنات 

الماليــة«.

وفــي إطــار محــاولات الحكومــة الحصــول علــى دعــم مالــي خليجــي، اســتقبل ولــي العهــد 

ــس  ــاع أم ــر الرف ــة، بقص ــد آل خليف ــن حم ــلمان ب ــوزراء س ــس ال ــس مجل ــب الأول لرئي النائ

ــذي  ــف الحجــرف، ال ــي ناي ــة الكويت ــر المالي ــرين الأول 2018، وزي ــر/ تش ــاء )3 أكتوب الأربع

ــة الكويــت. ــه رســالة شــفوية مــن أميــر دول نقــل ل
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ــوم  ــال ي ــه رجــال أعم ــة، خــال لقائ ــن عيســى آل خليف ــد ب ــك حم ــح المل ــك ألم ــى ذل إل

أمــس الأربعــاء، إلــى أن البحريــن ســتحتاج للدعــم الخليجــي قبــل أن تتحقــق مــن جــدوى 

الاكتشــاف النفطــي الــذي أعلــن عنــه وزيــر النفــط محمــد بــن خليفــة آل خليفــة أبريــل/ 

نيســان الماضــي.

ــي  ــاق الأمن ــن الإنف ــف م ــة تضاع ــزال المنام ــي، لا ت ــادي القاس ــع الاقتص ــذا الوض ــم ه ورغ

ــة  ــف الدولي ــراء المواق ــة، وش ــات العام ــات العاق ــى حم ــد عل ــق المزي ــكري وتنف والعس

ــي  ــولاءات ف ــك شــراء ال ــا، وكذل ــكا وأورب ــي أمري ــا خصوصــا ف ــة لصالحه الرســمية والبرلماني

ــع  ــه م ــي لقائ ــد ف ــة الزاي ــة المدني ــوان الخدم ــس دي ــه رئي ــف عن ــا كش ــا م ــل، وبينه الداخ

ــدل آلاف  ــوا فــي الوظائــف ب ــر مــن 4 آلاف متطــوع حلّ ــام، حــول توظيــف أكث صحيفــة الأي

ــام 2011. ــي الع ــم ف ــم فصله ــن ت ــيعة الذي ــن الش الموظفي

ويقــول المصــدر إن »هــؤلاء المتطوعيــن ليســوا كمــا وصفهــم الزايــد فــي تصريحاتــه 

الصحافيــة، بــل هــم يشــكلون، فــي الحقيقــة، بطالــة مقنعــة واســتنزافاً للمصاريــف وترهــاً 

ــة«. ــا السياس ــراً، لكنه كبي

وتعــوّل الحكومــة البحرينيــة علــى وصــول دعــم خليجــي قبــل شــهر نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 

المقبــل، لكــن المصــدر يشــير إلــى أن الــدول الخليجيــة تشــترط علــى البحريــن القيــام بعــدة 

إجــراءات قاســية اجتماعيــاً، ومنهــا فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة، وتــدرس الســعودية زيــادة  

ــذا  ــاذ ه ــم اتخ ــن 50%، وإذا ت ــدلاً م ــى 75% ب ــعفة إل ــو س ــل أب ــن حق ــن م ــبة البحري نس

القــرار فســوف تحصــل البحريــن علــى إيــرادات إضافيــة بمبلــغ 1.5 مليــار دولار فــي الســنة 

علــى أقــل تقديــر، وهــو مــا سيســاعدها )نظريــاً( علــى تحســين الاحتياطــي النقــدي، وســداد 

الديــون العامــة.

ــي  ــت، فف ــارات التوقي ــاة اعتب ــدول المانحــة مراع ــى ال ــن عل ــه يتعي وبحســب المصــدر، فإن

نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2018 ستسُــتحق علــى البحريــن ديــون قيمتهــا 750 مليــون دولار،  

لذلــك يتعيــن تقديــم الدعــم قبــل هــذا التاريــخ.
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ويضيــف »هنــاك قــراءة لــدى الاقتصادييــن أنــه حتــى وإن أخفقــت الحكومــة البحرينيــة فــي 

القيــام بالإصاحــات المطلوبــة، ســتأتي المســاعدات الخليجيــة لأن عــدم حصولهــا علــى الدعم 

يعنــي انهيــار ماليتهــا ومــا يترتــب عليــه مــن التخلــي عــن تثبيــت ســعر صــرف الدينــار أمــام 

الــدولار الأمريكــي. وتــرى الــدول الخليجيــة فــي فــك الارتبــاط بالدينــار تهديــدا للسياســات 

الاقتصاديــة لــدول مجلــس التعــاون التــي تربــط هــي الأخــرى أســعار صــرف عماتهــا بالعملــة 

الأمريكيــة.

وفــي إطــار الإجــراءات التــي تتخذهــا الحكومــة لتفــادي الأزمــة الماليــة، لفــت المصــدر 

الوضــع  لتحســين  والاستشــارات  الأصــول  لإدارة  لازارد  بمؤسســة  البحريــن  لاســتعانة 

المالــي للبــاد، ورأى أن هــذا التحــرك »جــاء بعــد أن تضــررت الماليــة العامــة للبحريــن 

بفعــل هبــوط أســعار النفــط، وعــزوف المســتثمرين الأجانــب عــن شــراء الســندات 

الحكوميــة«.

وفــي الوقــت الــذي حافظــت فيــه علــى نفقــات أفــراد العائلــة الحاكمــة وكبــار المســؤولين، 

قامــت الحكومــة بتقليــص النفقــات الخاصــة بالموظفيــن، إذ تــم تقليــص الدرجــات 

ــا  ــد 10% كم ــنوية عن ــادات الس ــد الزي ــى، وتحدي ــد الأدن ــوزارات للح ــي ال ــات ف والترقي

ــاء  ــم إعط ــي، إذ يت ــت الاضاف ــدل الوق ــص ب ــم تقلي ــة، وت ــة المالي ــل الأزم ــه قب ــت علي كان

ــع  ــن دف ــدلا م ــة ب ــام عطــل إضافي ــا، ســاعات وأي ــاً إضافيً ــون وقت ــن يعمل ــن الذي الموظفي

ــم. ــة له ــغ مالي مبال

وأشــار إلــى وجــود خطــط لخصخصــة الكثيــر مــن القطاعــات، خصوصــاً الوظائــف البســيطة 

التــي يســتفيد منهــا الفقــراء، مثــل المزارعيــن )أعمــال البســتنة(، والحراســة، والمراســلين.

وتعانــي البحريــن مــن أزمــة ماليــة حــادة بســبب الأزمــة السياســية التــي تعصــف بالبــاد منــذ 

ســنوات وتراجــع أســعار النفــط التــي بــدأت فــي التعافــي، لكــن ذلــك لــن يســاعد كثيــرا فــي 

مواجهــة أزمــة الديــن العــام الــذي بلــغ 11.5 مليــار دينــار.
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والبحرينيون  التقشف«...  »اتفاقية  وقّعت على  الخليج«  »يونان 
ينتظرون سنوات عجاف

ــي  ــة الألمان ــر المالي ــى وزي ــوا عل ــام أطلق ــذا الع ــاس ه ــن الإف ــوا م ــن تعاف ــون الذي اليوناني

ــى  ــان، عل ــا لليون ــي فيه ــرة يأت ــي كل م ــه ف ــف« لأن ــي التقش ــب »نب ــويبله لق ــغ ش فولفغان

ــا تســاعد  ــي يعتقــد أنه ــر بحزمــة مــن الإجــراءات التقشــفية الت كرســيه المتحــرك، كان يبُشّ

ــي. ــى التعاف ــام 180%، عل ــن الع ــه الدي ــذي تخطــى في ــد، ال البل

دائمــا مــا يأتــي المانحــون والمقرضــون بشــروطهم. لقــد وضعــت ألمانيــا و»ترويــكا« 

ــاد  ــي الاتح ــو ف ــان العض ــابات اليون ــى حس ــوازن إل ــتعادة الت ــية لاس ــروطا قاس ــن ش الدائني

الأوروبــي، ودون تطبيــق تلــك الشــروط كان عليهــا مغــادرة الاتحــاد طوعــا أو كرهــا.  أعلــن 

رئيــس الــوزراء اليونانــي أليكســس تســيبراس 27 يونيو/حزيــران 2015، عــن اســتفتاء شــعبي 

لتقريــر الانســحاب مــن الاتحــاد الأوروبــي لأن إجراءاتــه لمســاعدة اليونــان »تخالــف القواعــد 

ــه. ــا لرغبت ــوا خاف ــن صوت ــة«، لكــن اليونانيي الاجتماعي

البحريــن، التــي تعانــي أوضاعــا ماليــة مشــابهة لليونــان، وقعــت أمــس الخميــس )4 أكتوبــر/ 

تشــرين الأول 2018( علــى السياســات التقشــفية التــي بشّــر بهــا الأشــقاء الخليجيــون 

ــن المســاعدات  ــدة م ــة جدي ــى رزم ــل الحصــول عل ــت( مقاب ــارات والكوي )الســعودية، الإم

الماليــة تصــل إلــى 10 مليــارات دولار علــى مــدى 5 ســنوات، حيــث تعهــدت البحريــن بتنفيــذ 

ــي ومقــره  ــدوق النقــد العرب ــة أقرهــا فريــق خليجــي مشــترك وســيعمل صن إصاحــات مالي

ــة تنفيذهــا. أبوظبــي علــى مراقب

وتســعى الإجــراءات المقترحــة إلــى اســتعادة التــوازن إلــى ماليــة حكومــة البحريــن بحلــول 

العــام 2022، مــن خــال تقليــل المصروفــات وتطبيــق إجــراءات ماليــة قاســية، مــن المؤمّــل 

أن تنهــي ســنوات مــن عجــز الموازنــات الماليــة ووضــع حــد للديــن العــام المتراكــم الــذي 

بلــغ 11.5 مليــار دينــار.
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ومــن بيــن الإجــراءات التــي فرضهــا المانحــون الخليجيــون أن تطبـّـق البحريــن ضريبــة القيمــة 

ــة  ــدأ المنام ــرر أن تب ــن المق ــادم. وكان م ــام الق ــع الع ــاوز مطل ــدة لا تتج ــي م ــة ف المضاف

بتطبيــق الضريبــة، التــي بــدأت الريــاض وأبوظبــي تطبيقهــا، العــام الجــاري، إلا أنهــا اعتــذرت 

عــن تطبيقهــا لاعتبــارات سياســية واجتماعيــة تتعلــق بتــآكل هامــش الحيــاة الكريمــة 

ــن. للبحرينيي

لقــد باتــت البحريــن مجبــرة اليــوم علــى البــدء فــي تطبيــق الضريبــة. دعــا ملــك البحريــن 

ــواب لانعقــاد لإقــرار  ــوم الجمعــة، مجلســي الشــورى والن حمــد بــن عيســى آل خليفــة، الي

إجــراءات ماليــة، يعتقــد أنهــا علــى صلــة بالاتفاقيــة الإطاريــة التــي وقعتهــا البحريــن أمــس 

مــع الــدول المانحــة ومــن بينهــا ضريبــة القيمــة المضافــة، بحســب أحــد المصــادر.

ــي  ــاد »للنظــر ف ــا المجلســين لانعق ــك دع ــن الرســمية إن المل ــاء البحري ــة أنب ــت وكال وقال

بعــض الأمــور العالقــة والتــي ســتدرج علــى جــدول أعمــال مجلســي الشــورى والنــواب لاتخــاذ 

مــا يلــزم بشــأنها، إضافــة إلــى عــدد مــن المراســيم بقوانيــن التــي لهــا صفــة الاســتعجال لاتخاذ 

القــرارات المناســبة التــى تتطلبهــا المرحلــة القادمــة والتــى لا تحتمــل التأخيــر«.

ــد  ــة التقاع ــدا إصاحــات شــاملة لأنظم ــان ســيقر غ ــا إذا كان البرلم ــوم م ــن المعل ــس م ولي

ــى  ــدف إل ــة ته ــات جزئي ــيناقش إدخــال تعدي ــه س ــت إن ــة قال أيضــا، إلا أن مصــادر صحافي

تقليــل امتيــازات تقاعــد كبــار المســؤولين الحكومييــن وأعضــاء المجالــس المنتخبــة. وتبحــث 

ــمل  ــن، وتش ــد الموظفي ــة تقاع ــل أنظم ــة تعدي ــهر، آلي ــذ أش ــان، من ــع البرلم ــة م الحكوم

ــي. ــدوق الحكوم ــي الصن ــادة نســبة الاشــتراكات ف ــد وزي ــع ســن التقاع ــات رف التعدي

ــد بــن عبداللــه آل خليفــة، فــور  فــي ذات الســياق، أكــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء خال

ــدف  ــة به ــراءات مالي ــاذ إج ــة لاتخ ــة ذاهب ــة، إن الحكوم ــة الخليجي ــى الاتفاقي ــع عل التوقي

ــام 2022. ــول ع ــة بحل ــرادات الحكومي ــات والإي ــن المصروف ــوازن بي ــق الت تحقي
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ــرف  ــي ص ــر ف ــادة النظ ــي، إع ــؤول الحكوم ــا المس ــن عنه ــي أعل ــراءات الت ــن الإج ــن بي وم

ــن. ويشــمل هــذا البرنامــج صــرف عــاوة الغــاء، عــاوة  الدعــم النقــدي المباشــر للمواطني

المتقاعديــن، عــاوة الإعاقــة، بــدل الســكن وبــدل دعــم اللحــوم. وقــال إن الآليــات الجديــدة 

ســتضمن وصــول الدعــم لمســتحقيه.

وكانــت الحكومــة رفضــت فــي أغســطس/ آب خطــة دعــم نقــدي معدلــة اقتراحهــا البرلمــان؛ 

لأنهــا لا تتناغــم مــع توجهاتهــا فــي خفــض الإنفــاق. وتوقــع مقرّبــون أن تعيــد الحكومــة النظر 

ــات  ــتفيدين والمخصص ــريحة المس ــص ش ــى تقلي ــؤدي إل ــا ي ــم بم ــرف الدع ــروط ص ــي ش ف

الماليــة، فــي موعــد أقصــاه ديســمبر المقبــل.

ــه  ــل في ــاري، وهــو برنامــج يقب ــه عــن برنامــج للتقاعــد الاختي ــن عبدالل ــد ب ــن خال كمــا أعل

الموظفــون تســريحا اختياريــا مــن أعمالهــم مقابــل مكافــأة ماليــة مغريــة، وتهــدف الحكومــة 

بذلــك إلــى خفــض النفقــات المتكــررة، خصوصــا مــع ترهــل القطــاع العــام مــع توظيــف أكثــر 

مــن 4 آلاف شــخص تطوعــوا للعمــل فــي الأجهــزة الحكوميــة خــال الاحتجاجــات الشــعبية 

التــي شــهدتها البحريــن 2011.

وإلــى جانــب التقاعــد الاختيــاري، فــإن الحكومــة ســتلجأ إلــى وقــف التوظيــف فــي القطــاع 

العــام إلا فــي حــدود احتياجاتهــا الأساســية مــن المهــن التخصصيــة. وإذا مــا اســتمر القطــاع 

الخــاص فــي تفضيــل الأجانــب فــإن مــن شــأن الإجــراء الحكومــي أن يضاعــف نســبة البطالــة 

المرتفعــة أصــا بيــن الجامعييــن.

إن وعــود خالــد بــن عبداللــه آل خليفــة، التــي أطلقهــا أمــس، بمواجهــة الفســاد عبــر 

ــة« يبــدو أنهــا تأخــرت  ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــر دي ــات لمتابعــة تقاري »اســتحداث آلي

ــع  ــي وض ــاد ف ــك الفس ــبب ذل ــد تس ــر الأول. لق ــدار التقري ــذ إص ــا من ــن 13 عام ــر م أكث

البحرينييــن اليــوم تحــت اشــتراطات تقشــفية فرضهــا المانحــون الخليجيــون، ليغــرم البحرينــي 

ــا! ــار موظفيه ــة وكب ــة الحاكم ــن العائل ــاء م ــا اختلســه الأغني ــة م ــر كلف الفقي
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على  اسمك  يكون  فقد  التقشف  سياسات  انتقد  ممن  كنت  إذا 
طاولة سلمان بن حمد

إلــى جانــب عملهــا فــي تســويق الأوهــام علــى أبنــاء حــكّام خليجييــن وعــرب، تحولــت شــركة 

ماكنــزي الأمريكيــة إلــى العمــل فــي مجــال الاســتخبارات! لقــد قامــت بتزويــد ولــي العهــد 

الســعودي محمــد بــن ســلمان بأســماء نشــطاء قامــوا بانتقــاد سياســات التقشــف التــي اتبعهــا 

الأميــر المجنــون، وربمــا فعلــت مــع ولــي عهــد البحريــن.

تقريــر نشــرته صحيفــة نيويــورك تايمــز أشــار إلــى أن الشــركة أعــدّت تقريــرا مــن 9 صفحــات، 

أبلغــت فيــه ولــي العهــد الســعودي أن السياســات التقشــفية الجديــدة قوبلــت بصــورة ســلبية 

فــي تويتــر وكل وســائل التواصــل الاجتماعــي.

ــودون  ــوا يق ــزي وكان ــر ماكن ــن ذكرهــم تقري ــة عــن أســماء النشــطاء الذي وكشــفت الصحيف

ــر  ــى تويت ــي عل ــاب الإلكترون ــن صــد الذب ــوا م ــرارات التقشــفية وتمكن حمــات رافضــة للق

وهــم الكاتــب خالــد العلقمــي وعمــر بــن عبدالعزيــز المعــارض الســعودي المقيــم فــي كنــدا، 

وشــخص مجهــول يحمــل اســم »أحمــد«.

ــب  ــى الكات ــض عل ــعودية القب ــلطات الس ــت الس ــا ألق ــزي تقريره ــدرت ماكن ــد أن أص وبع

ــي  ــوق الإنســان ف ــة لحق ــة القســط »ALQST« الداعم ــا كشــفته منظم ــا لم ــي وفق العلقم

الســعودية، أمــا عمــر بــن عبدالعزيــز فتــم اعتقــال اثنيــن مــن أخوانــه وســجنهم وتمكنــت 

الاســتخبارات الســعودية مــن اختــراق هاتفــه المحمــول كمــا تمكنــت مــن اختــراق حســاب 

كان يديــره وتدعمــه شــركة ســيتيزن لاب »Citizen Lab«، أمــا حســاب المغــرد أحمــد فقــد 

ــا. تــم إغاقــه نهائي

فــإذا كنــت عزيــزي القــارئ مــن بيــن المغرديــن الذيــن انتقــدوا سياســات التقشــف والعبــث 

الاقتصــادي التــي يقودهــا ولــي العهــد ســلمان بــن حمــد، فقــد يكــون اســمك لديــه. وربمــا إذا 
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لبســه جنــون نظيــره الســعودي قــد تكــون مــن بيــن أولئــك الذيــن يتــم اعتقالهــم أو قتلهــم 

لمجــرد التعبيــر عــن رأيهــم قبالــة السياســات المجنونــة.

وإذا مــا عرفنــا أن شــركة ماكنــزي التــي تقــود »جنــون مبــس« الاقتصــادي، هــي نفســها التــي 

تقــود »ســلمان«، فــا عجــب إذن، أن يتلقــى الأخيــر وحاشــيته »فريــق البحريــن« الثنــاء مــن 

الأول، فالاثنــان يرضعــان مــن ذات الوهــم، الــذي تبيعــه شــركة الـــ »كوبــي بيســت«، وليــس 

ــذي  ــي« ال ــوازن المال ــج الت ــد »برنام ــي العه ــمّاه ول ــا س ــراء م ــر اله ــون آخ ــتبعدا أن يك مس

يفتــرض أن يعيــد لماليّــة البحريــن التــوازن المفقــود منــذ 10 ســنوات فــي العــام 2022، ولكــن 

عبــر جيــوب الفقــراء.

منــذ أن أطلــق ســلمان فــي العــام 2008 رؤيــة 2030، التــي اســتندت لخطــة قدمتهــا شــركة 

ماكنــزي مقابــل ماييــن الــدولارات، والبحريــن تســير للأســوأ. تضاعــف الديــن العــام 9 مــرات 

تقريبــا، ســجّلت البحريــن عجــوزات ماليــة متكــررة، تضخمــت الأســعار، زادت نســبة البطالــة 

بيــن الجامعييــن بعــد أن تــم تدميــر ســوق العمــل.

ــة  ــرؤى المعلب ــة ال ــت »مهندس ــي قام ــدول الت ــع ال ــرة إن جمي ــاة الجزي ــر لقن ــول تقري يق

والمستنســخة ماكنــزي« ببيعهــا الوهــم، كانــت مــن بيــن دول ثــورات الربيــع العربــي. ويعتقد 

التقريــر أن سياســات ماكنــزي، التــي اختــارت 2030 لتحقيــق المســتحيل، خلقــت فجــوة كبيرة 

بيــن الحكومــات ومجتمعاتهــا، ولعــل مــن بــاب المصادفــة أن ولــي عهــد البحريــن اســتقبل 

رئيــس ماكنــزي قبــل 20 يومــا مــن انــدلاع ثــورة 14 فبرايــر 2011.

ــن  ــد م ــي وضــع مزي ــن« ف ــق البحري ــا »فري ــي فرضه ــية الت ــد تســببت السياســات القاس لق

الضغــوط علــى البحرينييــن: رفــع الدعــم عــن الســلع الرئيســية، المحروقــات والطاقــة وفــرض 

ضريبــة القيمــة المضافــة سياســات ضاعفــت الفجــوة بيــن العائلــة الحاكمــة والبحرينييــن.

فــي الأيــام التــي تلــت إقــرار ضريبــة القيمــة المضافــة، عبّــر البحرينيــون بوضــوح عــن رفضهــم 

ــر محتفــا بإشــادة محمــد  ــد، بينمــا خــرج الأخي ــي العه ــي يقودهــا ول ــام للسياســات الت الت
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ــة التــي نفــى فيهــا قتــل جمــال خاشــقجي. ألا  ــة الصحافي ــه فــي ذات المقابل بــن ســلمان ب

تعتقــدون أنــه يجــب علــى ســلمان بــن حمــد أن يحــذر مــن اتبــاع هــذا المجنــون وشــركة 

ماكنــزي؟َ
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أوراق من السجون

بحرينيين   6 غموضاً..  الأكثر  الحكاية  في  الأخير  قبل  ما  الفصل 
ينتظرون تنفيذ الإعدام على جريمة لم تقع!

هــا هــي محكمــة التمييــز العســكرية اليــوم تنهــي الفصــل مــا قبــل الأخيــر فــي 

بالشــروع  تامّــة، معنونــة  2011 علــى جريمــة غيــر  الأكثــر غموضــاً منــذ  القضيــة 

ــر  ــة، غي ــة ملموس ــدة لأي أدّل ــة، فاق ــد الخليف ــن أحم ــة ب ــير خليف ــال المش ــي اغتي ف

اليــوم  صبــاح  المحكمــة  هــذه  أيـّـدت  لقــد  التعذيــب.  تحــت  انتزعــت  اعترافــات 

ــارك  ــن هــم مبـ ــى أربعــة بحرينيي الأربعــاء 25 أبريل/نيســان 2018، حكــم الإعــدام عل

عـــادل مبــارك مهـــنا، فاضـــل الســيد عبــاس حســن رضــي، الســيد علـــوي حسيـــن علــوي 

ــد  ــى مجي ــا مرتض ــن هم ــن آخري ــوي. إثني ــد المتغ ــن أحم ــد عبدالحس ــين، محمـ حس

ــح حكمهمــا  ــي )الجمــري(، أصب ــه حســن عل ــيب عبدالل ــوي )الســندي(، حبـ رمضــان عل

ــدام  ــن بالإع ــدد المحكومي ــح ع ــي، ليصب ــاد القانون ــي الميع ــتئناف ف ــدم الاس ــاً لع نهائي

ــنوات  ــجن 7 س ــدت الس ــا أيّ ــي. كم ــكل نهائ ــن بش ــكرية 6 بحرينيي ــة عس ــن محكم م

ــن. ــة آخري ــية لثاث ــقاط الجنس ــع إس م

حســم القضــاء العســكري قــراره النهائــي، تــاركاً البحرينييــن يتقلبّــون فــي التوجّــس والقلــق، 

ــض،  ــيّس البغي ــم المس ــذ الحك ــي تنفي ــل ف ــر، والمتمثّ ــل الأخي ــتار الفص ــدال س ــية إس خش

ــن بالإعــدام بضــرورة حضــور شــخص  ــل المحكومي ــاء عــن إبــاغ عوائ ــوارد أنب خاصــة مــع ت

ــوم غــد الخميــس الســاعة 9:30 صباحــاً  ــى المحكمــة العســكرية ي ــة إل واحــد مــن كل عائل

لأســباب مجهولــة، مــا أثــار تســاؤلات حــول مــا إذا كان قــد تــم التصديــق علــى تنفيــذ الحكــم 

ــه قــد صــدر قبــل ســاعتين فقــط مــن الاتصــالات التــي تلقاهــا  مــن قبــل ملــك البــاد، كون
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الأهالــي، وكــون المــادة )74( مــن الدســتور تنــص  علــى أنــه لا يتــم تنفيــذ أحــكام الإعــدام 

مــا لــم يصــدق عليهــا الملــك.

كيف بدأت الحكاية؟
بــدأت منــذ العــام 2016، فــي 26 ســبتمبر/أيلول حيــن داهمــت قــوّة أمنيــة منــزل الشــاب 

فاضــل عبــاس فــي مدينــة حمــد. اعتقــل إلــى جهــة غيــر معلومــة، لــم يســمح لــه بمقابلــة 

ــه  ــم يظهــر اســمه ولا صورت ــم يكــن أحــد قــد ســمع باســمه، ول ــل محــام. ل ــه أو توكي عائلت

للعلــن إلا عبــر بيــان لمركــز البحريــن لحقــوق الإنســان بعــد حوالــي 3 أشــهر مــن اعتقالــه.

بعــد أكثــر مــن شــهر مــن اختفــاء الأول، اختفــى آخــر هــو ســيد علــوي حســين )مــن الــدراز 

ــرة  ــة كبي ــة إعامي ــم تقعــد، وشــنّت حمل ــا ول ــى خــاف الأول، قامــت الدني أيضــاً(، لكــن عل

لكشــف مصيــره.

ابن المحكوم بالإعدام سيد علوي حسين يحمل صورة والده
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اختفــى الرجــان تمامــا، إلا عبــر اتصّــالات تعــد علــى الأصابــع، كان واضحــا فيهــا الصــوت 

ــا  ــة أنهم ــي البداي ــرف ف ــن، وع ــل محامي ــة توكي ــت النياب ــب. رفض ــن التعذي ــك م المنه

ــة  ــو الدولي ــة العف ــوط منظم ــدات وضغ ــم مناش ــة، ورغ ــات الجنائي ــدة التحقيق ــي عه ف

ــر  ــات تذك ــة معلوم ــف أي ــم تكش ــلطات ل ــن الس ــش، لك ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ومنظم

ــا. ــن مصيرهم ع

ــي  ــي، ف ــب وحش ــوي لتعذي ــيد عل ــرض س ــمبر/كانون الأول 2016 تع ــي ديس ــهود ف ــل ش نق

ــد  ــه ض ــراف من ــزاع اعت ــن أرادت انت ــزة الأم ــدة أن أجه ــر مؤكّ ــات غي ــردّدت معلوم ــن ت حي

ــا. ــة م ــي قضيّ ــم ف شــخصيات محــددة لتوريطه

ــات إســقاط جنســية  ــد بشــدة، ضمــن تداعي ــك يجــري بينمــا الوضــع السياســي يحت كان ذل

ــه  ــم علي ــم، والحك ــى قاس ــيخ عيس ــه الش ــة الل ــن آي ــي البحري ــى ف ــيعي الأعل ــع الش المرج

ــاق،  ــة الوف ــل جمعي ــن ح ــا ع ــوح، فض ــام مفت ــه باعتص ــاره منزل ــة أنص ــجن، وإحاط بالس

ــب.   ــل رج ــها نبي ــى رأس ــية، عل ــة والسياس ــخصيات الحقوقي ــن الش ــد م ــال مزي واعتق

ــح رســمي  ــدراز بأســبوعين، ورد أول تصري ــة اقتحــام ال ــل عملي ــار 2017، وقب ــي 9 مايو/أي ف

عــن أحــد المختفيــن. أعلنــت النيابــة العامــة تحويــل ســيد فاضــل إلــى )محاكمــة عســكرية(. 

كان الملــك البحرينــي قــد صــادق قبــل حوالــي شــهر مــن ذلــك )4 أبريل/نيســان 2017( علــى 

تعديــات دســتورية تســمح بمحاكمــة مدنييــن عســكريا. كانــت تلــك أولــى المفاجــآت.

ــة  ــة ثاث ــي قضي ــرة ف ــر لأول م ــكري »ينظ ــاء العس ــذ إن القض ــمية حينئ ــاء الرس ــت الأنب قال

ــكاب  ــن بارت ــكريين متهمي ــر عس ــران غي ــن آخ ــكرية واثني ــة عس ــم ذو صف ــخاص، أحده أش

ــوة  ــط لاســتهداف منشــآت عســكرية ومنتســبي ق ــة بالتخطي ــي متعلق ــم لغــرض إرهاب جرائ

الدفــاع«! لــم يعــرف بعــد مــن هــو الرجــل العســكري، ولا المدنــي الآخــر فــي هــذه القضيــة.

بينمــا اتجّهــت الأمــور للأســوأ، وصــولا لاقتحــام الــدراز فــي 21 مايو/أيــار 2017، والــذي أســفر 

ــر  ــزل الشــيخ قاســم، ضــاع مصي ــى من ــة عل ــة جبري ــرض إقام ــن، وف ــل 5 متظاهري ــن مقت ع
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ــا  ــية محلي ــداث السياس ــد الأح ــط تصاع ــية. وس ــا هامش ــا وكأنهّ ــدت قضيتهم ــن، وب الرجلي

ــة، وظلــت محــل صمــت. ــاء أخــرى عــن القضي ــة أنب ــرد أي ــم ت ــا، ل وإقليمي

فــي 22 أكتوبر/تشــرين الأول 2017، وبعــد مــرور عــام مــن اعتقــال الرجليــن، صــرّح القضــاء 

ــن  ــاع البحري ــوة دف ــي ق ــة المختصــة بمكافحــة الإرهــاب ف ــزة الأمني ــأن »الأجه العســكري ب

تمكنــت مــن خــال مــا ورد إليهــا مــن معلومــات ومــا قامــت بــه مــن أعمــال البحــث والتحري 

ــم  ــتهدفت ارتــكاب عــدد مــن الجرائ ــى »خليــة إرهابيــة« اس والمراقبــة مــن القبــض عل

الإرهابيــة ضــد قــوة دفــاع البحريــن« وأن النيابــة العامــة العســكرية أحالــت المتهميــن فــي 

هــذه القضيــة إلــى المحكمــة العســكرية المختصــة.

بعــد يــوم واحــد، بــدأت جلســات المحاكمــة فــي هــذه القضيــة، وعلــى عكــس العــام الــذي 

ــا  اســتغرقه تركيبهــا، كانــت وتيــرة جلســاتها متســارعة، 5 جلســات فــي أقــل مــن شــهر، كلهّ

ســرّية.

تبيّــن لأوّل مــرة أن مــن بيــن المتهّميــن فــي القضيــة ذاتهــا، والذيــن كانــوا محتجزيــن لــدى 

الجيــش، الرجــل المختفــي الآخــر، ســيد علــوي، بعــد حوالــي العــام علــى اختفائــه.

ــالات يعمــل فــي شــركة بتلكــو. اختطــف مــن  ــوي )43 عامــا(، هــو مهنــدس اتصّ الســيد عل

مقــر عملــه فــي 24 أكتوبر/تشــرين الأول 2016، علــى يــد مجهوليــن. لــم يكــن معروفــا إلا 

بقــدر مــا يمارســه مــن نشــاط دينــي فــي قريتــه الــدراز.

ــة  ــوي بالرجــل المختفــي الأول ســيد فاضــل، فــي قضي ــط ســيد عل ــع أحــد، أن يرُب ــم يتوقّ ل

واحــدة، فــا توجــد عاقــة تجمــع الرجليــن. فــي هــذه الأثنــاء، ازداد عــدد حــالات الاختفــاء 

القســري التــي يعلــن عنهــا، ولــم يفهــم أحــد شــيئا، حتــى تــم ضمّهــم جميعــا إلــى القضيــة 

ذاتهــا.

ــال  ــط لاغتي ــة بالتخطي ــام المجموع ــى اتهّ ــدور عل ــة ي ــور القضيّ ــك أن مح ــد ذل ــربّ بع تس
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»المشــير«، خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة، القائــد العــام للجيــش )قــوة دفــاع البحريــن(! بــدا 

ذلــك أقــرب إلــى الطرفــة غيــر المضحكــة حينهــا.

ــارك، جنــدي يعمــل فــي الجيــش  ــة: مب المتهّمــون الرئيســيون المقبــوض عليهــم فــي القضي

)مــن الطائفــة الســنية(، ســيد فاضــل عبــاس، ســيد علــوي حســين، محمــد الشــهابي، محمــد 

ــذي  ــن، ال ــن الدي ــة، الشــهيد محمــد كاظــم زي ــو وللمفارق ــم الآخــر فه ــا المتهّ المتغــوي، أم

ــار 2017. ــدراز فــي 23 مايو/أي استشــهد فــي الهجــوم علــى ال

آخــرون أيضــا، تــم ضمّهــم إلــى القضيــة، فــي أدوار أصغــر، ليصــل مجمــوع المتهميــن إلــى 

18، بعضهــم محتجــز أصــا علــى ذمّــة قضايــا أخــرى، فــي ســجن الحــوض الجــاف، وســجن 

جــو، و8 مطلوبــون داخــل البحريــن وخارجهــا.

وكعادتهــا زعمــت أن القضيــة تشــكيل »خليــة إرهابيــة«، لكــن هــذه المــرةّ أضافــت عنوانــاً 

جديــداً صارخــاً وغيــر مســبوق، حملــت الدعــوى اتهّــام المجموعــة بـــ »تشــكيل جيــش اســمه 

جيــش المهــدي« لتنفيــذ عمليــات ضــد أهــداف عســكرية، وكان أبــرز خططــه وفــق زعمهــا 

هــو »الشــروع فــي اغتيــال القائــد العــام لقــوة الدفــاع«، وكان هــذا الزعــم الأخيــر، مســوّغها 

ــى القضــاء  ــن إل ــن المدنيي ــل المتهّمي ــه الأوســع وتحوي ــى بوابت ــح الانتقــام عل ــوح، لفت المفت

العســكري المعــروف بقســاوة أحكامــه.

ــل  ــوا جميعــا قب ــى القضــاء العســكري، مــع أنهــم اعتقل ــون إل ــوّل المتهمــون المدني لقــد حُ

التعديــل الدســتوري الــذي قضــى بإعطــاء القضــاء العســكرية الصاحيــة فــي محاكمــة 

مدنييــن. بــدا وكأن تعديــل قانــون المحاكــم العســكرية، فصّــل خصّيصــا لأجــل هــذه القضيــة.  

ــرض  ــارك، وع ــي الأول مب ــم الرئيس ــى بالمته ــل التق ــيد فاض ــمية أن س ــة الرس ــي الرواي تدّع

عليــه عمــا مقابــل مبلــغ مالــي. مبــارك هــو جنــدي تــم توظيفــه حديثــا فــي الجيــش، وكان 

يحــرس فــي أحــد الأبــراج بأحــد معســكرات قــوة الدفــاع، عُــرف أنّ لــه ســوابق فــي قضايــا 

تتعلــق بتعاطــي المخــدرات. لكــن الروايــة الرســمية تزعــم أنــه قــد »تــم إغــواؤه عــن طريــق 
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ــة  ــام بالمهم ــه بالقي ــي إقناع ــوا ف ــة نجح ــاء الخلي ــال«! وأن أعض ــاء والم ــدرات والنس المخ

ــال المشــير، وأنهــم قــد أعطــوه مبلغــا مــن المــال. باســتخدام ســاحه العســكري لاغتي

وتكمــل الروايــة أن )مبــارك( »وافــق علــى الانخــراط فــي تدريبــات عســكرية لباقــي المتهمين، 

وتقاضــى مبالــغ ماليــة عــن كل تدريــب يحضــره، ووصــل الأمــر إلــى حــد مشــاركته فــي أعمال 

التظاهــر والشــغب ضــد رجــال الشــرطة وكذلــك المشــاركات الدينيــة ومواكــب العزاء«.

ــار( فــي  ــف دين ــة أل ــارك )مائ ــة وعــدوا »بإعطــاء مب ــة أيضــاً، أن أعضــاء الخلي وتزعــم الرواي

ــن وزارة  ــالماً م ــروج س ــن الخ ــيتمكّن م ــه كان س ــة«، وكأن ــذ العملي ــي تنفي ــه ف ــة نجاح حال

ــة أصــاً! ــل هــذه العملي ــذ مث ــن بالفعــل مــن تنفي ــاع، فــي حــال تمكّ الدف

وبحســب تلــك الروايــة، فــإن خطــة اغتيــال المشــير هــي أن يترصّــد لــه مبــارك حيــن يأتــي 

ــد  ــى تفقّ ــير دأب عل ــى أن المش ــاء عل ــا، بن ــل فيه ــي يعم ــكرية الت ــدة العس ــد الوح لتفق

ــر. ــى آخ ــت إل ــن وق ــش م ــة للجي الوحــدات العســكرية التابع

تتهــم الســلطات الســيد علــوي بأنــه كان يمــوّل مبــارك. وأن المبالــغ الماليــة جــاء بهــا مــن 

ــن  ــم زي ــد كاظ ــهيد محم ــادس الش ــم الس ــوي، والمته ــد المتغ ــس محم ــم الخام ــد المته عن

الديــن! وهمــا بدورهمــا يتواصــان مــع ســيد مرتضــى الســندي )رجــل ديــن معــارض مقيــم 

ــة. ــران( الــذي هــو الممــول والمخطــط لهــذه العملي فــي إي

ــن  ــن الأشــخاص الذي ــدءاً م ــا، ب ــي كل تفاصيله ــة بالغمــوض ف ــة محفوف تبقــى هــذه الحكاي

انتقتهــم الداخليــة لإلباســهم هــذه التهمــة غيــر المســبوقة، مــروراً بالحكــم الصــادر بإعــدام 

6 منهــم علــى جريمــة غيــر تامــة، فــي حيــن أن تهمــة الشــروع فــي الاغتيــال موجهــة لمتهــم 

ــه:  ــق ل ــي تعلي ــرحان ف ــم س ــي إبراهي ــار القانون ــه المستش ــا أوضح ــو م ــط، وه ــد فق واح

»الشــروع فــي محاولــة الاغتيــال كانــت موجهــة للمتهــم الأول فقــط وباقــي المتهميــن كانــت 

تحريــض ودعــم للمتهــم الأول، وقانونــا الشــروع فــي الجريمــة التــي عقوبتهــا الإعــدام تكــون 

ــذه  ــفّ ه ــوض يل ــى الغم ــة«، ويبق ــر تام ــة غي ــون أن الجريم ــد لك ــجن المؤب ــة الس العقوب
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القضيــة انتهــاءً بالأدلــة التــي لا وجــود لهــا ســوى فــي اعترافــات المتهميــن المنتزعــة تحــت 

التعذيــب، لكــن يبقــى شــيء واحــد يفسّــر جانــب مــن هــذا الغمــوض: الانتقــام الأســود!

صباحٌ على حافة الإعدام

قضــى البحرينيــون صبــاح هــذا اليــوم الخميــس 26 أبريل/نيســان فــي وجــوم يشــبه ســهدة 

المــوت، ظلّــوا ينتظــرون خــروج أهالــي المحكوميــن مــن مبنــى المحكمــة العســكرية الــذي 

أبلغــوا بالذهــاب إليــه عنــد الســاعة التاســعة والنصــف مــن صبــاح اليــوم دون تحديــد ســبب 

لذلــك. كانــت قــد مــرتّ 24 ســاعة علــى تأييــد محكمــة التمييــز العســكرية لحكــم الإعــدام 

فــي حــق 4 بحرينييــن بتهمــة الشــروع فــي قتــل المشــير خليفــة بــن أحمــد. 

سُــمح لــكل عائلــة بانتــداب واحــد منهــا فقــط للذهــاب إلــى المحكمــة. أمهــات المحكوميــن 

الاتــي لــم يتمكّــن مــن الذهــاب، قضيــن صبحهــنّ يفترشــن ســجادة صاتهــن. وضعــن قلوبهن 

فــي أكفّهــن ورفعنهــا نحــو الســماء: أن أبقــهِ حيّــاً يــا اللــه.. ولــو فــي بطــن الحــوت..

ــن  ــم يتمك ــاً، ل ــاً وتوجّس ــلّ قلق ــن أق ــي المحكومي ــي أهال ــن وباق ــال البحرينيي ــن ح ــم يك ل

هــؤلاء مــن فعــل شــيء غيــر المراوحــة ذهابــاً وإيابــاً علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي علهّــم 

يقــرأون خبــراً يطمئنهــم، لــم يكــن فــي قدرتهــم لــمّ شــتات أفكارهــم أو القيــام بــأي عمــل 

منجــز. وفــي الحقيقــة، مــا كان البحرينيــون ليأخــذوا الأمــر بهــذا القــدر مــن الجــدّ لــو لا أن 

ســبق وأن حــدث مــا يخشــونه.

ــي2017.  ــون الثان ــه 15 يناير/كان ــود، إنّ ــخ الأس ــك التاري ــى ذل ــع إل ــرة بالجمي ــادت الذاك ع

اســتيقظ الجميــع علــى خبــر تنفيــذ حكــم الإعــدام علــى ثاثــة بحرينييــن هــم عبــاس الســميع 

وســامي مشــيمع وعلــي الســنكيس. إنــه تاريــخ مــا يــزال طريـّـاً فــي ذاكــرة النــاس التــي صــارت 

ــة أصــدرت تأييدهــا  ــز المدني ــاً فــوق رفّ. كانــت محكمــة التميي ــع وتراكمــه رفّ تخــزنّ الوجّ

ــي  ــط إمارات ــل ضاب ــوا بقت ــي، اتهم ــون الثان ــي 9 يناير/كان ــة ف ــق الثاث ــدام بح ــم الإع لحك

وشــرطيين آخريــن شــاركوا فــي قمــع تظاهــرة احتجاجيــة فــي منطقــة الديــه. 
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وبعــد أقــل مــن أســبوع، فــي يــوم 14 يناير/كانــون الثانــي دقـّـت هواتــف عوائــل المحكوميــن، 

ــوداع  ــه ال ــع أن ــاك، عــرف الجمي ــة لأبنائهــم. هن ــر مجدول ــارة غي ــم إخبارهــم أن ثمــة زي ليت

الأخيــر.  لــم ينَــم البحرينيــون تلــك الليلــة، قضوهــا فــي أيضــاً فــي الصــاة والدعــاء وترقّــب 

ــي  ــم ف ــمّ إعدامه ــن ت ــة أول م ــؤلاء الثاث ــدث. كان ه ــه ح ــاء، لكنّ ــه رج ــيك يكذّب ــر وش خب

البحريــن خــال ســتة أعــوام مــن انــدلاع الثــورة، قبلهــا لــم تنفــذ الســلطات أي أحــكام إعــدام 

سياســية منــذ إعــدام الشــهيد عيســى قمبــر فــي مــارس/آذار 1996.

اليــوم مــرتّ الســاعات طويلــة وكأنهــا دهــراً. عــاش البحرينيــون شــيئاً مــن وخــز ذلــك اليــوم، 

وخــوف تكــراره بضحايــا جُــدّد هــم مبـــارك عـــادل مبــارك مهـــنّا، فاضـــل الســيد عباس حســن 

رضــي، الســيد علـــوي حسيـــن علــوي حســين، محمـــد عبدالحســن أحمــد المتغوي. 

لكــنّ اللــه أراد شــيئاً آخــر. عنــد الســاعة الثانيــة عشــر ظهــراً، نشــرت الصحــف الرســمية خبــر 

مصادقــة ملــك البحريــن علــى تخفيــف حكــم الإعــدام إلــى الســجن المؤبــد. شــهقت الأمّهــات 

بالحيــاة بعــد المــوت وســجدن للــه طويــاً.. لقــد أبقاهــم اللــه لهــنّ أحيــاء، ولــو فــي بطــن 

ــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي فرحــاً بعــد أن كانــت ميتمــاً مخنوقــاً، تنفّــس  الحــوت. هللّ

ــر، ســطر  ــرق كاد يذهــب بنفســه الأخي ــن غ ــمّ انتشــال رأســه م ــن ت ــداء كم ــع الصع الجمي

ــاً  ــك لأن حكم ــمّ. كلّ ذل ــك والتمســوا انفراجــات تع ــل للمل البعــض كلمــات الشــكر والتبجي

بالإعــدام علــى أبريــاء قــد خُفّــف إلــى حكــمٍ مؤبــد. مــا أطيــب هــذا الشــعب. مــا أشــقى هــذا 

الشــعب. ألا يســتحقّ فرجــاً يليــق بــه؟!

وزارات وصحف مدّت صفحاتها للرد على بيان الأسطر الثلاثة

ــي  ــن الشــيعة ف ــاء الدي ــار علم ــن كب ــة م ــه أربع ــع علي ــة، وق ــم يتجــاوز أســطر ثاث ــان ل بي

ــد الحســين الســتري، الشــيخ محمــد  ــه الغريفــي، الشــيخ عب ــد الل ــن هــم الســيد عب البحري

صالــح الربيعــي، الشــيخ محمــد صنقــور بتاريــخ 26 أبريل/نيســان 2019. وصــف قــرار الملــك 

بـ«إلغــاء أحــكام الإعــدام« عــن المتهميــن فــي قضيــة الشــروع باغتيــال قائــد الجيــش، بأنــه 

ــان: »خطــوة مشــكورة ومثمنــة«. قــال البي
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»إن إلغــاء أحــكام الإعــدام خطــوة مشــكورة ومثمنــة، ونتمنــى أن تتســع هــذه الخطــوة إلــى 

بقيــة المحكوميــن، بــل نتطلــع إلــى وطــن لا يبقــى فيــه ســجين ...

إننا ندعو إلى وطن المحبة والتسامح، وإلى وطن العدل والازدهار ...

كلُّ الدعاء أن يكون الوطن في أمنٍ وأمان، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين«.

انتهى. هذا كل ما جاء في البيان المقتضب، لكن الشديد الوضوح.

ــن  ــي ع ــل المجتمع ــع التواص ــال مواق ــن خ ــروا م ــة، عب ــان بإيجابي ــون البي ــى البحريني تلق

ــاً مــن الحكمــة، ســيّما  احترامهــم إلــى اللغــة المتزنــة التــي نطــق بهــا، رأوا فيــه قــدراً رصين

فــي ظــل انقطــاع كل أشــكال التواصــل بيــن الرمــوز الدينيــة للشــارع الشــيعي وبيــن رمــوز 

الســلطة علــى مــدى ســبع ســنوات عجــاف. تلمّــس البحرينيــون فــي خطــوة الملــك إلغــاء 

حكــم الإعــدام ومــا تبعــه مــن بيــان مثمّــن لهــذه الخطــوة، خيطــاً قــد يقــود فيمــا بعــد إلــى 

التمهيــد لحلحلــة مــا، خاصــة بعــد إعــان الســيد الغريفــي قبلهــا بأيــام، عــن تلقيــه تطمينــات 

مــن قبــل مســؤولين فــي الســلطة، بقــرب انفراجــات سياســية، الأمــر الــذي أثــار جــدلاً فــي 

مواقــع التواصــل المجتمعــي بيــن متأمــلٍ لانفراجــات ومشــكك فيهــا ومُنكــر لهــا.

لكــن مثــل هــذه الحكمــة والرصانــة فــي الموقــف والخطــاب، لا تعُجــب أهــل الفتنــة 

ــي  ــب ف ــد تص ــوة ق ــع أي خط ــم م ــم ومناصبه ــارض مصالحه ــن تتع ــك الذي ــقاق، أولئ والش

ــب. ــع الملته ــة الوض تهدئ

مــا حــدث فــي اليــوم التالــي، لــم يكــن فــي توقــع أي واحــد ممــن قــرأوا البيــان وحمّلــوه علــى 

محامــل حــب الخيــر للوطــن. تفاجــأ الجميــع فــي 27 أبريل/نيســان بتصريــح مجلجــل لوكيــل 

ــان  ــى البي ــر أن يســمّي الموقعيــن عل ــان الصــادر، آث ــاح حــول البي ــد المفت وزارة العــدل فري

ــن اســتخدامه  ــع ع ــط يترفّ ــف هاب ــه(، وهــو توصي ــي ومجموعت ــه الغريف ــو عبدالل بـ)المدع

حتــى مــن نســميهم بصبيــة الشــوارع. قــال »مــن غيــر المقبــول أن يحــاول المدعــو عبداللــه 

ــرة،  ــة خطي ــم إرهابي ــن جرائ ــون م ــه المحكوم ــا اقترف ــى م ــز عل ــه القف ــي ومجموعت الغريف
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واســتغال الإعــان عــن التصديــق الملكــي بتخفيــض العقوبــة كفرصــة للــدسّ فــي تصريحهــم 

بالمطالبــة بالعفــو عــن الجميــع وتطلعهــم إلــى عــدم بقــاء أي ســجين«، وخلــص فــي تصريحه 

الــذي تجــاوزت كلماتــه 10 أضعــاف كلمــات البيــان، بــأن البيــان جــاء »أعــوراً شــائهاً يغــض 

الطــرف عمــا اقترفــه هــؤلاء المجرمــون تــاركاً الطريــق مفتوحــاً لغيرهــم ليلحقــوا بهــم«.

كان ذلــك أول ردّ فعــل مــن طــرف رســمي، بــدأ بنفــث تأجيــج وتحشــيد واضــح ضــد الســيد 

عبداللــه الغريفــي الــذي يحظــى باحتــرام كبيــر عنــد البحرينييــن مــن المعارضيــن والمواليــن، 

محمّــاً البيــان مقاصــد تجريميــة.

ــا،  ــة به ــى ومتعلقّ ــة للأول ــرى تابع ــوة أخ ــاءت خط ــان ج ــي 28 أبريل/نيس ــوم التال ــي الي ف

وجّهــت وزارة الداخليــة رســائل شــخصية إلــى الموقعيــن علــى البيــان، محــذّرة إياهــم مــن 

اتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضدّهــم فــي حــال تكــرار تصريحــات أو مطالبــات مماثلــة لمــا جــاء 

فــي بيانهــم.

وكــررت وزارة الداخليــة مــا قالــه قبــل يــوم وكيــل وزيــر العــدل مــن أن الموقعيــن علــى البيان 

قامــوا بتوظيــف قــرار الملــك فــي تحقيــق مكاســب سياســية شــخصية والعمــل علــى تأجيــج 

ــاجين،  ــراح المس ــاق س ــرى، وإط ــدام الأخ ــكام الإع ــف أح ــم بتخفي ــر مطالبته ــارع، عب الش

واعتبــرت الداخليــة بيــان العلمــاء بمثابــة دعــوة مبطنــة لإثــارة الــرأي العــام وتشــويه الحقائــق 

والوقائــع.

اليــوم التالــي 29 أبريل/نيســان، صــار الأمــر مكشــوفاً، فبعــد تصريــح وكيــل العــدل، ثــم تهديــد 

ــي  ــام، والت ــرأي الع ــدور الفزاعــة المهيّجــة لل ــي ســتقوم ب ــة الت ــة، جــاء دور الصحاف الداخلي

ــالة  ــي رس ــان الغريف ــوم »بي ــذا الي ــف له ــن الصح ــنقرأ عناوي ــاب، س ــراس الإره ــتقرع أج س

تشــجع الارهــاب وتؤجــج الفتنــة..«، وســيتكرر العنــوان نفســه مــرة أخــرى »بيــان الغريفــي 

ــان كل  ــى لس ــك عل ــول ذل ــيتكرر ق ــة«، س ــج الفتن ــاب وتأجي ــجيع الإره ــة لتش ــالة مبطن رس

كاتــب فــي هــذه الصحــف وكل مــن تســتنطقهم علــى مــدّ صفحاتهــا ممــن تســميهم فعاليــات 
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ــى  ــه إل ــن وأمان ــن الوط ــاء لأم ــيتحول الدع ــوريين، س ــواب وش ــة ون ــة وديني ــية ووطني سياس

إرهــاب وتأجيــج للفتنــة وتشــجيع لهــا.

ســيكون واضحــاً بعــد كل ذلــك أن الأمــر لا لــه عاقــة بالبيــان الــذي ثمّــن خطــوة )تخفيــف( 

ــذا  ــإرادة رســمية معاكســة والخــوف مــن أن يكــون له ــر ب ــق الأم ــل يتعل أحــكام الإعــدام، ب

البيــان أثــر ولــو بعيــد، فــي خطــوة )تخفيــف( أخــرى. إنـّـه هيجــان ضــد أي شــكل مــن أشــكال 

التخفيــف، لا شــيء مقبــول غيــر تصعيــد الأزمــة. يجــب أن يبقــى الوضــع مشــتعاً بالبطــش 

ــي  ــة هــي الدجاجــة الت ــار. الفتن ــى الخــراب والدم ــون عل ــم يقتات ــام. إنهّ ــة والانتق والكراهي

تبيــض لهــؤلاء ذهبــاً، وتغــدق عليهــم المناصــب والهبــات والعطايــا، وأي أمُنيــة بخطــوة قــد 

تقــود إلــى تهدئــة مــا، هــي تهديــد مباشــر لبقــاء دجاجتهــم ومــا تغدقــه عليهــم مــن بيضهــا. 

الأمــر الــذي اســتدعى كل هــذه النقنقــة الهائجــة التــي تصــمّ الآذان، حتــى لتــكاد تظــن أن 

ســكيناً مســنونة قــد وضعــت علــى رقبــة تلــك الدجاجــة.

سجون البحرين مقبرة الأحياء... حرمان المعتقلين من العلاج يْنذر 
بكارثة

أكــد نشــطاء أن ســلطات الســجون فــي البحريــن تحــرم المعتقليــن السياســيين مــن العــاج، 

الأمــر الــذي أدى إلــى فاقــم مــن الأوضــاع الصحيــة للمئــات مــن المعتقليــن.

ولا يقتصــر الأمــر علــى ذلــك، بــل شــكا المعتقلــون مــن أن الأوضــاع فــي الســجن غيــر مناســبة 

للعيــش علــى الإطاق.

ــجون_ ــم #س ــت وس ــطاء حملــة تح عبــر موقــع التواصــل الاجتماعــي تويتــر أطلــق نش

ــال  ــاج وإهم ــن الع ــان م ــن للحرم ــرضّ المعتقلي ــا تع ــفوا فيه ــاء كش البحرين_مقبرة_الأحي

حقوقهــم الأساســية.
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المعتقــل الســابق نقيــب المعلميــن مهــدي أبوذيــب قــال »ســجون البحريــن مقبــرة الأحيــاء...

نعــم هــي كذلك.

ــي )الكلوركــس(  ــك الشــاي فــي قنان ــل وأخطــر مــن ذل شــربت و شــرب مــن معــي المــاء ب

ــي«.  ــاه مــن قنان ــا وجدن و)الفــاش( وكل م

وأضــاف أبوذيــب »ســخّنّا الأكل فــي الأكيــاس و الحاويــات الباســتيك التــي نعثــر عليهــا فــي 

الزبالــة. واللــه وحــده يعلــم مــا نعانيــه مــن أمــراض اليــوم«.

رئيــس منتــدى البحريــن لحقــوق الإنســان باقــر درويــش قــال معلقــا »قبــل أن يخــرج أحــد 

ــادئ  ــن لمب ــرام البحري ــن احت ــر زورا ع ــان ويحاض ــوق الإنس ــة لحق ــة الوطني ــن المؤسس م

حقــوق الإنســان، فليجــرب شــرب المــاء فــي قنينــة كلوركــس كمــا يحــدث لســجناء الــرأي«.

ــدرك أن  ــن ي ــجون البحري ــل س ــن دخ ــال »كل م ــين فق ــم حس ــي قاس ــب الصحاف ــا الكات أم

هــذه المؤسســات مازالــت تحكمهــا القوانيــن القديمــة التــي وضعــت منــذ أيــام الاســتعمار 

البريطانــي. لقــد حــان الوقــت لتتخلــص البحريــن مــن القوانيــن القديمــة بعــد 45 عامــا مــن 

الاســتقال«.

ــد تدهــور الأوضــاع  ــوق الإنســان أك ــة وحق ــج للديمقراطي ــز الخلي ــن مرك ــد م ــى الحدي يحي

ــجون. ــل الس ــة داخ الصحي

ــه  ــيمع أن ــن مش ــتاذ حس ــق( الأس ــة )ح ــات والديمقراطي ــة الحري ــم حرك ــة زعي ــد عائل وتؤك

ــا. ــن 120 يوم ــر م ــذ أكث ــاج من ــن الع محــروم م

ويعانــي مشــيمع مــن ســرطان الغــدد اللفماويــة، الــذي كان يعالــج منــه قبــل اعتقالــه قبــل 

7 ســنوات.

ــا  ــت تفشــت الأمــراض داخــل الســجون. ســابقاً كن ــة الهــوى قال المغــردة تحــت اســم زينبي

نشــتكي مــن الأمــراض الجلديــة والنفســية والجســدية، والآن كثــرت الاصابــات بأورام ســرطانية 
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ويتــم تعمــد إهمــال عاجهــا إلــى ان تتطــور بشــكل خطيــر يهــدد حيــاة المصــاب، والســبب 

يرجــع للحقــد الدفيــن مــن مرتزقــه جلبــوا مــن شــتى بقــاع الأرض للتنكيــل بالمواطنيــن«.

وكانــت الســلطات قــد أفرجــت الثاثــاء )3 يوليــو/ تمــوز 2018( عــن المعتقــل السياســي علــي 

ــم  ــر ل ــه بالســرطان. وذكــرت معلومــات أن المعتقــل قمب ــر بعــد تدهــور صحتــه لإصابت قمب

يحصــل علــى عــاج منتظــم الأمــر الــذي أدى إلــى تفشــى المــرض.

وأعلنــت عائلــة المعتقــل ســيد كاظــم عبــاس أنــه عانــى مــن ورم فــي الــرأس لأيــام طويلــة 

قبــل أن تســمح ســلطات الســجن بنقلــه للمستشــفى العســكري حيــث خضــع لجراحــة عاجلة.

الناشــط يوســف المحافظــة دعــا متابعينــه مــن البحريــن و الــدول العربيــة والأصدقــاء 

المناصريــن لقضايــا حقــوق الإنســان و الحريــات.

إلــى إلقــاء نظــرة علــى التغريــدات فــي وســم #ســجون_البحرين_مقبرة_الأحياء والتضامــن 

مــع المعتقليــن السياســيين الذيــن يدفعــون ثمنــا باهظــا لنضالهــم مــن أجــل الحريــة.

أول صورة رسمية للجلّاد الذي عذّب الشهداء فخراوي ومشيمع 
والسميع وكسر فكّ الخواجة

ــي  ــروف ف ــذّب المع ــورة للمع ــول 2018( أول ص ــبتمبر/ أيل ــام )30 س ــة الأي ــرت صحيف نش

جهــاز الأمــن الوطنــي بــدر ابراهيــم الغيــث، الــذي أصبــح بحســب الصحيفــة رئيســا لشــعبة 

العمليــات بــالإدارة العامــة بمكافحــة الفســاد والأمــن الاقتصــادي والإلكترونــي. وبحــث اللقــاء 

عمــل شــعبة العمليــات التــي يترأســها، وأنــواع القضايــا التــي تعمــل عليهــا.

ونشــر الحقوقــي يوســف المحافظــة عبر حســابه علــى تويتر صــورة الغيــث، مغــردًّا »المنصب 

الجديــد للمعــذب و الرائــد فــي جهــاز الأمــن الوطنــي هــو: رئيــس شــعبة العمليــات لمكافحــة 

الفســاد الاقتصــادي والإلكتروني«.
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وأضــاف المحافظــة »بــدر إبراهيــم الغيــث هــو أحــد المتورطيــن فــي جريمــة التعذيــب فــي 

ــادات  ــب قي ــادي الخواجــة و تعذي ــد اله ــي عب ــك الحقوق ــام بكســر ف ــن و ق ســجون البحري

معارضــة و نشــطاء حقوقيــون«.

ــورة  ــر ص ــى نش ــر، عل ــر تويت ــة عب ــم الخواج ــة مري ــطة الحقوقي ــت الناش ــا علقّ ــن جهته وم

ــث،  ــدر الغي ــي 2013 نبحــث عــن صــورة لب ــت ف ــن الوق ــر م ــا الكثي ــا »قضين ــث بقوله الغي

ــدي عبدالهــادي الخواجــة. والآن  ــة وال ــا بمــا فيهــم قضي المتهــم بالتعذيــب فــي عــدة قضاي

ــة  ــالإدارة العام ــات ب  ــس شــعبة العملي ــه لرئي ــه، بســبب ترقيت ــى صــورة ل ــا عل ــرا حصلن أخي

ــن«. ــي البحري ــي ف ــادي والإلكترون ــن الاقتص ــاد والأم ــة الفس لمكافح

ــدر  ــارس ب ــد م ــابقًا، فق ــرتها س ــن« ونش ــرآة البحري ــا »م ــدت منه ــات تأك ــب معلوم وبحس

أول صورة يتم تداولها للضابط بدر إبراهيم الغيث 
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ــة مقتــل  ــاً وحشــياً بحــق المتهميــن الأول الثانــي فــي قضي الغيــث فــي العــام 2014  تعذيب

الضابــط الإماراتــي طــارق الشــحي، وهمــا الشــهيدان ســامي مشــيمع، وعبــاس الســميع الــذي 

تــم إدخالــه حينهــا للمستشــفى العســكري فــي وضــع صحــي حــرج إثــر التعذيــب بالصعــق 

الكهربائــي، والضــرب المبــرح، وتعليقهمــا لمــدد طويلــة، وعــدم الســماح لهمــا وبقيــة 

ــام. ــوس لبضعــة أي ــة بالجل ــي القضي ــن ف المعتقلي

وفــي شــهادة قدمهــا لـــ »مــرآة البحريــن« المســقطة جنســيته والمبعــد قســراً عــن موطنــه، 

حســين خيراللــه، قــال فيهــا »كان الضّابــط )الجــاد بــدر الغيــث( يفتتــح ســيل شــتائمه بكلمــة 

»يالعجمــي« ليواصــل بعدهــا التهّديــد والضــرب... وهــو نفســه الضّابــط المتهــم بقتل الشّــهيد 

كريــم فخــراوي. لقــد كنــا فــي السّــجن ذاتــه الــذي استشــهد فيــه فخــراوي. كنــا نســمع صــراخ 

ــر أن  ــن. أذك ــي الأعي ــا معصوب ــث جميعن ــو حي ــه ه ــرف أن ــم نع ــه ول ــاء تعذيب ــهيد أثن الشّ

ذلــك الضّابــط )الغيــث( كان يتفاخــر بحصانتــه فــي فتــرة السّــامة الوطنيــة، يهددنــي بالقتــل 

ــة، وإذا  ــرة السّــامة الوطني ــي، ونحــن فــي فت ــا فــي الأمــن الوطن ــى مســامعنا :أن ويكــرر عل

قتلتــك، فلــن يســتطيع أحــد محاســبتي«.

وســاهم الغيــث فــي تعذيــب شــخصيات سياســية معروفــة واقتحــام منازلهــم مثــل القيــادي 

عبدالوهــاب حســين، وآخريــن.

حقوق  انتهاكات  تمويل  في  بالتورط  بريطانيا  يتهم  حديث  تقرير 
الإنسان في البحرين

ــة  ــوق الإنســان اتهمــت وزارة الخارجي ــف لحق ــة ريبري ــان أنّ منظم ــة الغاردي ــرت صحيف ذك

ــي أن تكــون شــفافة  ــا فشــلت ف ــن وبأنه ــي البحري ــاكات ف ــي الانته ــة بالتواطــؤ ف البريطاني

ــه 5  ــت كلفت ــذي بلغ ــة، وال ــة الخليجي ــي المملك ــة ف ــن والعدال ــاح الأم ــج إص ــأن برنام بش

ــه اســترليني. ــن جني مايي

ــب حــراس الســجون وعناصــر  ــن تدري ــى الرّغــم م ــه عل ــي تقريرهــا إنّ ــف  ف ــت ريبري وقال
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ــع  ــذ الربي ــن من ــي البحري ــة ف ــركات بريطاني ــد ش ــى ي ــاط عل ــن الضب ــم م ــرطة وغيره الش

العربــي، تضاعــف عــدد الســجناء علــى قائمــة الإعــدام، واســتمر التعذيــب أثنــاء الاعتقــال، 

ــام 2010. ــذ الع ــى من ــرة الأول ــات للم ــتؤُنفِت الإعدام واس

ودعــت مايــا فــوا، وهــي مديــرة منظمــة ريبريــف، بريطانيــا إلــى الطلــب مــن البحريــن اتخــاذ 

ــن المســاعدة، ولأن  ــد م ــم المزي ــب كشــرط أساســي لتقدي ــة ضــد التعّذي ــراءات الازم الإج

تكــون أكثــر شــفافية بشــأن التمويــل.

وقالــت فــوا إنــه »يجــب أن تكــون بريطانيــا العظمــى تــروج بفخــر لحقــوق الإنســان ولحكــم 

ــا  ــن خاله ــن م ــي يمك ــدة الت ــة الوحي ــة أن »الطريق ــراً«، مضيف ــم س ــون، لا أن تقوضه القان

ــي الخــارج هــي أن  ــاكات ف ــى الانته ــؤدي إل ــأن أموالهــم لا ت ــوق ب ــي الوث للشــعب البريطان

تقــوم الحكومــة بنشــر تقريــر كامــل وشــفاف عــن المشــاريع التــي تمولهــا، وتقييــم حقــوق 

الإنســان فــي كل منهــا«.

وأشــارت منظمــة ريبريــف فــي تقريــر أعدتــه، وشــارك فيــه معهــد البحريــن للحقــوق 

والديمقراطيــة، إلــى أنــه مــن خــال تأميــن التدّريــب للجماعــات التــي دعمــت لاحقًــا إعــدام 

المعارضيــن -وبســبب فشــلها فــي التحّقيــق بشــكل مناســب فــي ادعــاءات التعّذيــب- فــإن 

ــن. ــة شــريكة فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي البحري الحكومــة البريطاني

ويأتــي التقريــر بعــد أن شــاركت منظمــة رصــد فــي انتقاد صنــدوق الصــراع والأمن والاســتقرار 

مؤخــراً علــى خلفيــة أوجــه القصــور فــي طريقــة عملــه، بمــا فــي ذلــك أنــه لــم يكــن صارمًــا 

بمــا فيــه الكفايــة فــي تطبيــق الضمانــات لمنــع التعــاون مــع الــدول الأجنبيــة ذات الســجات 

المشــبوهة فــي مجــال حقــوق الإنســان.

تدريبات على التستر وحقوق الإنسان في تدهور بدلًا من التحسن
ــة  ــة العامل ــن المجموعــات البريطاني ــه مــن بي ــة إن ــل البريطاني ــي مي ــت صحيفــة الديل وقال

فــي البحريــن مفتشــية جالــة الملكــة للســجون  وشــركة NICO الإيرلنديــة الشــمالية غيــر 
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الرّبحيــة، التــي تعــود ملكيتهــا للحكومــة الإيرلنديــة، وقــد ذهبــت المســاعدات الماليــة أيضًــا 

ــات،  ــل النزاع ــام وح ــاء الس ــوزواي لبن ــد ك ــجون ومعه ــة للس ــة الملك ــية جال ــى مفتش إل

ــي الســير جيفــري دونالدســون. ــس العمــوم البريطان ويرأســه عضــو مجل

وأشــارت الديلــي ميــل إلــى أن التقريــر يثيــر الشــكوك بشــأن تــورط شــركة إيرلنــدا الشــمالية، 

التــي قالــت إنهــا شــاركت فــي تنظيــم مشــروع أمانــة تظلمــات مــن المُفتَــرضَ بــه التحقيــق 

فــي ادعــاءات الانتهــاكات التــي تجــري علــى يــد حــراس الســجون وعناصــر الشــرطة، غيــر أنـّـه 

ــات  ــى الاعتراف ــة التظّلمــات هــذه عل ــد تســترت أمان ــا للمنظمــة،  فق ــك، وفقً ــدلًا مــن ذل ب

ــى  ــي ســجن تلق ــم ف ــن وتعذيبه ــم اغتصــاب المحتجي ــك، ت ــى ذل ــة إل ــاكات. بالإضاف والانته

ــا مــن قبــل الشــركة الإيرلنديــة. تدريبً

ــة  ــي مصداقي ــط تنه ــول المخط ــة تم ــة البريطاني ــة أن الحكوم ــف إن حقيق ــت ريبري وقال

ــي[. ــي ]البحرين ــام القمع النظ

ونقلــت عــن تقريــر منظمــة ريبريــف أن »الكثيــر مــن المســاعدة الممولــة مــن قبــل وزارة 

الخارجيــة هدفــت إلــى تدريــب عناصــر الشــرطة وحــراس الســجن البحرينييــن علــى حقــوق 

الإنســان، وكذلــك إلــى إنشــاء هيئــات جديــدة للتحقيــق بشــأن ادعــاءات التعذيــب«، مضيفًــا 

ــه »مــع ذلــك، علــى مــدى مســار برنامــج  الإصــاح البريطانــي هــذا، لــم يتحســن ســجل  أنّ

البحريــن فــي حقــوق الإنســان بــل تدهــور بشــكل مأســاوي«.

ولفــت التقريــر إلــى أنــه »خــال فتــرة برنامــج الإصــاح، تــم اعتقــال خمســة رجــال -محمــد 

رمضــان، حســين موســى، عبــاس الســميع، ســامي مشــيمع، وعلــي الســنكيس- وعُذّبــوا لانتــزاع 

اعترافــات منهــم، وحُكِــم عليهــم بالإعــدام«.  

وفــي ينايــر / كانــون الثانــي 2017، وفــي أعقــاب إنفــاق حوالــي 4 ماييــن جنيــه اســترليني 

مــن تمويــل برنامــج الإصــاح البريطانــي فــي البحريــن، أعدمــت الســلطات البحرينيــة عبــاس 

ــه الآن  ــار، ويواج ــاق الن ــة لإط ــد فرق ــى ي ــيمع عل ــامي مش ــنكيس وس ــي الس ــميع وعل الس

محمــد رمضــان وحســين موســى المصيــر ذاتــه.
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ــز، وهــو المقــرر الخــاص الســابق للأمــم المتحــدة  المعنــي  وقــال البروفســور خــوان ماندي

ــن  ــام  م ــد الع ــززت بالتأيي ــن تع ــي البحري ــب ف ــات التعذي ــر إصاح ــب إن »مظاه بالتعذي

قبــل حلفائهــا الدولييــن، بمــا فــي ذلــك المملكــة المتحــدة ، التــي دربــت هــذه المؤسســات 

لســنوات«، وأضــاف أن »هنــاك خطــر مــن اســتخدام الهيئــات المناهضــة للتعذيــب لإيجــاد 

ــن  ــي ع ــاه العالم ــرف الانتب ــع ص ــب ، م ــة التعذي ــة مناهض ــال لاتفاقي ــري الامتث ــكل ظاه ش

ــذي يســتمر فــي البحريــن«. الوضــع الســيئ ال

وكان موقــع أوبــن ديموكراســي قــد نشــر تفاصيــل عــن دور كل مــن معهــد كــوزواي وشــركة 

NICO الإيرلنديــة، فأشــار إلــى أنــه تــم توظيــف معهــد كــوزواي مــن قبــل الخارجيــة 

البريطانيــة للعمــل مــع منظمــات غيــر حكوميــة ومــع  المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان 

ــى بلفاســت لـــ  ــة إل ــود البحريني ــن الوف ــدد م ــارة ع ــد زي ــد ســهل المعه ــن. وق ــي البحري ف

ــد  ــد أن معه ــف وج ــة ريبري ــر منظم ــر أن تقري ــمالية« غي ــدا الش ــن إيرلن ــم دروس م »تعل

ــة. ــن للحكوم ــن مناهضي ــدام محتجي ــا إع ــت علنً ــات دعم ــوزواي درب مجموع ك

ومــن جانــب آخــر، أشــار موقــع أوبــن ديموكراســي إلــى أن شــركة NICO الإيرلنديــة حصلــت 

علــى مــا يقــرب مــن 1.5 مليــون جنيــه اســترليني لتدريــب حــراس الســجن وعناصــر الشــرطة 

البحرينييــن، والمســاعدة علــى إنشــاء هيئــة للتحقيــق فــي التعذيــب فــي المملكــة.  

والعدالــة  الأمــن  إصــلاح  لبرنامــج  ضحايــا  والســميع   ومشــيمع  الســنكيس 
نــي البريطا

ــار  غيــر أن التدّريــب الــذي مارســته الشــركة الإيرلنديــة تضمــن تعليمــات حــول كيفيــة إخب

ــه  ــل الشــرطة أن ــن قب ــال م ــاء الاعتق ــا أثن ــل أبنائه ــى قت ــش الحــداد عل ــي تعي ــات الت العائ

لــن يتــم ماحــق الأفــراد المتورطيــن بقتلهــم. وفــي ينايــر / كانــون الثانــي 2016، اســتضافت 

ــة  ــائل صعب ــال رس ــول »إيص ــم ح ــت لتدريبه ــي بلفاس ــن ف ــر بحرينيي ــركة NICO عناص ش

ــة فــي  ــك »كيــف يتعامــل المدعــون العامــون مــع المــواد الإعامي ــوى«، بمــا فــي ذل المحت

القضايــا الصعبــة«، وأيضًــا عــن جمــع المعلومــات بيــن النــاس، واســتخدام الــكاب، وخراطيــم 
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الميــاه، وبعــد بضعــة أســابيع، اســتطاعت الشــرطة البحرينيــة تحديــد مــكان  الشــاب علــي 

ــا. ــه وتعذيبــه، وقــد تــم إعدامــه لاحقً ــا، واعتقال الســنكيس الــذي كان مختبئً

وكانــت ريبريــف قــد دعــت مجلــس النــواب الإيرلنــدي إلــى إجــراء تحقيــق حــول مــا فعلتــه 

ــة  ــرة منظم ــي مدي ــوا، وه ــا ف ــت ماي ــن، وقال ــي البحري ــمالية ف ــة الش ــات الإيرلندي المنظم

ريبريــف، إنـّـه »مــا يــزال هنــاك أســئلة جديــة بشــأن نشــاطات موظفــي شــركة NICO ومعهد 

كــوزواي فــي البحريــن، بمــا فــي ذلــك حــول مســألة تواجدهــم داخــل بعــض الســجون فــي 

أوقــات محــددة، عنــد حصــول ]قضايــا[ تعذيــب علمنــا بشــأنها«، مضيفــة أنــه »مــن المهــم 

أن تعلــم الحكومــة والشــعب الإيرلنديــان بالتحديــد طبيعــة الأخطــاء التــي حصلــت، وكيــف 

يمكــن تجنبهــا فــي المســتقبل«.

النظام البحريني يفلت من العقاب وبريطانيا تساعده على تبييض سجله
وقالــت منظمــات لحقــوق الإنســان إن تــورط كل مــن شــركة NICO  ومعهــد كــوزواي يؤديان 

إلــى تبييــض ســجل النظــام البحرينــي. وقالــت مايــا فــوا إن »النتيجــة الأساســية لعمــل شــركة 

NICO هــي تبييــض حملــة القمــع الوحشــية التــي شــنتها البحريــن ضــد المعارضــة وتحييــد 

الانتبــاه الدولــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي المملكــة«.

مــن جانبــه، قــال ســيد أحمــد الوداعــي، المديــر التنفيــذي لمعهــد البحريــن للحقــوق 

ــي  ــة ف ــة البريطاني ــه الحكوم ــت ب ــذي قام ــب ال ــدن، إنّ »التدري ــزه لن ــة، ومرك والديمقراطي

البحريــن، ونفذتــه شــركة NICO ومعهــد كــوزواي،  لــم ينتــج عنــه إلا توفيــر الإفــات مــن 

العقــاب للنظــام. وبمســاعدة مــن المملكــة المتحــدة، تتمتــع الحكومــة البحرينيــة الآن بموقع 

ــا لحقــوق الإنســان«. أفضــل فــي تبييــض انتهاكاته

وأضــاف الوداعــي أنــه »تــم دعــم البحريــن وهــي الآن تحكــم علــى المزيــد مــن الأشــخاص 

ــة بمــكان أن  ــه مــن الأهمي ــث. إن ــا الحدي ــر مــن أي وقــت مضــى فــي تاريخه بالإعــدام أكث

توقــف الحكومتــان البريطانيــة والإيرلنديــة الشــمالية تقديــم المســاعدة التجميليــة التــي لا 
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ــور  ــيء والمتده ــجل الس ــن الس ــمة ع ــة الحاس ــة الدولي ــد  الرقاب ــيء إلا تحيي ــق أي ش تحق

ــن فــي مجــال حقــوق الإنســان«. للبحري

مصادر جديدة للتمويل البريطاني
وكانــت الغارديــان قــد أشــارت إلــى أنّــه علــى الرّغــم مــن ذلــك، ســتأتي مســاهمة المملكــة 

المتحــدة هــذا العــام فــي المشــروع مــن مصدريــن جديديــن: صنــدوق النقــد البريطانــي، 

وصنــدوق التدخــات المتكاملــة، والــذي قالــت منظمــة ريبريــف إنــه أكثــر غموضًــا.

وقــال ناطــق باســم الخارجيــة البريطانيــة »نحــن نثيــر بانتظــام مخاوف بشــأن قضايا محــددة على 

مســتوى عــال مــع حكومــة البحريــن، لكــن ليــس مــن الجيد كفايــة انتقــاد الــدول من بعيــد. فقط 

مــن خــال العمــل مــع البحريــن يمكننا إحــداث التغييــرات التــي نتمنــى رؤيتها فــي الباد«.

وقــد رحــب الناطــق باســم الخارجيــة البريطانيــة بالقــرار الأخيــر للملــك حمــد بــن عيســى آل 

خليفــة، بخفــض أربعــة عقوبــات إعــدام.

وسنخرج  لنا  ادفعوا  التسعينيات:  في  فليفل  عادل  خطى  على 
أبناءكم قبل انتهاء العقوبة

حالــة 1: قبــل أســبوعين مــن عيــد الأضحــى الفائــت، تلقــت عائلــة أحــد الســجناء السياســيين 

ــاع  ــة أرب ــد قضــى ثاث ــة، كان ابنهــم ق ــاً مــن طــرف يعمــل فــي وزارة الداخلي اتصــالاً هاتفي

المــدّة المســتحقّة عليــه ولــم يتبــقَ ســوى عــدّة أشــهر، قــال المتصّــل: إذا أردتــم أن تعيّــدوا 

مــع ابنكــم، فادفعــوا ســتة آلاف دينــار!

ــى لســان أحــد  ــة عل ــة التالي ــبتمبر/أيلول 2018 القضي ــام 4 س ــة الأي ــة 2: نشــرت صحيف حال

قرائهــا: لــي أخ محكــوم 11 عامــا بقضيــة جنائيــة أنهــى منهــا 9 ســنوات، وقــد أعلمتنــا إدارة 

ــة  الســجن أنــه مرشــح للعفــو لأنــه حاصــل علــى شــهادة حســن ســيرة وســلوك وأنهــى ثاث

أربــاع مــدة حكمــه، وطلــب منــا دفــع غرامــة تقــدر بخمســة آلاف دينــار لكــي يتــم العفــو 
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عنــه بعــد ذلــك. وبنــاء علــى ذلــك أعُطينــا مهلــة ســتة أيــام قبــل عيــد الأضحــى المبــارك لكــي 

ندفــع الغرامــة فــي المحكمــة فدفعناهــا كاملــة بعــد أن اضطررنــا لبيــع أثمــن مــا نملــك؛ مــن 

أجــل اســتعادة حريــة أخــي الــذي اســتوفى جميــع شــروط الإعفــاء حســب المحكمــة وإدارة 

الســجن. بعــد أن انتهــت المــدة المقــررة لإطــاق ســراحه راجعنــا الجهــة المعنيــة فقيــل لنــا 

أن الشــهادة التــي أعطيــت لــه قديمــة وبنــاء علــى ذلــك قــد يتوقــف موضوعــه!

ــذ  ــت من ــع حدث ــذه وقائ ــاس، ه ــوال الن ــزاز أم ــة وابت ــتغال الوظيف ــداً، اس ــذا جدي ــس ه لي

ــال  ــد أبط ــل أح ــادل فليف ــروف ع ــاد المع ــابق الج ــد الس ــدث الآن. العقي ــعينيات وتح التس

هــذا النــوع مــن اســتغال المنصــب وابتــزاز الأهالــي للإفــراج عــن أبنائهــم. مثلهــا الآن قصــص 

كثيــرة يصمــت الأهالــي عــن البــوح بهــا أو فضحهــا خشــية تعرضهــم لانتقــام أو المســاءلة 

ــة بتهمــة تقديــم رشــاوى. القانوني

تبــدأ الحكايــة هكــذا، قبــل حلــول الأعيــاد والمناســبات الرســمية والوطنيــة ينشــط مجموعــة 

ــن بالقــرب مــن  ــن العاملي ــدا وبعــض الموظفي ــاز الأمــن تحدي ــن بجه ــاط المتصلي مــن الضب

الســجون ووزارة الداخليــة والمطلعيــن علــى أحــوال المســاجين فــي ســجون البحريــن 

المختلفــة )مدنــي/ سياســي/ جنائــي(، يقومــون بالاتصــال بأهالــي الســجناء وإيهامهــم بقــرب 

الإفــراج عــن أبنائهــم أو التوســط لــدى الجهــات الرســمية لإضافــة أســمائهم ضمــن المفــرج 

ــل أن  ــراً، وقب ــي ويستبشــرون خي ــى الأهال ــة، يتمنّ ــم العفــو الرســمية المقبل عنهــم فــي قوائ

ــر هــذه الخدمــة. ــا نظي تكتمــل فرحتهــم يشــترط المتصــل مقابــا مالي

ــغ  ــام. المبال ــوب. تســتمر المفاوضــات لأي ــغ المطل ــة المفاوضــات حــول المبل ــدأ عملي عندهــا تب

المطلوبــة تكــون بحســب مســتوى العائلــة، الميســورة يطلب منهــا دفع مبلــغ أكبر، الفقيــرة يقترح 

عليهــا الاســتدانة مــن البنــك أو الإخــوة والأقــارب، ويظل المتصل يســاوم الأهالي على ما يســتطيعون 

دفعــه، ثــم يتــم الاتفــاق علــى تســليم الأمــوال نقــدًا فــي ســرية تامــة، الشــيكات مرفوضــة.

ــم  ــة لأبنائه ــرّ حماي ــاء الس ــدم إفش ــام، وع ــان الت ــي الكتم ــر ط ــاء الأم ــي بإبق ــذّر الأهال يحُ

ــن  ــف رني ــخصيات ويتوق ــذه الش ــي ه ــال، تختف ــتام الم ــد اس ــاً. بع ــها أيض ــة نفس وللعائل
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ــذرّع بالحجــج  ــة أو الت ــدأ المماطل ــي الاتصــال مجــددا تب ــا، وإذا حــاول الأهال ــف تمام الهات

فــي أحســن الحــالات، أو التجاهــل وعــدم الــرد علــى المكالمــات، وقــد يجــدون هــذه الأرقــام 

ــن. ــخاص مختلفي ــي لأش ــة أو تنتم مقطوع

بعــض الســجناء الذيــن يفــرج عنهــم بالفعــل بعــد هــذه المقايضــة، تكــون قــد انقضــت مــدة 

محكوميتهــم أو أمضــى فــي الســجن ثاثــة أربــاع مــدة العقوبــة مــع مــا يثبــت حســن ســيره 

وســلوكه، وهــو حــقّ قانونــي للســجين، وفــي بعــض الحــالات يتــم إيهــام الأهالــي بالحصــول 

علــى مــكارم العفــو العــام أو العفــو الخــاص لأســباب مختلفــة. لكــن الغريــب أن أحــدًا لــم 

يامــس هــذا الموضــوع بســبب الســرية المحاطــة بــه.

منــذ أيــام فوجــئ المواطنــون بتصريــح علــى لســان فيصــل فــولاذ وهــو عضو شــورى ســابق، عن 

»قــرب إطــاق مرســوم عفــو عــام عــن عــدد »مهــم« مــن المحكوميــن بينهــم »حقوقــي بــارز«. 

ــن المواطنيــن وفــي وســائل التواصــل الاجتماعــي،  ــر بي ــر علــى نطــاق كبي ــداول الخب جــرى ت

ثمــة مــن رأى أنــه مجــرد خبــر لإشــغال الــرأي العــام، وقيــل أنهــا وســيلة لترطيــب الجــو وتهيئــة 

الســاحة لانتخابــات المقبلــة، ووصفــه البعــض بأنــه مجــرد إطــاق بالــون اختبــار.  

فــي الحقيقــة مــا زلنــا ننتظــر مــاذا وراء هــذا البالــون، لكــن فــي الخفــاء، ثمّــة نشــاط محمــوم 

ــرية  ــالات س ــح. اتص ــك التصري ــل ذل ــن وراء مث ــاكين م ــي المس ــاه الأهال ــا يترج ــتغل م يس

ــرج  ــا أن نخ ــجناء: يمكنن ــي الس ــم( لأهال ــة وغيره ــي الداخلي ــاط ف ــون )ضب ــا محتال يجريه

ــغ وقــدره.....! أبناءكــم ضمــن العفــو القــادم بمبل

»الخبيث« يهاجم سجن جو: معتقلون آخرون ينتظرون تشخيص 
إصابتهم بالسرطان!

مــع تزايــد حــالات الإصابــة بالأمــراض المســتعصية فــي الســجون البحرينيــة والإهمــال الطبــي، 

لــم يعــد التعذيــب أكثــر مــا يقلــق المعتقليــن وعوائلهــم فــي الســجن المركــزي الــذي تحــوّل 

إلــى مــكان أشــبه بمثلــث برمــودا. الداخــل إليــه مفقــود والخــارج منــه مولــود.
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والحقيقــة الأمّــر، أن ليــس كل خــارج مــن ســجن جــو مولــود فعــا. بعــض الخارجيــن كانــوا 

ميتيــن وبعضهــم عاجزيــن عــن الحركــة كمــا حــدث مــع حســين القصــاب، وآخــرون خرجــوا 

مــن حــرب التعذيــب ليأخــذوا لقــب محاربــي الســرطان، أمــا كثيــرٌ لا زالــوا يترجّــون ســلطات 

الســجن بــأن تجُــري لهــم فحوصــات الكشــف عــن المــرض الخبيــث.

ــم  ــاك أشــخاص يشــتبه بإصابته ــول »هن ــك بالق ــغ أكــدت ذل ــة ابتســام الصائ الناشــطة الحقوقي

بالســرطان )...( بســبب المماطلــة فــي عرضهــم على طبيب مختص لتشــخيص حالتهم لا نســتطيع 

الجــزم بذلــك. لا بــد مــن الاســتجابة لمطالبهــم فــورا، التأخيــر يحرمهــم مــن فرصــة التشــافي«.

لقــد تســبب الحرمــان مــن العــاج فعــا فــي تدهــور صحــة المعتقــل الســابق الســيد كاظــم 

عبــاس )23 عامــا(. مــع بدايــة العــام بــدأ يشــعر بأعــراض خطيــرة بينهــا تراجــع قدرتــه علــى 

الرؤيــة والتشــنج وعــدم القــدرة علــى التنفــس. لكــن أحــدا لــم يســتجب لمطالبــه المتكــررة 

ومناشــدات عائلتــه.

تقــول والدتــه »كان يعانــي مــن تلــك الأعراض لأشــهر. أخوه الســيد هاشــم مســجون معــه، كان 

يقــول لهــم إنــه يحتــاج لرؤيــة الطبيــب. عرضــوه علــى طبيــب الســجن )ســوداني الجنســية( 

أعطــاه بنــادول وقــال لــه إنــك لا تعانــي مــن شــيء«. تصــوروا لأي درجــة مــن القســوة وصلنــا، 

تضيــف والدتــه بمــرارة.

ــم تجــد إنســانا  ــداءات الإنســانية، ول ــه فــي إطــاق الن اســتمر الســيد كاظــم واســتمرت والدت

يســتجيب لهــا. فــي 15 يوليو/تمــوز، تــم نقلــه للمستشــفى بعــد أن تعــرض لنوبــة تشــنّج. قــرر 

الدكتــور حينهــا إجــراء عمليــة لإزالــة ســوائل فــي رأســه كانــت تضغــط علــى عينــه وتمنعهــا من 

الرؤيــة.

بعــد إخضاعــه للجراحــة، ومزيــد مــن الفحوصــات تبيّــن أن الســيد كاظــم يعاني من الســرطان. 

بــكل بســاطة تــم إبــاغ عائلتــه بذلــك. احتجزتــه الســلطات لأســبوعين قبــل أن تقــرر الإفــراج 

عنــه فــي 31 يوليــو/ تمــوز: لقــد بلغــت إصابتــه بالســرطان مرحلــة متقدمــة، وفــرص التشــافي 

تتضــاءل، وفقــد بصــره بالكامــل بعــد عمليــة جراحيــة أخــرى.
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عائلتــه تقــول إن عاجــه متوفــر فــي 5 دول وفقــا للتقاريــر الطبيــة، هــي اختــارت أن تعالجــه 

ــت  ــك الوق ــى ذل ــول. حت ــيرة دخ ــة تأش ــفارة الأمريكي ــا الس ــر أن تمنحه ــكا وتنتظ ــي أمري ف

يغــرق الســيد كاظــم فــي الظــام والعتمــة بعــد أن كانــت عينــه تستشــرف مســتقبله.

تقــول الناشــطة الصائــغ »كانــت جريمــة. مــا يثيــر الغضــب وجــود معتقليــن آخرين يعانــون من 

نفــس الحالــة ويقابلهــا ذات الإهمــال. لدينــا حــالات تحتــاج تدخــا طبيــا عاجــا )...( مصابــون 

بهبــوط حــاد فــي الــوزن وزوائــد لحميــة وكتــل غريبــة قــد تكــون أعــراض إصابــات جديــدة«.

كثر من عام بالسرطان قمبر... أ
ــررت  ــا ق ــاوي بعدم ــا بالكيم ــر عاج ــل آخ ــى معتق ــة يتلق ــفيات التركي ــد المستش ــي أح ف

الســلطات الإفــراج عنــه مــع تقــدم حالتــه. يصــر علــي قمبــر علــى قتــال المــرض حتــى النفــس 

ــرا  ــى الآن تقري ــك حت ــن لا يمتل ــت بالنجــاح، لك ــة تكلل ــة جراحي ــه عملي ــت ل ــر. أجري الأخي

شــاما عــن حالتــه.

قبــل اعتقالــه فــي ســبتمبر/أيلول 2014، لــم يكــن المفــرج عنــه علــي قمبــر يعانــي مــن أي 

أمــراض. تعــرض للتعذيــب للإقــرار بالتهــم التــي وجهــت لــه علــى خلفيــة نشــاطه السياســي، 

قبــل أن تقضــي محاكــم بســجنه 37 ســنة ونقلــه للســجن المركــزي لقضــاء عقوبتــه.

بــدأت أعــراض مــرض الســرطان فــي الظهــور علــى قمبــر، بفقدانــه الكثيــر مــن وزنــه وفقــدان 

مناعتــه، كان الجميــع فــي الســجن يــرون الشــحوب فــي وجهــه، غيــر أن ســلطات الســجن لــم 

تكــن تــرى شــيئا، أو بعبــارة أدق كانــت تــرى لكــن المــوت -بالنســبة لهــا- هــو الحــق الوحيــد 

الــذي يتمتــع بــه قمبــر أو أي ســجين سياســي.

فــي أبريــل/ نيســان 2017 وتحــت المناشــدات المتكــررة تــم إجــراء فحوصــات لقمبــر، أعلــن 

بعدهــا عــن إصابتــه بســرطان فــي الدمــاغ. كان ذلــك الخبــر مثــل الصاعقــة علــى عائلتــه، التي 

ــن  ــه ســلطات البحري ــر )26 مــارس/آذار 1996( بعــد أن نفــذت ب فقــدت أخــاه عيســى قمب

حكــم الإعــدام رميــا بالرصــاص.
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لــم يشــفع ذلــك بالإفــراج عنــه واســتكمال عاجــه. بقــى فــي الســجن أكثــر مــن عــام كامــل 

ــم يتلــق خالهــا عاجــا منتظمــا. لقــد أدى ذلــك  ــه بالمــرض القاتــل، ل بعــد تشــخيص إصابت

إلــى تدهــور حالتــه الصحيــة. لا تعــرف والدتــه المســنة عــن إصابتــه بالســرطان لكنهــا قالــت 

عندمــا رأتــه )3 يوليــو/ تمــوز 2017(: لــم يعــد كمــا دخــل للســجن!

إلياس الملا... يُترك ليموت
ــي  ــراه ف ــا لت ــاس الم ــل الي ــدة المعتق ــن وال ــام حس ــت أح ــر، ذهب ــن قمب ــراج ع ــد الإف بع

ــه وأن تعــرف النقطــة التــي عندهــا ســيفرج عــن ابنهــا  ــان علي ــد الاطمئن ــه، كانــت تري منزل

اليــاس. تقــول بحســرة »كنــت أتعــذب وأتألــم وأنــا أرى حالــة ابنــي تتفاقــم يومــا بعــد يــوم، 

لذلــك كنــت متواجــدة وقــت الإفــراج عــن علــي قمبــر«.

وتتابــع »تخيّلــت أنــه ســيتم الإفــراج عنــه بعــد أن تتفاقــم حالتــه الصحيــة ويصــل إلــى مرحلــة 

الخطــر )...( كانــت دموعــي تحرقنــي، يــا نــاس أبناؤنــا لا يحظــون بأبســط حقوقهــم، لمــاذا 

يتركــون للمــوت حتــى يقــررون الإفــراج عنهــم؟«

ــى  ــرت ولكــن حت ــت وصب ــدي، تحمّل ــروح مــن ي ــي ي ــا أرى ابن ــع وأن ــي يتقطّ ــف »قلب وتضي

متــي!«. وتضيــف أحــام »منــذ )21 يونيــو/ حزيــران 2018( لــم توفـّـر إدارة ســجن جــو الــدواء 

الخــاص بعاجــه، أي مضاعفــات تحصــل لــه ســأحمّل إدارة الســجن المســؤولية ».

مضــت أكثــر مــن 3 ســنوات علــى تشــخيص إصابــة إليــاس المــا )25 عامــا( بســرطان القولــون، 

غيــر أن الســلطة القضائيــة رفضــت التماســات متكــررة بالإفــراج عنــه. لقــد تــم اســتئصال الــورم 

جراحيــا فــي عمليــة فــي المستشــفى العســكري بعــد أن وصــل المــرض إلــى المرحلــة الثالثــة.

حسين القابندي مثالا
ــه  ــرض ل ــا تع ــط م ــن رب ــة لا يمك ــق الآراء الطبي ــه وف ــح أن ــغ »صحي ــطة الصائ ــول الناش تق

الســجناء مــن تعذيــب وظــروف قاســية فــي الإصابــة بالســرطان، لكــن يمكــن التأكيــد وفقــا 

ــن«. ــى المصابي ــرا ســلبيا عل ــرك أث ــل النفســية تت ــة أن العوام ــات العلمي للدوري
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وتابعــت »علــي قمبــر بقــى فــي الســجن 4 ســنوات وســيد كاظــم ســيد عبــاس أمضــى ســنتين 

و7 شــهور قبــل الإفــراج عنهمــا بدواعــي إنســانية بالإضافــة إلــى إليــاس المــا الــذي قضــى 6 

ســنوات فــي الســجن، وجميعهــم أجمعــوا أن الظــروف التــي قاســوها فــي غــرف التعذيــب 

ولاحقــاً فــي 10 مــارس/آذار 2015 تركــت بصمــات علــى أوضاعهــم الصحيــة«.

وتتابــع »لقــد حرمــوا مــن أبســط حقوقهــم، ورغــم ظهــور أعــراض إصابتهــم بالســرطان إلا أن 

ــم يشــفع لهــم فــي الحصــول علــى التشــخيص والعــاج المنتظــم )...( لقــد قوبلــت  ذلــك ل

أوضاعهــم الصحيــة بالمماطلــة حتــى وصلــوا لهــذه المرحلــة مــن الســوء«.

وعبّــرت الصائــغ عــن قلقهــا »لوجــود حــالات تعانــي مــن أعــراض مشــابهة ولــم يتــم تمكينهــم 

مــن حــق العــاج برغــم مــن وضــوح تدهــور حالتهــم الصحيــة وفقــاً لأهاليهــم مثــل حســين 

القابنــدي الــذي فقــد أكثــر مــن نصــف وزنــه )...( إننــا ننتظــر الوقــت الــذي يفــرج فيــه عــن 

جميــع المعتقليــن لا تمكينهــم مــن العــاج فقــط«.

تبقّى أن يدفع المعتقلون إيجار سُكناهم!... نحن نجوع والشرطة 
تبيع الوجبات علينا )اتصال خاص مع سجين سياسي(

ــات  ــه كوجب ــذي يقدمون ــام ال ــر الســجن، والطع ــن متج ــتريه م ــام نش »جــوع لا يوجــد طع

ــه  ــا قال ــى عــاج. باختصــار لا يوجــد عــاج«، هــذا م ــون عل ــل جــداً.  المرضــى لا يحصل قلي

ــن«. ــرآة البحري ــه »م ــت مع ســجين تواصل

يضيــف »الثيــاب التــي نملكهــا يتحكمــون فــي مقدارهــا أيضــاً، المســموح أن يكــون لــدى كل 

ســجين ســروالين اثنيــن )وفانيلــة( واحــدة فقــط«، متابعــا »فــي المســاء يتــم إطفــاء الأنــوار 

علينــا عنــد  الســاعة الثامنــة، لا يدعونــا نقــرأ شــيئا فالكتــب تــم منعهــا، باختصــار ننــام غصبــا 

عنّــا فــي توقيــت لــم نختــره«.

وبينمــا قــام بعــض المعتقليــن بإبــاغ أهاليهــم بالجــوع الــذي يعانونــه، قــال إنــه لــن يفعــل 
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ــا  ــم أنن ــا تعل ــع نفســها عندم ــه »أخشــى أن تقــوم أمــي بتجوي ــى ســامة أم ــا عل ــك خوف ذل

نعانــي مــن الجــوع«.

تأكيــداً لــكام الســجين الــذي تواصلــت معــه المــرآة، قالــت الناشــطة الحقوقية زينــب خميس 

عبــر حســابها علــى منصــة تويتــر »إن الشــكاوى تركــزت فــي مبنــى رقــم 12«، موضحــة بــأن 

»الوجبــات لا تفــي بالاحتياجــات الغذائيــة بعــد تقليــص حصــة النزيــل«.

لقــد قــررت إدارة ســجن جــو المركــزي تنفيــذ حكــم جديــد بالســجناء عبر«تقليــص كميــات 

وجبــات الغــذاء فــي الســجن«.

الأنكــى مــن كل هــذا، أن خميــس قالــت إن أحــد حــراّس الســجن امتهــن بيــع وجبــات غذائيــة 

علــى الســجناء الجوعــى. ويشــك الســجناء أن هــذا الحــارس يعمــل علــى تقليــص محتويــات 

الوجبــات المخصصــة للســجناء، ثــم يقــوم ببيعهــا عليهــم.

وذكــرت خميــس أن »قانــون الســجون يؤكــد علــى أن لــكل ســجين ثــاث وجبــات يوميــاً يجــب 

أن توفــر لــه كمــا هــو مذكــور، ولكــن بعــض حــراس الســجن )م.ه -ح.ك( يزاولــون أعمــالا أخــرى 

بينهــا بيــع الوجبــات الغذائيــة علــى الســجناء أثنــاء عملهــم الرســمي دون رقابــة أو محاســبة«.

»المطبّــق بحقنــا لا عاقــة لــه بالنصــوص القانونية« يقول الســجين لـــ »مرآة البحريــن«، ويضيف 

»فــي بعــض الأيــام تحتــوي وجبــة الغــذاء علــى فاكهــة، تفاحــة أو برتقالــة لــكل ســجين، واعتــاد 

ــات  ــد مداهم ــن بع ــاً، لك ــه لي ــأكل كل واحــد نصيب ــة لي ــاظ بالفاكه ــى الاحتف ــون عل المعتقل

ــا يناقشــهم أحــد  ــة، وحينم ــم مصــادرة الفاكه ــي، يت ــد الفجــر بشــكل شــبه يوم ــش عن التفتي

الســجناء ويحتــج يكــون مصيــره الســجن الانفــرادي وقبلــه وجبــة مــن الضــرب الوحشــي«.

تشــير الحقوقيــة زينــب خميــس عبــر تويتــر إلــى أن »القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة 

ــي الســاعات  ــكل ســجين ف ــر -ل ــى أن إدارة الســجون ملزمــة بتوفي ــي تنــص عل الســجناء الت

ــدة  ــواه، جي ــه وق ــى صحت ــاظ عل ــة للحف ــة كافي ــة غذائي ــام ذات قيم ــة طع ــادة- وجب المعت

النوعيــة وحســنة الإعــداد والتقديــم، كمــا توفــر لــكل ســجين إمكانيــة الحصــول علــى مــاء 

ــه«. ــاج إلي ــح للشــرب كلمــا احت صال
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ــى الســجناء،  ــة عل ــات الإضافي ــع بعــض الحــراس الوجب خميــس تؤكــد المعلومــات بشــأن بي

ــك؟«. ــم بذل وتتســاءل »هــل إدارة ســجن جــو تعل

ــة  ــاد الكُلــف المالي ــا عــن ازدي ــون فيه ــي يكشــف الحقوقي ــى الت وهــذه ليســت المــرة الأول

ــر الماضــي، كشــفت الناشــطة  ــي منتصــف شــهر أكتوب ــرهم، فف ــى كاهــل الســجناء وأسُ عل

ــجناء  ــى الس ــجن عل ــة الس ــع بدل ــدأت ببي ــجون ب ــغ إن إدارة الس ــام الصائ ــة ابتس الحقوقي

مقابــل ســبعة دنانيــر و400 فلــس، أي مــا يعــادل 19.57 دولار أمريكــي للبدلــة التــي تتكــون 

ــون لونهمــا رمــادي. مــن قميــص وبنطل

وقالــت ابتســام الصائــغ »بعــد بيــع المرتبــة والوســادة والبطانيــة علــى الســجناء، جــاء بيــع 

بدلــة الســجن«.

لقــد تخلـّـت وزارة الداخليــة بموجــب تلــك الحقائــق عــن أبــرز مســؤولياتها تجــاه المعتقليــن 

ــذي  ــا ال ــم، فم ــرف عليه ــر الغ ــا بتأجي ــوم لاحق ــتغربّ أن تق ــن المس ــس م ــيين، ولي السياس

يمنعهــا مــن القيــام بذلــك تجــاه معتقليــن يدفعــون، اليــوم، أثمانــا باهظــة مقابــل ملبســهم 

ومأكلهــم ومفارشــهم بعــد أن دفعــوا مــن لحمهــم فــي غــرف التعذيــب!

رسالة من سجين إلى أخيه المهاجر...

»عزيزي.. أحبك مثل أعز صديق، وأجمل أخ يا عزيزي..

ــتطيع أن  ــت تس ــة فأن ــروف صعب ــي ظ ــت ف ــك، وإذا كن ــرح لأجل ــي أف ــر فإن ــت بخي إن كن

ــة... ــر وحكم ــذكاء وصب ــن ب ــاوز المح تتج

ــة واحــدة، أن ألُهــم عقلــي  ــر وجــدت حيل ــواب الصب أمــا عنــي وأوضاعــي، فبعــد تقليــب أب

ــا،  ــة كله ــي البشــرية الفطري ــن نســيان احتياجات ــي م ــد ل ــه لا ب ــي الباطــن أن ــي وعقل الواع

ــا الجــوع. ومنه
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وأن أحــاول تقليــد بعــض الكائنــات الحيــة فــي نظريــة التكيــف. هــذا كلام نابــع مــن قلبــي 

وشــعوري بالحيــاة اليوميــة التــي أعيشــها..

أخــي وصديقــي العزيــز، أنــا بجــد اســتخدم كل طاقتــي الفطريــة والمكتســبة، وكل مــا يوجــد 

ــي مــن  ــة، تمكنن ــة أو حقيقي ــع صــورة وهمي ــاؤل فــي جســمي وروحــي، لصن مــن ذرات تف

التفاعــل والتغلــب علــى الأزمــات. تجــارب الحيــاة تعلــم، لكنهــا قاســية.. انتهــى«

اليوم 2/12/2018

الساعة 8:35 صباحا

ــى  ــة عل ــن بالســجن لســنوات طويل ــن المحكومي تلــك رســالة كتبهــا أحــد الشــباب المعتقلي

خلفيــة سياســية، لتصــل إلــى أخيــه الــذي هاجــر مــن البحريــن خوفــاً مــن اعتقالــه علــى ذات 

الخلفيــة، فيمــا يقضــي أخوهمــا الثالــث محكومــاً فــي الســجن أيضــاً، ولســنوات طويلــة أيضــاً، 

ولــذات الخلفيــة السياســية أيضــاً.

الأم غادرهــا أبناؤهــا الثاثــة، ولــم يعــد ثمّــة ولــد لديهــا تســند بقايــا عمرهــا عليــه. هــذا مــا 

أصبــح عليــه حــال البحرينييــن، بيــن معتقــل ومهاجــر ومشــردّ ومطــارد، وكلٌ عليــه أن يشــحذ 

ــه  ــش في ــه العي ــاً علي ــار لزام ــذي ص ــع ال ــع الواق ــه م ــف نفس ــدرات ليكيّ ــن ق ــك م ــا يمل م

والتعامــل معــه، وإن تجــاوز هــذا الواقــع طاقتــه الآدميــة.

لا أحــد يعلــم كــمّ الألــم المعصــور فــي تلــك الرســالة، مــا لــم يعــش التجربــة القاســية داخــل 

الســجون البحرينيــة، والأمــد الطويــل الــذي ينتظــر المحكوميــن باختبــار أعمارهــم فيهــا. لا أحــد 

يفهــم كــم الصبــر الــذي يختمــر فــي العبــارة التــي أوردهــا »بعــد تقليــب أبــواب الصبــر«، مــا 

لــم يــذق الصبــر علــى قســاوة التعذيــب الــذي تلقّــاه مــن أجــل انتــزاع الاعترافــات المنصوصــة، 

مــا لــم يتجــرّع الصبــر علــى ســوء المعاملــة التــي يتعــرضّ لهــا والتجويــع والحرمــان والإذلال 

والتضييــق، مــا لــم يتجــرّع الصبــر علــى فــراق الأم، الأب، الزوجــة، الأولاد، وتجــرّع مــرارة الصبــر 

علــى فقــدان ضحكــة آخــر طفــل رزق بــه )آخــر العنقــود(، الصبــر علــى الحرمــان توصيــل ابنــك 
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لأول يــوم مدرســة، وحرمــان ابنتــك مــن رؤيــة فرحتــك بتفوقهــا الدراســي. الســجن الــذي تصيــر 

فيــه حاجــات الإنســان الضروريــة ضــرب مــن التــرف والخيــال الجامــح.

مــاذا يعنــي »نســيان احتياجاتــي البشــرية الفطريــة كلهــا، ومنهــا الجــوع«. كيف تكــون مجبوراً 

علــى نســيان حاجاتــك الفطريــة الأساســية، إن هــذا يتطلـّـب منــك أن تنســى أنـّـك إنســان أوّلاً، 

فالإنســان لا يعيــش بــدون حاجاتــه الفطريــة البســيطة والطبيعيــة، لكــن الســلطات البحرينيــة 

تمعــن فــي جعلــك تنســى انســانيتك حتــى تتحــوّل مــن كائــن الفطــرة إلــى كائــن مفطــور. 

تريــد أن تســلبك الشــعور بالحيــاة نفســها، تريــد أن ترديــك محطمّــاً يائســاً بائســاً.

ســيكون علــى جســدك أن يتكيّــف مــع الجــوع الكافــر الــذي يكبــر أكثــر فــي الفــراغ، الطعــام 

الــذي يصبــح ســدّ رمــق فقــط لا ســدّ حاجــة. ليــس كافيــا أن تتحمّــل رداءة الوجبــات الغذائيــة 

المقدّمــة لــك، بــل عليــك أن تتحمّــل عــدم وفرتهــا، أن تتكيّــف مــع طعــام ينفــد قبل أن يشــعر 

جســدك الجائــع بالاكتفــاء، ولــن يسُــمح لــك بشــراء كميــات إضافيــة كافيــة مــن الطعــام مــن 

متجــر الســجن ولــو علــى حســابك الخــاص.

ســيكون علــى جســدك الــذي ينتفــض مــن البــرد فــي الشــتاء، أن يســتحمّ فــي المــاء البــارد، 

بعــد أن تغلــق إدارة ســجن جــو المــاء الســاخن عــن الســجناء كمــا تفعــل مطلــع كل شــتاء، 

ــذي تســري  ــارد ال ــل قرصــات المــاء الب ــى تحمّ ــوان، عل ــل حي ــف مث ــك أن تتكيّ ســيكون علي

ــادر  ــد أن تص ــور بع ــل عصف ــرد مث ــن الب ــوّى م ــك أن تتل ــيكون علي ــاء. وس ــل كهرب ــك مث في

مابســك الشــتوية، ولا تجــد مــا يســكّن ارتجافتــك.

وســيكون عليــك أن تتكيّــف مــع أن  تقــوم مذعــوراً فــي منتصــف الليــل كلمــا داهــم شــرطة 

الســجن الزنزانــة وأجبــروك علــى الاســتيقاظ وأخرجــوك إلــى الممــر بحجــة حملــة تفتيــش.

وســيكون عليــك أن تتكيّــف مــع شــرب المــاء فــي قنانــي )الكلوركــس( و)الفــاش(، وتســخن 

الأكل فــي الأكيــاس وحاويــات الباســتيك التــي تعثــر عليهــا فــي الزبالــة. عليــك أن تتكيّــف أن 
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تعيــش فــي مقبــرة الأحيــاء المســمّاة ســجون البحريــن، وأن تســتخدم كل طاقاتــك الفطريــة 

والمكتســبة، وكل ذرة تفــاؤل فــي قلبــك، مــن أجــل أن تبقــى حيّــاً رغــم المــوت.

حق السجين: الحقوق الإنسانية الأساسية تحوّلت إلى مطالب في 
البحرين

اســتنكر نشــطاء بحرينيــون حرمــان الســجناء السياســيين مــن حقوقهــم الإنســانية، مشــيرين 

إلــى أن الحقــوق البديهيــة تحولــت إلــى مطالــب.

ــا  ــوا فيه ــدات طالب ــر عشــرات التغري ــرة تويت ــات القصي ــع المدون ــر موق وأرســل نشــطاء عب

ــرية. ــات الأس ــم والمقاب ــاج والتعلي ــي الع ــجناء ف ــية للس ــوق الأساس ــاة الحق بمراع

إبراهيــم شــريف الــذي قضــى أحكامــا بالســجن 5 ســنوات، قــال إن »الســير )فــي الســجون( 

عكــس اتجــاه الانســانية فــي المعاملــة الكريمــة، فــي مواصلــة تحصيلــه العلمــي، فــي القــراءة 

والاطــاع والترفيــه، فــي الحصــول علــى العــاج المناســب وفــي لقــاء أهلــه فــي جــو أســري، 

الــخ«.

ــع الأســف   ــق. م ــا حقائ ــب بعــد أن كان بعضه ــت لمطال ــوق تحول وأضــاف »كل هــذه الحق

ــا«. ــدت بوصلته ــل« فق مؤسســة »الاصــاح والتأهي

أمــا الناشــطة الحقوقيــة ابتســام الصائــغ فقالــت »يضــرب الســجين عــن الطعــام لأنهــا الوســيلة 

الوحيــد الممكــن اســتخدامها، بعــد أن نفــذت لديــه جميــع الطــرق للمطالبــة بحــق العــاج«، 

ــكل إنســان يهــدد أو ينقــل للحبــس  ــه حــق أساســي ل ــه لأن ــم تمكين ــدلا أن يت ــت »وب وعلقّ

الانفــرادي لأنــه حــاول إيصــال صوتــه«.

ــن  ــكو م ــو يش ــل وه ــي فتي ــل ناج ــط المعتق ــى الناش ــاً إل ــجياً صوتي ــغ تس ــت الصائ وأرفق

ــام. ــن الطع ــه ع ــاج، و إضراب ــن الع ــه م حرمان
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نائــب أميــن عــام جمعيــة المعلميــن )المنحلــة( جليلــة الســلمان قالــت »للســجين حقــوق 

ــدات  ــق والمعاه ــود والمواثي ــة للعه ــة مصدق ــر دول ــوز تذكي ــة ولا يج ــة وبديهي ــرة عام كثي

ــل يكــون هــذا منقصــة لهــا فلمــاذا  ــة #حق_الســجين ب ــة بدورهــا الأســاس فــي رعاي الدولي

ــم  ــة والتعلي ــوق كالصح ــن الحق ــة م ــن جمل ــم م ــن حرمانه ــن م ــكاوى المعتقلي ــر ش تكث

ــاف«. ــة الاخت ــت درج ــا كان ــانيتهم مهم ــرام انس ــف واحت ــم والنظي ــكان المائ والم

عضــو الأوروبيــة- البحرينيــة لحقــوق الإنســان أحمــد الصفــار قــال إن »العديــد مــن المعتقليــن 

بحاجــة إلــى عــاج وهــذا مــن أهــم حقــوق الســجين ولكــن يتــم المماطلــة فــي عاجهــم وإذا مــا 

طالبــوا بهــا الحــق يتــم زجهــم فــي الانفــرادي ومنهم من اشــتكى مــن الآلام والمــرض ولغايــة اليوم 

لــم يحصــل علــى العــاج وبعــض مــن حصــل علــى العــاج كان العــاج تأخــر والمــرض نخــر فيه«.

ــات  ــب المعلوم ــال »حس ــش ق ــر دروي ــان باق ــوق الإنس ــي حق ــن ف ــدى البحري ــس منت رئي

الــواردة، فــإن تــردي أوضــاع الســجون يشــمل جميــع الســجون الرســمية الأربعــة فــي البحرين، 

إلاَّ أنهــا تتركــز، بشــدة، فــي ســجن الحــوض الجــاف، )مركــز الحبــس الاحتياطــي(، وســجن جــو 

المركــزي )مركــز حبــس المحكوميــن(، مقارنــة بســجن النســاء وســجن الأحــداث«.

على  تدرّب  الحسن«  »فواز  المحرّق  في  الأمني«  »المجمع  عميد 
الاستخبارات في بريطانيا… فلماذا حاولت إنكار ذلك؟

يكشــف موقــع »فايــس« الإخبــاري المعــروف أن العميــد فــواز حســن الحســن، مديــر عــام 

ــدا الشــمالية، خــال  ــة إيرلن ــي بلفاســت، عاصم ــا ف ــى تدريب ــة شــرطة المحــرق، تلقّ مديري

ــك  ــي ذل ــدة نف ــة المتحّ ــت المملك ــاذا حاول ــدربّ، ولم ــاذا ت ــى م ــطس/آب 2015، فعل أغس

ــد الموقــع؟ ــة، كمــا يؤكّ بشــدّة فــي البداي

ينقــل »فايــس« بــأن العميــد الحســن حضــر دورة تدريبيــة لمــدة أســبوع فــي بلفاســت عــن 

ــرطة  ــاط الش ــا ضب ــة أعطاه ــن دروس مكثف ــارة ع ــة عب ــت الرحل ــيطرة«. كان ــر والس »الأوام
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فــي إيرلنــدا الشــمالية، بالاشــتراك مــع وزارة الخارجيــة البريطانيــة وشــركة تمتلكهــا حكومــة 

إيرلنــدا الشــمالية التنفيذيــة، للعميــد و5 مــن زمائــه، عــن كيفيــة التعامــل مــع المتظاهريــن.

تظهــر الوثائــق التــي اطلّــع عليهــا الموقــع بــأن الرحلــة التــي كلفّــت 16 ألــف جنيــه إســترليني 

ــع  ــكاب، وجم ــاء، ال ــع الم ــتخدام مداف ــى اس ــا عل ــملت دروس ــي(، ش ــار بحرين )8500 دين

المعلومــات الاســتخباراتية!  

بعــد عــام مــن هــذا التدريــب، قــام الملــك البحرينــي حمــد بــن عيســى آل خليفــة بترقيــة 

ــواز، وهــو شــقيق  ــة شــرطة المحــرق. ف ــام لمديري ــر الع ــى منصــب المدي ــواز إل ــد ف العمي

رئيــس الأمــن العــام طــارق الحســن، بــات منــذ ذلــك الوقــت المســئول الأمنــي الأرفــع فــي 

ــة. مبنــى هــذه المديري

فــي العــام 2017 صــار مبنــى مديريــة شــرطة المحرق، أو مــا يعــرف بـ»المجمع الأمنــي«، مقرا 

لجهــاز المخابــرات البحرينيــة )جهــاز الأمــن الوطنــي(. ومــع أن هــذا الجهــاز مفصــول هيكليــا 

عــن وزارة الداخليــة ومراكــز الشــرطة لكنــه يمــارس عملــه مــن مبانيهــم، وكان هــذا المبنــى 

هــو مقــر مهامــه الجديــدة فــي 2017. إلــى هــذا المبنــى اســتدعي عشــرات الناشــطين، منــذ 

التحضيــر للهجــوم علــى قريــة الــدراز وســحق الاعتصــام الــذي دام حوالــي العــام عنــد منــزل 

الزعيــم الروحــي الأعلــى للشــيعة، آيــة اللــه الشــيخ عيســى قاســم، فــي مايو/أيــار 2017.

رصُــد فــي ذلــك الوقــت اســتدعاء أكثــر مــن 40 شــخصا، إلــى »الطابــق الثالــث« مــن المجمــع 

ــب  ــن التعذي ــد م ــوا لنمــط جدي ــم تعرضّ ــوا، لكنّه ــم يعتقل ــا ول ــم جميع ــرج عنه ــي. أف الأمن

بهــدف حاســم: توقفّــوا!

كان طــورا آخــر مــن التعامــل الأمنــي، يديــره جهــاز المخابــرات بنفســه - بعــد أن أعــاد لــه 

ــن  ــدة. م ــة الجدي ــع المرحل ــام 2017 - ليتناســب م ــة الع ــي بداي ــال ف ــك ســلطة الاعتق المل

ــا  ــا وركله ــد تعريته ــي، بع ــتطيع أن تمش ــكاد تس ــي بال ــغ وه ــام الصاي ــت ابتس ــاك خرج هن

والاعتــداء عليهــا جنســيا ومحاولــة اغتصابهــا. ولــم يمنــع تقريــر للأمــم المتحــدة وثـّـق حالتهــا 
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بالتفصيــل، مــن إعــادة اعتقالهــا مجــددا حيــن رفضــت الســكوت. كانــت الصايــغ قــد اتهّمــت 

بانتقــاد ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. ومــع 

أن الســلطات البحرينيــة لــم تكــن مســتعدة للتراجــع خطــوة إلــى الــوراء حينئــذ، لكــن مــا 

كشــفته حالــة الصايــغ للمجتمــع الدولــي عمــا يجــري تحــت عيــون فــواز الحســن، اضطرّهــم 

للإفــراج عنهــا وآخريــن بشــكل مفاجــئ.

ومــن المجمــع الأمنــي بالمحــرق أيضــا خــرج المحامــي إبراهيــم ســرحان، الــذي وثـّـق 

خبــراء الأمــم المتحــدة حالتــه هــو أيضــا، بعــد أن فــر مــن البــاد. تعــرض ســرحان للصعــق 

ــن  ــاز الأم ــاء لجه ــذه عم ــث أخ ــار 2017، حي ــي مايو/أي ــى ف ــذا المبن ــل ه ــي داخ الكهربائ

الوطنــي )المخابــرات( إلــى غرفــة معتمــة، وقامــوا بركلــه فــي أعضائــه التناســلية، وتعريتــه 

ــة النظــام. ــى كراهي ــه بالحــض عل ــل اتهام قب

موقــع »فايــس« نفســه أشــار فــي تقريــره إلــى حالــة المعتقلــة نجــاح يوســف، التــي تحاكــم 

ــام  ــولا ع ــا ســباق الفورم ــدت فيه ــد انتق ــت ق ــى وســائل فيســبوك كان ــات عل بســبب تعليق

2017. ونقــل الموقــع عــن نشــطاء أن نجــاح تعرضّــت للضــرب والاعتــداء الجنســي مــن قبــل 

أفــراد مــن جهــاز الأمــن الوطنــي بعــد اعتقالهــا فــي أبريل/نيســان مــن العــام الماضــي، وأنهــا 

قالــت فــي مكالمــة هاتفيّــة مــن الســجن »اعتــدوا علــي جســدياً، وحاولــوا أن يمزقّــوا ثيابــي، 

وقامــوا بلمــس أعضائــي الجنســية وهــدّدوا باغتصابــي«.

ــة  ــي حال ــا ف ــم، كم ــب، تجنيده ــب والترهي ــر التعذي ــرات عب ــاز المخاب ــاول جه ــرون ح آخ

محمــد، نجــل القيــادي الرفيــع فــي جمعية الوفاق الشــيخ حســن ســلطان. شــخصيات سياســية 

ــدوي  ــة الوح ــي جمعي ــي ف ــل الحقوق ــا، مث ــاك أيض ــى هن ــتدعيت إل ــة اس ــة معروف وحقوقي

عــادل مــرزوق، والحقوقــي عبــد الجليــل يوســف، عضــو شــورى الوفــاق نــزار القــارئ، الوفاقــي 

رضــي القطــري، والناشــط محمــد خليــل الشــاخوري، وجميعهــم تعــرض لــذات النمــوذج مــن 

ــة،  ــي المعارض ــة ف ــادات رفيع ــى قي ــت إن حت ــات قال ــز. معلوم ــف والمركّ ــب المكثّ التعذي

جرجــرت هــي الأخــرى للمبنــى، لكنهــا تكتمّــت علــى ذلــك.
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ــروا علــى  ــر تمامــا، أو أجب ــاك أيضــا، اســتدعي مغــردّون ألغــوا حســاباتهم فــي تويت إلــى هن

ــرد  ــكاته كان المغ ــرات إس ــاز المخاب ــاول جه ــن ح ــر م ــيء. آخ ــول أي ش ــن ق ــف ع التوق

المعــروف يوســف الجمــري، لكنــه خــرج مــن هنــاك )أغســطس/آب 2017( ليســجل فيديــو 

ــك  ــو مل ــي الفيدي ــد ف ــل، وليناش ــاب والقت ــده بالاغتص ــب وتهدي ــه للتعذي ــه تعرض ــد في يؤك

ــي. ــاز الأمــن الوطن ــه مــن جه ــا حمايت ــاد علن الب

ومــع أن المغــرد يوســف الجمــري لــم يعتقــل مــرة ثانيــة، رغــم اســتدعائه مــن الجهــاز بشــكل 

متكــرر بعــد ذلــك، بــل تلقــى اتصــالا لاحقــا مــن مكتــب المفتــش العــام بجهــاز الأمــن الوطني 

للحضــور وتقديــم شــكوى ضــد مــن قامــوا بتعذيبــه، إلا أنـّـه فــرّ لاحقــا خــارج البــاد، واســتمر 

فــي مواصلــة نشــاطه علــى تويتــر.

المحقــق قــال لــه إنــه يتصــرف وفقًــا للســلطة الأعلــى بعــد الملــك ولا شــيء يســتطيع إيقافــه. 

ــك  ــر ســلطة بعــد مل ــي أكب ــن »نحــن ثان ــرات قــال لأحــد المعتقلي ضابــط آخــر مــن المخاب

البــاد وفــي حــال إخبــارك أحــد بمــا يجــري لــك فــي مبنــى الأمــن الوطنــي لــن يســتطيع أحــد 

حمايتــك حتــى الملــك نفســه«.  ذات العبــارة كــرّرت علــى مســامع الناشــطة ابتســام الصايــغ 

فــي نفــس المبنــى »قــال لــي الرجــال فــي جهــاز الأمــن الوطنــي لا أحــد يســتطيع حمايتــك«.

ــع عــن الانتهــاكات  ــر موسّ ــا لتقري ــة هــذا التصريــح عنوان اســتخدمت منظمــة العفــو الدولي

ــي ســبتمبر/أيلول 2017 »لا أحــد يســتطيع حمايتكــم«.    ــه ف ــن أصدرت ــي البحري ف

لفتــت المنظمــة إلــى أن هــذه الحملــة علــى المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان شــكّلت ســابقة 

منــذ قانــون الطــوارئ فــي 2011، إذ لــم تســتخدم الســلطات فــي معظــم الحــالات التعذيــب 

ضــد المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والنشــطاء منــذ ذلــك الوقــت.

لكــن مــن أبــرز مــا وثقّتــه المنظمــة عــن مركــز شــرطة المحــرق اســتدعاءه عوائــل الناشــطين 

ــن هــؤلاء انتصــار  ــم. وم ــطة أبنائه ــن أنش ــام م ــارج، لتهديدهــم والانتق ــي الخ ــن ف المقيمي

الوداعــي شــقيقة الناشــط المعــروف ســيد أحمــد الوداعــي، وقــال التقريــر إن الوداعــي نفســه 
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ــه يتحــدث مــن البحريــن ويريــد مقابلتــه فــي لنــدن  تلقــى مكالمتيــن مــن شــخص قــال إن

وأخبــره بأنــه حصــل علــى رقمــه هاتفــه مــن شــقيقته فــي مركــز شــرطة المحــرق فــي اليــوم 

الســابق، وأنــه هــو الرجــل الــذي كان جالســا معهــا.

تلــك كانــت بعــض المهــام التــي نفذهــا المجمــع الأمنــي فــي المحــرق منــذ منحــه الملــك 

ــع العــام 2017. ــق مطل ســلطات القبــض والتحقي

ــنّتها  ــوت« ش ــرف الم ــوان »غ ــت عن ــة تح ــد حمل ــبتمبر/أيلول 2017، وبع ــف س ــي منتص ف

منظمــات حقوقيــة، ولقيــت صــدى فــي وكالات الأنبــاء، أعقبهــا تقريــر منظمــة العفــو الدولية، 

ــه،  ــة مــن منصب ــن محمــد آل خليف ــرات طــال ب ــاز المخاب ــس جه ــن رئي ــك البحري عــزل مل

وأعــاد علــى رأس الجهــاز عــادل الفاضــل، رئيســه الســابق.

ونقــل الملــك فــي الوقــت ذاتــه طــال بــن محمــد إلــى منصــب نائــب وزيــر الداخليــة، لكنّــه 

ــة  ــر الداخلي ــا فــي 29 مــارس/آذار الماضــي، ليختفــي اســم نجــل وزي ألغــى المنصــب نهائي

الأســبق، مــن المنظومــة الأمنيــة، ولكــن... دون أي محاســبة.

كان مــن الواضــح أن الجهــاز أدّى مهماتــه القــذرة علــى أكمــل وجــه، فــي الوصــول بالبــاد إلــى 

دولــة بوليســية مكتملــة الأركان، وجــاء الوقــت ســريعا هــذه المــرة لكبســة فرامل.

ــاج  ــدا مــاذا وراء فــواز الحســن، ورئيســه طــال بــن محمــد، وكان هــذا نت تعــرف لنــدن جي

ــرّر جــدا، فمــن مــاذا تخجــل! تدريبهــا، لكــن المبــاح فــي العالــم اليــوم، واســع جــدا، ومب
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أوراق الانتخابات... مهرجان مضحك

نلبي الواجب: هذا ليس إعلاناً لحملةٍ للحج!

مؤخــراً دشــنت هيئــة الاســتفتاء والتشــريع شــعار #نلبي_الواجــب وســماً لانتخابــات المقبلــة 

التــي ســتعقد فــي 24 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018، ونشــرت الهيئــة تصريحــاً عجيباً بمناســبة 

تدشــين الشــعار، قالــت فيــه عــن المواطــن البحرينــي، »لقــد أثبتــت كافــة المحطــات عبــر 

ــة الشــرور  ــا كاف ــي تحطمــت عليه ــه الصخــرة المتوحــدة الت ــم أن ــث والقدي ــا الحدي تاريخن

والدســائس، فهــو الحاضــر دومًــا ليلبــي نــداء الواجــب«.

مــا معنــى شــعار#نلبي_الواجب ؟ »هــل هــو شــعار حملــة حــج مثــاً« يســخر أحــد 

السياســيين. حســناً، إنهّــا طرفــة فعــاً، لكــن قائلهــا لا يخطــيء، فالشــعار بالفعــل يحمــل بعــداً 

ــذي  ــي الأمــر« ال ــدأ »طاعــة الحاكــم وول ــه مشــتق مــن مب ــوع، وهــو أن ــاً مــن هــذا الن خفي

يجهــد الحكــم فــي تثبيتــه دائمــاً وأبــداً، لتتحــول انتخابــات البحريــن المقبلــة فــي جوهرهــا 

وعمليــة الذهــاب للتصويــت جــزءا مــن الآداب الســلطانية »ســم طــال عمــرك« وهــي جملــة 

ــه  ــاب يخــص البروتوكــول والإتيكيــت وأهدت ــاً لكت ــوة بودلامــة عنوان ــا لول بالمناســبة اختارته

ــت  ــة تصوي ــة بمثاب ــات المقبل ــي الانتخاب ــت ف ــاب للتصوي ــح الذه ــخصياً، وليصب ــك ش للمل

ــة  ــرة طاع ــن فك ــد م ــل أبع ــد، لا يحم ــاه واح ــد واتج ــد واح ــعار ذو بعُ ــة، ش ــم وطاع للحاك

ــعارا  ــدر« ش ــك تق ــه »بصوت ــح مع ــعار يصب ــل، ش ــح ولا الأفض ــار الأصل ــس اختي ــم، ولي الحاك

ــه. ــاً تأســف علي سياســياً محترم

لكــن يمكننــا ببســاطة أن نــدرك القصــة فــي ذهــن صائــغ هــذا الشــعار، فهــي تلبيــة واجــب 

الــولاء للحاكــم، تلــك هــي القصــة باختصــار، شــعار يقــول للمواطــن: أنــت تعــرف أن اللعبــة 

البرلمانيــة والتشــريعية فــي يــد الســلطة لكــن واجبــك أن تصــوّت، وأنــت تعــرف أن كل وعــود 
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المتشــرعين فارغــة وأكثرهــا كاذبــة لكنــك واجبــك أن تصــوّت، وأنــت تعــرف أنــك ســتعطينا 

بصوتــك أربــع ســنوات جديــدة لاتخــاذ وتمريــر قــرارات سياســية واقتصاديــة لا توافــق عليهــا 

لكــن واجبــك أن تصــوّت، تعــرف أن أمــوال التقاعــد ســتضيع لكــن واجبــك أن تصــوت، تعــرف 

أن سياســة البحرينــي ليــس أولاً بــل أخيــراً ســوف تســتمر لكنــك يجــب أن تصــوّت، تعــرف أن 

أحــدًا لا يمتلــك أي تأثيــر فــي هــذا المجلــس لكنــك ســوف تصــوّت.

وبــدلاً مــن أن تكــون الانتخابــات )حــق( للمواطــن البحرينــي لمــا يمنحــه )البرلمــان( لــه مــن 

قــوّة وصاحيــات واســتحقاقات ومشــاركة فــي الحكــم وقــدرة علــى التغييــر ومواجهــة الفســاد 

ومســاءلة المفســدين، تصيــر )واجبــاً( عليــه لمــا يفرضــه عليــه مــن إتــاوات وضرائــب ومظالــم 

وانتهــاكات والمزيــد مــن تفــردّ الســلطة واســتبدادها. مطلــوب مــن البحرينــي أن )يلبــي( مــا 

)توجبــه( الســلطة عليــه، مــن الانصيــاع لدســتور مطبــوخ، وقوانيــن انتخابيــة مُخاطــة بإبــرة 

ملصقات لمترشحين في المحافظة الشمالية التقطت في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 )رويترز(
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ــة للســلطة،  ــة أبدي ــز الفاضــح وضمــان أغلبي ــى التميي ــة قائمــة عل ــر انتخابي الســلطة، ودوائ

ــر  ــا وزي ــة زرع فيه ــي هيئ ــات، وه ــر الانتخاب ــي تدي ــريع الت ــتفتاء والتش ــة الاس ــولاً لهيئ وص

المتابعــة فــي الديــوان الملكــي أحمــد عطيــة اللــه جواسيســه، حتــى صــار صحافــي فاشــل 

مثــل أحمــد المــدوب يعمــل فيهــا برتبــة مستشــار مســاعد.

ــاس  ــز الن ــت تحفّ ــاً. فأن ــاً لا تحفيزي ــاً تهديدي ــب تضمين ــعار #نلبي_الواج ــل ش ــذا يحم له

للذهــاب لممارســة حقّهــم فــي التصويــت حيــن يكــون البرلمــان مرتبطــاً بوجودهــم الفعلــي 

ــن يرتبــط هــذا الجهــاز  ــرك الواجــب، حي ــة ت ــك تهددهــم مــن مغبّ ومســتقبل حياتهــم، لكنّ

بشــكل وجــودك أنــت أمــام العالــم، لا وجودهــم، وحيــن تتأكّــد أن النــاس قــد ملـّـت المشــاركة 

فــي لعبــة صوريــة تافهــة لــم تجنــي منهــا ســوى المزيــد مــن الخســائر والمزيــد مــن الخــراب 

والتراجــع والاســتهبال.   

ــا  ــوغ، مثلم ــال والص ــي الخي ــميّ ف ــاس رس ــان إف ــة إع ــعار بمثاب ــب ش ــى #نلبي_الواج يبق

يعانــي البلــد مــن إفــاس سياســي واقتصــادي، فالأزمــة توالــدت وصــارت لدينــا أزمــات حتــى 

علــى مســتوى الشــعار!

عزل سياسي مدروس بحذف عشرات الآلاف من الكتلة الناخبة

زلـّـة لســان قــاض يــرأس لجنــة إشــرافية فــي انتخابــات 2018 كشــفت الكثيــر. أكــدت مخــاوف 

وبيّنــت تجــاوزات تجــري علــى صعيــد العمليــة الانتخابية التــي تقاطعهــا المعارضــة وجماهير 

ــعة. بحرينية واس

فقــد كشــف رئيــس اللجنــة الإشــرافية فــي المحافظــة الشــمالية، القاضــي محمــد ميــرزا أمــان، 

فــي تصريــح لصحيفــة »البــاد« )30 ســبتمبر/ أيلــول 2018( أن مــن ضمــن أســباب ســقوط 

ــن  ــف ع ــي تتخل ــل الأســماء الت ــام يزي ــن  »وجــود نظ ــن الأســماء جــداول الناخبي ــر م الكثي

التصويــت لمرتيــن متتاليتيــن«. كان لهــذا التصريــح صــدى واســع وتتبــع جــاد.
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ــم ســرحان، إن  ــي إبراهي ــن« يقــول المستشــار القانون ــح خــاص لـــ »مــرآة البحري فــي تصري

ــاء  ــن »اختف ــفت ع ــن كش ــي البحري ــن ف ــدول الناخبي ــرض ج ــة ع ــد لعملي ــة والرص المتابع

عشــرات الآلاف مــن أصــوات الكتلــة الانتخابيــة«، موضحــاً بــأن »رقــم الأصــوات الاتــي تــم 

حذفهــا مــن جــداول الناخبيــن كبيــر، لكــن لا يتوافــر لدينــا حتــى الآن رقــم محــدد«، مضيفًــا 

ــات«. ــى الانتخاب ــا الجهــة المشــرفة عل »هــذه جريمــة واضحــة تقــوم به

وأردف »إنهــم يتاعبــون فــي ظــل غيــاب الأطــراف السياســية الفاعلة التــي تقاطــع الانتخابات، 

إن حــذف آلاف مــن أصــوات الناخبيــن ليــس أمــراً بريئـًـا بــل مخطط مــدروس«.

ردود وتعليقات
الخبيــر القانونــي المعــروف المحامــي عبداللــه الشــماوي علـّـق  فــي حســابه بموقــع التواصل 

الاجتماعــي تويتــر قائــاً »ذكــرت وســائل إعــام  وجــود نظــام آلــي يزيــل أســماء المتخلفيــن 

عــن التصويــت لمرتيــن متتاليتيــن، مــع أن المــادة )3( مــن قانــون مباشــرة الحقــوق السياســية 

ــم لا  ــه حــق قائ ــة أو جريمــة ماســة بالشــرف. أي أن ــى المحكــوم بجناي ــان عل تقصــر الحرم

يســقط بعــدم مباشــرته. فهــل نتبــع القانــون أم نظــام الإزالــة  الآلــي؟«.

بدورهــا، رأت المحاميــة فاطمــة الحــواج عبــر حســابها فــي تويتــر أن »مــن حــق أي إنســان 

أن يصــوت أو لا يصــوت فــي الانتخابــات، أمــا أن تصــل  الــى إســقاط هــذا الحــق لأنــه لــم 

يصــوت ســنتين متتاليتيــن )فهــذا( فيــه مخالفــة قانونيــة ودســتورية، وتعــدّي علــى حريــات 

النــاس«، مضيفــة »ودّي أعــرف مــن ابتــدع هــذه الفكــرة خياطيــن الدســاتير أو القوانيــن أو 

القــرارات؟«.

وتابعــت »إســقاط حــق المواطــن فــي التصويــت بدعــة قانونيــة، إســقاط الجنســية بقانــون 

الإرهــاب بدعــة قانونيــة، شــنو باقــي مــا ســقّطوه بقانــون! المفــروض القوانيــن تحمــي الفــرد 

والمجتمــع لا أن تكــون القوانيــن عصــاة تســتخدم ضــد النــاس«.

فيمــا قــال المغــردّ خالــد المرباطــي »هــل سيشــطب اســم كل مــن يقاطــع البرلمــان لمرتيــن، 



153
 ما ل  قارو اروأ

ــع  ــة الترفّ ــه يتوجــب علــى الدول ــة ســحب الجنســية؟«، مضيفــاً »أعتقــد أن )ألا( يشــبه عملي

عــن التدخــل فــي خيــارات الأفــراد؛ إلا إذا هنــاك »شــعور« بتخلــي المجتمــع عنهــا؟«.

ــوى  ــن فح ــان ع ــرزا أم ــد مي ــي محم ــن القاض ــتوضح م ــة تس ــة المحلي ــادت الصحاف ــم ع ث

ــن،  ــن متتاليتي ــت لمرتي ــن التصوي ــف ع ــي تتخل ــماء الت ــل الأس ــام يزي ــأن نظ ــه بش تصريح

ــة«. ــور تنظيمي ــذه »أم ــاً ه ــه قائ ــد تصريح ــي بتأكي فاكتف

الدستور والقانون
ويشــرح المستشــار القانونــي والحقوقــي إبراهيــم ســرحان لـــ »مــرآة البحريــن«، المخالفــة 

ــذا  ــاد ه ــات باعتم ــى الانتخاب ــرفة عل ــة المش ــا الجه ــوم به ــي تق ــة الت ــتورية والقانوني الدس

ــون  ــتور والقان ــب الدس ــاً، وبموج ــتورياً وقانوني ــددة دس ــب مح ــروط الناخ ــام »إن ش النظ

المعمــول بــه  فــإن ســقوط حــق المواطــن فــي الانتخــاب ليــس بيــن أســبابه عــدم التصويــت 

ــم اعتمــاد هــذا النظــام« ــن كــي يت ــن متتاليتي لمرتي

وبموجــب الفقــرة )هـــ( مــن المــادة 1 مــن الدســتور المطبق فــي البحريــن فإنــه »للمواطنين، 

رجــالاً ونســاءً، حــق المشــاركة فــي الشــئون العامــة والتمتــع بالحقــوق السياســية، بمــا فيهــا 

ــا  ــي يبينه ــذا الدســتور وللشــروط والأوضــاع الت ــاً له ــك  وفق حــق الانتخــاب والترشــيح، وذل

ــا  ــيح إلا وفق ــاب أو الترش ــق الانتخ ــن ح ــن م ــد المواطني ــرم أح ــوز أن يح ــون. ولا يج القان

للقانــون«.

ــرة  ــأن مباش ــنة 2002 بش ــم )14( لس ــون رق ــوم بقان ــن مرس ــة م ــادة الثاني ــص الم ــا تن فيم

الحقــوق السياســية، أنــه »يشــترط فــي كل مواطــن لمباشــرة الحقــوق السياســية المنصــوص 

ــغ مــن العمــر إحــدى وعشــرين ســنة  ــد بل ــي: أن يكــون ق ــا يل ــون م ــا فــي هــذا القان عليه

كاملــة يــوم الاســتفتاء أو الانتخــاب. أن يكــون كامــل الأهليــة. أن يكــون مقيمــا إقامــة عاديــة 

فــي الدائــرة الانتخابيــة طبقــاً لمــا هــو ثابــت فــي بطاقتــه الســكانية، وفــي حالــة إقامتــه فــي 

الخــارج يكــون آخــر محــل إقامــة لــه فــي مملكــة البحريــن هــو دائرتــه الانتخابيــة، فــإن لــم 

يكــن لــه محــل إقامــة فــي المملكــة فيعتــد فــي هــذه الحالــة بمحــل إقامــة عائلتــه«.
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ــه »يحــرم مــن مباشــرة  ــة مــن مرســوم مباشــرة الحقــوق السياســية، أن ــص المــادة الثالث وتن

ــاء  ــة أثن ــالبة للحري ــة س ــة بعقوب ــة أو جنح ــي جناي ــه ف ــوم علي ــية المحك ــوق السياس الحق

ــا«. ــوم به ــة المحك ــذه للعقوب تنفي

وكمــا هــو واضــح فــإن هــذه النصــوص المحــددة توضــح أن اعتمــاد اللجنــة المشــرفة علــى 

ــوا فــي الانتخابــات لمرتيــن  الانتخــاب لنظــام آلــي يزيــل أســماء الناخبيــن الذيــن لــم يصوت

متتاليتيــن، هــو أمــر مخالــف لنصــوص الدســتور والقانــون المختــص.

جديد أم قديم؟
بعــودة ســريعة للأرشــيف، وتحديــداً فــي آخــر انتخابــات شــاركت فيهــا المعارضــة البحرينيــة 

فــي العــام 2010، نجــد تصريحــاً مثيــراً لاهتمــام، نقلتــه صحيفــة »الوســط«، إذ »عبــر رئيــس 

ــة الإشــرافية فــي »تاســعة الشــمالية« علــي يوســف جناحــي عــن قلقــه الشــديد مــن  اللجن

ــال إن  ــن«. وق ــن مــن الكشــوف الخاصــة بالناخبي ــرة مــن الناخبي ســقوط أســماء أعــداد كبي

»شــريحة كبيــرة أســماؤها غيــر مدرجــة ولا يحــق لهــا التصويــت، ولا يعــرف أيــن الخلــل، إلا 

أننــا لا يمكننــا فعــل أي شــيء لهــم«.

وفــي انتخابــات 2010 أيضــاً، تجــد الخبــر التالــي »قــال المركــز الانتخابــي بجمعيــة الوفــاق 

الوطنــي الإســامية فــي بيــان صــدر عنــه أمــس إنــه: »أســقطت أســماء المئــات مــن المواطنين 

البحرينييــن فــي دوائــر مختلفــة ودوائــر تترشــح فيهــا الوفــاق بحجــة عــدم وجــود أســمائهم 

فــي كشــوف الناخبيــن فــي الدائــرة وعــدم اســتطاعتهم التصويــت فــي الدائــرة ذاتهــا لذلــك 

الســبب«. وبيــن أنــه »وُجــه الناخبــون إلــى الذهــاب للمراكــز العامــة لمعرفــة الدائــرة التــي 

يحــق لهــم التصويــت فيهــا بعــد تغييــر عناوينهــم، لكنهــم فوجئــوا بعــدم وجــود أســمائهم 

فــي أي مــن الدوائــر، الأمــر الــذي يعنــي حرمانهــم مــن حقهــم فــي الاقتــراع«.

الأمــر لــم يتعلــق فقــط بالدوائــر التــي نافســت عليهــا جمعيــة »الوفــاق« آنــذاك. فقــد أكــدت 

جمعيــة »وعــد« أيضــاً إســقاط أكثــر مــن 150 اســماً مــن جــداول الناخبيــن، إذ عبــر الناطــق 

ــة  ــات النيابي ــي الديمقراطــي )وعــد( لانتخاب ــة العمــل الوطن ــي باســم قائمــة جمعي الإعام



155
 ما ل  قارو اروأ

ــة، رفــض  ــر مــن 150 حال ــا أكث ــل »رصدن ــح هــام ومفصّ ــي تصري ــذاك ف رضــي الموســوي آن

فيهــا الســماح للمواطنيــن مــن ممارســة حقهــم فــي التصويــت بحجــة عــدم وجــود أســمائهم 

ــز الإشــرافية الرئيســية  ــن راجعــوا المراك ــاً »عــدد مــن الناخبي ــن«، مضيف ــم الناخبي فــي قوائ

فــي محافظتــي المحــرق والوســطى لاستفســار عــن أســباب رفــع أســمائهم مــن القوائــم رغــم 

أنهــم مارســوا حقهــم فــي التصويــت فــي انتخابــات 2006، وكان رد المركــز بأنــه كان يتوجــب 

عليهــم مراجعــة كشــوف الناخبيــن قبــل اليــوم«.

ــي  ــت ف ــة تمثل ــت ظاهــرة غريب ــة الوســطى( حصل ــرة فخــرو )رابع ــرة مني ــي دائ ــع »ف وتاب

ــة وصوتــت فــي 2006، إلا أن  ــرة منــذ ســنوات طويل وجــود عوائــل كثيــرة ســاكنة فــي الدائ

ــودة«. ــر موج ــماءهم غي أس

ــري  ــا يج ــع م ــر م ــكل كبي ــابه بش ــة تتش ــذاك، أن العملي ــوي آن ــح الموس ــن تصري ــح م واض

حاليــاً مــن غيــاب آلاف الأصــوات الانتخابيــة، إنهــا عمليــة تفصيــل للأصــوات وأعدادهــا، بعــد 

تفصيــل كل العمليــة الانتخابــي، ودور الجهــات التــي تمتلــك »داتــا« المعلومــات مثــل الجهــاز 

المركــزي للمعلومــات، والحكومــة الإلكترونيــة.

العزل والتحكمّ
يقــول ســرحان، إن »تحكمهــم فــي جــداول الناخبيــن وحــذف الأصــوات يأتــي لأجــل التحكــم 

فــي نســبة المشــاركة مــن جهــة، ولتطبيــق عــزل سياســي واســع علــى المواطنيــن المعارضيــن، 

إنهــا عمليــة سياســية واســعة النطــاق، كشــفتها زلــة لســان لأحــد القضــاة«.  

اليــوم هــو اليــوم الأخيــر لعــرض جــداول الناخبيــن ولتأكّــد الناخبيــن من وجــود أســمائهم، خال 

الســتة أيــام الماضيــة تــم تقديــم 1451 اعتراضًــا فقــط علــى الجداول، بحســب صحيفــة »الأيام«.

ربمــا لخّــص يوســف الخاجــة، القيــادي فــي جمعيــة »وعــد« المعارضــة التــي حلهّــا 

النظــام، حالــة العــزل التــي تطبقهــا الســلطة علــى كل المعارضــة، بقولــه فــي حســابه علــى 

تويتر«ممنــوع مــن الترشــح للمجلــس النيابــي وإدارات الأنديــة الرياضيــة، ممنــوع مــن إبــداء 
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الــرأي فــي العمليــة الإنتخابيــة، ممنــوع مــن تقديــم مبــادرات لوضــع حلــول للأزمة السياســية، 

ممنــوع مــن الإحتجــاج والمشــاركة فــي مســيرات جماهيريــة، وممنــوع وممنــوع وممنــوع، 

ــا بــأن نلبــي الواجــب«. وبعديــن يطالبون

مترشّحو الفوتوشوب: مهرجان الضحك

ــا بعــض مترشــحي برلمــان 2018، ببعــض الفكاهييــن )العجائبييــن(، الذيــن يتقدّمــون  يذكرن

لتجــارب الأداء فــي برنامــج آراب آيــدول الشــهير. غالبــاً مــا يدخــل مثــل هــؤلاء بثقــة تامّــة، 

ــم  ــدح أصواته ــل أن تص ــات، قب ــب والإمكان ــددو المواه ــم متع ــهم أنه ــن أنفس ــرون ع ويعبّ

بالنشــازات التــي تصــدم لجنــة التحكيــم، وتجعلهــا غيــر قــادرة علــى التوقــف عــن الضحــك 

أمــام الأداء الكارثــي، حتــى تضطــر إلــى أن ترجــو المشــترك بالتوقــف، بينمــا هــو مسترســل 

فــي أدائــه بحمــاس قــد يكــون مصحوبــاً ببعــض الحــركات المخبولــة، وغالبــاً لا يتــردد هــؤلاء 

بالطلــب مــن اللجنــة إعطائهــم فرصــة ثانيــة وثالثــة!

نضحــك كثيــراً ونحــن نشــاهد مثــل تلــك العــروض، لا شــك أن معــدّي البرنامــج يعرضونهــا مــن 

بــاب إظهــار مســتوى )العجائــب( التــي تــرد للبرنامــج، وإضفــاء جــو مــن الفكاهــة والمــرح. 

ونظــل نســأل أنفســنا بتشــكك: هــل هــؤلاء المشــتركون جــادّون حقّــاً أم يتمســخرون؟!  وهــل 

يســخر هــؤلاء مــن أنفســهم أم مــن البرنامــج؟!

الآن مــع فتــح بــاب الترشــح لانتخابــات المجلــس النيابــي 2018، تمــر علينــا نمــاذج )عجائبية( 

ــأة  ــذا فج ــت هك ــن خرج ــن أي ــرف م ــاذج لا نع ــارب الأداء، نم ــة لتج ــك المتقدم ــبه تل تش

للفضــاء العــام، والأهــم، بأننــا لا نعــرف مــن أيــن تصــدح بتصريحاتهــا الصادمــة. نأخــذ أمثلــة:

كانــت المترشــحة ناديــة العمــر مــادة دســمة لتعليقــات المغرديــن وســخريتهم، فقــد نشــرت 

صحيفــة أخبــار الخليــج خبــر ترشــحها مــع صــورة وهــي تغطــي شــعرها بحجــاب تــم وضعه عن 

طريــق برنامــج الفوتوشــوب، ولــم تكلــف المترشــحة نفســها عنــاء التقــاط صــورة جديــدة لهــا 

وهــي تضــع الحجــاب كمــا تفعــل المترشــحات الاتــي يحاولــن كســب رضــا الشــارع المحافــظ.
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تقــول إحــدى التغريــدات الســاخنة: »فــي أوادم تــزور فلــوس، شــهادات جامعيــة، شــهادات 

دكتــوراة، تاريــخ جيــس روتــي، أمــا حجــاب بالفوتوشــوب هــذه جديــدة«

لكــن لــم يكــن الفوتوشــوب وحــده مــا أشــعل تويتــر علــى المترشــحة، بــل أيضــاً تصريحهــا 

ــا  ــال فوزه ــنوي ح ــكل س ــرة بش ــي الدائ ــا لأهال ــرة مجان ــر 100 عم ــد »بتوفي ــاري بالتعه الن

ــة مخصصــة  ــر »صال ــا بتوفي ــن تعهده ــة، فضــاً ع ــة المزلزل ــت الضرب ــات« كان ــي الانتخاب ف

للأفــراح والفعاليــات المجتمعيــة المكونــة مــن قســم للأطفــال وقســم للنســاء وقســم مخصص 

ــى  ــوح عل ــة مفت لممارســة الرياضــة للجنســين وقســم مخصــص لعــرض المنتجــات البحريني

ــرة«. ــي الدائ ــرة بشــكل مجانــي وتحــت إدارة أهال ــي الدائ مــدار العــام لخدمــة أهال

ــر  ــة، فالرشــوة تعتب ــه رشــوة علني ــح المترشــحة أن ــر ســذاجة فــي تصري وكان الأخطــر والأكث

مخالفــة صريحــة لقانــون الانتخابــات فــي البحريــن وتســتدعي عقوبــة تتفــاوت بيــن الحبــس 

3 أشــهر إلــى ســنة كاملــة أو غرامــات. ومــن بيــن التعليقــات التــي وضعــت تحــت تصريــح 

المترشــحة: »هــذي رشــاوي أو مــو رشــاوي!! يــا متعلميــن يــا بتــوع المــدارس!!«

أحــد المغرديــن  علـّـق على وعــود المترشــحة: »اختاه اذا حجابج fake  مســويته بالفوتوشــوب 

ميــن اللــي يضمــن وعودج مــا تكون بعــد فوتوشــوب ؟؟؟«

فــي أعقــاب تلــك التلقّيــات، وفــي اليــوم التالــي نفــت المترشــحة تصريحهــا المنشــور فــي 

ــا  ــم تتمكــن مــن مســح صورته ــا ل ــا، لكنه ــت بنشــر نفيه ــاً، وطالب ــة وتفصي ــة جمل الصحيف

بعــد  العمــرة  ال100  طلعــت  »للأســف  التعليقــات:  وجــاءت  الفوتوشــوب،  بالحجــاب 

فوتوشــوب«.

ــح  ــن مترش ــر م ــي آخ ــح عجائب ــي تصري ــخرية، ه ــق والس ــرى للتعلي ــمة الأخ ــادة الدس الم

الدائــرة الثالثــة مــن المحافظــة الشــمالية حميــد علــي الهــدار الــذي قــال: ســأكافح الحشــرات 

ــة! ــوارض وســأضع حــا للكــوارث الطبيعي والق

وهنــا نعجــز عــن التعليــق ونحــن نحــاول معرفــة أنــواع الكــوارث الطبيعيــة التــي تعانــي منهــا 
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البحريــن والتــي يعتــزم هــذا المترشــح حلهّــا، لكــن بعــض المغرديــن علـّـق: واللــه انــت لحالــك 

كارثــة إذا تــم ترشــيحك.

وربمــا كان المترشــح فاضــل الــدرازي الــذي لا يعرفــه أحــد مــن قبــل، والــذي يســمّي نفســه 

بالناشــط الوطنــي، هــو الأكثــر فكاهيــة بيــن المترشــحين أعــاه، والــذي لا يتمكــن المتابــع 

لصفحتــه مــن مســك بطنــه مــن شــدّة الضحــك والقهقهــة، إذ تفنــن فــي تكــرار نشــر صــوره 

وهــو يحمــل ميكرفونــاً بيــده ويقــف ســامتاً قامتــه مثــل خطيــب يهتــف فــي الجماهيــر التــي 

لا وجــود لهــا، وأغــرق صفحتــه علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي تويتــر بالتصريحــات الناريــة 

والتــي بينهــا: »ســأخلق أكبــر كتلــة فــي تاريــخ الوطــن وســتغطي كل المحافظــات«، ثــم نصّب 

نفســه رئيســاً لهــذه الكتلــة التــي لا نعــرف فيهــا أحــداً ســواه ولا تضم أحــداً ســواه، وراح يطلق 

التصريحــات تلــو التصريحــات التــي تبــدأ جميعهــا بـــ: قــال الناشــط الوطنــي فاضــل الــدرازي 

رئيــس كتلــة النهضــة الوطنيــة.....!!!«، كمــا أطلــق لنفســه قنــاة علــى اليوتيــوب أغرقهــا هــي 

الأخــرى بالفيديوهــات التــي يقــوم بتصويــر نفســه فيهــا متحدثــاً ويعنونهــا بـ«عاجــل«.

أمــا ناظــم هاشــم المترشــح النيابــي عــن الدائــرة السادســة بالمحافظــة الجنوبيــة، فيبــدو أنــه 

لا يعيــش فــي البحريــن، أو غيــر متابــع لمــا يعيشــه البحرينيــون علــى أرض الواقــع مــن ارتفــاع 

الديــن العــام لصنــدوق الدولــة وعمــل الســلطة علــى تســديد عجزهــا المتراكــم مــن خــال 

جيــب المواطــن بــكل الطــرق، لذلــك هــو يصــدح بتصريــح لا صلــة لــه مــن قريــب أو بعيــد 

بالواقــع ويقــول: »أســعى لمنــح عــاوة الصيــف لــكل موظــف بحرينــي«!

ويأتــي مترشــح رابعــة الجنوبيــة راشــد البنعلــي بتصريــح أكثــر جموحــاً وخيــالاً وانفصــالاً عــن 

الواقــع، ويطالــب: بتخصيــص راتــب شــهري للمواطــن مــن عوائــد استكشــاف النفــط الحجري! 

ــافات  ــى الاكتش ــول عل ــول: أع ــذي يق ــذوادي ال ــه ال ــح عبدالل ــال المترش ــاركه الانفص ويش

النفطيــة وسأســعى لتشــريعات لاســتثمارها!

أمّــا مترشــح رابعــة الشــمالية محمــد يوســف، فيأتــي بفرقعــة مجانيــة مضحكــة: »ســأخصص 

نصــف راتبــي لتســديد قــروض المواطنيــن ذوي الدخــل المحــدود وبإشــراف جمعيــة خيرية«. 
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ــق  ــذي يطل ــري ال ــادل الدوس ــي ع ــح النياب ــي المترش ــهاب المجان ــذات الإس ــه ب ــير مع ويس

وعــوده: رداً لجميــل الناخبيــن ســأخصص نصــف راتبــي للحــالات الإنســانية )تمنــح خــال 24 

ســاعة(، وسأســعى لإيجــاد عــاوة لطلبــة المــدارس!

ــد  ــة حم ــي مدين ــرام يغط ــرو أو ت ــعيد »مت ــي الس ــي عل ــح النياب ــروع المترش ــن مش ويتضم

وضواحيهــا«، فيمــا يلخّــص المتشــرح فــاح الحــداد أهــم ما ســيطرحه فــي برنامجــه الانتخابي: 

سأســعى لإرجــاع الــدوام المدرســي إلــى 1:30 بــدلاً مــن 2:15 !

ــات الــكام  وربمــا حاولــت المترشــحة كلثــم الحايكــي وقايــة نفســها مــن الوقــوع فــي مطبّ

الــذي ســيجعلها عرضــة لانتقــاد والســخرية، وأعلنــت: »لــن أكتــب شــعارات، وطريــق التغييــر 

ملــيء بالمطبّــات«، تاركــة إيانــا نتســاءل: ومــاذا بعــد؟!

ــحة  ــى شرش ــن عل ــحين مصري ــض المرش ــن: »بع ــد المغردي ــراً لأح ــاً أخي ــا تعليق ــع هن ونض

ــحين!« ــى مشرش ــحين إل ــن مرشّ ــوا م ــهم ليتحول أنفس

ــحين  ــن مترش ــة م ــات العجائبي ــذه التصريح ــن ه ــد م ــر المزي ــزال ننتظ ــا ن ــن م ــا نح وبينم

ســتقذفها لنــا الأيــام المقبلــة، نجــد أنفســنا أمــام الســؤال نفســه الــذي نكــرره ونحــن نشــاهد 

-غيــر مصدّقيــن- بعــض عــروض تجــارب الأداء الهزليــة فــي برنامــج آراب آيــدول الشــهير: هــل 

هــؤلاء المترشّــحون جــادّون حقّــاً أم يتمســخرون؟! وهــل يســخر هــؤلاء مــن أنفســهم أم مــن 

البرلمــان؟!

ــداً أن  ــون جي ــن، فمترشــحو الفوتوشــوب يعلم ــة الســخرية ذات وجهي ــا البحريني ــي حالتن ف

الانتخابــات ليســت ســوى صــورة فوتوشــوب، وأن البرلمــان لــم يعــد ســوى فوتوشــوب لا أكثــر، 

ــوب،  ــاب فوتوش ــا حج ــى صورته ــحات عل ــدى المترش ــت إح ــه إن وضع ــرق مع ــذا لا يف وله

ــود فوتوشــوب، وصدحــوا  ــق غيرهــم وع ــن غيرهــا تصريحــات فوتوشــوب، وأطل وســمعنا م

بمطالــب فوتوشــوب. اضحكــوا، فنحــن فــي مهرجــان الضحــك.
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البحرين: انتخابات تشريعية بلا أحزاب!

ــرؤس  ــة بت ــى آل خليف ــن عيس ــد ب ــن حم ــك البحري ــام مل ــر، ق ــتعراضي آخ ــهد اس ــي مش ف

ــاد،  ــي الب ــات التشــريعية الخامســة ف ــوزراء للإعــان عــن موعــد الانتخاب ــس ال جلســة مجل

ــدة. ــة الجدي ــع الألفي ــتور مطل ــل بالدس ــادة العم ــذ إع من

ســاهم اتفــاق بيــن حمــد بــن عيســى والمعارضــة 2001 بإعــادة العمــل بالدســتور لتجــري أول 

انتخابــات تشــريعية فــي العــام الاحــق. وعلــى الرغم مــن أن أحــزاب المعارضة الرئيســية قاطعت 

الانتخابــات الأولــى، لعــدم وفــاء الملــك ببنــود الاتفــاق، إلا أنهــا عــادت العــام 2006 للمشــاركة.

إلــى جانــب الأحــزاب المواليــة الرئيســية المنبــر الإســامي والأصالــة الإســامية، شــهد برلمانــي 

العــام 2006 و2010 أكبــر تمثيــل للأحــزاب السياســية بعد مشــاركة واســعة لأحــزاب المعارضة 

الرئيســية: الوفــاق الوطنــي الإســامية، العمــل الوطنــي الديمقراطــي )وعــد( فــي الانتخابات.

فــي برلمــان 2006 حصــدت الوفــاق المعارضــة 18 مقعــدا، المنبر الإســامي 7 مقاعــد والأصالة 

الإســامية 7 مقاعــد. حصــدت الأحــزاب الثاثــة مــا نســبته 80% مــن مقاعــد المجلــس. وعلــى 

الرغــم مــن انســحابها لاحقــا مــن أعمــال البرلمــان بعــد انــدلاع ثــورة 14 فبرايــر العــام 2011، 

إلا أن الوفــاق حصــدت فــي انتخابــات 2010 ذات المقاعــد، فيمــا تقلـّـص عــدد المنبــر 

الإســامي إلــى 3 مقاعــد والأصالــة إلــى 4 مقاعــد لتشــكّل مجتمعــة مــا نســبته %62.5.

الأحزاب الموالية
مــع مقاطعــة المعارضــة لانتخابــات التشــريعية الأخيــرة نوفمبر/تشــرين الثانــي 2014 وتزايــد 

الضغــوط علــى الأحــزاب المواليــة، انحــدرت نســبة تمثيــل الأحــزاب فــي مجلــس النــواب إلــى 

ــة  ــامية  والرابط ــة الإس ــامي، الأصال ــر الإس ــن المنب ــاز كل م ــد أن ف ــك بع ــط، وذل 7.5% فق

الإســامية بمقعــد واحــد فقــط لــكل منهــم.

وضغــط انضمــام البحريــن لتحالــف خليجــي يضــم الســعودية والإمارات فــي مواجهــة التنظيم 

العالمــي لجماعــة الإخــوان المســلمين علــى الجنــاح البحرينــي )المنبــر الإســامي(. وقــد دفــع 
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تأييــد التحالــف الخليجــي انقــاب المشــير عبدالفتــاح السيســي علــى حكــم الرئيــس محمــد 

مرســي  يوليــو 2013 لانكفــاء الجماعــة البحرينيــة.

قبيــل الانتخابــات بشــهر أعلــن رئيــس الجماعــة علــي أحمــد عــن عــدم ترشــحه لانتخابــات 

ــان  ــرر النائب ــر. وب ــد المي ــة عبدالحمي ــن الجماع ــب ع ــل النائ ــك فع ــريعية 2014 وكذل التش

قرارهمــا بأنــه جــاء لإفســاح المجــال لكفــاءات أخــرى للدخــول للبرلمــان، لكــن الجماعــة، فــي 

الحقيقــة، تخلـّـت حتــى عــن المنافســة فــي الدوائرالتــي احتكــرت تمثيلهــا منــذ 2002 ومنهــا 

دائــرة علــي أحمــد )ثالثــة المحــرق(.

ــق  ــن عم ــرى م ــة أخ ــن جه ــر م ــة وقط ــن جه ــف م ــن التحال ــة بي ــة الخليجي وزادت الأزم

ــن النقاشــات  ــن الســاحة السياســية وم ــذي انســحب م ــر الإســامي ال ــى المنب الضغــوط عل

العامــة بهــدوء، وعمــد فقــط لدفــع الاتهامــات التــي باتــت توجــه لــه بالعضويــة فــي التنظيــم 

ــاد فــي النــزاع مــع قطــر. الدولــي والوقــوف علــى الحي

أمــا جمعيــة الأصالــة فقــد تخلّــت هــي الأخــرى عــن المنافســة علــى مقاعــد البرلمــان فــي 

دوائــر كانــت مغلقــة عليهــا بالكامــل، ومــن بينهــا الدائــرة الأولــى فــي المحــرق التــي احتكرهــا 

الزعيــم الســلفي البــارز عــادل المعــاودة )تــم تعيينــه فــي مجلــس الشــورى(، والدائــرة الثامنــة 

فــي المحــرق التــي فــاز عنهــا 3 مــرات رئيــس الجمعيــة غانــم البوعينيــن قبــل تعيينــه وزيــرا 

لشــؤون مجلســي الشــورى والنــواب.

هكــذا إذن، علــى الرغــم مــن الصاحيــات المحــدودة التــي منحهــا الملــك لمجلــس النــواب 

بموجــب الدســتور الــذي أصــدره العــام 2002، إلا أن الســلطة دفعــت حتــى الأحــزاب المواليــة 

للــوراء، وباتــت تفضّــل لاعتبــارات خارجيــة وأخــرى محليــة إنهــاء التجربــة البرلمانيــة الحزبيــة 

ــى  ــذي هيمــن عل ــر ال واســتبدالها بـــ »برلمــان مســتقلين« كمــا حــدث فــي المجلــس الأخي

تشــكيلته 37 نائبــا مســتقا ليــس لديهــم تجــارب سياســية أو حزبيــة.

وعلـّـق قيــادي معــارض لـــ »مــرآة البحريــن« بالقــول »لــم يفِ الملــك بوعــوده في تطويــر التجربة 
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البرلمانيــة. هــو يتراجــع عــن مشــروعه الــذي بشّــر بــه )...( بــدلا مــن الوصــول إلــى الملكيــات 

العريقــة أصبحــت الســلطة تفضّــل برلمانا من المســتقلين، لا مكان فيــه حتى للأحــزاب الموالية«.

أحزاب المعارضة
أمــا أحــزاب المعارضــة فــكان لهــا النصيــب الأكبــر مــن الاســتهداف. بعــد شــهر مــن الانتخابات 

النيابيــة التــي جــرت فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2014 وقاطعتهــا الوفــاق، اعتقلت الســلطات 

البحرينيــة زعيــم أكبــر الأحــزاب السياســية فــي البــاد الشــيخ علــي ســلمان ووجهــت لــه تهــم 

مــن بينهــا عرقلــة العمليــة السياســية والتحريــض علــى كراهيــة النظــام.

قضــت محكمــة بحبــس الشــيخ علــي ســلمان بالســجن 4 ســنوات، قبــل أن تقــوم الســلطات 

بحــل جمعيــة الوفــاق لاتهامهــا بـــ »اســتهدفت مبــدأ احتــرام حكــم القانــون وأســس المواطنــة 

المبنيــة علــى التعايــش والتســامح واحتــرام الآخــر وتوفيــر بيئــة حاضنــة للإرهــاب والتطــرف 

ــي«، وهــي اتهامــات  ــة فــي الشــأن الوطن والعنــف فضــا عــن اســتدعاء التدخــات الخارجي

باطلــة تناقضهــا ممارســات الوفــاق.

ــد  ــة وع ــل جمعي ــى ح ــلطات إل ــأت الس ــاق، لج ــة الوف ــل جمعي ــن ح ــا م ــام تقريب ــد ع بع

)علمانيــة(، ثانــي أكبــر فصائــل المعارضــة السياســية. وألحــق الملــك تلــك الإجــراءات القاســية 

بحــق المعارضــة بمرســوم )11 يونيــو/ حزيــران 2018(  يقضــي بمنــع قيــادات وأعضــاء 

الجمعيــات السياســية المنحلــة مــن الترشــح لعضويــة مجلــس النــواب، فــي مــا بــدا محاولــة 

ــة. ــات البرلماني ــل أشــهر مــن الانتخاب ــى المعارضــة السياســية قب ــق عل ــدة للتضيي جدي

ــاء  ــوم إلغ ــن المرس ــدف م ــه، إن اله ــي حين ــود ف ــي الأس ــة عل ــي المعارض ــادي ف ــال القي وق

المعارضــة. وأضــاف »الاســتهداف هــو بالدرجــة الاولــى لجمعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي 

)وعــد( وجمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســامية«.

لقــد ألغــى المرســوم الملكــي فكــرة المشــاركة السياســية بالكامــل. فليــس مــن حــق أحــزاب 

المعارضــة ولا أعضائهــا الترشــح لانتخابــات التشــريعية التــي أعلــن الملــك عــن إجرائهــا فــي 
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ــف  ــارات التحال ــة لاعتب ــزاب الموالي ــاء الأح ــع انكف ــل. وم ــي المقب ــرين الثان 24 نوفمبر/تش

الخليجــي ضــد الإســاميين بشــكل عــام والإخــوان بشــكل خــاص، فــإن البحريــن البلــد الوحيــد 

فــي العالــم الــذي ينتظــر انتخابــات تشــريعية بــا أحــزاب!

ماذا أعدّت السلطات البحرينية للانتخابات المقبلة؟

شــهران يفصــان بيننــا وبيــن انتخابــات 2018، وهــي الــدورة السادســة منــذ إنشــاء المجلــس 

النيابــي فــي 2001. الــرأي العــام البحرينــي بشــقيه المعــارض والموالــي متفــق أن المجلــس 

بصورتــه الحاليــة ليــس ســوى أداة بيــد الســلطة لتمريــر مــا تريــده. لعــلّ الكلمــة التــي قالهــا 

ــأن  ــن بش ــة كل البحرينيي ــي قناع ــكل جل ــر بش ــس تظُه ــد المجال ــي أح ــن ف ــد المواطني أح

المجلــس: »حســافة علــى هالمجلــس، هــم مأسســينه للــرأي العــام العالمــي لا أكثــر ولا أقــل، 

أنــا مــب مــع الوفاقييــن، بــس يــوم كان الوفاقيــة فــي المجلــس كان صــدق اســمه مجلــس، 

حاليــاً كلهــم ســمعاً وطاعــة للحكومــة. مــو كفــو أحــد يقــول للحكومــة لا. ســألت أحــد النــواب 

المخلصيــن قــال لــي لا نســتطيع عمــل شــيء«.

هــل الســلطات فــي البحريــن مكترثــة أصــاً بهــذه الصــورة التــي لا يختلــف عليهــا اثنان بشــأن 

ــن للمشــاركة  ــه فــي تحضيرهــا البحرينيي ــذي تفعل ــا ال ــن؟ وم ــي فــي البحري ــس النياب المجل

فــي الانتخابــات المقبلــة؟ علــى الأقــل علــى نحــو يوهــم البحرينييــن أن ثمّــة شــيئا قادمــا أو 

تغييــرا محتمــا نحــو الأفضــل.

في الحقيقة لا شيء. بل على العكس كل التطورات تقول للبحرينيين: انتظروا الأسوأ.

ــة  ــام القادم ــال الأي ــون خ ــر البحريني ــي، ينتظ ــن البحرين ــصّ دمّ( المواط ــد )م ــى صعي عل

جلســة اســتثنائية يعقدهــا المجلــس النيابــي المنصــرم بعــد إحالــة مشــروع قانــون »القيمــة 

المضافــة« لإقــراره. وســيكون علــى البحرينييــن دفــع ضريبــة مضافــة علــى الســلع والخدمــات 

تصــل قيمتهــا إلــى 5%. وهــي النســبة التــي يــرى محللــون أنهــا ســترتفع تدريجيــاً كلمــا أرادت 

الســلطة ذلــك بســبب تراكــم ديونهــا، يأتــي ذلــك وســط تحكــم الســلطة فــي جميــع مصــادر 
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الدخــل العــام، وتفردهــا بمــال الدولــة دون مســاءلة ودون رقابــة. الضرائــب ثــم الضرائــب، 

هــو مــا تتعهــد بــه الســلطة للبحرينييــن فــي البرلمــان القــادم.

ــداء  ــادرة »ن ــي وأد مب ــبّاقة ف ــلطة س ــت الس ــردي، كان ــي المت ــع السياس ــة الوض ــن ناحي وم

البحريــن« فــي المهــد، قبــل أن تخــرج إلــى النــور، وهــي مبــادرة كانــت تقــف خلفهــا نخــب 

وطنيــة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة بــارزة مجتمعيــاً وذات توجهــات مختلفــة مــن 

ــن. ــن الكريمتي الطائفتي

إلى ماذا دعت هذه المبادرة ليتم وأدها في المهد؟

كل مــا دعــت إليــه هــو التهدئــة و»تشــجيع البــدء فــي عمليــة مصالحــة وطنيــة«، و»العمــل 

علــى إخــراج البــاد مــن براثــن أزمــة سياســية خانقــة وتجنيــب الوطــن أزمــة اقتصاديــة يمكــن 

ــع،  ــاهم الجمي ــادرة أن »يس ــذه المب ــية«. أرادت ه ــن المعيش ــبات المواطني ــح بمكتس أن تطي

مؤسســات ومواطنــون ومســؤولون وسياســيون ونخــب اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وغيرهــم، 

فــي حشــد الجهــود الوطنيــة مــن أجــل تحقيق الحــد الأدنــى مــن التوافــق المطلــوب والضروري 

لإطــاق عمليــة مصالحــة وطنيــة شــاملة تليهــا خطــوات إصاحيــة ملموســة«.

لــم تضــع هــذه المبــادرة شــروطاً، كانــت تأمــل فقــط فتــح البــاب المغلــق بالمزاليــج الغليظــة. 

لكــن الســلطة مــا إن )شــمّت( خبــر تداولهــا بيــن نخبــة مــن البحرينييــن، وأنــه قــد وقــع عليهــا 

حتــى ذلــك الحيــن 60 شــخصاً، حتــى حملــت كرباجهــا الغليــظ، واســتنفرت أدواتهــا الإعاميــة 

ــن،  ــة الموقعي ــي وطني ــت ف ــة(، وطعن ــواب )الســمع والطاع ــت ن ــا المســمومة وحركّ وأقامه

فخــرج رئيــس مجلــس النــواب أحمــد المــا صارخــاً: »لا مــكان لولايــة الفقيــه ولا للمتعاطفيــن 

معهــا فــي البحريــن«، رغــم أن معظــم موقعيهــا هــم مــن غيــر الشــيعة ومــن غيــر الإســاميين 

بشــكل عــام، وتلتــه باقــي الأقــام والصحــف علــى مــدى أيــام متتالية تولــول فــي الدائرة نفســها.

هكــذا نجحــت الســلطة فــي قتــل المبــادرة حتــى قبــل أن ينتشــر خبرهــا بيــن النــاس، فآخــر 

مــا يهــم الســلطة هــو زحزحــة تلــك الأزمــة التــي فاقمــت أزمتهــا الاقتصاديــة والماليــة فضــاً 

عــن ضخامــة الديــن العــام.
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ــام 1440هـــ،  ــد شــهدت عاشــوراء هــذا الع ــد، فق ــة والمعتق ــرأي والكلم ــة ال ــن ناحي ــا م أم

والرواديــد  الحســينية بشــكل خــاص  المنابــر  اســتهداف خطبــاء  فــي  نوعيــاً  تصعيــداً 

ــاً  ــام الخمســة الماضيــة مــن موســم عاشــوراء 14 خطيب الحســينيين، إذ اســتدعت خــال الأي

ــم بحجــة  ــق بعضه ــة التحقي ــى ذم ــاً عل ــم 15 يوم ــد، وأوقفــت 9 منه ــن و3 روادي و3 إداريي

»التحريــض علــى كراهيــة النظــام بغــرض إرهابــي«، والبعــض الآخــر بحجــة »مخالفــات مؤثمــة 

قانونيــاً وتشــكّل إســاءة لموســم عاشــوراء«. جعلــت الســلطة أجــواء عاشــوراء هــذا العــام أشــدّ 

احتقانــاً وحنقــاً وســخطاً، بعــد أن بــدأ الموســم بهــدوء لــم يشــهده البحرينيــون منــذ تصاعــد 

ــي 2011. ــرة الاحتجاجــات ف وتي

ــب  ــد مــن الضرائ ــة: المزي ــات المقبل ــن لانتخاب ــك نمــاذج لمــا تعــدّه الســلطة للبحرينيي تل

والمزيــد مــن نهــب جيــب المواطــن. وأد أي مبــادرة قــد تدعــو للتهدئــة أو حلحلــة الوضــع 

البائــس. المزيــد مــن قمــع الــرأي والكلمــة. وتهــم التحريــض علــى كراهيــة النظــام بغــرض 

الإرهــاب جاهــزة لــكل مــن ينطــق رأيــاً معارضــاً.

والسؤال التالي: ماذا ينتظر البحرينيون من البرلمان المقبل غير الكرباج الغليظ؟!

كيف ردّت الحكومة التحيّة على دعاة المشاركة؟

لــم يعــنِ الســلطة، أن بعــض المترشــحين لانتخابــات 2018، اصطدمــوا بشــارعهم المقاطــع، 

ــادر  ــع »ن ــا حــدث م ــم كم ــدّ تجريحه ــى ح ــن شــعبيتهم، وصــل إل ــراً م ــدراً كبي وخســروا ق

عبدالإمــام«، ولا أن يعلــن أحدهــم مشــاركته منفصــاً عــن موقــف جمعيتــه السياســية مثــل 

»يوســف البــوري«، ولــم يهــزّ طرفهــا أن يرُخــى أحدهــم عنــان لجامــه كامــاً، ويســلمه إلــى 

ــل  ــن العم ــاً ع ــاً تمام ــون منصرف ــرادي«، ولا أن يك ــن الع ــد حس ــل »محم ــاً مث ــا مرتخي يده

ــب«،  ــل »فاضــل حســن حبي ــا مث ــن أشــكال الصــدام معه ــياً أي شــكل م السياســي ومتحاش

ــر  ــبابياً غي ــاً ش ــمطوط«، ولا قيادي ــي ش ــابق »عل ــب الس ــل النائ ــودداً مث ــا مت ــاً له ولا متزلفّ

مســيس مثــل رئيــس جمعيــة ملتقــى الشــباب البحرينــي »حســين الإســكافي«، وغيرهــم كثيــر، 

لا يعنــي الســلطة أحــداً مــا لــم يكــن هــي مــن تريــده، لا هــو مــن يريدهــا.
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ــم يعــد هنــاك  ــم يعــد هنــاك مــا تواريــه الســلطة كمــا كانــت تفعــل فــي الســابق لأنــه ل ل

ــب  ــى جي ــى التعــدي عل ــا البطــش إل ــة فقــط، وصــل به ــد باطشــة ضارب ــة، هــي الآن ي دول

المواطــن ومنازعتــه حتــى فــي قــوت يومــه. لقــد شــطبت الســلطة أســماء المقاطعيــن مــن 

كشــوفها الانتخابيــة ورفضــت ترشــح كل مــن انتســب لإحــدى الجمعيــات المعارضــة فــي يــوم 

مــن الأيــام، إنهــا اليــوم تجاهــر علنــاً بالعــزل السياســي الــذي يطــال حتــى أصحــاب المواقــف 

السياســية المتصالحــة، ولا تريــد فــي البرلمــان أي صــوت لا تختــاره بنفســها، مهمــا أظهــر هــذا 

الصــوت مــن ليونــة ورخــاوة.

عندمــا أعلنــت جمعيــة الوفــاق مقاطعتهــا لانتخابــات 2018، وذكــرت بيــن أســبابها »تكميــم 

أفــواه المعارضــة السياســية بكافــة تاوينهــا وإغــاق الفضــاء الديمقراطــي للعمــل الحزبــي 

ــي  ــارع البحرين ــن الش ــة بي ــزّز القطيع ــا تع ــحون بأنه ــاركون والمترش ــا المش ــم«، لامه المنظ

ومراكــز صنــع القــرار، وقطــع أبــواب التواصــل مــع الســلطة والاســتمرار فــي ذات النهــج الــذي 

أثبــت فشــله حســب زعمهــم.

وعندمــا أشــارت الوفــاق ضمــن أســباب مقاطعتهــا إلــى »القوانيــن وبعض التشــريعات -الســالبة 

والمُقَوضــة- للحقــوق والحريــات الأساســية مثــل: قانــون الإرهــاب، قانــون الجمعيات السياســية، 

قانــون القضــاء العســكري، قانــون الجنســية، قانــون العقوبــات، قانــون التقاعــد، قانــون مباشــرة 

الحقــوق السياســية، المرســوم بقانــون )56( وغيرهــا..«، اتهمها المترشــحون أيضاً بعــدم الواقعية 

السياســية وتفويــت فــرص المشــاركة والتغييــر مــن داخل المؤسســة التشــريعية.

أغمــض هــؤلاء عيونهــم عمــا يعلمونــه جيــداً مــن اســتفراد الســلطة بالقــرار والمجلــس النيابي 

وأنهــا لا تريــده ســوى واجهــة تمــرر قراراتهــا وقوانينهــا، راح هــؤلاء يتغزلــون بالســلطة فــي 

كل شــاردة وواردة ويغمغمــون عليهــا، بعضهــم تماهــى مــع الســلطة مثــل الناشــط »محمــد 

حســن العــرادي« الــذي بــدا وكأنــه ناطــق بلســانها ومدافعــاً مســتميتاً عنهــا.

يثبّــت العــرادي تغريــدة علــى رأس صفحتــه تويتــر يقــول فيهــا: »تأمــل لــو أن مشــروع جالــة 

ــت  ــه تح ــه وعرقلت ــم محاربت ــم تت ــام 2001 ل ــه ع ــذي أطلق ــي ال ــدى الإصاح ــك المف المل
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ــاع  ــوة الاندف ــذات ق ــتمرت ب ــروع اس ــذا المش ــوات ه ــو أن خط ــل ل ــة، تأم ــررات مختلف مب

والانجــاز وتــم دعمــه مــن قبــل الجميــع. تأمــل أيــن كنــا ســنصل بعــد 18 عامــاً. تأمــل واســأل 

ــكرا_جالة_الملك »! ــاذا؟  #ش لم

ــي  ــال ف ــه الح ــا وصــل إلي ــل الأطــراف الأخــرى مســؤولية م ــك، ويحم ــرادي المل ــد الع يمُج

البــاد، ويشــبه الانتخابــات بحديقــة ورود »تحتــاج إلــى أن يســقيها الجميــع بمــاء المشــاركة 

والعنايــة والرعايــة مــن أجــل أن تكبــرَ وتترعــرع وتنتــج ثمــار التطــور والتقــدم والمســتقبل 

الواعــد، بينمــا المقاطعــة ودعــوات العــزوف والتخلــي عــن المســؤولية تســيء لهــذه الحديقــة 

وتدفعهــا للذبــول وتعطــل نموهــا وتقلــل مــن قدرتهــا علــى التطــور والتكامــل«.

ــة«  ــة الوطني ــم »القائم ــة باس ــس لقائم ــة( ويؤس ــروع )الحديق ــي مش ــرادي ف ــي الع يمض

تضــم 10 مترشّــحين يقــول »إنهــا عابــرة للطوائــف وتضــع نصــب أعينهــا مصلحــة البحريــن«،  

ــاً  ويقــول بأنــه ســيعمل مــع كتلتــه علــى »تهيئــة المجتمــع لأن يكــون أكثــر تواصــاً وتعاون

مــع الحكومــة«. ثــم يحصــل أن تريــه الســلطة أنهــا غيــر مكترثــة بــه ولا بحديقتــه ولا بقائمتــه 

ولا بخطابــه الــذي صــار متماهيــاً معهــا. لقــد أحرقــت حديقتــه )القائمــة الوطنيــة( قبــل أن 

يلقــي العــرادي بــذوره فيهــا، لقــد رفُــض ترشّــح رئيــس القائمــة نفســه بحجــة انتســابه القديــم 

لجمعيــة »وعــد«، رغــم إعانــه فــي دفاعــه أنــه عمل 3 مــرات فــي 3 انتخابــات ضد مرشــحيها، 

ففرطــت ســبحة قائمتــه قبــل أن تعُقــد، وبقــى مــن القائمــة مترشــحاً هنــا ومترشّــحاً هنــاك 

متناثريــن بيــن الدوائــر الانتخابيــة ولا يعلــم أي مصيــر ينتظرهــم.

ــر 2011 ، فقــد رشّــح  ــذي كان واحــداً مــن نشــطاء حــراك 14 فبراي ــد الإمــام ال ــادر عب أمــا ن

نفســه ضمــن قائمــة يقــول أنهــا مكونــة أيضــاً مــن 10 مترشــحين، ولا نعــرف تأكيــداً مــا إذا 

كانــت هــي ذاتهــا )حديقــة( العــرادي أم حديقــة أخــرى، اتخــذ قــراره بالمشــاركة بعــد مــا 

ــدد،  ــاح المتش ــى الجن ــوباً عل ــام محس ــد الإم ــد أن كان عب ــة، فبع ــة الذاتي ــماه بالمراجع أس

ــه«، وراح  ــرك جل ــه لا يت ــدرك كل ــا لا ي ــى قاعــدة  »م اتجــه نحــو المصالحــة مــع الحكــم عل

يدعــو النشــطاء السياســيين للمشــاركة فــي البرلمــان لكــي لا يمتلــئ البرلمــان بمــن هــم أقــل 
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كفــاءة. كان قــرار عبدالإمــام مكلفــاً لــه مــن قبــل الشــارع الــذي لا يجــد فــي المشــاركة غيــر 

ــكل  ــات ول ــة للحري ــتبدادية والقامع ــا الاس ــي تصعيداته ــة ف ــلطة الذاهب ــرعية الس ــز ش تعزي

ــر الشــارع قــرار عبدالإمــام نكوصــاً وتخــاذلاً وتراجعــاً. شــكل معــارض أو مخالــف، واعتب

ــابه  ــة انتس ــحه بحج ــض ترش ــة برف ــة موجع ــام ضرب ــد الإم ــت عب ــاً ضرب ــلطة أيض ــن الس لك

القديــم لجمعيــة »الوفــاق«، ورفضــت معــه ترشّــح حليفــه فــي القائمــة »يوســف البــوري«، 

ــزل  ــه«، وأن الع ــرك كلّ ــه يت ــدرك كلّ ــا لا ي ــدة »م ــق قاع ــل وف ــا تتعام ــؤلاء أنه ــرت له وأظه

ــادم. ــا الق ــق هــو نهجه المطل

هندسة   :2018 انتخابات  الموالاة...  وتحجيم  المعارضة  عزل 
سياسية لمرحلة اقتصادية قاسية

بــدلا مــن أن تفضــي الانتخابــات التشــريعية عــن تشــكيل حكومــة برلمانيــة كمــا هــو الحــال في 

الملكيــات الدســتورية، أصبحــت الانتخابــات فــي البحريــن لاختيــار »المواطنيــن الصالحين ومن 

يمثلهــم«. باتــت الســلطة تختــار مــن يحــق لــه الترشــح ومــن يحــق لــه التصويت.

ــات  ــن لمقاطعــة الانتخاب ــة الفاشــلة تدفــع البحرينيي ــة البرلماني ــى الرغــم مــن أن التجرب عل

فــي رد فعــل عفــوي، إلا أن الســلطة حذفــت عشــرات آلاف الناخبيــن مــن قوائــم الانتخابــات، 

مــع إعــان المعارضــة قرارهــا السياســي بمقاطعــة الانتخابــات. بحســب المستشــار القانونــي 

إبراهيــم ســرحان فــإن عــزل الكتلــة المعارضــة يأتي »ضمن مشــروع شــامل للعزل السياســي«.

ويرتكــز مشــروع العــزل علــى إلغــاء جماهيــر المعارضــة مــن كامــل العمليــة السياســية، بعــد 

ــا  ــر التظاهــرات ووســائل الإعــام والصحــف، كم ــر عــن نفســها عب ــا التعبي أن حظــرت عليه

حــدث بإغــاق صحيفــة الوســط  الصحيفــة المعارضــة الوحيــدة فــي البحريــن.

ولأن مقاطعــة الانتخابــات واحــدة مــن وســائل التعبيــر السياســي للمعارضــة، فــإن الســلطة 

تعتقــد أن تحييــد الكتلــة الناخبــة سيســاعدها علــى التحكــم فــي نســبة الإقبــال التــي لطالمــا 
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كانــت محــل ســباق بيــن المعارضــة والســلطة التــي دائمــا مــا كانــت تخســر. لقــد حــدث 

ذلــك عندمــا قــررت المعارضــة مقاطعــة الانتخابــات فــي 2002/ 2011 )تكميليــة(/ 2014، إذ 

لــم تتجــاوز نســبة الإقبــال %35.

وتراهــن الســلطة الحاكمــة فــي البحريــن كثيــرا علــى الانتخابــات المقــررة فــي 24 نوفمبــر/

ــل فــي تحســين صورتهــا شــعبيا. وتعتقــد أن نســبة مشــاركة مرتفعــة  ــي المقب تشــرين الثان

يمكــن لهــا أن تمنحهــا شــرعية شــعبية بعــد حالــة التذمــر التــي ســادت الشــارع البحرينــي 

فــي أعقــاب إصــدار الملــك مرســوما بفــرض ضريبــة القيمــة المضافــة وبصــم عليــه البرلمــان.

ــا  ــية بينه ــة قاس ــة إضافي ــراءات إقتصادي ــر إج ــلطة تمري ــد الس ــب، إذ تري ــك فحس ــس ذل لي

ــال  ــرى الســلطة أن نســبة إقب ــدة للتقاعــد. وت ــة الدعــم النقــدي وأنظمــة جدي إعــادة هيكل

ــي  ــراءات الت ــك الإج ــى تل ــعبية عل ــة ش ــي صبغ ــه أن يضف ــن ل ــط يمك ــان خلي ــة وبرلم عالي

ــة. ــر متوقع ــل شــعبية غي ــردات فع ــن أن تواجــه ب يمك

برلمان خليط
تمنــع الســلطة 4 أحــزاب رئيســية مــن المشــاركة أو التمثيــل الكبيــر فــي الانتخابــات لأســباب 

مختلفــة. فبينمــا حلّــت أكبــر فصيليــن معارضيــن الوفــاق ووعــد بســبب رفضهمــا المشــاركة 

فــي انتخابــات 2014. قامــت الســلطة بالضغــط علــى مواليهــا الإســاميين المنبــر الإســامي 

)إخــوان مســلمون( والأصالــة الإســامية )ســلف( لتخفيــض حضورهــم فــي المشــهد السياســي 

كأحــد ضــرورات التحالــف مــع الســعودية، الإمــارات ومصــر.

ــة  ــن قائم ــوا ع ــم يعلن ــم( ل ــى مواجهته ــم عل ــف الخليجــي قائ الإخــوان المســلمون )التحال

ــات علــى الإطــاق، واكتفــت بترشــيح أشــخاص قريبيــن منهــا. وقــال نائــب  لخــوض الانتخاب

رئيــس الجماعــة البحرينيــة النائــب الســابق ناصــر الفضالــة، الــذي أعلــن نيتــه عــن خــوض 

الســباق، أنــه تراجــع ليمنــح الفرصــة لوجــوه جديــدة، فيمــا لــم يعلــن أي قيــادي ســلفي عــن 

رغبتــه فــي الترشــح.
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ــا  ــره، بينم ــن يترشــح لإفســاح المجــال لغي ــه ل ــراد إن ــم م ــادي الســلفي عبدالحلي ــال القي وق

ــض عــدد المقاعــد  ــث وتخفي ــي والثال ــة عــن خــوض المنافســة بالصــف الثان ــت الأصال أعلن

ــا للنصــف. ــي سيتنافســون عليه الت

علــى الجانــب الآخــر، واســتنادا لقانــون شــرّعه البرلمــان وصــادق عليــه الملــك، يحظــر علــى 

أعضــاء الأحــزاب المعارضــة الترشــح لانتخابــات، أســقطت وزارة العــدل أســماء عــدد كبيــر 

مــن المترشــحين كانــوا قــد انشــقوا منــذ ســنوات عــن الوفــاق ووعــد.

ومنعــت وزارة العــدل رئيــس مجلــس بلــدي الشــمالية الســابق يوســف البــوري مــن الترشــح 

بحجــة انتمائــه للوفــاق، فيمــا منعــت الممثــل إبراهيــم بحــر لانتمائــه الســابق لوعــد. وتنتظــر 

أســماء عديــدة اليــوم إســقاط أســمائها مــن عمليــة سياســية تصفهــا المعارضــة الوطنيــة فــي 

البــاد بـــ »الزائفة«.

هكــذا ترســم الســلطة أدق تفاصيــل الانتخابــات: تحــدد المترشــحين والناخبيــن، وتختــار عبــر 

مراكــز التصويــت العامــة خليــط غيــر متجانــس مــن النــواب يعطــي مراســيم الملــك وقوانيــن 

الحكومــة صفــة شــعبية كاذبــة، فــي وقــت تتاشــى فيــه شــرعية الســلطة الحاكمــة مــع فــرض 

الأتــاوات والضرائــب وانتهــاء الدولــة الريعيــة.

إسهال المترشحين... خلا لك الجو فبيضي واصفري

ــأن أعــداد المترشــحين فــي انتخابــات 2018 هــي الأعلــى  تتباهــى الســلطة فــي البحريــن ب

منــذ 2002. وصــل العــدد الانتخابيــة إلــى 17 متنافســاً علــى مقعــد نيابــي واحــد كمــا فــي 

الدائــرة الرابعــة بالمحافظــة الشــمالية، وتجــاوز 6 متنافســين فــي معظــم الدوائــر الأخــرى. 

ــة  ــات النيابي ــي الانتخاب ــح ف ــدم للترش ــات التق ــدد طلب ــإن ع ــات ف ــاز الانتخاب وبحســب جه

والبلديــة بلــغ 506 طلبــات،  بزيــادة 56% عــن الانتخابــات الســابقة. هــل هــذا أمــر صحــي 

فعــاً؟
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قبــل أن يحتــدم جــدل المشــاركة والمقاطعــة المعتــاد مــع اقتــراب كل دورة انتخابيــة، 

اســتبقت الســلطات البحرينيــة الجميــع بإقــرار شــيئين اثنيــن: الأول، أســقطت أســماء 

)المقاطعيــن( مــن كشــوف جــداول الناخبيــن وحصــرت كتلتهــا الانتخابيــة فــي )المشــاركين( 

ــة  ــة المدرج ــت أن الكتل ــابقة، وضمن ــة الس ــاركة والمقاطع ــجات المش ــدت س ــط، اعتم فق

فــي جــداول الناخبيــن تمثّــل المشــاركين فقــط، وأن ســتكون بيدهــا نســبة مشــاركة عاليــة، 

ــم. ــام العال ــاً( أم ــا )رقم تقدمه

ــات  ــرى الجمعي ــبي كب ــى منتس ــر عل ــاً يحظ ــرم، قانون ــا المنص ــر برلمانه ــرتّ عب ــي، أق الثان

ــي  ــات الت ــي الجمعي ــات، وه ــح لانتخاب ــن الترشّ ــد( م ــاق ووع ــة )الوف ــية المعارض السياس

ــا الوضــع  ــات الســابقة 2014، ومعارضته ــا الانتخاب ــى مقاطعته ــا عل ــاً له ــا عقاب ــت بحلهّ قام

ــذ 2011. ــأزوم من ــي الم السياس

بهــذا عزلــت الســلطة الشــارع البحرينــي المعــارض بأغلبيتــه المطلقــة عــن اللعبــة الانتخابيــة، 

ــد  وأبقــت مــن هــم فــي قبضــة يدهــا أو تحــت ســيطرتها مــن الناخبيــن والمترشّــحين. تري

ــي تديرهــا منفــردة، مــن دون أي صــوت  ــة السياســية الت ــى اللعب ــاق عل ــك إحــكام الخن بذل

مزعــج، منــذ انســحاب أكبــر كتلــة سياســية معارضــة فــي البحريــن »الوفــاق« مــن البرلمــان 

إثــر تداعيــات أحــداث 2011، وقبــل أن تقــوم الســلطة بحلهّــا مــع ثانــي أكبــر جمعية سياســية 

ــن  ــن وخائنتي ــن ومارقتي ــن مخالفتي ــار كا الجمعيتي ــد«، واعتب ــن »وع ــي البحري ــة ف معارض

ــى  ــر عل ــي لا تتواف ــك الت ــة، أو تل ــية الموالي ــات السياس ــى الجمعي ــت عل ــن، وأبق ومخرّبتي

قاعــدة شــعبية واســعة فــي البحريــن.  

لقــد قامــت الســلطة بإخــاء البرلمــان البحرينــي مــن الأحــزاب السياســية التــي تقــوم عليهــا 

جميــع برلمانــات العالــم الديمقراطــي، والتــي تشــكل حجــر الأســاس فــي كل مجتمــع 

ــر عــن  ــة دون أحــزاب سياســية تعبّ ــاة نيابي ــدم حي ــم المتق ــي العال ديمقراطــي. لا توجــد ف

ــا  ــد إليه ــه النق ــة وتوجي ــل الحكوم ــة عم ــى مراقب ــل عل ــم وتعم ــح الشــعب وتوجهاته مصال

ومحاســبتها، لكــن الســلطة فــي البحريــن أزالــت أســاس البرلمــان، وأبقــت جدرانــه مائعــة.
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اليــوم تأتــي الســلطات البحرينيــة، وبعــد أن عزلــت أكثــر مــن نصــف الشــعب عــن ممارســة 

حقــه الانتخابــي، تتباهــى بأعــداد المترشــحين بأنهــم الأكثــر منــذ بــدء التجربــة الانتخابيــة، 

ــي  ــاركة ف ــبوق للمش ــر مس ــالاً غي ــاك إقب ــم أن هن ــول للعال ــا وتق ــتمرئ لعبته ــد أن تس تري

العمليــة الانتخابيــة، وأن البحرينييــن متفائليــن بالمجلــس النيابــي المقبــل الــذي لا مُعــارض 

ــى  ــر عل ــل أكث ــاس تقُب ــل الن ــية، جع ــزاب السياس ــة الأح ــول إن إزاح ــد أن تق ــل تري ــه. ب في

المشــاركة والترشّــح، وفــي هــذا شــيء مــن الحقيقــة بالفعــل!

ــس  ــف عك ــه يكش ــات، لكن ــح لانتخاب ــي الترشّ ــت ف ــل تهاف ــاك بالفع ــح أن هن ــن الواض م

مــا تريــد الســلطة أن تقولــه متباهيــة، لقــد قفــزت إلــى واجهــة المشــهد الانتخابــي أســماء 

ــي أي مشــهد  ــاً حضــور ف ــا يوم ــن له ــم يك ــن ســلطان، ل ــا م ــه به ــزل الل ــا أن وشــخصيات م

سياســي أو اجتماعــي، وصــارت فجــأة واحــدة هكــذا تقــدّم نفســها بأنهــا تحمــل هــمّ المواطن 

ــة والمعيشــية! ــية والاقتصادي ــاه السياس وقضاي

إن هــذا التهافــت يكشــف عــن استســهال البرلمــان والاســتخفاف بــه لا العكــس. الاستســهال 

ــم  ــي كل العال ــة ف ــة البرلماني ــا. فاللعب ــة لا عــن إحكامه ــد اللعب ــراط عق ــج عــن انف ــر نات أم

ــة، هــي عمليــة شــاقةّ قائمــة علــى مشــاريع سياســية ســواءً  لهــا قواعدهــا الصعبــة والمكلفّ

اســتطاعت الوصــول للســلطة أو كانــت علــى مقاعــد المعارضــة. وكلمّــا كانــت الســلطة تعانــي 

ــر صــار الشــدّ والجــذب  ــة متأزمــة أكث ــي وأوضــاع سياســية واقتصادي مــن فســاد إداري ومال

بيــن النــواب والســلطة أشــقّ وأكثــر، لهــذا غالبــاً تكلّــف النــاس نيابــة عنهــا ممثليــن أشــدّاء 

يقومــون بهــذا الــدور، ويكونــون قادريــن علــى تحمّــل تبعــات هــذه المســؤولية بمــا فيهــا 

ضربــات الســلطة وضغوطاتهــا الشــديدة.

التهافــت الــذي نــراه اليــوم، يعبّــر عــن قــول شــاعر البحريــن طرفــة بــن العبــد »خَــاَ لــك الجو 

ــات  ــى انتخاب ــون الآن عل ــن يتهافت ــي واصفــري«، فمعظــم المرشــحين )النكــرات( الذي فبِيضِ

2018، مــا كانــوا يجــرؤون علــى الدخــول فــي منافســة خاســرة  لــو أن منافســهم فــي الدائــرة 

ــن  ــج ع ــن الاستســهال نات ــاً، لك ــيا وجماهيري ــارزة سياس ــية الب نفســها أحــد الأســماء السياس

عــدم وجــود مــن يخُشــى منــه، وهزالــة أكثــر الأســماء المتنافســة.
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منــذ أن غــادرت كتلــة »الوفــاق« البرلمــان فــي 2011، صــار البرلمــان وظيفــة مــن لا وظيفــة لــه، 

ومقصــد مــن لا مقصــد لــه، تحــوّل البرلمــان الفاقــد للصاحيــات أصــاً، إلــى مجــردّ إلــى جهــاز 

بصّاميــن، وأداة مطلقــة بيــد الســلطة لضــرب كل مــن يعارضهــا أو يخالفهــا تمامــاً كما باقــي أجهزة 

الدولــة وصــولاً إلــى القضــاء. صــار متماهيــاً مــع الســلطة متطابقــاً مــع كل مــا تريــده الســلطة.

ــن  ــوّل م ــن تح ــي البحري ــي ف ــرك السياس ــر، أن المعت ــحين يخُب ــدد المترش ــي ع ــهال ف الإس

تكليــف إلــى تشــريف، ومــن استبســال إلــى اســتهبال، ومــن معركــة مــع الســلطة إلــى فرصــة 

للتقــرب إليهــا، ومــن مهمّــة شــاقة إلــى ترفيــه، ومــن مســؤولية جســيمة إلــى مشــروع لثــراء. 

ــر مــن البصــم علــى  ــه ليــس علــى النائــب أكث لقــد صــار ســوقاً رائجــة للتكسّــب، طالمــا أن

ــة  ــيارة وحصان ــب وس ــص مكت ــر ومخص ــب مغ ــه رات ــل منح ــه مقاب ــلطة من ــده الس ــا تري م

ــى الســلطة  ــاً إل ــر مقرّب ــق الأســهل لتصي ــا الطري ــآت. إنه ــا ومكاف ــات وعطاي ــازات وهب وامتي

ومــن ورائهــا الثــروة.

النائــب لــم يعــد بحاجــة إلــى شــهادة ولا كفــاءة ولا خبــرة ولا دراســة ولا اشــتغال ولا انشــغال 

بالسياســة، يكفيــه أن يجيــد شــيء مــن اللغــة العربيــة بالقــدر الــذي يعينــه علــى البصــم فــي 

المــكان المناســب وهــو مــا لــم يجــده بعــض المترشــحين أصــا.

أي شيء أسهل من هذا؟!

ألا تستحق هذه الامتيازات المجّانية التهافت على كراسي المقاعد الانتخابية؟!

»ديمقراطية المجالس المفتوحة«: كيف سخر الشيخ علي سلمان 
من برلمان البحرين؟

لا أقــدر مــن الشــيخ علــي ســلمان علــى فهــم وتصويــر سياســة العائلــة الحاكمــة فــي البحرين، 

ــة  ــى هوي ــرا عل ــالا أثي ــر مث ــاد، تعتب ــة للب ــة والتاريخي ــروف الديمغرافي ــم الظ ــي، بحك والت

أنظمــة الســلطة فــي مشــيخات الخليــج، وكيــف تشــابكت القبيلــة والدولــة فيهــا.
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الرجــل امتهــن السياســة علــى مــدى ربــع قــرن. لقــد حمــل علــى مــدى 10 ســنوات شــعار 

»البرلمــان هــو الحــل«، فــي عرائــض انتفاضــة التســعينيات، ثــم اختبــر فــي زمــن المصالحــة 

ــدّل الحاكــم، وجــربّ  ــى بعــد تب ــق والاتفاقــات، حت ــى المواثي ــات الســلطة مجــدّدا عل انقاب

لاحقــا ربمّــا كل آليــات التعامــل مــع هــذه الســلطة، عبــر 4 ســنوات مــن شــبه مقاطعــة، ثــم 

5 ســنوات مــن العمــل فــي البرلمــان، والحضــور فــي دواويــن صنــع القــرار ومحاولــة التأثيــر 

عليهــا، وأخيــرا، عبــر الثــورة مــن جديــد!

ــن  ــه »الممك ــرى أنّ ــذي ي ــوح ال ــلّ الطم ــان مح ــلمان، كان البرلم ــي س ــيخ عل ــبة للش بالنس

السياســي« فــي بلــدان مثــل دول الخليــج، لكــنّ الحــال بعــد تجــارب الفشــل العديــدة، قادتــه 

إلــى نظــرة مختلفــة فــي 2011، فصعّــد مطالبــه إلــى »الحكومــة المنتخبــة«، وكان الــرد الأخيــر 

عليــه هــو الســجن!

لقــد اعتقُــل تمامــا بعــد انتخابــات 2014، وحُكــم فــي قضيــة أخــرى بالســجن المؤبّــد تمامــا 

قبيــل انتخابــات 2018.  البرلمــان الــذي ناضــل مــن أجلــه علــى مــدى ربــع قــرن، هــو مــا كان 

تهمتــه ولعنتــه التــي تاحقــه الســلطة بســببها. هــو لــم يعــد يريــد هــذا البرلمــان، وهــي لا 

تريــد غيــره.

ــد  ــم، بع ــام الحك ــب نظ ــر لقل ــة التآم ــم بتهم ــد، يحاك ــن جدي ــجن م ــي الس ــو ف ــا ه وبينم

ــه  ــلمان مرافعت ــب س ــلطة، كت ــع الس ــه م ــت كل عاقات ــورة، أنه ــن الث ــنوات م ــي 4 س حوال

ــخ. ــى التاري ــاهد عل ــرة، كش ــى والأخي الأول

ــث  ــن حي ــج، م ــي دول الخلي ــم ف ــل الشــيخ الحاك ــكّك ســلمان عق ــة، يف ــي هــذه المرافع ف

ــة  ــلطات »ديمقراطي ــمّيه الس ــت تس ــا كان ــر م ــي«، عب ــن السياس ــى »الممك ــو إل ــه ه نظرت

ــة«. ــس المفتوح المجال

يصــوّر ســلمان برلمــان البحريــن بأنـّـه الشــكل الجديــد لـــ »المجالــس المفتوحــة«. يــرى أن كل 

فكرتــه نابعــة مــن هــذه المجالــس، الأشــبه بـ«خيمــة شــيخ القبيلة«.
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»تقــوم فكــرة المجالــس المفتوحــة علــى منطــق مفــاده أنّ البحريــن لهــا خصوصيــة تنبثــق 

مــن أعرافهــا وتقاليدهــا وتاريخهــا« و»أنّ المجالــس المفتوحــة... تــؤدي الــدور الفاعــل فــي 

إيصــال الــرأي إلــى المســؤولين بحريــة تامــة«.

تبُــرِز الســلطة فــي هــذه المجالــس ديمقراطيتهــا الخاصــة التــي تســميها »ديمقراطيــة 

ــق  ــي وتعلي ــس الوطن ــلّ المجل ــى ح ــت الســلطة عل ــذ أقدم ــك م ــدأ ذل ــد ب ــس«. وق المجال

العمــل بالدســتور مــن عــام 1975 حتــى 2002، وكان ردهــا علــى المطالبيــن بعــودة البرلمــان 

ــك. ــة بذل ــس المفتوحــة هــي المتكفل ــأن المجال ــة ب ــل الديمقراطي ــوار وتفعي ــودة للح والع

»يقــوم الحاكــم والمســؤول بفتــح مجلســه الأســبوعي الخــاص الــذي يســتقبل فيه أبناء الشــعب، 

ــاف  ــور، ومــن أصن ــات الأم ــاس مــن إيصــال رؤاهــم وأفكارهــم حــول مجري ــه يتمكــن الن وفي

الحــوار الــذي تعتبــره الســلطة آليــة مــن آليــات الحكــم الديمقراطــي، تلــك اللقــاءات العامــة 

التــي تجمــع المســؤولين الكبــار فــي الســلطة مــع بعــض الشــخصيات فــي المعارضة السياســية. 

ــة  ــس جال ــي مجل ــام 2006 ف ــى الع ــام 2001، واســتمرّ إل ــي الع ــدأ هــذا الحــوار.. ف ــد ابت وق

الملــك، ثــمّ توقــف وأعيــد بشــكل متقطــع فــي مجلــس ولــي العهــد، مــع ابتــداء العــام 2011«.

تتــمّ هــذه اللقــاءات بدعــوة عــدد مــن المعارضيــن السياســيين مــع عــدد أكبــر مــن 

ــم  ــاء، ولكنّه ــوع اللق ــى موض ــن عل ــاع المدعوي ــمّ إط ــم، ولا يت ــن للحك ــيين الموالي السياس

ــى مســامعهم. وبنفــس  ــس عل ــا صاحــب المجل ــي يلقيه ــه مــن الكلمــة الت ــون مضمون يعرف

ــتور 2002. ــى دس ــوالاة عل ــة والم ــاع المعارض ــمّ إط ــة، ت ــذه الآلي ه

»وبعــد أن ينُهــي صاحــب المجلــس كلمتــه، يسُــمَح لمــن يطلــب الــكام بالحديــث المختصــر، 

فــإن كان مــن المعارضيــن للموضــوع المطــروح، سُــمِح للمواليــن الحاضرين بالــكام لمخالفته، 

علــى ألا تزيــد المناقشــة عــن النصــف ســاعة، وينتهــي النقــاش بتغليــب رأي المــوالاة بكثرتهم 

ــوة  ــس بدع ــن صاحــب المجل ــرار م ــاء بق ــي اللق ــمّ ينته ــن. ث ــى رأي المعارضي ــة، عل العددي

ــراف  ــوب انص ــث، ووج ــاء الحدي ــا انته ــس معلنً ــب المجل ــوف صاح ــداء، أو بوق ــاول الغ لتن

المدعويــن.«
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»واقــع هــذه المجالــس محكــومٌ أيضًــا بأعــراف وتقاليــد... الحديــث فيهــا ليــس مفتوحًــا علــى 

مصراعيــه، وليــس متاحًــا للجميــع، بــل تتحكــم بــه أعــراف وتقاليــد قبليــة منهــا أن يجــاري 

الحديــث هــوى المســؤول، وألا يتجــرأ علــى ذمــه أو انتقــاده، وإلا مُنِــع مــن الحديــث ومــن 

دخــول المجلــس ثانيــة، هــذا إن لــم يطــرد فــي الحــال.«

وتخضــع هــذه المجالــس لأعــراف وتقاليــد خاصــة؛ حيــث يقتصــر الحديــث فيهــا علــى كيــل 

ــم  ــه، وتقدي ــم إنجازات ــه وعظي ــراز مكانت ــس، وإب ــل لصاحــب المجل ــاء، والتبجي ــدح والثن الم

الشــكر لــه إذ أتــاح الفرصــة للحضــور، وكيــل الانتقــادات والاتهامــات لمــن يحمــل رأيـًـا مخالفًا. 

أمــا الموضوعــات التــي تطُــرَح، فهــي فــي العــادة لا تتجــاوز الســؤال عــن الصحــة والحــال، 

وعــن الأهــل والأحبــاب، وعــن تجــارة الحاضريــن وأعمالهــم، وفيهــا يتــم إلقــاء قصائــد المــدح 

والثنــاء، ويتخللهــا همــس بيــن صاحــب حاجــة خاصــة والمســؤول، والحديــث عــن خدمــات 

وموضوعــات خاصــة بالحاضريــن، .... فيأتــي التوجيــه مــن المســؤول لدراســتها أو إيجــاد حــل 

لهــا، ويعتمــد ذلــك علــى درجــة قــرب صاحــب القضيــة مــن المســؤول.

ــس  ــة »المجال ــج لديمقراطي ــذاك التروي ــاد آن ــي الب ــادرة ف ــة الص ــف المحلي ــت الصح تول

المفتوحــة« والحــوار السياســي فيهــا، علــى مــدى 27 عامًــا، فــي عناوينهــا الرئيســية، ومقالاتها، 

وتقاريرهــا مبجلــة هــذه الآليــة الفريــدة للديمقراطيــة التــي تتفــوق علــى ديمقراطيــة 

ــنطن. ــة واش ــتر، وديمقراطي ويستمنس

وبعــد العــام 2002 - وهــو العــام الــذي صــدر فيــه الدســتور الجديــد بصــورة منفــردة، ملغيًــا 

دســتور 1973، وجــاء بديمقراطيــة مجلــس وطنــي نصفــه منتخــب مــن خــال دوائــر يــدور 

الجــدل حــول عدالتهــا، ونصفــه معيّــن، وســلب مــن المجلــس المنتخب القــدرة على التشــريع 

والمراقبــة، وركــز كلّ الســلطات التشــريعية، والتنفيذيــة، والقضائيــة، والأمنيــة بصــورة أكثــر 

ــام  ــائل الإع ــي وس ــة« ف ــس المفتوح ــى »المجال ــرة إل ــرت النظ ــاد - تغي ــك الب ــد مل ــي ي ف

ــوّاب  ــى »ن ــم، وأضح ــن للحك ــن التابعي ــن والمثقفي ــن والمفكري ــدى الإعاميي ــمية، ول الرس

الشــعب« و»المجلــس الوطنــي«، هــو البديــل والدليــل، علــى الديمقراطيــة الحديثــة.
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هكــذا صــارت »المجالــس المفتوحــة« لبنــة »البرلمــان« الــذي كان »هــو الحــل«! وفــي هــذا 

ــي  ــل زجّ ف ــط، ب ــرد فق ــم يطُ ــك، فل ــوى المل ــلمان ه ــي س ــيخ عل ــار الش ــم يج ــان، ل البرلم

ــوم. الســجن حتــى هــذا الي

البحرين تفتح الباب لجولة جديدة من الانتخابات بإعدام معارضين

لقــد اختــارت العائلــة الحاكمــة، وهــي فــي منتصــف العمليــة الانتخابيــة، أن تذكــر البحرينيين 

ــواب  ــوق وأن أب ــك الحق ــكان لتل ــه لا م ــول إن ــان، لتق ــوق الإنس ــد حق ــية ض ــا القاس بحملته

المصالحــة الوطنيــة لــن تفتــح، وأن أحــكام الإعــدام هــي مصيــر مــن يرفــع صوتــه للمطالبــة 

بتغييــر حقيقــي.

فقــد فتحــت البحريــن البــاب أمــام جولــة جديــدة مــن الاقتــراع فــي الانتخابــات التشــريعية 

بإصــدار أحــكام بالإعــدام بحــق معارضيــن بعــد أن وجهــت لهمــا تهمــا باســتهداف شــرطة، 

وهــي الاتهامــات التــي عــادة مــا توجههــا للمحتجيــن.

وبانتظــار جولــة الإعــادة المقــررة بعــد غــدٍ الســبت )1 ديســمبر/ كانــون الأول 2018(، 

أصــدرت محكمــة بحرينيــة اليــوم الخميــس حكمــا بإعــدام زهيــر ابراهيــم ومحمــد مهــدي، 

ــي. ــار سياس ــي مس ــير ف ــن تس ــرورة أن البحري ــي بالض ــات لا تعن ــد أن الانتخاب لتؤك

ــدم ولازال  ــي متعطــش لل ــم ســرحان »إن القضــاء البحرين ــي إبراهي ــال المستشــار القانون وق

يصــدر أحــكام الإعــدام علــى المعارضيــن السياســيين، حيــث أصــدر حكميــن اليــوم بالإعــدام 

علــى المواطنيــن زهيــر ابراهيــم ومحمــد مهــدي بعــد تعرضهمــا لاختفــاء القســري والتعذيب 

ومحاكمــة افتقــرت لأبســط معاييــر العدالــة«.

وكان مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان قــد اســتبق الحكــم بنشــر تفاصيــل مخجلــة عــن تعرض 

أحــد المحكوميــن وزوجتــه للتعذيــب والتحــرش علــى أيــدي الشــرطة. وقــال المركــز إن زهيــر 

قــد يواجــه حكمــا بالإعــدام نتيجــة لاعترافــات قدمهــا تحــت وطــأة التعذيــب.
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وأفــاد زهيــر لعائلتــه »تمــت تعريتــي مــن مابســي بالكامــل، وتعليقــي مــن اليديــن والرجلين 

للأعلــى، والصعــق بالكهربــاء فــي الأماكــن الحساســة مــن الجســم )..( لقــد تعرضــت للتحــرش 

ــم أعتــرف  الجنســي وقــام أحــد المحققيــن بتهديــدي بأنهــم ســيقومون بقتــل عائلتــي إذا ل

بالتهــم المنســوبة لــي«.

أمــا حنــان علــي )35 عــام( وهــي زوجــة زهيــر فقــد أبلغــت مركــز البحريــن أنهــا تعرضــت 

ــا،  ــال زوجه ــة مقنعــة، قامــت باقتحــام مســكنهم بعــد اعتق ــوات مدني ــل ق للضــرب مــن قب

ــاء  ــا بالقــوة، وتهديدهــا بالاغتصــاب، ووضــع ســاح فــي رأســها أثن ــا وصفعه وقامــت بلكمه

التحقيــق معهــا فــي غرفــة منعزلــة فــي المســكن، وذلــك لإعطائهــم معلومــات حــول زوجهــا 

زهيــر، قبــل أن يتــم اســتدعاء عائلــة زهيــر إلــى مبنــى التحقيقــات الجنائيــة و أخــذ بصماتهــم.

وقــررت المعارضــة مقاطعــة الانتخابــات التشــريعية فــي البــاد احتجاجــا علــى غيــاب 

ــم المعارضــة النظــام  ــاد. وتته ــي الب ــة الانقســام ف ــي حال ــا أســمته مشــروعا سياســيا ينه م

ــا. ــكات أمني ــوية المش ــار تس ــي خي ــي ف ــى المض ــرار عل ــي بالإص البحرين

ورأت هيومــن رايتــس ووتــش »أن الانتخابــات البرلمانيــة المُقبلــة فــي البحريــن تجــري فــي 

ــرةّ«. وأكــدت الأحــكام الصــادرة اليــوم  ــات حُ ــى انتخاب ــن تفُضــي إل ــة ل بيئــة سياســية قمعي

الخميــس أن البحريــن لا تمضــي فــي عمليــة سياســية شــاملة، وأن الانتخابــات تجــري تحــت 

مزيــد مــن القمــع.

وأصــدرت البحريــن فــي العــام 2018 وحــده نحــو 19 حكمــا بالإعــدام. وكانــت قــد نفــذت 

مطلــع العــام الماضــي الإعــدام بحــق 3 معارضيــن اتهمتهــم بقتــل ضابــط إماراتــي فــي قريــة 

شــيعية غــرب العاصمــة المنامــة.

إلــى ذلــك، دان مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان حكمــي الإعــدام الصادريــن بحــق المواطنيــن 

زهيــر إبراهيــم ومحمــد مهــدي، داعيــاً الســلطات البحرينيــة إلــى التراجــع وإلغاء هــذه الأحكام، 

وقالــت إنهــا صــادرة عــن محاكمــات غيــر عادلــة ولا تتوافــق مــع ضمانــات المحاكمــة العادلــة.
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جعل  الحاسمين  المترشحين  غياب  بالأرقام..  الهزيلة  الانتخابات 
77.5% من نتائج الدوائر غير محسومة

يــوم أمــس قــال نائــب أميــن عــام جمعيــة الوفــاق الوطنــي الاســامية الشــيخ حســين الديهــي، 

إن أكثــر مــن 90% مــن المقاعــد لــن تحســم فــي الدوائــر الأساســية وإنَّمــا ستحســمها المراكــز 

العامة.

لــم يذهــب الديهــي بعيــداً، فقــد صــرح وزيــر العــدل خالــد بــن علــي آل خليفــة، أن جولــة 

الإعــادة ســتتم فــي 31 دائــرة مــن أصــل 40 دائــرة انتخابيــة نيابيــة. هــذا يعنــي أن %77.5 

مــن الدوائــر الانتخابيــة النيابيــة لــم يحســم فيهــا التصويــت لصالــح مترشّــح واحــد. 

لعــلّ أفضــل تعليــق علــى هــذه النتيجــة هــو مــا كتبــه أحــد المغرديــن علــى صفحتــه بــأن 

»غيــاب المرشّــح ذي الأغلبيــة الشــعبية يتســببّ فــي إعــادة الانتخابــات النيابيــة فــي البحريــن 

فــي 31 دائــرة مــن أصــل 40 دائــرة«.

عــدم وجــود مترشــحين فارقيــن ومكتســحين، يجعــل الانتخابــات كســيحة، والأصــوات تتبعثــر 

ــل أو  ــوبيات أو العوائ ــارف أو المحس ــات أو المع ــلة العاق ــى سلس ــاء عل ــمالاً بن ــاً وش يمين

الفزعــة القبليــة )كمــا حــدث مــع فزعــة المجنســين مــن أصــل ســوري لمترشــحهم(، لا علــى 

اختيــار الشــخصية الفاعلــة اجتماعيــاً ذات الشــعبية المتوافــق عليهــا بيــن النــاس. 

هــذا مــا أوضحــه بالفعــل عــدد الأصــوات المنشــورة فــي الصحــف الرســمية والتــي كشــفت 

أنــه فــي أحســن حــالات المترشــحين المكتســحين، لــم يتجــاوز عــدد الأصــوات 3000 صــوت، 

كمــا فــي حالــة عــادل العســومي الــذي اكتســح بـــ 2613 صوتــاً، وفوزيــة زينــل التــي حصــدت 

أكبــر عــدد مــن الأصــوات بـــ 3058 صوتــاً. 

يأتــي هــذا مقابــل الفــارق الشاســع مــن الأصــوات فــي انتخابــات 2010، فعلــى ســبيل المثــال 

لا الحصــر، حصــد النائــب الوفاقــي حســن ســلطان وحــده 8413 صوتـًـا، والنائــب مطــر مطــر 

علــى 7350 صوتـًـا، والنائــب علــي الأســود علــى 6446 صوتـًـا، وهــي ذاتهــا الدوائــر التــي لــم 

تتجــاوز 1000 صــوت فــي أحســن حــالات مترشــحيها هــذا العــام.
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هــذه النمــاذج مــن الأرقــام المتقابلــة تجعــل الادعــاء بــأن نســبة التصويــت بلغــت هــذا العــام 

67% وأنهــا أكبــر نســبة منــذ بــدء الانتخابــات فــي البحريــن مقولــة مضحكــة، وهــزل ســمج.

لقــد شــهدت الانتخابــات عزوفًــا واضحــاً مــن قبــل الكفــاءات المهنيــة والسياســية البحرينيــة، 

عــن المشــاركة فــي الانتخابــات التــي لــم يكــن هنــاك حمــاس شــعبي لهــا، مقابــل الفشــل 

ــة  ــا الطاحن ــن أزمته ــد م ــوض بع ــى النه ــاد عل ــدرة الب ــدم ق ــة وع ــة النيابي ــح للتجرب الواض

المســتمرة منــذ العــام 2011، وكذلــك ثقــل الأزمــة الاقتصاديــة التــي ابتلعــت معظــم مــوارد 

ــر  ــي الأخي ــس النياب ــة المجل ــي موافق ــف، لتأت ــام يتضخــم دون توق ــنٍ ع ــة دَيْ ــة لخدم الدول

ــوات  ــة ودع ــتياء عام ــة اس ــع بموج ــن ليدف ــى المواطني ــة عل ــة المضاف ــرض الضريب ــى ف عل

ــي  ــي ف ــرق إيجاب ــى إحــداث ف ــدرة عل ــا الق ــى له ــد عل ــم تع ــي ل ــات الت ــة الانتخاب لمقاطع

ــن.  ــاة المواطني حي

ــات  ــدت الانتخاب ــاخنة، ب ــة الس ــبب المنافس ــس بس ــعة ولي ــة الواس ــبب المقاطع إذن، بس

هزيلــة مــن حيــث حجــم المشــاركة والأرقــام، لــم يحصــل 77.5 % مــن الدوائــر الانتخابيــة 

ــم يكتســحها أحــد بنســبة تفــوق 51 % مــن الأصــوات بالقــدر الــذي يمكنهــم مــن الفــوز  ل

بالجولــة الأولــى. فقــد كانــت أعــداد المصوتيــن فــي عــدد كبيــر فــي الدوائــر أعــدادٍ بســيطة 

مــن تقدمــوا مجمــوع الأصــوات كانــت أعــداد المصوتيــن لهــم بالمئــات فقــط، وكان لافتــاً أن 

أعــداد التســعة الفائزيــن لــم تشــكل أرقامــاً عاليــة كمــا حــدث فــي انتخابــات 2006 و2010 

التــي شــاركت فيهــا المعارضــة، فــوز فاطمــة القطــري بمقعــد نيابــي بعــدد 524 صوتـًـا فقــط 

عــن دائــرة تضــم كتلتهــا الانتخابيــة آلاف الأصــوات، يعنــي أن عــدد المشــاركين كان ضئيــاً 

للغايــة فــي هــذه الدائــرة.

ــة، وعيســى  ــى العاصم ــن »أول ــا( ع ــادل العســومي )2613 صوت ــن هــم: ع والتســعة الفائزي

ــن  ــا( ع ــيري )1011 صوت ــام العش ــرق«، وهش ــة المح ــن »رابع ــا( ع ــي )2677 صوت الكوهج

ــي  ــمالية«، عبدالنب ــة الش ــن »ثاني ــا( ع ــري )524 صوت ــة القط ــرق«، وفاطم ــة المح »سادس

ســلمان )2244 صوتــا( عــن »سادســة الشــمالية«، وأحمــد الأنصــاري )2811 صوتــاً( عــن »ثالثة 

الجنوبيــة«، وفوزيــة زينــل ) 3058 صوتــاً( عــن »خامســة الجنوبيــة«، ومحمد السيســي )1976 

صوتــاً( عــن »ثامنــة الجنوبيــة«، وعيســى الدوســري ) 983 صوتــاً( عــن »تاســعة الجنوبيــة«.
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جمعيــة الوفــاق قالــت فــي مؤتمرهــا الصحافــي أمــس قبــل الإعــان الرســمي عــن أيــة نتائــج، 

ــوم  ــم تتجــاوز نســبة المشــاركة الي ــه »بحســب الأرقــام والمعلومــات التــي تــم رصدهــا ل إن

ــاك  ــات شــهدت مقاطعــة واســعة، وكان هن ــن 28% و 30% فقــط«. وأكــدت أن »الانتخاب بي

ضعــف فــي الإقبــال علــى التصويــت مــن قبــل غالبيــة المكونــات البحرينيــة مــن الطائفتيــن 

الكريمتيــن الســنة والشــيعة«. وبيّنــت أن »عمليــة الرصــد لدينــا ســجلت بــأنَّ نســبة المشــاركة 

ــم تتجــاوز 8 % فــي المحافظــة الشــمالية،  ــا ل ــم تتجــاوز 7 % وبعضه ــر ل فــي بعــض الدوائ

وفــي دوائــر انتخابيــة بمحافظــة العاصمــة لــم تتجــاوز نســبة المشــاركة أيضــا 8 %«.

وكمــا هــي عادتــه، اكتفــى الإعــام الرســمي بالتغطيــة المصــورة لأربعــة مراكــز انتخابيــة فقــط 

ــرض  ــن تف ــن، الذي ــوات الأم ــن ق ــى منتســبيها م ــا وعل ــن أصــل 54 هــي المحســوبة عليه م

عليهــم التوجــه إليهــا والتصويــت بلباســهم المدنــي. فــي حيــن حجبــت عــن التغطيــة مراكــز 

ــز  ــرف بمراك ــا يع ــا مم ــزا انتخابي ــات، و25 مرك ــة لانتخاب ــي المناطــق المقاطع ــت ف التصوي

تغييــر النتائــج ورفــع مســتوى المشــاركة؛ لأنهّــا المراكــز التــي تســهل فيهــا عمليــات التزويــر 

ســواء علــى مســتوى المرشــحين أو علــى نســبة المشــاركة.

والخدمات  التوظيف  أولوية   :2014 العام  صحف  من  صورة 
للمشاركين في الانتخابات؟ هل تتذكرون هذا؟

ــن  ــن الذي ــن؟ وم ــدد م ــا يه ــد الم ــواب أحم ــس الن ــس مجل ــن؟ ورئي ــدد م ــة ته الحكوم

ــات  ــوا الانتخاب ــن قاطع ــات؟ هــل هــم م ــة الانتخاب ــوا بمقاطع ــة إن قام ســتعاقبهم الحكوم

ــة فــي ســبتمبر  ــات التكميلي ــذ الانتخاب ــى الآن؟ هــل هــم مــن قاطعوهــا من ــذ 2002 حت من

2011 ومــا تاهــا فــي 2014 حتــى حذفتهــم الحكومــة مــن جــداول الناخبيــن ومــا عــاد لهــم 

ــدات؟ ــي هــذه التهدي ــد أصــاً ف ــا الجدي ــي قامــوس الســلطة؟ م وجــود ف

ــة  ــوان: »أولوي ــول العن ــام، يق ــدة الأي ــى لجري ــة الأول ــدر خبرالصفح ــام 2014  تص ــي الع ف

التوظيــف والخدمــات الحكوميــة للمشــاركين فــي الانتخابــات«. وتــا هــذا الخبــر خبــرٌ آخــر،  

ــي  ــة للمشــاركين ف ــف والخدمــات الحكومي ــة التوظي ــوزراء يناقــش أولوي ــس ال يقــول »مجل
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الانتخابــات«. يومهــا كتــب أحدهــم مطوّلــة فــي الثنــاء علــى التصريحيــن التهديديــن، اســتهله 

ــة: »لا لتوظيــف الإرهابييــن«. ــة التالي بالجمل

فــي المقابــل، يمكــن القــول إن المحامــي عبداللــه هاشــم مــن بيــن أوائــل مــن أشــار إلــى 

ــل  ــن هــذا القبي ــري حــراري م ــون خب ــا »إن إطــاق بال ــال حينه ــائل، وق ــك الرس مقاصــد تل

يقصــد بــه ترهيــب وتخويــف مــن ســيقاطع مــن )المواطنيــن( السُــنّة«. مضيفًــا، أن »أي قــرار 

ــات( هــو  ــي الانتخاب ــة بالمشــاركة ف ــات الحكومي ــف والخدم ــة التوظي ــط )أولوي يصــدر برب

ــون«. ــى القان ــر دســتوري وخــارج عل ــرار غي ق

ــس  ــد بالفعــل إن مجل ــة، وأك ــي آل خليف ــن عل ــد ب ــر العــدل الشــيخ خال خــرج بعدهــا وزي

الــوزراء حــول دراســة مقارنــة لتشــريعات عــدد مــن الدولــة المتقدمة تربــط أولويــة التوظيف 

صورة من الصفحة الأولى لصحيفة الأيام المملوكة لأحد مستشاري الملك تنقل عن مصدر يهدد بحرمان المقاطعين من حقوقهم
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ــه   ــة لدراســتها، لكن ــة الوزاري ــى اللجن ــات، إل ــت فــي الانتخاب ــة بالتصوي والخدمــات الحكومي

نفــى فــرض عقوبــات علــى المتخلفيــن عــن المشــاركة بالانتخابــات الأخيــرة، لعــدم وجــود 

نــص قانونــي. وتــرك البــاب مفتوحــاً بعــد أن تركــت رســائل التهديــد أثرهــا.

ــن، ليطــرح الآن التســاؤل  ــم تخويفهــم مــن المواطني ــع وشــارك مــن ت مــرتّ الســنوات الأرب

ــت  ــة أم تم ــات الحكومي ــف والخدم ــة التوظي ــى أولوي ــاركون عل ــل المش ــل حص ــر: ه الكبي

مزاحمتهــم بالمجنســين؟ هــل شــعروا بأولويــة فــي خدمــات الإســكان، والصحــة، والتعليــم؟

لنأخــذ واحــداً مــن أبــرز عتــاة ودعــاة ومناصــري القمــع الوحشــي فــي البحريــن، وهــو هشــام 

ــة  ــي صحيف ــه ف ــض راتب ــد خف ــكر بع ــكر لمعس ــن معس ــل م ــذي انتق ــب ال ــي الكات الزيان

الوطــن، كتــب قبــل يوميــن »احنــا ناقصيــن تزويــر جنســيات وجــوازات، البلــد بتنفجــر مــن 

الســكان الجــدد، ارحمونــا يــا جماعــة«، ويســأل »كــم جنســية زورت خــال 7 ســنوات وكــم 

المبالــغ التــي دفعــت«.

لقــد تعــدّى الأمــر بكثيــر قــدرة مناصــري الســلطة علــى التحمــل، وبــات الحديث عــن مقاطعة 

الانتخابــات يــدور بوضــوح فــي مجالســهم. صحيــح أنهــم قــد لا يقاطعــون الانتخابــات، لكنهــم 

ــر  ــاول عب ــي تح ــات، فه ــن الهمس ــى م ــاف حت ــلطة تخ ــم، والس ــون بمخاوفه ــوم يهمس الي

التخويــف قتــل حتــى الرغبــة فــي أخــذ مســافة عنهــا، أو إعــان عــدم الرضــا.

ــدد  ــود، وع ــف المحم ــن عبداللطي ــن م ــوا الثم ــيء وقبض ــوالاة كل ش ــادة الم ــاع ق ــد ب لق

مــن رجــال الديــن وكبــار التجــار الذيــن انخرطــوا معــه فــي تجمّعــه، إلــى جماعــة الإخــوان 

ــى  ــه عل ــت تعيب ــا كان ــل م ــت تفع ــي بات ــلفية الت ــة الس ــة الأصال ــى جمعي ــلمين، إل المس

ــي صُفعــت،  ــدوا عــن جماهيرهــم الت ــم قبضــوا وابتع ــوّن سياســي، جميعه ــن تل الإخــوان م

كباقــي البحرينييــن،  بالضريبــة الانتقائيــة أولاً، وبعدهــا ضريبــة القيمــة المضافــة، وتوســيع 

ــون الجــدد(  ــون )البحريني ــات الآســيويون والمصري ــى ب ــس حت ــر التجني ــن عب أعــداد الموالي

يزاحمــون بشراســة علــى المنافــع الموعــودة، دون أن تلتفــت الســلطة لشــكواهم فضــاً عــن 

ــمعها. أن تس
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إن تصريــح أحمــد المــا المنشــور الأربعــاء )21 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2018( وتصريحــيّ 

أســامة الخاجــة ومحســن البكــري تؤشــر بوضــوح إلــى البيئــة السياســية والاجتماعيــة 

المســتهدفة. إنهــا جماهيــر المــوالاة التــي باتــت غيــر راضيــة بالواقــع المريــر الــذي وصلــت 

لــه البــاد، وصــار لابــد مــن ترهيبهــا للإذعــان ودفعهــا لأداء واجبهــا بالمشــاركة فــي عمليــة 

ــا. ــح عوائلهــم ومســتقبل أبنائه ــد ليســت فــي صال ــة بالتأكي انتخابي

تعــود الســلطة المفلســة للدفاتــر القديمــة لتفعــل مــا فعلتــه فــي 2011 مــع البيئــة المعارضــة 

ــاً  ــا فشــلت تمام ــبتمبر/أيلول 2011، لكنه ــي س ــة ف ــات التكميلي ــي الانتخاب ــن ف ــي البحري ف

مــع تماســك قيــادة المعارضــة، وكذلــك كان الفشــل نصيبهــا فــي انتخابــات 2014.  إن لجــوء 

الســلطة لبعــث رســائل موقعّــة مــن وزيــر العــدل لأعــداد كبيــرة مــن الشــباب البحرينــي مــن 

ــر  ــا مــن وزي ــات ومنتصــف التســعينات تســتجدي المشــاركة، ومثله ــد أواخــر الثمانين موالي

التربيــة يعنــي أن التجربــة البرلمانيــة الرســمية لــم تعــد تقنــع أحــدا مــن المــوالاة والمعارضــة.

صحيــح أن التوظيــف والخدمــات الإســكانية هــي حقــوق دســتورية للمواطنيــن، لكــن 

»التجربــة البرلمانيــة« جــاءت علــى حقــوق المعارضيــن، وتهــدد اليــوم المواليــن. لقــد تمــت 

تجزئــة الحقــوق المصانــة مــن أرزاق النــاس وســكناهم، وهــا هــي الســلطة تلعــب الآن فــي 

ــع. ــتقبل الجمي ــكن ومس أرزاق وس

آخر شقشقات المشاركين اليائسة... العَلوَياّن مجيد وشوقي

لــم تلــقَ دعــوة وزيــر العمــل الســابق الســيّد مجيــد العلــوي إلــى المشــاركة فــي الانتخابــات 

ــل أن  ــراط الشــيعة« قب ــة »التكنوق ــى ورق ــذي كان يرُاهــن عل ــر الّ ــر. الوزي أيّ اســتجابة تذُك

ــم يعــودوا يملكــون مــن أمرهــم وخمرهــم شــروى  »تحَتحْتهــم« الســلطة واحــداً واحــداً فل

نقيــر، عــاد ليلقــي آخــر أوراقــه فــي مسلســل المشــاركة المكســيكي الــذي أصبــح بــا لــون 

ولا طعــم ولا رائحــة.

«مقاطعــة الإنتخابــات إحتجــاج ســلبي بــا ربــح يرتجــى منــه أبــداً ويمــارس يومــا واحــدا 
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فقــط كل 4 ســنوات وبعــد ذلــك المشــارك والمقاطــع يتابــع ويتعامــل مــع أعضــاء مجلــس 

ــور  ــي جس ــل يبن ــارة ب ــا خس ــي ب ــلٌ إيجاب ــاركة عم ــة«. »المش ــس البلدي ــوّاب والمجال الن

ــوي  ــة العل ــه جُعب ــفرت عن ــا أس ــذا م ــن«. ه ــن والمواط ــى الوط ــر عل ــود بالخي ــة ويع الثق

ــا أن  ــا أراد له ــت صــورة م ــد أن اكتمل ــر« بع ــي »تويت ــر حســابه ف ــدة عب ــي تغري ــراً ف أخي

ــل أن  ــفّ لفّهــم فــي الســباق البرلمانــي قب ــة« للتكنوقــراط ومــن ل تكــون »سقســقة جميل

ــم  ــى »شقشــقة يائســة« هــذَرتَ ث ــاً وتحــوّل أصواتهــم الحالمــة إل تقيلهــم الســلطة جميع

قــرتّ.

وهكــذا كان أوّل مــن يــردّ علــى العلــوي المشــارك هــم دعــاة المشــاركة أنفســهم. »شــوقي 

العلــوي« الشــخصية الوطنيــة المحســوبة علــى تيّــار »وعــد« رغــم عــدم عضويتــه التنظيميــة 

فيهــا كان مــن أبــرز الدّاعيــن للمشــاركة علــى خــاف التيــار العــام الســائد فــي »وعــد«. مــن 

ــد مــن نقــاط  ــه أن يكتشــف العدي ــة فقــط كان يمكــن ل ــل أســابيع قليل ــه قب ــع تعليقات يتاب

التاقــي بينــه وبيــن العلــوي الوزيــر: المشــاركة فــي الانتخابــات إحداهــا! لكــن مــاذا الآن بعــد 

أن قالــت  اللجنــة الإشــرافية علــى ســامة الاســتفتاء والانتخابــات كلمتهــا الأخيــرة؟

لنســتمع إليــه يعلـّـق ردّاً علــى العلــوي »كنــت يا ســيدي مــن الداعيــن للمشــاركة. وبالرغم من 

أننــي لســت عضــوا فــي أيــة جمعيــة سياســية، لكــن ســؤالا أحرجنــي مــن ابنتــي الشــابة تقــول 

لــي فيــه كيــف يــا أبــي تشــارك فــي انتخابــات يمنعنــي فيهــا قانــون مــن حقــي مــن الترشــح 

لســبب كونــي عضــوا فــي جمعيــة سياســية تــم حلهــا؟ هــي عضــو فــي وعــد.. ألقمتنــي حجــرا. 

المقاطعــة حــق وفعل سياســي«.

ويضيــف العلــوي »يمكــن للمقاطعــة فــي العمــل السياســي أن تكــون فعــا إيجابيــا وتكــون 

المشــاركة فعــا  ســلبيا. وأصارحــك القــول أن العــزل السياســي والأحــكام التــي تصــدر لا تــدع 

وجــود ســعة للصــدر للمشــاركة، عليكــم أن تصارحــوا الســلطة«. هكــذا انتهــت إذن مصائــر 

وجهيْــن مــن أبــرز أوجــه المرونــة السياســية والسّياســة بوصفهــا »فنــاً للممكــن«. وجــه طامــح 
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تبــدّد مشــروعه شــذر مــذر. ووجــه حالــم أجهضــت الســلطة كلّ تطلعــه الإيجابــي ونظرتــه 

المتفائلــة إلــى المســتقبل. لــم يعــد لديــه مــا يجيــب بــه ابنتــه!

كـ  استعمالها  عن  دناءة  يقل  لا  المرأة  ضد  التمييز  البحرين: 
»مسحوق تجميل«

تســتعمل الســلطة فــي البحريــن المــرأة علــى نحو رخيــص فــي معاركهــا السياســية والإعامية. 

تســتعملها كأداة لتلميــع صورتهــا التــي لطخّتهــا انتهــاكات حقــوق الإنســان أو كأي أداةِ قمــعٍ 

أو غلبََــة، ولا يؤكــد اختيــار فوزيــة زينــل )موظفــة ســابقة فــي الحكومــة( لرئاســة البرلمــان إلا 

علــى هــذا المعنــى.

ــه آل خليفــة، إلــى واجهــة  ــة الل كمــا قفــز فجــأة أحمــد المــا، الموظــف لــدى أحمــد عطي

العمــل البرلمانــي، قفــزت فوزيــة زينــل. أشــخاص لا يملكــون أي تاريــخ سياســي ولا ينتمــون 

ــار الإســامي. ــار الديمقراطــي أو التي ــه حضــوره الشــعبي كالتي ــار ل ــى أي تي إل

ــر  ــاءت الأوام ــهر وج ــل أش ــي قب ــوان الملك ــل الدي ــن قب ــل م ــى زين ــار عل ــع الاختي ــد وق لق

للعســكريين بالتصويــت إليهــا قبــل توجيــه النــواب الفائزيــن لانتخابهــا رئيســا. وأكــد عــادل 

العســومي، الــذي كان يطمــع هــو الآخــر فــي الرئاســة، علــى ذلــك حينمــا كشــف عــن تلقــي 

النــواب »توجيهــات مــن خــارج البرلمــان للتصويــت لأحــد المرشــحين«.

واســتبق الملــك حمــد بــن عيســى عمليــة التصويت خــال افتتــاح الفصــل التشــريعي الخامس 

ــة  ــم والمطالب ــن والدع ــة التمكي ــماها »مرحل ــا أس ــاوز م ــرأة وتج ــة الم ــى مكان ــد عل بالتأكي

بالحقــوق، إلــى مرحلــة نشــهد فيهــا حضــوراً متقدمــاً ومســئولاً للمــرأة البحرينيــة«.

إن الجهــة التــي اســتعملت زينــل بغــرض الدعايــة والترويــج إلــى أن البحريــن متقدمــة فــي 

مجــال حقــوق المــرأة، هــي نفســها الجهــة التــي رأت فــي اعتقــال الســيدة هاجــر منصــور، 

مثــا، عقابــا موجعــا لــزوج ابنتهــا الناشــط الســيد أحمــد الوداعــي لإجبــاره على وقف نشــاطه.
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وعندمــا فعلــت الأمــر نفســه مــع زوجتــه بقــرار حبســها شــهرين، قــال الوداعــي »لــم يكــن 

التصعيــد ضــد فرديــن مــن أســرتي مصادفــة )...( زوجتــي تعرضــت للضــرب وإســاءة المعاملــة 

والتهديــد بماحقــة أســرتي لمعاقبتــي. والآن كل تهديداتهــم نفــذت«.

ــن المــرأة، لكــن اســتمرار  ــم بشــأن تمكي ــة للعال ــا ترســل رســائل مقنع ــد الســلطة إنه تعتق

ــف معارضــة يكشــف ســجلها الســيء  ــن اتخــذن مواق ــط لأنه ــال ناشــطات ونســاء فق اعتق

فــي هــذا المجــال، وبالتأكيــد يعطــي انطباعــا عــن أنهــا تســتخدم المــرأة كمســحوق تجميــل.

ويمكــن التدليــل علــى ذلــك، أيضــا، بإقــرار قانــون الأحــوال الشــخصية. وهــو قانــون طلبــت 

مرجعيــات شــيعية ضمانــات دينيــة للقبــول بــه، لكــن الســلطة أقرتــه عقابــا لتلــك المرجعيــات 

التــي ســاندت الاحتجاجــات المطالبــة بوضــع حــد لاســتحواذ عائلــة آل خليفــة علــى الســلطة.

ولكــن الســؤال الــذي يتبــع مصادقــة الملــك علــى هــذا القانــون: هــل فعــا تحسّــنت أوضــاع 

المــرأة فــي التقاضــي؟ الجــواب باختصــار: لا، لأن الســلطة ترفــض إجــراء إصاحــات عميقــة، 

تطالــب بهــا المعارضــة، علــى مســتوى القضــاء المدنــي والقضــاء الشــرعي ممــا تــرك النســاء 

يعانيــن حتــى بعــد إقــرار القانــون.

عندمــا صــادق علــى قانــون الأحــوال الشــخصية قبــل أكثــر مــن عــام، لــم يكــن الملــك مهتمــا 

ــى  ــوق عل ــار التف ــك لإظه ــتخدم ذل ــا اس ــرأة، إنم ــوق الم ــن حق ــريع يضم ــع تش ــا بوض أص

ــدى  ــاء« إح ــة النس ــماه »حماي ــا أس ــذ مم ــا اتخ ــل عندم ــك فع ــم. وكذل ــه ومعاقبته معارضي

ذرائــع شــن حملــة أمنيــة قاســية علــى المحتجيــن مــارس/ آذار 2011، وهــي الحملــة التــي 

انتهــت باعتقــال مئــات النســاء وفصلهــن مــن أعمالهــن وقتــل بهيــة العــرادي برصــاص الجيش.

إن اســتعمال المــرأة البحرينيــة لرئاســة البرلمــان لا يمكــن أن يشــير بــأي حــال مــن الأحــوال 

إلــى تقــدم عمليــة الإصــاح. فالجهــات الرســمية لا زالــت تخفق فــي الوفــاء بأبســط الالتزامات 

ــى هــذا  ــن الجنســين وحقــوق الإنســان. إن اســتعمال المــرأة عل فــي مجــالات المســاواة بي

النحــو، لا يعنــي احتــرام الســلطة للمــرأة بــل أنهــا تجــد فيهــا مجــرد آلــة دعائيــة براّقــة.
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الموالاة  جمعيات  من  التخلص  مرحلة  المعارضة،  جمعيات  بعد 
وعزلها ... إنهّا السياسة يا رعاك الله

ــة  ــع عضوي ــن )3 ديســمبر 2018( بمن ــن أمــس الاثني ــك البحري ــذي أصــدره مل ــر ال مــع الأم

ــزل  ــون الع ــمّ قان ــد أت ــك ق ــون المل ــية، يك ــة سياس ــة جمعي ــمٍ لأي ــس الشــورى لأيّ مُنت مجل

ــة. ــوالاة ومعارض ــع م ــى الجمي السياســي عل

وكمــا قــال قيــادي معــارض لمــرآة البحريــن قبــل نحــو شــهر فــإن »الملــك لــم يــفِ بوعــوده 

فــي تطويــر التجربــة البرلمانيــة. وهــا هــو هــو يتراجــع عــن مشــروعه الذي بشّــر بــه )...( بدلا 

مــن الوصــول إلــى الملكيــات العريقــة، أصبحــت الســلطة تفضّــل برلمانــا مــن المســتقلين، لا 

مــكان فيــه حتــى للأحــزاب المواليــة«. 

أوصــد الملــك أبــواب مجلــس الشــورى فــي وجــه الجمعيــات المواليــة، خصوصــا التــي لــم 

تفــز بشــيء يذكــر أو أنهــا خســرت تمامــا، كجمعيــات: الرابطــة الإســامية، والمنبــر الإســامي 

ــة تجمــع  ــي الاســامي، وجمعي ــة الوســط العرب ــاق، وجمعي ــة الميث ــار الإخــوان(، وجمعي )تي

الوحــدة الوطنيــة، وآخريــن.

تمامــا كمــا القــرن الثامــن عشــر فــي أوربــا، حيــث البرلمــان يقتصــر علــى طبقــة النبــاء فقــط، 

لــم يعــد مقبــولاً فــي البحريــن ســوى الضبــاط الســابقون والعســاكر، وحــراّس الملــك، وخــدم 

ــاعر،  ــن الش ــن سوس ــة، واب ــة الحاكم ــن العائل ــة م ــة القريب ــل التجاري ــاء العوائ ــه، وأبن أبنائ

ليكونــوا فــي الشــورى تحــت بنــد أهــل »الكفــاءة والخبــرة«.

بــدأ الأمــر عندمــا صــادق الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة علــى قانــون العــزل السياســي 

ــة  ــا مخالف ــي لارتكابه ــم نهائ ــة بحك ــية المنحل ــات السياس ــادات وأعضــاء الجمعي ــع »قي بمن

ــك  ــي بذل ــا«، ويعن ــن قوانينه ــون م ــن أو أي قان ــة البحري ــتور مملك ــكام دس ــيمة لأح جس

ــل الإســامي. ــد والعم ــاق، وع ــات المعارضــة الوف جمعي

ــرة مــن  ــة كبي ــم اكتشــاف كتل ــة، ت ــة الانتخابي ــرا للعملي ــن تحضي ــم الناخبي ومــع وضــع قوائ
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المواطنيــن إســقاط أســماءها مــن القوائــم، ففــي ســترة وحدهــا تــم اســقاط أســماء أكثــر مــن 

ألــف و500 ناخــب، وهكــذا فــي المناطــق الأخــرى.

وعندمــا حاولــت شــخصيات )كانــت يومًــا مــا قريبــة مــن المعارضــة( الترشــح لانتخابــات، تــم 

اســتبعادهم بســبب عضوياتهــم الســابقة فــي جمعيتــي الوفــاق ووعــد، بيــن هــذه الأســماء 

يوســف البــوري، محمــد حســن العــرادي، نــادر عبدالإمــام، والفنــان ابراهيــم بحــر.

الجمعيــات المواليــة لــم تكــن فــي وضــع مريــح، تــم الضغــط بطــرق مختلفــة عليهــا. اكتفــت 

جمعيــة المنبــر الإســامي بترشــيح اثنيــن ســقطا فــي الانتخابــات، وكانــت حصيلــة الجمعيــة 

صفــراً كبيــراً، لــولا طريقتهــا القديمــة الجديــدة بالترشــيح مــن تحــت الطاولــة التــي أنقذتهــا 

ــة،  ــدة الوطني ــع الوح ــرى كتجم ــات الأخ ــرق. الجمعي ــابعة المح ــي س ــر ف ــار قمب ــوز عم بف

والأصالــة، كانــت حصيلتهــا الانتخابيــة هزيلــة جــداً.

ويجــب التذكيــر أن العــزل السياســي طــال بطــرق مختلفــة عــددا مــن النــواب المواليــن، تــم 

رفــض ترشــحهم فــي انتخابــات 2018، مثــل: خالــد الشــاعر، أنــس بوهنــدي، جــال محفــوظ، 

ــا نفســه مجــدداً بســبب  ــد الم ــواب أحم ــس الن ــس مجل ــم يرشــح رئي وماجــد الماجــد، ول

فيتــو مــن رئيــس الحكومــة علــى ترشــحه، وكذلــك النائــب الأول للرئيــس علــي العــرادي الــذي 

حــاول لعــب دور أكبــر مــن حجمــه بيــن أجنحــة الحكــم فتــم إبعــاده مــن اللعبــة.

تعليقــاً علــى الأمــر الملكــي الجديــد بمنــع عضويــة الشــورى عــن أي منتــم لجمعيــة سياســية، 

يقــول القيــادي المعــارض ابراهيــم شــريف »بعــد حل ثــاث جمعيات سياســية وحرمــان أعضائها 

مــن حقوقهــم السياســية، وإضعــاف مــا تبقــى مــن جمعيــات ومنــع أعضائهــا مــن تقلــد مناصب 

قياديــة بالأنديــة، يأتــي اليــوم إعــان بحرمــان مــن تبقــى مــن عضويــة مجلــس الشــورى«.

أمــا النائــب الســابق عــن كتلــة الوفــاق علــي الأســود فقــد ســخر مــن الأمــر بقولــه، إن« صــدر 

اليــوم بنــد إضافــي جديــد مقيــد للحريــة: ألا يكــون العضــو منتميــاً لأي جمعيــة سياســية«. 

ليعلــق »علــى أســاس أنّ مجلــس الشــورى فــي الســابق كان يحــوي خبــرات مــن الجمعيــات 



190
 ماثل  مسقلا

ومؤسســات المجتمــع المدنــي!، هــو أداة ســليطة ضــد أي تجــاوز خــاف رغبــة القصــر مــن 

البرلمــان لأي ســبب كان«.

الإعامــي المعــارض جــواد عبدالوهــاب رأي مــن جهتــه أن الأمــر الملكــي بإخــاء الشــورى مــن 

ــات  ــم حــل الجمعي ــات السياســية يوضــح مراحــل خدعــة عــام 2001، أولا ت أعضــاء الجمعي

ثــم ســجن أعضائهــا ثــم محوهــا ثــم شــطبها الــخ، القصــة تشــبه الــى حــد كبيــر قصــة الديــك 

الــذي طلــب منــه إمــا أن يبيــض وإمــا أن يقتــل«.

ــة، يمكــن تصــوره كتخلــص مــن  ــات الموالي ــك الجمعي ــه المل ــذي خــص ب ــد ال العــزل الجدي

جميــع تــركات تكتــات المــوالاة فــي 2011، ومشــهد تراجيــدي لشــخصيات وتيــارات شــاركت 

مــع النظــام وناصرتــه فــي ســفك الــدم وهتــك الأعــراض والحرمــات، ولا تــزال تصــرّ أن هــذه 

المواقــف تعــدّ مــن أكروماتهــا الوطنيــة التــي تســتوجب إعطائهــا المناصــب وتقربهــا مــدى 

الحيــاة، لكنهــا السياســية يارعــاك اللــه، ذق إنــك أنــت المُوالــي القريــب.

على الجمهور التفرق... انتهت الانتخابات

واحــدة مــن الإجــراءات الشــكلية التــي تســبق اســتخدام القــوة ضــد المحتجيــن فــي البحريــن 

هــي أن يصــرخ الضابــط فــي مكبــر صــوت: »علــى الجمهــور التفــرق«. لا تقصــد قــوى الأمــن، 

علــى الإطــاق، الحفــاظ علــى ســامة المحتجيــن، بــل تهــدف لاســتكمال إجراءاتهــا الشــكلية 

لأي عمليــة قمــع عــادة مــا يســقط فيهــا ضحايــا.

لا تختلــف عمليــة الاقتــراع عــن الغــرض نفســه. فهــي لا تأتــي ضمــن عمليــة سياســية 

ــة:  ــة الحاكم ــورات« العائل ــتكمال »ديك ــكلي لاس ــراء ش ــي إج ــا ه ــاملة، إنم ــة ش وديمقراطي

لدينــا برلمــان/ قضــاء/ صحافــة، لكــن لا أحــد مــن تلــك الجهــات يمتلــك أدنــى صاحيــة فــي 

ــر. ــن التغيي ــر فضــا ع التعبي

اســتدعت العائلــة المقترعيــن للمشــاركة فــي انتخــاب مجلــس تشــريعي يمكــن لــه حســب 
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اعتقادهــا أن يســتكمل شــكل الدولــة أمــام العالــم وأن يعطــي الصبغــة الشــعبية لمقــررات 

ــع  ــتقرة م ــه المس ــة مصالح ــب« لحماي ــى الواج ــن »لب ــض المقترعي ــة. بع ــات التنفيذي الجه

نظــام الحكــم والآخــر جــاء تحــت التهديــد بالحرمــان مــن الحقــوق الأساســية.

اليــوم، تصــرخ الســلطة فــي وجــه المقترعيــن »عليكــم التفــرق«. فالقانــون لا يســمح 

بالتجمعــات أو التظاهــرات، ولا يســمح بعقــد النــدوات إلا خــال فتــرة الترويــج للمشــاركة في 

الانتخابــات الشــكلية تلــك، وفــي معســكرات انتخابيــة يحُــدّث فيهــا المرشــحين المقترعيــن 

عــن عاجــات »خشــونة الركبــة«.

لقــد انتهــت العمليــة السياســية فــي البحريــن عنــد هــذا الحــد، أخذنــا صوتكــم الانتخابــي، 

ولا نريــد الاســتماع لأصــوات أخــرى تطالــب، تحتــج، تعتــرض أو حتــى تلتمــس، كل مــا يحــق 

لكــم هــو إعــان التذمّــر وأنتــم تســتمعون لمقــررات فــرض المزيــد مــن الضرائــب والفواتيــر 

الجديــدة التــي يتعيــن عليكــم تســديدها للحكومــة.

ــون ولا  ــم ولا ل ــا طع ــس ب ــاب مجل ــك انتخ ــة تل ــت الفارغ ــة التصوي ــن عملي ــح ع ــد رش لق

رائحــة. أشــخاص مــن مختلــف التوجهــات لا يربطهــم أي رابــط. هــم لا يتنمــون لأي مؤسســة 

حزبيــة أو سياســية ولــم يقدمــوا برامــج انتخابيــة يلتزمــون بهــا، وآخــرون لا يرتبطــون حتــى 

بعاقــة بالمجتمعــات المحليــة إنمــا جــاء بهــم التزويــر.

رشــحت تلــك العمليــة عــن جــدار صــد عــن الملــك وعائلتــه أمــام الشــعب، لكنــه يختفــي 

خلــف أصبعــه. كمــا حــدث فعــا مــع ضريبــة القيمــة المضافــة التــي أقرهــا بمرســوم وأحالهــا 

ــع  ــاءوا للتمت ــخاص ج ــل أش ــك فع ــعبية، وكذل ــة وش ــة قانوني ــي صيغ ــا ف ــان لتمريره للبرلم

بمزايــا ماليــة مقابــل لعــب ذلــك الــدور القبيــح.

ــع السياســي  ــن الواق ــا ع ــة تمام ــة مفصول ــان كنتيجــة لعملي ــد جــاءوا وجــاء هــذا البرلم لق

الــذي تعيشــه البــاد. فالبــاد التــي تشــهد يوميــا أحكامــا بالإعــدام وإســقاط الجنســية واعتقال 

النســاء هــي نفســها التــي تشــهد انتخابــات يــراد إقنــاع العالــم بشــرعيتها أو أنهــا جــاءت فــي 

ســياق ديمقراطــي شــامل!
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البــاد التــي لا يوجــد فيهــا حــوار سياســي لتحقيــق مصالحــة وطنيــة تنهــي الانقســام الــذي 

تعيشــه منــذ أكثــر مــن 7 ســنوات هــي نفســها التــي انتخبــت! والوطــن الــذي لا يسُــمح فيــه 

للقــوى العمّاليــة والسياســية بمناقشــة قــرارات مصيريــة كالتحــول نحــو النظــام الضريبــي، هــو 

نفســه الــذي يحتفــل بـــ »العــرس الانتخابــي«!

بلــد كل شــيء فيــه شــكلي. لا تمثيــل حقيقــي للنــاس ولا رغبــة حقيقيــة فــي الحفــاظ علــى 

مصالحهــم. كل مــا تريــده العائلــة الحاكمــة أن تحافــظ علــى ســلطتها وامتيازاتهــا. ولأجلهــا لا 

لأجــل البحريــن »لبّيتــم واجبكــم« فهــل علــى العائلــة واجبــات تلبيهــا لكــم؟!

أتدفع بريطانيا وأمريكا البحرين باتجاه 4 سنوات مظلمة أخرى؟!

يعلــن الحليفــان الغربيــان بريطانيــا وأمريــكا عــن دعمهمــا مصالحــة شــاملة فــي البحريــن، 

ــات التشــريعية  ــا يشــجعان الانتخاب ــك الدعــوات عندم ــى عكــس تل ــا يعمــان عل ــر أنهم غي

التــي جــرت نهايــة الأســبوع الماضــي، متجاوزيــن تحفظــات أبدتهــا منظمــات دوليــة حــول 

إجرائهــا فــي بيئــة وصفتهــا بـــ »القمعيــة«.

لقــد شــهدت الانتخابــات مشــروعا شــاما للعــزل السياســي حيــث اســتبعدت الســلطة عــددا 

ــاق وهــي  ــك الأحــزاب الوف ــن تل ــن بي ــة. كان م ــة الانتخابي ــرا مــن الأحــزاب مــن العملي كبي

أكبــر فصيــل سياســي فــي البــاد إلــى جانــب وعــد ثانــي أكبــر الأحــزاب المعارضــة، والعمــل 

الإســامي. ولــم تســلم مــن إجراءاتهــا جماعــات حليفــة كالإخــوان المســلمين.

بجانــب تلــك الأحــزاب، تــم منــع شــريحة عريضــة مــن التصويــت. أســقطت الســلطات أســماء 

ــات  ــي الانتخاب ــاركتهم ف ــدم مش ــك بع ــررت ذل ــن وب ــم المنتخبي ــن قوائ ــرات الآلاف م عش

الأخيــرة. وقــررت أعــداد مثلهــم مقاطعــة الانتخابــات لأســباب سياســية واقتصاديــة.

وبالنظــر إلــى الصــورة البائســة التــي ظهــرت عليهــا نتائــج الجولــة الأولــى مــن الانتخابــات، كان 
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صادمــا للقــوى البحرينيــة الفاعلــة والمنظمــات الدوليــة أن تصفــق واشــنطن ولنــدن لهــا. كانــت 

انتخابــات زائفــة قابلتهــا تصريحــات غيــر مفهومــة لا يوجــد مــا يفســرها علــى أرض الواقــع.

لقــد قــال وزيــر الشــؤون الخارجيــة البريطانــي أليســتر بيــرت فــي تغريــدة علــى منصــة تويتــر 

»نرحــب بالاختتــام الناجــح للجولــة الأولــى مــن التصويــت فــي الانتخابــات البحرينيــة«، مردفاً 

»البحريــن واحــدة مــن دولتيــن فقــط فــي الخليــج لديهمــا برلمانــا ينتخــب ديمقراطيــاً«، وكان 

يقصــد بذلــك الكويت.

ــع بشــكل  ــم الجمي ــان متشــابهتان فــي المنطقــة؟ يعل ــن والكويــت تجربت ــا البحري هــل حق

قطعــي أنــه لا توجــد مقارنــة مــن حيــث التجربــة الديمقراطيــة بشــكل عــام ولا مــن حيــث 

الصاحيــات التــي يتمتــع بهــا البرلمــان فــي البلديــن. بــل كانــت المعارضــة البحرينيــة فــي 

مرحلــة مــن مراحــل نضالهــا الوطنــي تطالــب بالوصــول لتجربــة شــبيهة بالكويــت.

كان ســيصل الســيد بيــرت إلــى نتيجــة أكثــر التصاقــا بالواقــع لــو شــبّه البحريــن بالســعودية. 

فهــي أقــرب لهــا مــن حيــث معــاداة الحريــات العامــة والســجل الممتلــئ بانتهــاكات حقــوق 

ــن  ــى اليم ــرب عل ــي الح ــة ف ــراكة الوثيق ــك الش ــى ذل ــف إل ــرأة، ض ــوق الم ــان وحق الإنس

ــد  ــه تعمّ ــي التشــبيه أو أن ــرع ف ــرت لا يب ــك أن الســيد بي ــر مــن كل ذل وحصــار قطــر. يظه

ــر الحقائــق. تزوي

أمــا المتحدثــة باســم الخارجيــة الأمريكيــة هيــذر نويــرت فقالــت عبــر تويتــر، إن الولايــات 

المتحــدة »تشــجع )علــى( الاســتمرار بالالتــزام بعمليــة سياســية شــاملة وديمقراطيــة وســلمية 

ــة  ــى الجول ــوم الســبت«. فــي إشــارة منهــا إل ــراع ي مــع عــودة الناخبيــن إلــى صناديــق الاقت

الثانيــة مــن الانتخابــات.

إذا كان هــذا وصفــا للعمليــة التــي تطالــب بهــا المتحدثــة الأمريكيــة فهــي بالتأكيــد لا تقصــد 

الانتخابــات البحرينيــة، فهــي ليســت ضمــن عمليــة سياســية شــاملة ولا عمليــة ديمقراطيــة. 

ــا  ــة وعزله ــاء المعارض ــجن زعم ــب س ــام رع ــة. أم ــة مرعب ــا للوح ــارا لامع ــت إط ــد كان لق
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ــك  ــاد لا يمكــن أن يســرق نظــر أحــد اللمعــان الزائــف لتل مــن المشــهد السياســي فــي الب

ــات. الانتخاب

ــن  ــورة ع ــا ص ــة بإعطائه ــة الأمريكي ــا للخارجي ــدي معروف ــد أن يس ــن لأح ــه لا يمك ــا أن كم

الأوضــاع فــي البحريــن، فقــد تضمــن تقريرهــا الأخيــر عــن الأوضــاع البحرينيــة تفاصيــل مــن 

ــوا  ــؤولين حث ــه إن مس ــت في ــي قال ــه الت ــر نفس ــو التقري ــا، وه ــاكات يومي ــون الانته يعايش

ــز ضــد الشــيعة«. ــاء التميي ــى إنه ــن »عل البحري

إن حليفكــم لــم ينــهِ التمييــز ضــد الشــيعة بــل أضــاف لــه بابــا آخــر عندما عــزل أكبــر الأحزاب 

مــن المشــاركة فــي الانتخابــات ومنــع عشــرات الآلاف مــن حــق الاقتــراع. إن الحليــف يمضــي 

فــي ذات الاتجــاه، فمــاذا تنتظــر أمريــكا عندمــا تصفــق لمثــل تلك الإجــراءات؟

إن الوقــوف وراء تلــك الانتخابــات يدفــع البحريــن لإغــاق الأبــواب أربــع ســنوات جديــدة فــي 

وجــه الحــوار والمصالحــة الوطنيــة، وتشــجيعها علــى المضــي قدمــا فــي خياراتهــا المتشــددة 

ــدة  ــن ولا وح ــي البحري ــكا ف ــح أمري ــظ مصال ــك أن يحف ــن لذل ــا، ولا يمك ــاه معارضيه تج

الجزيــرة التــي تعصــف بــه الانقســامات.

ــاه  ــن باتج ــع البحري ــة تدف ــر علني ــات غي ــاك تصريح ــول أن هن ــجعا الق ــدو مش ــوم، لا يب الي

آخــر. مــا تفهمــه العائلــة الحاكمــة أن المطلــوب منهــا مــا يقُــال فــي العلــن، ومــا يتُخــذ مــن 

إجــراءات عمليــة تدفعهــا لوقــف الانتهــاكات المتواصلــة منــذ 7 ســنوات، أمــا »الحــث ســرا« 

فهــو بالنســبة لهــا أحاديــث جانبيــة لرفــع الحــرج.
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 أوراق الشيخ علي سلمان وقضية قطر:
من البراءة للمؤبد 

وأدلةّ  عظمى  جرائم  سلمان:  علي  الشيخ  ضد  النيابة  مرافعة 
»سُفْلى«

ــا عناويــن  ــارة الرخيصــة والمجــات الفاضحــة، أن تلُفتن ــا فــي كليشــيهات صحــف الإث تعودن

صاخبــة توحــي بحــدث خطيــر أو غيــر مســبوق، ثــم إذا قرأنــا الخبــر لا نجــد غيــر كام واهٍ 

لا عاقــة لــه بالعنــوان مــن قريــب أو بعيــد مــن مضمــون هزيــل مختلــق، أو حشــو مضحــك 

وســخيف. تحــدث هــذه كثيــراً فــي الإعــام الهابــط الــذي يتكسّــب مــن الفرقعــات الواهيــة، 

لكــن أن تحــدث فــي مرافعــة تقدّمهــا النيابــة العامــة، يكتبهــا رجــال قانــون، فتلــك رزيـّـة مــا 

بعدهــا رزيّــة.

فــي مرافعــة النيابــة العامــة المقدّمــة إلــى المحكمــة الكبــرى الجنائيــة، حــول قضيــة الشــيخ 

علــي ســلمان وإثنيــن آخريــن، والتــي حصلــت »مــرآة البحريــن« علــى نســخة منهــا، ســتقرأ 

تهمــاً مرعبــة، مــن النــوع الــذي يجعلــك )تبقــق( عيونــك دهشــة، التهــم تأتــي علــى هيئــة 

كاشــيهات مفرقعــة:

التخابر لدى دولة أجنبية أو التخابر معها للقيام بأعمال عدائية ضد الباد.	 

تسليم وإفشاء أسرار الدفاع لدولة أجنبية أو إتافها.	 

ــل،  ــى التفاصي ــج إل ــل أن نل ــك، وقب ــة العظمــى تل ــن الخيان ســنقرأ أيضــاً تحــت هــذه عناوي

عبــارات تكلفّــت النيابــة فيهــا باســتخدام أقــذع عبــارات التجريــم والتخويــن والتــردّي، قدّمتهــا 

باســتعراض إنشــائي لا يقــلّ فرقعــة عمّــا ســبق:
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»مــا وقــع مــن المتهميــن علــى نحــو مــا تجــدون فــي الأوراق.. قــد جــاوزوا بــه مــدىً شــائن 

مــن الإجــرام.. انحــدروا بــه انحــداراً هابطــاً حينمــا أدركــوا بجرائمهــم النيــل مــن أبلــغ القيــم 

وأجــل المبــادئ وأقــدس الماحــم..«

»لم يفتأ المتهّمون يقترفون الجريمة بأنواعها، حتى توّجوا نزقهم الإجرامي بالخيانة«

»مهمــا تشــدّق المتهــم الأول أمامكــم بدفــاع يســتدعي فيــه نظرياتــه فــي العمــل السياســي.. 

ــا بادعــاءات متوهّمــة، فلــن يعفيــه ذلــك مــن ســآمة تردّيــة فــي الجريمــة...  أو يخــرج علين

والتنســيق مــع مــن أفنــوا زمنهــم ومآلهــم لمحــو وجــه هــذا الوطــن، وإفقــاده هويتــه والإضرار 

بــه.. لــن يعفيــه وبقيــة المتهميــن أبــداً مــن الخيانــة«

»كذلــك دأب الخائنيــن إذا دعاهــم وطنهــم وقادتــه ورمــوزه لإكــرام أو حــوار أو تقديــر نبــذوه 

اســتنكاراً، وإذا دعتهــم قــوى الشــرّ لبّــوا واســتجابوا..«

تظاهرة شعبية في البحرين للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان
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ــم يتركــوا ملحمــة  ــي اقترفهــا هــؤلاء المتهّمــون بحيــث ل ــم الت حســناً، مــا هــي تلــك الجرائ

مقدّســة إلا  نالــوا منهــا، ولا نــزق إجرامــي إلاّ تتوّجــوا بــه، ولا ســآمة إلا تــردّوا فيهــا، ولا شــراًّ 

إلاّ لبّــوه واســتجابوا لــه؟ مــا الخيانــة التــي يســتحقّون عليهــا كل تلــك التهــم الكبــرى والنعــوت 

الإنشــائية الاســقاطية؟

تقول النيابة:

ــر  ــى التخاب ــي ســلمان[ إل ــات عــن التجــاء المتهــم الأول ]الشــيخ عل »فلقــد كشــفت التحري

مــع دولــة أجنبيــة للعمــل علــى مــا فيــه تهديــد ســامة البــاد وإســقاط النظــام الدســتوري 

مــن بينهــا دولــة قطــر. وبنــاء علــى ذلــك تــم رصــد مكالمــة هاتفيــة فيمــا بيــن المتهــم الأول 

علــي ســلمان وأحــد القيــادات البــارزة فــي دولــة قطــر هــو حمــد بــن جاســم آل ثانــي رئيــس 

ــة الدليــل الرئيــس  الــوزراء ووزيــر الخارجيــة القطــري آنــذاك، وكانــت تلــك المحادثــة بمثاب

علــى المخطــط الإجرامــي والمحــدّد لوســائله، ومــن ثــم الكاشــف عــن أبعــاده وأغراضــه«

إذاً، فــإن المكالمــة المرصــودة التــي تــمّ بثهّــا فــي تلفزيــون البحريــن هــي »الدليــل الرئيــس« 

الــذي اســتندت إليــه النيابــة فــي تهم الخيانــة والتخابــر وإفشــاء الأســرار العســكرية. المكالمة 

التــي تتوفــر تســجياتها لــدى الداخليــة منــذ مــارس/آذار 2011، لكنهــا لــم تشــأ أن تكتشــف 

أنهــا خيانــة عظمــى وتخابــر وتهديــد لســامة البــاد واســقاط النظــام الدســتوري إلا فــي 2017 

بعــد أزمــة الخليــج.

حسناً دعونا نرى ماذا يوجد في هذه المكالمة المسرّبة؟

ــمّ  ــلمان، ث ــي س ــيخ عل ــب بالش ــط. يرحّ ــري الخ ــوزراء القط ــس ال ــع رئي ــف. يرف ــرنّ الهات ي

يقــول لــه بأنــه كان يتمنــى أن يــراه هنــاك )مــا يوضّــح أن لقــاءً قــد تــم بيــن رئيــس الــوزراء 

القطــري وبيــن جهــات مســؤولة فــي الســلطة البحرينيــة(، ثــم يكمــل قولــه بأنــه قــد حدثــت 

ــح  ــي دون توضي ــرة، يعن ــوط كثي ــاك ضغ ــارت هن ــه ص ــى أن ــردف: »لا تنس ــكالية«، وي »إش

الأمــور أكثــر. نحــن ذهبنــا لمحاولــة التخفيــف مــن الضغــوط مــن بعــض الجماعــة، بحيــث أن 

يــا جماعــة، لا ندخــل فــي موضــوع القــوة )درع الجزيــرة(«.
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ويرد سلمان قائا: »أي استخدام للقوة في اعتقادي سوف يؤزم الموقف ولن يحلهّ«.

فيــرد ابــن جاســم مؤكــداً: »نحــن لا نأمــل فــي أن يصيــر شــيء بالقــوة، وهــذا هدفنا الرئيســي، 

وأرجوكــم تثقــوا فينــا، وأنتــم تعرفــون: نحــن دائمــا صادقــون معكم«

يجيــب علــي ســلمان: نثــق بكــم وأنتــم صادقــون، لكــن هنــاك نــاس )الحكومــة ومرتزقتهــا( 

ــي  ــة ف ــم عــن وجــود رغب ــس أســلوبا ين ــك لي ــي بعــض المناطــق، وذل يطلقــون الرصــاص ف

ــود  ــك بوج ــط علي ــا ضاغ ــوار وأن ــراه، ح ــط والإك ــي الضغ ــة ف ــى رغب ــير إل ــل يش ــوار، ب الح

ــة« ــوات الخليجي ــود الق ــش وبوج الجي

فيؤكــد ابــن جاســم أن ذلــك ســيتم إيقافــه فــي نفــس الوقــت، ويقــول أنــه تكلـّـم حــول ذلــك، 

وحــول موضــوع التصعيــد، ويســأله الشــيخ علــي ســلمان: إلــى متــى بــاق الشــيخ )يتضّــح أنــه 

موجــود فــي البحريــن(، فيجيبــه: أنــا جالــس، ســأنتظر تلفــون منّــك وبكلمهــم وبقــول لهــم 

فــي إيــش تكلمّنــا، وبنتظــر منــك تفكــرّ وتــرد علــي.

يقــول الشــيخ علــي ســلمان: أريــد أن أضعــك فــي الصــورة لقــد كنّــا قبــل قليــل مــع فيلتمــان 

ــه ســيكلمه إذا كان  ــال بأن ــره أن فيلتمــان ق ــم يخب ــع. ث ــذا الواق ــول له ونحــاول أن نجــد حل

موجــوداً )فــي البحريــن(.

ــه  ــن يعملون ــيء ممك ــي ش ــه إن ف ــول ل ــه الآن وأق ــدر أكلم ــل أق ــؤال ه ــس الس ــرد: ب في

ــك. ــع ل ــه وأرج ــي أكلم ــلمان: خلن ــول لس ــم يق ــة؟ ث الجماع

هــذا تفريــغ للمكالمــة المبثوثــة، أو مــا أســمتها النيابــة بـ«الدليــل الرئيــس«، والتــي اســتندت 

ــاع  ــف الدف ــام ومل ــة الاته ــا لائح ــت به ــي رصُّع ــى( الت ــم )العظم ــت الجرائ ــي تثبي ــا ف إليه

الخــاص بهــا: »التخابــر«، »الخيانــة«، »تهديــد ســامة البــاد«، »إســقاط النظــام«، »المخطــط 

الإجرامــي«، »النــزق الإجرامــي بالخيانــة«، »ســآمة التــردي فــي الجريمــة«! وهــي مكالمــة أكّــد 

الخبــراء المختصّــون أنهّــا أتــت مقطعّــة وملصّقــة بالكيــف الــذي ارتأتــه النيابــة العامــة، وقــد 

امتنعــت الأخيــرة عــن تقديــم التســجيات الكاملــة التــي يطالــب الدفــاع بالحصــول عليهــا.
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المضحــك أنــه رغــم ذلــك، فــإن كل مــا جــاء فــي المكالمــة لا ينضــوي تحــت أي مــن 

ــة  ــل صحيف ــرة مث ــا المثي ــي ديباجته ــة ف ــا النياب ــي وضعته ــى الت ــة العظم ــيهات الخيان كاش

رخيصــة. بــل يظُهــر أنــه اتصــال يأتــي فــي ســياق الوســاطة القطريــة بيــن الســلطة والمعارضــة 

ــر مــن طــرف داخــل فــي  ــاك أكث ــن، وأن هن ــي البحري ــة الوضــع ف لحــل أزمــة 2011 وتهدئ

هــذه الوســاطة. والأمــر الأكثــر إضحــاكاً أن هــذه الوســاطة لــم تكــن ســراًّ، فحمــد بــن جاســم 

ــه المكالمــة عندمــا ســأله شــيخ  ــن، وهــو مــا أوضحت ــارة رســمية للبحري ــا فــي زي كان حينه

علــي ســلمان: إلــى متــى باقــي؟ وقــد كان قادمــا إلــى البحريــن مــن الســعودية فــي ســياق 

ــأزم فــي  ــذاك لحــل الوضــع المت ــن آن ــك البحري ــا مل ــي وافــق عليه ــة« الت ــادرة القطري »المب

البــاد، والتقــى بعدهــا الملــك فــي قصــر الصافريــة. لكــن الأمــر الأكثــر ســخرية علــى الإطــاق، 

أن هــذه الوســاطة تناولهــا مفصــا تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق منــذ 2011 باعتمــاد الملــك، 

ــى  ــا الأساســي عل ــاد هــذه المكالمــة دليله ــن اعتم ــة م ــة النياب ــك لا تخجــل مرافع ــع ذل وم

ــر(! ــة( و)التخاب )الخيان

هــل اكتفــت مرافعــة النيابــة بهــذا القــدر مــن الفرقعــات المخبولــة؟ ليــس بعــد. لديهــا مــا 

تقولــه حــول التهمــة الأكثــر إضحــاكاً فــي ملــف القضيــة وهــي »بيــع وإفشــاء أســرار الدفــاع«. 

وهــي تهمــة تجعلــك تســأل نفســك بمجــرد ســماعك لهــا: وهــل يملــك الشــيخ علــي ســلمان 

ــل هــل كان  ــا أو يفشــوها، ب ــوا شــيئاً منه ــاع أصــاً ليبيع ــن أســرار الدف ــه شــيئاً م ــن مع وم

ليتســنّي لهــم معرفــة شــيء منهــا وهــي )الكانتــون( المغلــق عــن توظيــف الشــيعة أصــاً؟ 

حســناً لنقــرأ مــا تقولــه مرافعــة النيابــة حــول مــا أفشــاه ســلمان مــن أســرار الدفــاع:

ــة  ــرية ذات طبيع ــات س ــر معلوم ــة قط ــلموا دول ــد س ــر ق ــار التخاب ــي إط ــن ف «إن المتهمي

عســكرية وأمنيــة تتمثــل فــي معلومــات وبيانــات تتعلــق بتحــركات قــوات الجيــش والحــرس 

ــرة وأماكــن تمركزهــا« ــوات درع الجزي ــي والشــرطة وق الوطن

هنــا يعجــز اللســان عــن الــكام. أهــذا اســتهبال أم اســتخبال؟ أي )ســرّ( هــذا الــذي يفُشــى عن 

تحــركات قــوات درع الجزيــرة وهــي تجــوب شــوارع البحريــن وتقطــع مناطقهــا مســتعرضة 
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ــدّر  ــذي تص ــذا ال ــب ه ــرّ( صاخ ــم؟ أي )س ــام كل العال ــن وأم ــام كل البحرينيي ــا أم عضاته

عناويــن الصحــف العالميــة وكان صيــداً ســهاً لكاميــرات وكالات الأنبــاء؟ أي )ســرّ( مكشــوف 

هــذا الــذي يعرفــه كل أحــد وشــاهده كل أحــد دون اســتثناء؟ ثــم أليســت قطــر هــي جــزء 

مــن قــوات درع الجزيــرة أصــاً؟

إن كان لهــذه الفرقعــات »السُــفلى« أن تكشــف ســراًّ، فإنهــا تكشــف مســتوى الفجــور الــذي 

وصلــت إليــه النيابــة العامــة، صــارت لا تســتحي معــه، أن تقــدّم مثــل هــذا الهــراء المُخجــل 

والمُخــزي تحــت إســم مرافعــة!

النطق بالحكم على زعيم المعارضة... هل تواصل البحرين سحق 
كل شكل من أشكال الاختلاف؟

ــي ســلمان  ــاق الشــيخ عل ــن عــام الوف ــة أمي ــم المعارضــة البحريني ــى زعي عشــية الحكــم عل

طالــب نشــطاء ومغــردون، عبــر #FreeSheikhAli، الســلطة بوقــف محاكمتــه والإفــراج عنــه 

مؤكديــن علــى مواقفــه الوطنيــة.

منظمــة العفــو أرســلت عبــر حســابها علــى تويتــر تغريــدة طالبــت فيهــا بالإفــراج عــن زعيــم 

المعارضــة، ومضــت تتســاءل »هــل تواصــل البحريــن ســحق كل شــكل مــن أشــكال الاختــاف 

فــي الــرأي مــع الحكومــة أو المعارضــة الســلمية لسياســاتها؟«.

المعــارض البــارز إبراهيــم شــريف إبراهيــم شــريف قــال »رجــل ثابــت فــي مواقفــه، مخلــص 

فــي عاقاتــه الوطنيــة، عقانــي لــم يدفعــه الحمــاس لتبنــي مطالــب غيــر واقعيــة، التــزم بنهــج 

الإصــاح الســلمي، ولــم يخضــع لاغــراء أو لابتــزاز«.

وأضــاف يقــول »رجــل لا يســاوم علــى الحــق ولا يســتبدل الــذي هــو أدنــى بالــذي هــو خيــر. 

هــذا هــو الشــيخ المناضــل علــي ســلمان، فــرج اللــه عنــه وعــن رفاقــه«.

أمــا نائبــه الشــيخ حســين الديهــي فقــال »منــذ أكثــر مــن ثاثيــن ســنة أعــرف الشــيخ علــي 
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ســلمان وأعــرف مواقفــه، لــم أجَِــد وطنيــاً بحجمــه«، ونشــر الديهــي أجــزاء مــن مرافعــة كتبهــا 

ســلمان مــن ســجنه.

رئيــس منتــدى البحريــن لحقــوق الإنســان باقــر درويــش قــال إنــه »تم رصــد 157 مــادة تحرض 

علــى الكراهيــة مــن حســابات محســوبة علــى الســلطة فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي ضــد 

ــي  ــم القضائ ــدور الحك ــل ص ــف قب ــن ونص ــال يومي ــك خ ــة وذل ــة البحريني ــم المعارض زعي

بحقــه فــي قضيــة كيديــة يحاكــم فيهــا لأســباب تتعلــق بحريــة التعبيــر عــن الــرأي«.

نائــب رئيــس جمعيــة المعلميــن )المنحلــة( جليلــة الســلمان أرســلت تغريــدة قالــت فيهــا 

»تــم الاعتــراض علــى ماتضمنتــه كلمــة المفــوض الســامي فــي افتتاحيــة دورة مجلــس حقــوق 

ــس مــن  ــك.. ألي ــر مــن ذل ــا وأكث ــا ورد فيه ــب م ــة وضجــت الصحــف بتكذي الإنســان الحالي

الأفضــل تقديــم دليــل عملــي علــى وجــود ســقف معيــن مــن الحريــات والعدالــة عوضــا عــن 

كام الصحــف؟ حكــم الأميــن غــداً .. فليكــن دليــا واضحــا وملموســا«.

ــى أساســها الشــيخ ســلمان  ــا التــي حوكــم عل ــى أن القضاي ــاب تاكــي أشــارت إل المغــردة رب

ــزأة. اســتندت لمــواد مجت

أمــا المستشــار القانونــي إبراهيــم ســرحان فقــال إن محاكمــة زعيــم المعارضــة خاصــة لاكثــر 

مــن ٥٢ ألــف محاكمــة سياســية فــي البحريــن منــذ بــدء التحــركات الشــعبية.

ــى  ــي ســلمان رجــل ســام حافــظ عل ــال »الشــيخ عل ــادي فــي وعــد يوســف الخاجــة ق القي

الســلم الأهلــي مــن الإنــزلاق فــي أصعــب الظــروف حيــن كان الــا عقــل هــو ســيد الموقــف 

وتــدارك أن تنزلــق البــاد فــي حمــام مــن الــدم وكــم نحــن بحاجــة اليــوم إلــى رجاحــة عقلــه 

للحفــاظ علــى الوطــن«.
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وين  من  قرعة  يا  حيرتينا  قطر...  تجاه  بموقف  يوم  كل  البحرين 
نبوسك!

أعــاد مغــردون نشــر مقطــع فيديــو لمقابلــة أجُريــت مــع وزيــر خارجيــة البحريــن خالــد بــن 

ــى  ــق عل ــة تقصــي الحقائ ــر لجن ــي تقري ــا ورد ف ــا م أحمــد عقــب أحــداث 2011. نفــى فيه

لســان أطــراف المعارضــة بشــأن تواصــل قياديــي جمعيــة الوفــاق مــع وزيــر خارجيــة قطــر 

حينهــا حمــد بــن جاســم ضمــن مبــادرة أمريكيــة ســعودية قطريــة لاحتــواء الأزمــة.

ــر  ــى قط ــار إل ــق أش ــي الحقائ ــة تقص ــر لجن ــي تقري ــد إن »أي كام ف ــن أحم ــد ب ــال خال وق

بــأي شــكل مــن الأشــكال فهــو كام ســمعته اللجنــة مــن أطــراف فــي البحريــن، وهــذا كام 

نحــن لــم نســمعه ولــم تقــم بــه قطــر وليــس لــه أي  صحــة«. أي أنــه نفــى أي تدخّــل قطــري 

ــي أن أول مــن  ــا يعن ــي 2011. وهــو م ــا مــع المعارضــة ف ــي أو تواصله ــي الشــأن البحرين ف

أعلــن عــن تواصــل أطــراف المعارضــة مــع قطــر ضمــن )المبــادرة الخليجيــة الأمريكيــة( هــم 

المعارضــة أنفســهم لا الطــرف الرســمي، ولــو كان الأمــر تخابــراً كمــا تزعــم الســلطة لأخفتــه 

ــق أحــداث  ــي رســمي يوثّ ــر حقوق ــي تقري ــه ونشــره ف ــن إعان ــدلاً م ــرة ب الأطــراف المتخاب

.2011

ــدح دور قطــر خــال  ــد امت ــاء ق ــي اللق ــد  ف ــن أحم ــد ب ــن خال ــة البحري ــر خارجي وكان وزي

الأزمــة البحرينيــة وامتــدح دور وزيــر خارجيــة قطــر حينهــا حمــد بــن جاســم بشــكل خــاص، 

قــال مــا نصّــه: »قطــر لــم تقــم فــي هــذه المســألة إلا بــدور إيجابــي. خلنــي أحــدد لــك. أخــي 

معالــي رئيــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة الشــيخ حمــد بــن جاســم كان لــه دور مــن البدايــة مــع 

أشــقائه فــي دول مجلــس التعــاون بدعــم مملكــة البحريــن. كان لــه دور محــوري فــي أخــذ 

موضــوع الدعــم الاقتصــادي الــذي كان ســيوفر للبحريــن وعمــان إلــى الأمــام حســب خطــة 

مدروســة، وهــذا الــدور أيضــاً لــن ننســاه. قطــر قامــت بــدور واضــح أيضــاً فــي الفتــرة الأخيــرة 

)2011( حيــن كشــفت عــن خليــة موجــودة عندهــا كانــت تتآمــر وتتصــل بأشــخاص فــي إيران 

للقيــام بعمليــات إرهابيــة فــي مملكــة البحريــن. قطــر لــم تقــم بغيــر هــذا الــدور فــي هــذا 
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المجــال. قطــر دائمــاً كان دورهــا بنــاء وأي كام فــي تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق أشــار إلــى 

قطــر بــأي شــكل مــن الأشــكال فهــو كام ســمعته اللجنــة مــن أطــراف فــي البحريــن، وهــذا 

كام نحــن لــم نســمعه ولــم تقــم بــه قطــر وليــس لــه أي صحــة.

وردّاً علــى الحكــم الــذي صــدر فــي حــق أميــن عــام جمعيــة الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان 

والقيادييــن الشــيخ حســن ســلطان وعلــي الأســود بالســجن المؤبــد بتهمــة التخابــر مــع قطــر 

فــي 2011، اكتفــى المغــردون بنشــر هــذا الفيديــو وقــد وضعــوا تحتــه تعليقــاً: نصــدق مــن 

الآن؟!

ويعنــي المغــردون: هــل نصــدّق كام الوزيــر خارجيــة البحريــن فــي 2011 الــذي نفــى تواصــل 

المعارضــة مــع وزيــر خارجيــة قطــر حينهــا ونفــى أي تدخّــل قطــري فــي الموضــوع البحريني؟ 

أم نصــدّق النيابــة والمحكمــة اللتيــن تقــولان إن الشــيخ علــي ســلمان ورفيقيــه قــد تخابــروا 

مــع وزيــر خارجيــة قطــر فــي 2011؟ وهــل نصــدّق دور قطــر الإيجابــي والمحــوري والبنّــاء 

ــم اســتحداثه الآن  ــذي ت ــري ال ــي التآم ــدور التخريب ــاء، أم ال ــك اللق ــي ذل ــه ف ــذي أشــاد ب ال

بعــد الخصومــة الخليجيــة مــع دولــة قطــر؟ وهــل نصــدّق الروايــة التــي تقــول إن قطــر فــي 

ــة  ــام بأعمــال إرهابي ــزم القي ــة( تعت ــة )خلي ــا أســمته الداخلي ــن م ــد كشــفت للبحري 2011 ق

للإضــرار بالبحريــن؟ أم الروايــة التــي تقــول إن قطــر هــي المتآمــرة علــى البحريــن وهــي التــي 

تخابــرت مــع المعارضــة مــن أجــل الإضــرار بهــا؟

)الوثائق  زور  شاهد  أنك  سيكتب  التاريخ  الحويحي...  عبدالله 
الكاملة لشهادته أمام النيابة العامة(

كان أميــن عــام جمعيــة تجمــع الوحــدة الوطنيــة، المهنــدس عبداللــه ســعد الحويحــي، أحــد 

ــه أميــن عــام  ــات الذيــن اســتندت لهــم المحكمــة فــي إجــراءات محاكمــة زميل شــهود الإثب

جمعيــة »الوفــاق« الوطنــي الإســامية، الشــيخ علــي ســلمان والتــي انتهــت وقائعهــا بالحكــم 

عليــه بالســجن المؤبــد. لكنــه فــي الحقيقــة لــم يكــن ســوى »شــاهد زور«. خــال شــهادته  
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ــاح يــوم 11  ــر الذهــاب الطوعــيّ صب ــرّع بهــا« عب ــه مــن »تب ــة أن ــي تظُهــر وثائــق القضيّ التّ

فبرايــر/ شــباط 2017 إلــى مبنــى النيابــة العامــة )الصــور(، قائــاً إن »لديــه معلومــات عــن 

ــى  ــه عل ــع اجتماع ــة لوقائ ــادة التالي ــي الإف ــدم الحويح ــا«، ق ــي به ــد أن يدل ــة ويري الواقع

رأس وفــد باســم تجمــع الوحــدة الوطنيــة مــع قيــادات الجمعيــات المعارضــة لحظــة تلقــي 

المجتمعيــن معلومــات بــأن قــوات درع الجزيــرة قــد دخلــت البحريــن 13 مــارس/ آذار 2011. 

قــال »كانــت ردة فعــل علــي ســلمان قويــة حيــث انتفــض مــن مكانــه وقــال أننــا ســنطلب 

الحمايــة مــن إيــران«. وتتناقــض معطيــات هــذه الإفــادة مــع تصريحــات للحويحــي نفســه 

ــة فــي 24 مــارس/ آذار 2011، أي بعــد أحــد  كان قــد أدلــى بهــا لصحيفــة »الأيــام« الحكوميّ

عشــر يومــاً فقــط مــن توقيــت حصــول الاجتمــاع المذكــور. فقــد ذكــر فــي إفادتــه للصحيفــة 

ــم أســمعه  ــاً لطلــب النجــدة، وفــي الحقيقــة ل ــي ســلمان لســكرتاريته جهــزوا بيان »قــال عل

ــود  ــف آل محم ــيخين عبداللطي ــن كا الش ــا، لك ــيلجأ له ــي س ــدة الت ــة النج ــى جه ــير إل يش

وناجــي العربــي يقــولان إنهمــا ســمعاه يقــول ســأطلب النجــدة مــن إيــران«. »مــرآة البحريــن« 

حصلــت علــى الملــف الكامــل لمحاكمــة الشــيخ علــي )629  صفحــة( الــذي قامــت بإعــداده 

النيابــة العامــة تحــت رقــم )2017159646( وفيمــا يلــي تعــرض الشــهادة الكاملــة لأميــن عــام  

جمعيــة تجمــع الوحــدة الوطنيــة عبداللــه الحويحــي:

 الشاهد الرابع: عبدالله سعد محمد الحويحي

أعيــد فتــح المحضــر يــوم الخميــس الموافــق 2017/11/2 الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــاً 

بمبنــى النيابــة العامــة

المحامي العام أحمد الحمادي

أمين السر إبراهيم محمد

ــه  ــاك شــخص لدي ــأن هن ــا ب ــا شــرطي الحراســات وأخبرن ــا حضــر لدين ــا بمكتبن ــاء تواجدن أثن

معلومــات عــن الواقعــة ويريــد أن يدلــي بهــا أمامنــا فدعونــاه لداخلهــا وتبيــن لنــا أن اســمه 

عبداللــه ســعيد محمــد الحويحــي وشــرعنا فــي ســؤاله بالآتــي فأجــاب:



205
 ما ل  قارو اروأ

عبدالله سعد محمد الحويحي

الرقم الشخصي: 540063630

العمر 63 سنة

»حلف اليمين القانونية« 

س: ما أقوالك بشأن الواقعة محل التحقيق؟

ج: بتاريــخ 13 مــارس/آذار 2011 طلــب منــا الاتصــال مــع جمعيــات المعارضــة ومنهــا جمعيــة 

الوفــاق لبــدء الحــوار بنــاء علــى المبــادرة التــي طرحهــا ســمو ولــي العهــد الشــيخ ســلمان بــن 

حمــد آل خليفــة حيــث اتفقنــا معهــم علــى أن نذهــب إليهــم فــي مقــر الوفــاق فــي منطقــة 

القفــول؛ حيــث كان أعضــاء الوفــاق مجتمعيــن مــع باقــي الجمعيــات فبــدأ الحديــث والنقــاش 

ــث اســتمر  ــدء الحــوار )...( حي ــال خــاص لب ــم جــدول أعم ــا له ــة الحــوار وقدمن ــن طبيع ع

النقــاش مــدة طويلــة وفــي هــذه الأثنــاء دخــل جــواد فيــروز وأخبرنــا بــأن درع الجزيــرة دخــل 

البحريــن فانتفــض علــي ســلمان وقــال ســنطلب الحمايــة مــن إيــران حيــث اســتغربنا مــن 

قولــه هــذا. بعدهــا قمنــا وتوجهنــا للصــاة ولــم نخــرج بنتيجــة مــن هــذا الاجتمــاع وتركنــا 

مقــر الوفــاق.

س: متى وأين حصل ذلك؟

ج: بتاريــخ 13 مــارس/آذار 2011 حوالــي الســاعة الخامســة والنصــف أو السادســة المغــرب 

بمقــر الوفــاق بمنطقــة القفــول.

س: من الذي كنت تمثله أنت تحديدا؟

ج: أنــا كنــت أحــد أعضــاء اللجنــة العليــا لتجمــع الفاتــح وكنــت أنــا مــن ضمــن الوفــد الــذي 

توجــه إلــى جمعيــة الوفــاق.
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س: من كان معك آنذاك؟

ــز  ــيد عبدالعزي ــي والس ــي العرب ــيخ ناج ــود والش ــف المحم ــيخ عبداللطي ــي الش ج: كان مع

ــن. ــد وآخري ــي أحم ــور عل ــي والدكت ــد الكوهج ــيد عبدالحمي ــى والس الموس

س: وما سبب ذهابكم إلى جمعية الوفاق؟

ج: دعوة الجمعيات المعارضة وتخفيف حالة الاحتقان التي كانت موجودة في الشارع.

س: من كان حاضرا في جمعية الوفاق؟

ــة العمــل وحســن  ج: كان يمثــل الوفــاق علــي ســلمان وإبراهيــم شــريف كان يمثــل جمعي

ــي كان يمثــل التجمــع القومــي وآخــرون لا  ــر التقدمــي وحســن العال مــدن كان يمثــل المنب

أذكرهــم.

س: وما هي المواضيع التي طرحت في هذا الحوار؟

ج: الاتفــاق علــى وضــع أجنــدة وبــدء الحــوار فــوراً وتخفيــف حالــة الاحتقــان الموجــودة فــي 

الشارع.

س: من الذي دخل عليكم في الاجتماع؟

ج: جواد فيروز.

س: من هو جواد فيروز؟

ج: هو أحد قيادات جمعية الوفاق.

س: وما الذي قاله تحديدا؟ً

ج: قال أنه وصلته معلومات أن قوات درع الجزيرة قد دخلت البحرين.
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س: وماذا كانت ردة فعل الحاضرين؟

ــنطلب  ــا س ــال أنن ــه وق ــن مكان ــض م ــث انتف ــة حي ــلمان قوي ــي س ــل عل ــت ردة فع ج: كان

ــران. ــن إي ــة م الحماي

س: وما الذي يعنيه ذلك؟

ج: هــو قــال بــأن هنــاك حمايــة مــن دول مجلــس التعــاون للبحريــن وأنهــم الآن فــي خطــر 

وبالتالــي ســوف يطلبــون الحمايــة مــن إيــران.

س: وهــل يعنــي ذلــك بــأن هنــاك عاقــة قويــة بيــن علــي ســلمان وإيــران بحيــث أنــه يقــرر 

لكــم أنــه يطلــب الحمايــة مــن إيــران؟

ج: الكام الذي قرره لنا يبين بأن هناك عاقة وثيقة بينه وبين إيران.

س: هل لديك ثمة أقوال أخرى؟

ج: كا.

)تمت أقواله ووقع عليها(

لدى  التحقيقات  في  سلمان  علي  الشيخ  أجاب  بماذا  بالوثائق: 
سؤاله عن مكالمته مع وزير الخارجية القطري السابق؟

ــاق«  ــة »الوف ــرة«، أصبحــت مكالمــة رئيــس جمعي ــاة الجزي ــى مشــاركاته فــي »قن ــة إل إضاف

الوطنــي الإســامية، الشــيخ علــي ســلمان، مــع وزيــر الخارجيــة القطــري الســابق الشــيخ حمــد 

بــن جاســم بــن جبــر آل ثانــي، خــال العــام 2011 ذريعــةً لــدى المحكمــة بإدانتــه والحكــم 

عليــه بالمؤبــد. لكــن بمــاذا أجــاب هــو فــي النيابــة العامّــة لــدى ســؤاله عــن هــذه المكالمــة 

وحــول إفــادات الشــهود الســرّيين الذيــن هــم جميعهــم ضبــاط فــي وزارة الداخليــة؟ مــرآة 
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ــداده  ــت بإع ــذي قام ــة( ال ــة )629  صفح ــل للقضي ــف الكام ــى المل ــت عل ــن« حصل البحري

النيابــة العامــة والمســجل تحــت رقــم )2017159646( والــذي اســتندت عليــه المحكمــة فــي 

إدانتــه )الصــور(. فيمــا يلــي جــواب رئيــس جمعيــة »الوفــاق«:

«المكالمــة التــي اســتمعت إليهــا مــن الواضــح أنهــا مبتســرة ومقاطــع مختــارة مــن مكالمــة 

أشــمل. هــذه المكالمــة تمــت فــي 2011 بالتنســيق مــع الســيد )جيفــري( فيلتمــان، مســاعد 

وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، وتمــت بنــاءً علــى أن )رئيــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة القطــري 

الســابق( الشــيخ حمــد بــن جاســم يتصــل بصفتــه عضــواً فــي وفــد مجلــس التعــاون الــذي 

زار البحريــن فــي تلــك الفتــرة للمســاعدة فــي إيجــاد حــل للأزمــة القائمــة آنــذاك. فــي وقــت 

المكالمــة لــم تكــن قطــر فــي حالــة عــداء للبحريــن وكان حمــد بــن جاســم عضــواً فــي وفــد 

رباعــي لمجلــس التعــاون وكان مــن الطبيعــي أن أتلقّــى وأســتجيب لهــذه المكالمــة منهــم. 

إن هــذه الوســاطة والمكالمــة مســبوغة وملحوقــة بعلــم جالــة الملــك وولــي العهــد الــذي 

كان علــى اتصــال مباشــر مــع الســيد فيلتمــان فــي الوقــت نفســه لمحاولــة إيجــاد حــل للأزمــة 

ــم  ــن جاس ــد ب ــن حم ــا م ــي تلقيته ــدة الت ــة الوحي ــي المكالم ــذه ه ــي 2011. ه ــة ف القائم

ولــم أتلــقّ بعدهــا مكالمــة أخــرى ولا بعدهــا فــي حياتــي ولــم ألتــقِ بــه ولا مــرة واحــدة. 

ــن  ــع البحري ــي ولازال هــو م ــي حــول جــزر حــوار كان موقف ــزاع القطــري البحرين ــي الن وف

وحكومتهــا وشــعبها والمطالبــة لانضمــام جــزر حــوار إلــى البحريــن كأرض بحرينيــة. ولائــي 

ــأبقى  ــوم وس ــو الي ــي وه ــي الماض ــذا ف ــة، كان ه ــة أجنبي ــر ولا لأي حكوم ــن لا لقط للبحري

ــه الشــاهد »أ« يجانــب الصــواب والحقيقــة  ــي. مــا قال ــي ســوى لوطن ــه غــدا فــا ولاء ل علي

جملــة وتفصيــاً؛ ففــي طــوال حياتــي لــم أتســلمّ أمــوالاً مــن قطــر ولا مــن أي دولــة أجنبيــة، 

ــة  ــة أجنبي ــن أي دول ــغ م ــوال أو مبال ــي أو باســمي أي شــخص أي أم ــة عن ــم يســتلم نياب ول

فأنــا أرفــض اســتام أي مبالــغ مــن أي دولــة. لــم أقــدم أي معلومــات لقطــر ولا للجزيــرة ولا 

لأي دولــة ولــم أكلــف أحــداً بتاتــاً بتســليم أي معلومــات عــن البحريــن فــي أي وقــت مــن 

الأوقــات. ومــا قالــه الشــاهد »ب« لا أســاس لــه مــن الصحــة، وهــو كاذب تمامــاً فلــم أقــم بأي 

تكليــف لأي أحــد بالاتصــال بدولــة قطــر أو لأي دولــة أخــرى ولــم أتلــقَّ أي معلومــات مــن 
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قطــر أو مــن أي دولــة أخــرى. عاقتــي كرئيــس لجمعيــة »الوفــاق« وعاقــة جمعيــة »الوفــاق« 

بقطــر بكونهــا عضــواً فــي مجلــس التعــاون الخليجــي كســائر العاقــة بــدول المجلــس وفــي 

مقدمتهــا المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت والإمــارات وعمــان. وعاقتنــا اقتصــرت علــى 

ــاق«  ــة »الوف ــي جمعي ــا ف ــا عملن ــي كان يقتضيه ــية الت ــات الدبلوماس ــبات والمجام المناس

وعضويتــي فــي مجلــس النــواب«.

المعارضة  زعيم  محاكمة  في  الجزيرة«  »قناة  ملف  بالوثائق: 
البحرينيّة: 400 من أصل 629 صفحة في ملف المحاكمة كلها تدور 

حول القناة

فــي 28 ينايــر/ كانــون الثانــي 2010 دعــت وزارة الإعــام البحرينيــة قنــاة »الجزيــرة« القطريـّـة 

للمجــيء إلــى البــاد مــن أجــل تقديــم سلســلة مــن الــورش للصّحافييــن فــي وســائل الإعــام 

ــة«. اســتضافت الــوزارة فــي مبناهــا بمدينــة  ــة لتدريبهــم علــى »الصّحافــة الاحترافيّ البحرينيّ

عيســى هــذه الــورش علــى مــدى عشــرة أيــام. وتولّــى مديــر  تحريــر موقــع »الجزيــرة نــت« 

ــي  ــورش والت ــذه ال ــم ه ــة« تقدي ــرة الإنجليزي ــي »الجزي ــون ف ــي وعامل ــاء مكّ ــيّ لق العراق

حضرهــا محــررون مــن كافّــة وســائل الإعــام البحرينيــة وبينهــم العاملــون ومقدمــو البرامــج 

فــي راديــو وتلفزيــون البحريــن الذيــن حضــروا الورشــة بكثافــة.

لكــن بعــد ســبعة أعــوام مــن ذلــك أصبحــت المشــاركة فــي برامــج هــذه القنــاة  تحديــداً هــي 

التهمــة الرئيســة التــي توجــه إلــى قيــاديّ المعارضــة الأوّل الشــيخ علــي ســلمان واثنيــن مــن 

رفاقــه فــي جمعيــة »الوفــاق«.

إطــالات ســلمان علــى »الجزيــرة« بمــا فــي ذلــك تلــك الإطــالات التــي يعــود بعضهــا إلــى 

تســعينات القــرن الماضــي، كلهــا جــرى اســتدعاؤها فأصبحــت محاضــر الاســتدلال »الخطيــرة« 

لمحاكمتــه وإدانتــه. انتهــت محكمــة أول درجــة فــي 21 يونيــو/ حزيــران 2018 إلــى براءتــه 

ــى  ــى الحكــم. ليُصــار إل ــأت الطعــن عل ــة ارت ــة العام ــه؛ لكــنّ النياب ــم المنســوبة ل مــن الته

الحكــم عليــه فــي محكمــة الاســتئناف أمــس بالســجن المؤبــد.
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فــي بيــان لهــا تلتــه خــال انعقــاد أولــى جلســات اســتئناف الحكم اليــوم الأربعــاء )5 ســبتمبر/ 

ــاً مــن  ــال المحكمــة جانب ــة »بســبب إغف ــا قائل ــة العامــة طعنه ــت النياب ــول 2018(  علل أيل

الأدلــة والالتفــات عــن بعضهــا دون مبــرر قانونــي«.

فمــا هــي هــذه الأدلــة حقــاً التــي تتحــدث عنهــا النيابــة العامــة«؟ »مــرآة البحريــن« حصلــت 

علــى الملــف الكامــل للقضيــة الــذي قامــت بإعــداده النيابــة العامــة وتقديمــه إلــى المحكمة. 

وفيمــا يلــي التفاصيل.

ــة  ــف المحاكمــة الضخــم المســجل تحــت قضي نحــو 400 مــن أصــل 629 صفحــة فــي مل

رقــم )2017159646( تــدور كلهــا حــول »قنــاة الجزيــرة«. تفريــغ وثائقيّــات وبرامــج 

ومقابــات وأحاديــث وتغطيــات صحافيّــة ووقفــات مطولــة فــي أثنــاء التحقيــق مــع المتهــم 

صورة الشهادات التي وزعت على المشاركين في سلسلة ورش أقامتها »قناة الجزيرة« بمقرّ وزارة الإعام البحرينية
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وشــهادات شــهود الإثبــات، جميعهــا تتحــدّث عــن »قنــاة الجزيــرة« لا عــن شــيء آخــر، وعــن 

ــن  ــد ب ــة الشــيخ حم ــرة الفضائي ــبكة الجزي ــس إدارة ش ــس مجل ــع رئي ــة م ــاءات مزعوم لق

ثامــر آل ثانــي.

«س: مــا قولــك فيمــا قــرره الشــاهد بــأنّ التقريــر الخــاص بأمــاك الدولــة الــذي تــم إعــداده 

بقيــادة جمعيــة الوفــاق وتــم عرضــه فــي البرلمــان علــى الحكومــة فــي 2006 )...( تــم تســليم 

نســخة مــن إلــى قنــاة الجزيــرة عــن طريــق مطــر إبراهيــم علــي بتكليــف منــك أنــت وهــو 

يحتــوي علــى أســرار كان مــن المفتــرض عــدم إرســالها إلــى الخــارج؟

ج: أنا أمتنع عن الإجابة.

س: مــا قولــك فيمــا قــرره الشــاهد )ب( بتحقيقــات النيابــة العامــة أن قنــاة الجزيــرة قدمــت 

فيلمــاً وثائقيــاً اســمه »صرخــة فــي الظــام«، وهــو يتحــدّث عــن الأزمــة والفقــر التــي حصلــت 

فــي مملكــة البحريــن وفيــه تشــويه صــورة مملكــة البحريــن دوليــا؛ً حيــث تــم عمــل هــذا 

الفيلــم بإشــرافك أنــت ومتابعــة شــخصيّة منــك كرئيــس جمعيــة الوفــاق؟

ج: أنا أمتنع عن الإجابة.

ــة  ــف أنّ الحكوم ــن كي ــي يبي ــم الوثائق ــذا الفيل ــأن ه ــاهد ب ــرره الش ــا ق ــك فيم ــا قول س: م

انتقمــت مــن المحتجيــن )...( والهــدف مــن نشــر هــذا الفيلــم الوثائقــي بالتنســيق مــع قيــادة 

قطــر وأنــت للنيــل مــن البحريــن وإضعــاف مكانتهــا؟

ج: أنا أمتنع عن الإجابة.

س: مــا قولــك فيمــا قــرره الشــاهد )ب( بتحقيقــات النيابــة العامــة أن هنــاك ثمــة مشــاركات 

قمــت بالاشــتراك فيهــا بقنــاة الجزيــرة تتكلــم عــن سياســة البحريــن وأمورهــا حيــث كنــت 

نشــطا فــي قنــاة الجزيــرة فــي عــام 2011؟

ج: أنا أمتنع عن الإجابة«.
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هــذه عيّنــة طبــق الأصْــل قمنــا بتفريغهــا مــن التحقيقــات الطوّيلــة التــي اســتغرقت ســاعات 

ــة وإجاباتــه علــى الأســئلة والتــي  طــوال علــى عــدّة جلســات مــع زعيــم المعارضــة البحرينيّ

هــا )الصــور في الأســفل(.  امتنــع إزاءهــا جميعــاً عــن التعليــق أو الإجابــة لتهافتهــا وضآلــة معدّّ

التهّمــة هــي: »قنــاة الجزيــرة«.

ــي  ــع قيادي ــه وم ــة مع ــة مفرّغ ــات طويل ــة ومقاب ــرّزة هــي تصريحــات صحافي ــة المح الأدلّ

جمعيّــة »الوفــاق« تمتــد علــى مئــات مــن الصّفحــات. وهــي كالتاّلــي:  »تفريغ محتــوى اتصال 

هاتفــي مــع هــادي الموســوي لقنــاة الجزيــرة بتاريــخ 22 أبريل/نيســان 2012، تفريــغ مداخلة 

مــع علــي الأســود فــي برنامــج »داخــل القصــة«، تفريــغ محتــوى برنامــج »فــي العمــق« مــع 

الشــيخ علــي ســلمان بتاريــخ 12 ديســمبر، تفريــغ محتــوى مقابلــة مــع الشــيخ علــي ســلمان 

بتاريــخ 1 مــارس/آذار 2011، تفريــغ محتــوى حلقــة الاتجــاه المعاكــس 17 يوليو/تمــوز 2011 

تحــت عنــوان »انســحاب الوفــاق مــن الحــوار«، تفريــغ مداخلــة خليــل المــرزوق مــع القنــاة 

ــرض  ــذي ع ــام« ال ــي الظ ــراخ ف ــم »ص ــيناريو فيل ــص س ــغ ن ــان 2012، تفري 2  أبريل/نيس

ــغ  ــارس/آذار 2011، تفري ــة« 10 م ــج »حــوار المنام ــغ برنام ــارس/آذار 2011، تفري ــي 10 م ف

محتــوى برنامــج »فــي العمــق« بعنــوان »مســتقبل البحريــن وآفــاق الخــروج مــن الأزمــة« 10 

أكتوبر/تشــرين الأول 2011، تفريــغ حلقــة »الانتخابــات والمعارضــة« 7نوفمبر/تشــرين الثانــي 

ــان 2011.  ــلمان 3  أبريل/نيس ــي س ــيخ عل ــع الش ــي م ــال هاتف ــوى اتص ــغ محت 2010، تفري

وهكــذا، صفحــات طويلــة لا تنقضــي شــاغلها الأوّل هــو »قنــاة الجزيــرة« وتكييــف المقابــات 

والأحاديــث والتعليقــات علــى الأحــداث علــى أنهــا »عمالــة لقطــر«.

ويتفنّــن شــهود الإثبــات )أحدهمــا معــرفّ وهــو ضابــط شــرطة برتبــة نقيــب واثنــان آخــران 

جــرى حجــب اســميهما عمــاً بنظــام حمايــة الشــهودّ( فــي ســرد معطيــات حــول القنــاة غايــة 

فــي الباهــة.

ــم الأول )الشــيخ  ــأن »المته ــرف بالشــاهد )أ( ب ــي المع ــاً، يشــهد الشــاهد الشــاهد الثان مث

علــي ســلمان( تربطــه عاقــة بدولــة قطــر منــذ عــام 1995 نشــأت خــال فتــرة وجــوده فــي 
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لنــدن، حيــث التقــى بحمــد بــن ثامــر آل ثانــي ورئيــس مجلــس إدارة قنــاة الجزيــرة الفضائيــة 

وبــدأت هــذه العاقــة بالتنســيق فيمــا بينهمــا آنــذاك للضغــط علــى مملكــة البحريــن فــي 

النــزاع القائــم بينهــا وبيــن قطــر فــي ذلــك الوقــت حــول جــزر حــوار«. لكــن يومهــا لــم تكــن 

»قنــاة الجزيــرة« قــد أنشــئت بعــد؛ فقــد انطلقــت القنــاة فــي 1 نوفمبر/تشــرين الثانــي 1996 

أي بعــد حوالــيّ ســنة كاملــة مــن اللقــاء المزعــوم مــع رئيســها. نفــس هــذا الزعّــم يتكــرّر مــع 

الشــاهد الثالــث المعــرف بالشــاهد )ب( والــذي يقــول »نشــأت عاقــة المتهــم بدولــة قطــر 

فــي مبدأهــا فــي منتصــف تســعينات القــرن الماضــي عندمــا وصــل ذلــك المتهــم إلــى لنــدن 

وهنــاك تواصــل مــع )...( حمــد بــن ثامــر رئيــس مجلــس إدارة قنــاة الجزيــرة وانعقــدت بينهــم 

لقــاءات واجتماعــات عديــدة خلصــت إلــى تقديــم قطــر الدعــم المــادي والمعنــوي إليــه )...( 

واســتخُدمت قنــاة الجزيــرة فــي نقــل ونشــر أمــور تصطــدم مــع المصالــح البحرينيّــة«.

وهكــذا الأمــر أيضــاً مــع الضابــط عبداللــه فهــد العربــي )29 ســنة( الــذي شــهد بــأن »المتهــم 

ــاة  ــه فــي قن تولــى تســهيل ظهــور الأشــخاص الذيــن يحددهــم المتهــم الأول مــن المواليــن ل

الجزيــرة للإســاءة إلــى نظــام الحكــم فــي البحريــن ومحاولــة تأجيــج الشــارع البحرينــي والعمــل 

علــى تغطيــة أحــداث 2011 إعاميــا بتعمــد إظهــار تعــرض المعارضــة لاضطهــاد والقمــع«.

لــم تكــن هــذه القضيّــة ســوى نــوع مــن المكايــدة مــع قطــر بعــد تفجّــر الأزمــة الخليجيّــة. 

ــة  ــة هاتفيّ ــر مكالم ــاك غي ــس هن ــر والأدراج. لي ــن الأضابي ــفاً م ــا عسْ وجــرى اســتال أوراقه

منتزعــة و»قنــاة الجزيــرة«. أمــا حكــم القانــون والعدالــة فهمــا فــي مــكان آخــر تمامــاً.

سلمان  علي  للشيخ  البحرين  اتهامات  على  قطر  ترد  لا  لماذا 
بالتجسس لصالحها؟

فــي ســبتمبر/أيلول 2013، وبعــد اســتقالة أميــر قطــر الســابق الشــيخ حمــد آل ثانــي طواعيــة، 

وتســليمه زمــام الحكــم إلــى نجلــه تميــم، كشــف تقريــر كتبتــه »مــرآة البحريــن« بــأن زعيــم 

المعارضــة البحرينيــة الراحــل الشــيخ عبــد الأميــر الجمــري اســتقبل فــي ديســمبر/كانون الأول 
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1995 مبعوثــا مــن أميــر دولــة قطــر المســتقيل، ليتلقــى عرضــا مباشــرا بتقديــم كافــة ســبل 

الدعــم للمعارضــة البحرينيــة.

عــرض المبعــوث اســتعداد الأميــر القطــري شــخصيا لتقديــم أي خدمــات أو مســاعدات 

للشــيخ الجمــري، بــدءا مــن الدعــم المالــي وليــس انتهــاء بالدعــم السياســي والإعامــي. لكــن 

الجمــري، وبحســب مصــادر مطلّعــة جــدا، رفــض ذلــك العــرض رفضــا قاطعــا، وأوصــل رســالة 

للأميــر القطــري مفادهــا أن »قضيتنــا محليــة ولا تســتحمل أي تدخــل خارجــي حتــى وإن كان 

قطريــا«، كمــا لفــت إلــى أن العاقــات بيــن البلديــن تمــر بظــروف ســيئة، وهــو مــا لا يخــدم 

مصالــح المعارضــة وأهــداف تحركهــا.

بعــد 22 عامــا مــن ذلــك التاريــخ، جُرجــر زعيــم المعارضــة البحرينيــة الحالــي الشــيخ علــي 

ــة جديــدة، اتهّــم فيهــا بالتخابــر لصالــح قطــر. ســلمان مــن ســجنه، ليواجــه قضيّ

ــن  ــارس/آذار 2011 بي ــي م ــت ف ــالات مباشــرة ومســجّلة أجري ــة، اتصّ ــك القضي ــدار كل تل م

وزيــر الخارجيــة القطــري الســابق حمــد بــن جاســم بــن جبــر آل ثانــي، وبيــن الشــيخ ســلمان، 

أحدهــا كان بحضــور الملــك البحرينــي نفســه، ووُثقّــت فــي تقريــر بســيوني، تحــت عنــوان 

المبــادرة القطريــة لحــل الأزمــة السياســية.

بعــد 7 ســنوات، وإثــر قطــع العاقــات بيــن البحريــن وقطــر، جــاء الوقــت لاســتخدام هــذه 

ــال  ــى اتصّ ــه كان عل ــن إنّ ــت البحري ــكل بســاطة، قال ــم المعارضــة. ب التســجيات، ضــد زعي

ــي، بــل وســلمّها معلومــات حسّاســة. مباشــر مــع قطــر حــول الشــأن الداخل

فــي المكالمــة، الدليــل، كان وزيــر الخارجيــة القطــري الســابق يبلــغ ســلمان بنتائــج 

ــرة  ــة إيقــاف تدخــل قــوات درع الجزي ــن، لمحاول ــه مــع قــادة الحكــم فــي البحري اجتماعات

ضــد الاحتجاجــات الشــعبية، والوصــول إلــى حــل سياســي ســلمي بيــن الحكومــة والمعارضــة.

بعــد أكثــر شــهرين مــن الاتهّامــات الرســمية لقطــر، والتــي خرجت فــي البدايــة علــى تلفزيون 
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البحريــن مــع بــث تســجيل مجتــزأ للمكالمــة، ثــم تطــوّرت إلــى محاكمــة، جــاء أول رد قطــري 

»غيــر رســمي«، علــى لســان وزيــر الخارجيــة القطري الســابق نفســه.

قــال الوزيــر فــي مقابلــة تلفزيونيــة، إن الوســاطة التــي قامــت بهــا قطــر لحــل النــزاع فــي 

البحريــن كانــت بالتنســيق مــع أمريــكا والبحريــن »طلبــت منــا أمريــكا المســاعدة للوســاطة 

بالأزمــة البحرينيــة واتفقنــا مــع ملــك البحريــن )حمــد بــن عيســى آل خليفــة( لحــل ســلمي 

مــع المتظاهريــن وانســحابهم مــن الــدوار«.

وتســاءل »كيــف نتفــق مــع المعارضــة لتغييــر العائلــة الحاكمــة بالبحريــن، فمــا حــل بجــارك 

ســيحل بــك، فكيــف نفكــر بذلــك؟«.

الوزيــر، الــذي كان يشــغل أيضــا منصــب رئيــس الــوزراء القطــري، قــال إنــه تلقــى اتصــالا مــن 

ــن،  ــة ســأذهب للبحري ــي، الليل ــال ل ــة الســعودي الراحــل ســعود الفيصــل »ق ــر الخارجي وزي

ــن،  ــت للبحري ــر قطــر، ذهب ــن أمي ــة م ــدك أن تكــون معــي، وبعــد أخــذي الموافق ــا أري وأن

ــزة )...(،  ــرة وجي ــي بفت حيــث وصلــت للقاعــدة العســكرية وكان ســعود الفيصــل وصــل قبل

قابلنــا ملــك البحريــن وتكلمنــا عــن الموضــوع وقلــت لــه إنــي توصلــت إلــى اتفــاق مــع علــي 

ســلمان يقضــي بســحب المحتجيــن مــن دوار اللؤلــؤة لإيجــاد حــل ســلمي«.

ــك  ــي تل ــف فقــط، وف ــا بالهات ــي ســلمان ســابقاً، تحدثن ــت عل ــد التقي ــم أكــن ق وأضــاف »ل

المكالمــة أثنــاء حديثــي معــه، قــال لــي إن جيفــري فيلتمــان معــه، وتحــدث حينهــا فيلتمــان 

معــي هاتفيــاً، وقــال لــي إنــه ســيكون بانتظــاري عنــد علــي ســلمان فــي اليــوم المقبــل لحــل 

الموضــوع«.

لكنــه قــال »عندمــا كنــا فــي الاجتمــاع مــع ملــك البحريــن، كانت ســيارتي جاهــزة لأنطلــق للقاء 

علــي ســلمان، لكــن إشــارة أتــت لملــك البحريــن، لا أريــد ذكرهــا، منعتنــي مــن الذهاب«.

أكثــر مــن 15 شــهرا مضــت علــى الاتهامــات البحرينيــة الملفّقــة لقطــر، وللشــيخ علي ســلمان، 

لــم يصــدر فيهــا ســوى هــذا التصريــح، مــن شــخص لــم يعــد يحمــل أي صفــة رســمية منــذ 
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5 أعــوام. ورغــم أن حمــد بــن جاســم، هــو المقصــود فــي كل هــذه القضيــة باعتبــار منصبــه 

ــة قطــر، التــي تقبــع تحــت حصــار  ــل دول الســابق، لــم يكــن كامــه ردا سياســيا رســميا يمثّ

خليجــي منــذ أكثــر مــن عــام ونصــف. لقــد كان مجــردّ شــهادة للتاريــخ.

ــر واقعهــا السياســي المــأزوم إقليميــا، حتــى اليــوم،  لــم يرفــع الحصــار عــن قطــر، ولــم يتغيّ

لكــن الشــيخ علــي ســلمان تلقّــى، وهــو فــي الســجن، حكمــا آخــر بالســجن المؤبـّـد، بســبب 

»نواياهــا الحســنة« و»دبلوماســيتها الغامضــة والمتناقضــة«.

ربمّــا يحــق للشــعب الــذي يزيــد عليــه الخنــاق فــي البحريــن، أن يتســاءل اليــوم: أيــن الــرد 

القطــري؟ لمــاذا لا يكــون هنــاك ثمّــة موقــف أخاقــي لقطــر مــن هــذه القضيــة إذا مــا كانــت 

كل نواياهــا حســنة؟! ومــاذا يمكــن أن تخســر أكثــر؟.

هل تفعلها قطر وتحاكم حمد بن عيسى آل خليفة غيابيا؟ً

ــا  يــوم الاثنيــن الماضــي 5 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018  حكمــت محكمــة الاســتئناف العلي

الجنائيــة بالســجن المؤبــد علــى زعيــم المعارضــة البحرينيــة الشــيخ علــي ســلمان، والنائبيــن 

الســابقين فــي كتلــة الوفــاق النيابيــة الشــيخ حســن ســلطان، وعلــي الأســود، بتهمــة التخابــر 

ــة  ــره دول ــة واســعة، كمــا أصــدرت إث ــة قطــر، وهــذا الحكــم واجــه انتقــادات دولي مــع دول

ــدت  ــر، وانتق ــواع التجســس والتآم ــن  أن ــوع م ــي أي ن ــا ف ــي رســمي بتورطه ــان نف قطــر بي

المحكمــة التــي أصــدرت هــذا الحكــم.

فــي حديــث لـــ »مــرآة البحريــن« يقــول مرجــع علــى متابعــة لصيقــة بمحاكمــة الشــيخ علــي 

ســلمان »كنــا نــرى بوضــوح أن القضيــة مرتبطــة بالتصعيــد البحرينــي مــع قطــر، لقــد أحــب 

الملــك أن يرمــي ورقتــه فــي هــذه القضيــة المُلفّقــة، لكــن كنــا نظــن أن القضيــة لــن تســير 

نحــو أحــكام قاســية لســبب واحــد: الإدانــة تعنــي إدانــة رســمية لقطــر فــي محكمــة بحرينيــة 

رســمية«.

هــذا مــا حــدث بالفعــل، فلقــد أمــرت المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم ضــد الشــيخ علــي 
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ســلمان ورفيقيــه، بإحالــة نســخة مــن الأوراق إلــى النائــب العــام لاتخــاذ الــازم قانونــا بشــأن 

مــا أثيــر مــن جرائــم يعاقــب عليهــا القانــون إلــى كل مــن رئيــس وزراء قطــر الســابق حمــد بن 

جاســم، وحمــد بــن خليفــة العطيــة مستشــار أميــر قطــر الســابق، وحمــد بــن ثامــر آل ثانــي 

ــر  ــة، فضــاً عــن ســعيد الشــهابي رئيــس تحري ــرة الفضائي رئيــس مجلــس إدارة شــبكة الجزي

مجلــة )العالــم( بلنــدن.

ــن وردت  ــاً كل م ــا غيابي ــم فيه ــة تحاك ــة ثاني ــر لقضي ــا، تحضّ ــن، ربم ــي أن البحري ــذا يعن ه

ــا؟ً. ــر ردا قطري ــتدعي الأم ــل سيس ــاء...  فه ــف الادع ــي مل ــماؤهم ف أس

الرد القطري
الــرد القطــري جاهــز، ولديهــا الأركان المتكاملــة، إذ يســتطيع الإدعــاء العــام القطــري تحريــك 

ــت  ــع تثب ــة اســتنادا لوقائ ــن عيســى آل خليف ــد ب ــن حم ــك البحري ــة ضــد مل ــوى قضائي دع

تورطــه فــي دعــم عمليــة الانقــاب الفاشــلة التــي شــهدتها قطــر العــام 1996.  فقــد كشــف 

ــوان »مــا خفــي أعظــم« مــارس/  ــرة تحــت عن ــاة الجزي ــه قن ــي مــن وثائقــي بثت الجــزء الثان

آذار الماضــي عــن تــورط ملــك البحريــن فــي دعــم وتمويــل عمليــات تخريبيــة داخــل قطــر 

بعــد فشــل محاولــة الانقــاب علــى نظــام الحكــم عــام 1996، حيــث كان حينهــا ولــي عهــد 

البحريــن.

وقــد قــدم فهــد المالكــي وهــو أحــد أبــرز قيــادات المحاولــة الانقابيــة علــى نظــام الحكــم 

فــي قطــر عــام 1996 -و الــذي هــرب إلــى الإمــارات بعــد فشــل المحاولــة- شــهادة تفيــد إن 

حمــد بــن عيســى موّلــه شــخصيا لتنفيــذ سلســلة عمليــات تخريبيــة والقيــام بتفجيــر داخــل 

الدوحــة تحــت غطــاء جبهــة معارضــة لنظــام حكــم الأميــر حمــد بــن خليفــة آل ثانــي.

ــن  ــد ب ــن حم ــي م ــار بحرين ــف دين ــغ 100 أل ــى مبل ــا عل ــل حينه ــه حص ــي إن ــال المالك وق

ــرة الجــوازات  ــر دائ ــا مق ــي الدوحــة، كان بينه ــل اســتهداف مقــرات ســيادية ف عيســى مقاب

الــذي وضعــت فيــه عبــوة ناســفة لــم تنفجــر وعثــرت عليهــا الســلطات القطريــة فــي أكتوبــر/

تشــرين الأول 1996.
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وأكــد المالكــي أنــه قــد اتصــل شــخصيا حينهــا بوكالــة رويتــرز للأنبــاء وتبنــى محاولــة التفجيــر 

تحــت مســمى »منظمة عــودة الشــرعية«.

ــا  ــت به ــي طعن ــة الت ــد كان رأس الحرب ــا، فق ــد له ــر، ولا زال يكي ــن لقط ــك البحري كَاد مل

ا فقــد  ــراً وجــوًّ الســعودية، الإمــارات ومصــر قطــر عندمــا تــم إعــان مقاطعتهــا وحصارهــا ب

أعلنــت هــذه الــدول الثــاث أنهــا تقاطــع قطــر كونهــا تآمــرت علــى البحريــن التــي كانــت أول 

دولــة تعلــن قطــع عاقاتهــا مــع الدوحــة، بــل إدّعــى أحقيــة عائلتــه آل خليفــة بحكــم قطــر 

بــدلاً مــن آل ثانــي.

إن الأضــرار التــي عانــت منهــا قطــر فــي أكبــر أزمــة سياســية تعيشــها منــذ اســتقالها، سياســياً، 

واقتصاديــاً، واجتماعيــاً جــراّء الحصــار صــارت موثقــة، فهــل تــرد قطــر علــى حمــد بــن عيســى 

بمحاكمتــه غيابيــاً إذا مــا فعلهــا وقــرر إجــراء محاكمــة غيابيــة لحمــد بــن جاســم، وحمــد بــن 

خليفــة العطيــة، وحمــد بــن ثامــر آل ثانــي، تــوددا للســعودية؟!.
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كثر  أوراق القيمة المضافة... وأ

ــه  ــون أن ــوا يعلم ــي، وكان ــون أن لا يأت ــى البحريني ــذي تمنّ ــل ال ــوم الطوي ــى الي ــراً انقض أخي

ســيفرض نفســه فــي نهايــة المطــاف، فهــم ليســوا أمــام رجــال مؤتمنيــن بقامــة وطــن، وليســوا 

أمــام برلمــان للشــعب، بــل أمــام نعــاج تؤمــر ويســار بهــا.

هــا أنتــم يــا أعضــاء المجلــس النيابــي الكســيح، الذيــن انتخبكــم )بعــض الشــعب( عليــه، لا 

إليــه، تقــرّون علــى المواطنيــن ضريبــة القيمــة المضافــة، بجــرةّ أمــر واحــدة، وبــا خجــل مــن 

النــاس الذيــن أعطوكــم ثقتهــم، ولا مــن التاريــخ الــذي ســيدوّن جرائمكــم فــي حــق شــعبكم، 

ولا مــن أنفســكم التــي تحتقــر مــا وصلتــم إليــه.

لقــد تراكضتــم صاغريــن إلــى دعــوة الملــك الــذي آخــر همّــه شــعبه، وأول همّــه وآخــره هــو 

»حمايــة العســكريين«، لقــد جعــل الملــك تمريــر إقــرار »الضريبــة المضافــة« علــى النــاس، 

ــذي ســوف يســتنزف  ــرار الأول ال ــة العســكرين«. الإق فــي جلســة واحــدة مــع إقــرار »حماي

ميزانيــة المواطــن وجيبــه مــن أجــل خزينــة الدولــة. والإقــرار الثانــي ســوف يســتنزف خزينــة 

ــن  ــية م ــة الرئيس ــل الحص ــأن جع ــك ب ــفِ المل ــم يكت ــك. ل ــاكر المل ــل عس ــن أج ــة م الدول

ــة  ــن كاف ــة م ــتقدام المرتزق ــليح واس ــاع والتس ــة الدف ــى ميزاني ــب إل ــة تذه ــدات الدول عائ

بلــدان العالــم، لــم يكفــه ذلــك، هــا هــو يمــرّر قانونــاً جديــداً يحتــاج إلــى موازنــة إضافيــة 

لعســاكره، ســيتم اســتهاكها مــن جيــب المواطــن أيضــاً، فمــا يأخــذه مــن جيــب المواطــن 

ســيضعه فــي جيــب عســاكره.

ــة  ــرار ضريب ــوا بإق ــى هــذا الشــعب، صوّت ــت عل ــي حلّ ــب الدهــر الت ــاً مــن نوائ ــون نائب ثاث

ــرت  ــي أفق ــة الت ــمحوا للدول ــم س ــذا فه ــون، وبه ــن المطح ــى المواط ــة عل ــة المضاف القيم

الشــعب وأنهكــت ميزانيــة خزانتــه، أن تبــدأ مسلســاً لا ينتهــي مــن اســتنزاف جيــوب هــذا 
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ــا. ســيظل هــذا النظــام  ــة قدرهــا 5 %، ولا حــدّ لنهايته ــة مضاف ــدأ بضريب ــر، تب الشــعب أكث

الأرعــن الفاســد يتاعــب بأمــوال الدولــة ويبعثرهــا فــي ملهياته ومشــتهياته وســرقاته، وســيظل 

علــى الشــعب أن يعــوّض مــن جيبــه مــا يســرقه النظــام مــن خزينــة الدولــة، وســتزيد نســبة 

هــذه الضريبــة المضافــة أكثــر وأكثــر، وستتوسّــع دائــرة مشــمولاتها أكثــر وأكثــر، كلمــا أفقــر 

هــذا النظــام خزينــة الدولــة أكثــر وأكثــر.

بئــس مــا ختمتــم بــه مجلســكم الآبــق أيهــا النوائــب، وبئــس مــا خلفّتــم للنــاس مــن حمــل 

)إضافــي( فــوق أحمالهــم الكثيــرة، 

ــتكم  ــم لجلس ــذا أردت ــس. أله ــذا المجل ــه ه ــادرون ب ــا تغ ــر م ــو آخ ــدر ه ــم الغ ــد جعلت لق

ــون هــذه  ــب أن تك ــم بطل ــدّم 10 منك ــذا تق ــون ســريةّ. هــل اســتحيتم؟ أله ــرة أن تك الأخي

مجلس النواب وافق )7 أكتوبر /تشرين الأول 2018( على مرسوم بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة
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ــم كل  ــي ته ــة الت ــي الجلس ــم، وه ــذا الحج ــرة به ــرارات خطي ــا ق ــاغ فيه ــي تص ــة الت الجلس

ــي  ــاء ك ــف الأعض ــحب هوات ــم بس ــرّية؟ وقمت ــا س ــرة. أردتموه ــهدها مباش ــن أن يش مواط

ــذل. أتخشــون أن تعــرف النــاس  لا يتــم تســريب أســماء الذيــن ســيمررون القــرار ببــرود النُ

أســماءكم؟ أتخشــون محاســبة أهلكــم وأقربائكــم وأصدقائكــم وناخبيكــم؟ أتخشــون توبيخهــم 

ــامعهم،  ــى مس ــماؤكم عل ــرتّ أس ــا م ــتمكم كلم ــا، أو ش ــكان م ــي م ــم ف ــم أحده ــا رآك كلم

وكلمــا اكتــووا بنــار الأســعار التــي ســتضيف همّــاً جديــداً إلــى همومهــم المعيشــية اليوميــة. 

لكــن مهمــا أردتموهــا ســرية، ومهمــا سُــحبت الهواتــف النقالــة كــي لا يتــم تصويــر مشــاهد 

خزيكــم أو تمريرهــا، فقــد عرفكــم البحرينيــون بشــنار فعلكــم، وصرتــم فــي قائمــة عارهــم، 

فــا الأســماء تخفــى ولا الأفعــال الســوداء تمُحــى.

أيها النواب.. ليبصق التاريخ على وجوهكم النتنة.

مجلس الدمى... أصابع المخرج تظهر من تحت مقاعد النواب

فــي العالــم كلــه، تكــون عــروض مســرح الدّمــى فــي الشــوارع والمياديــن والحدائــق، إلا نحــن، 

ففــي بادنــا قــرر الحــكّام أن يمارســوا هــذا الفــن فــي قاعــات المجالــس المنتخبــة.

ــية،  ــة والسياس ــن الأوضــاع الاجتماعي ــر ع ــيلة للتعبي ــا وس ــت م ــي وق ــى ف كان مســرح الدّم

حتــى أعجبــت الحُــكام فكــرة اختبــاء المخــرج تحــت طاولــة أو لــوح خشــبي ليحــركّ الدّمــى 

بخيــوط ممــدودة.

يختبــئ المخــرج خلــف لــوح خشــبي ويدُخــل يديــه فــي الدمــى ويحركهــا بأصابعــه، ويتكلــم 

علــى لســانها بأصــوات مختلفــة حيــث يضــع فــي فمــه جهــازاً يغُيــر الصــوت.

ــى  ــن عل ــه يتعي ــا، إن ــح الم ــي صال ــال السياســي الكويت ــام 2009 ق ــه الع خــال محاضــرة ل

ــم  ــي يت ــى المجلــس، مشــبها إياهــا بالدمــى الت ــات الفســاد إل ــن »عــدم إيصــال عين الناخبي

ــس«. ــن خــارج وداخــل المجل ــا م تحريكه
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إن مــا حــدث فــي البحريــن صبــاح يــوم )7 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2018( أحــد أشــكال ذلــك. 

رفضــت لجنــة الشــؤون الماليــة والاقتصاديــة بمجلــس النــواب صباحــاً مشــروع قانــون الضريبة 

المضافــة، فتحــركّ المخــرج ليبــدّل الأيــدي الرافضــة إلــى موافقــة فــي حركــة مكشــوفة منــه.

ــي  ــة ف ــع اللجن ــع م ــان يجتم ــس البرلم ــون. رئي ــض القان ــة ترف ــور »اللجن ــردة ن ــول المغ تق

مكتبــه وليــس فــي قاعــة الاجتمــاع. بعــد قليــل أعضــاء اللجنــة مــن رافضيــن إلــى موافقيــن. 

ــة البرلمــان«. هكــذا تتخــذ القــرارات تحــت قب

أمــا المغــرد فــوزي بهــزاد فتســاءل »هــل تحــول مجلــس النــواب إلــى مجلــس إستشــاري آخــر 

أو أن تأسيســه كان مجلســاً إستشــارياً مــن الأســاس؟؟«.

ربمــا كان ذلــك مــن الأســاس، ليكــون مجــرد مجلــس يخــدم ســيّده. قديمــا، قيــل إنك تســتطيع 

أن تجــد فــي كل خــادم شــبها مــن ســيّده، وهنــا تــرى فــي هــذا المجلــس مــا يشــبه ســيّده. 

أراد الســيّد ســلب مكتســبات المواطنيــن فقــام الخــادم بمــا عليــه فعلــه بالإنابــة: رفَـَـعَ الدعــم 

ــة،  ــة الانتقائي ــرضََ الضريب ــرول واللحــوم، فَ ــاء والبت ــل الكهرب ــاة مث ــات الحي ــرز مقوم عــن أب

ضريبــة القيمــة المضافــة وفــرض رســوما علــى كثيــر مــن الخدمــات.

إن هــذا مــا يجــري عندمــا يتــم تغييــب الصــوت الحقيقــي للنــاس، فبعــد إقصــاء المعارضــة 

مــن الســاحة وقمعهــا وســجن قادتهــا الذيــن رفضــوا التحــول لدُمــى والمشــاركة فــي البرلمــان 

دون إجــراء إصاحــات واســعة، أخــرج النظــام دُمــاه وقدّمهــا لمواليــه علــى أنهــا هــي البديــل، 

ومــرر عبرهــا مــا يريــد فــي مســرحيات هزيلــة.

مشهد سري
كان أكثــر مــا يبعــث علــى الضحــك فــي كل ذلــك، هــو حجــب المشــهد الأخيــر. حتــى مــن 

ــل  ــم تحوي ــن وت ــم مذهولي ــم إخراجه ــس، ت ــة المجل ــن بلكون ــم م ــة ممثليه ــوا لمراقب ذهب

الجلســة إلــى جلســة ســرية. تقــول الصحافيــة نزيهــة ســعيد »جماعــة بصوتــك تقــدر وينكــم؟ 

جماعــة نلبــي الواجــب أيــن أنتــم؟، ليــش ســرية؟، لمــاذا؟، مــا الخطــورة؟«.
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أمــا القيــادي المعــارض إبراهيــم شــريف فعبّــر عــن دهشــته »لمــاذا جلســة ســرية؟؟، تســحب 

تلفونــات النــواب ثــم تتحــول لجلســة ســرية!«. هــذا نقــاش حــول قوانيــن التقاعــد وضريبــة 

القيمــة المضافــة، أي قضايــا المواطنيــن المعيشــية، وليــس فــي مواضيــع الأمــن الوطنــي.

جــوابُ تســاؤلات شــريف جــاء عبــر حســاب بحريــن دكتــور »مــا حــدث اليــوم فــي البرلمــان 

هــو برهــان آخــر علــى أن نظــام الحكــم يتحكــم فــي مصيــر البــاد والمواطنيــن، فهــذا البرلمان 

أداة تســتخدم لســرقة آخــر مــا يملكــه المواطــن مــن حقــوق«.

إذن، كان ذلــك هــو المشــهد الأخيــر: انقلــب الموقــف مــن الرفــض للتأييــد، اســتوى الجميــع 

علــى مقاعدهــم، ظهــر فجــأة موظفــون ببــدلات رســمية ليســحبوا هواتــف النــواب )الدمــى(، 

تلــى رئيــس المجلــس ورقــة مختومــة بختــم عشــرِ دمــىً مجهولــة تطلــب أن تكــون الجلســة 

ســريةّ، تــم إخــراج المتفرجيــن، أغلقــت أبــواب الصالــة، انقطــع البث عبــر الراديــو والتلفزيون، 

ــر قصاصــة مــن  ــم تمري ــى، ت ــي التحــرك مــن تحــت مقاعــد الدمّ ــع المخــرج ف ــدأت أصاب ب

تحــت البــاب مكتــوب فيهــا: مبــروك... للملــك للنظــام، لقــد نجــح العــرض.

الجلسة الاستثنائية عقدت بدون مايكروفونات والتصويت تم برفع 
الأيدي والسلع المعفاة قدمتها »المالية« في ورقة غير رسمية

قــال النائــب البرلمانــي جــال كاظــم إن مجلــس النــواب لــم يكــن مســتعداً لعقــد الجلســة 

ــى  ــن، حت ــى المواطني ــة عل ــة المضاف ــون الضريب ــروع قان ــا مش ــر فيه ــي أق ــتثنائية الت الاس

ــت تحــت  ــات كان ــدي لأن الميكروفون ــع الأي ــرى برف ــريةّ ج ــة الس ــي الجلس ــت ف أن التصوي

الصيانــة، وبيّــنَ إن وزارة الماليــة لــم تقــدم رســالة رســمية أو موقعــة مــن الوزيــر تنــص علــى 

ــوزارة »ورقــة صلعــاء« بحســب وصفــه. ــل قدمــت ال ــة، ب الســلع المعفــاة مــن الضريب

ــر/ تشــرين الأول 2018، روى  ــن 8 أكتوب ــوم الاثني ــه عقدهــا مســاء هــذا الي ــدوة ل وخــال ن

ــن المدرجــة بالجلســة  ــم نتســلم القواني ــال »ل ــوم أمــس، إذ ق ــل ممــا جــرى ي كاظــم تفاصي

ــتثنائية  ــة الاس ــدء الجلس ــل ب ــر قبي ــض الآخ ــة والبع ــة المالي ــاع اللجن ــتعجلة إلا باجتم المس
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الســرية، ووزارة الماليــة قدّمــت ورقــة صلعــاء لقائمــة الســلع المعفــاة مــن ضريبــة القيمــة 

ــم  ــة بخت ــر أو مختوم ــن الوزي ــة م ــمية أو موقع ــالة رس ــة برس ــود القائم ــة دون وج المضاف

ــوزارة«. ال

وتابــع »جــرى نقــاش صريــح بيــن مجموعــة مــن النــواب والــوزراء والمســؤولين قبــل الجلســة 

الاســتثنائية الســرية بشــأن معانــاة قرابــة 45 ألــف أســرة تتقاضــى راتــب أقــل مــن 300 دينــار 

وغيرهــم فــي حــال تطبيــق قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة«.

وذكّــر بــأن »الحكومــة والبرلمــان رفضــا قوانيــن تــورِّد مــالا للخزانــة العامــة مثــل فــرض رســوم 

ــا  ــي يجــاوز ربحه ــاح الشــركة الت ــي أرب ــى صاف ــة عل ــرض ضريب ــى الأراضــي الفضــاء أو ف عل

نصــف مليــون دينــار«.

ــة،  ــا الأول بالأغلبي ــة( باجتماعه ــروع الضريب ــة )مش ــة النيابي ــة المالي ــت اللجن ــال »رفض وق

ــض  ــا بع ــن، وكان ينتطرن ــة لعامي ــة المضاف ــة القيم ــون ضريب ــق قان ــث بتطبي ــت التري وطلب

ــض«. ــة الراف ــرار اللجن ــأن ق ــاور بش ــاع للتش ــارج الاجتم ــة خ ــادات النيابي القي

ــة  ــة الانتقائي ــون الضريب ــة قان ــت اللجن ــة، ورفض ــة المالي ــاع اللجن ــتُ اجتم ــاف »ترأس وأض

ثــم عــادت اللجنــة لاجتمــاع آخــر برئاســة رئيــس اللجنــة وقــررت الموافقــة علــى الضريبــة، 

ومــا جــرى بالاجتمــاع الأخيــر لا يختلــف عــن توصيــات ســابقة للجنــة تتغيــر بســبب إعــادة 

ــة«. المداول

ــة  ــة بحضــور الصحاف ــتثنائية علني ــة الاس ــون الجلس ــرض أن تك ــن »المفت ــه م ــى أن ــار إل وأش

وزوار المجلــس وفوجــئ النــواب بســحب موباياتهــم وطلــب موقــع مــن 10 نــواب لتحويــل 

الجلســة مــن العلنيــة للســرية«.

وعمــا جــرى فــي الجلســة الاســتثنائية، قــال »التصويــت بالجلســة الاســتثنائية العلنيــة 

ــس  ــات المجل ــات، لأن مايكروفون ــماح بمداخ ــدي، ودون الس ــع الأي ــرى برف ــوائي، وج عش

ــاد جلســة بهــذا التوقيــت«. ــة، ولا يوجــد أي اســتعداد مــن المجلــس لانعق خاضعــة للصيان
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وخاطــب المواطنيــن بقولــه »لا تصدقــوا مــن يقــول لكــم إن هنــاك ربطــا بين الدعــم الخليجي 

ببرنامــج التــوازن المالــي وبيــن وجــوب تمريــر قانــون فرض ضريبــة القيمــة المضافة«.

وانتقــد كاظــم زمــاءه »أغلــب النــواب خذلــوا المواطنيــن بســبب قراراتهــم الأخيــرة، ويجــب 

ــؤولين  ــون المس ــواب ينافق ــض الن ــن بع ــن، ولك ــوزراء المقصري ــبة ال ــب محاس ــى النائ عل

ــي والتشــريعي«. ــه الرقاب ــان وواجب ــدور البرلم ــر يســيء ل ــم، وهــذا أم ويجاملونه

ــدم  ــل ع ــة، مث ــة المضاف ــة القيم ــون ضريب ــق قان ــر مســتعدة لتطبي ــة غي ــد أن »الحكوم وأك

اســتعدادها لمحاســبة بعــض المفســدين، ولــم نقــرأ عــن إحالــة مفســد حســب تقاريــر ديــوان 

الرقابــة للنيابــة العامــة، والحفــاظ علــى المــال العــام أولويــة الجميــع«.

من يسرق قوت الفقراء؟.. الجريدة الرسمية تجيب

مــن أصــدر قانــون ضرائــب الفقــراء؟ لمــاذا لــم يقــل الملــك صراحــة أنــه مــن أصــدر القانــون؟ 

لمــاذا الصحــف الرســمية لــم تقــل أن دعــوة البرلمــان لعقــد جلســة قانــون الضرائــب، كان 

مجــرد أمــر شــكلي لإنفــاذ إرادة الملــك؟ لمــاذا لا يملــك هــذا الملــك الشــجاعة ليقــول أنــا مــن 

فرضــت عليكــم قانــون الضريبــة والجبايــة؟ لمــاذا لا يقــول أنــا ســارق قــوت الفقــراء وهــؤلاء 

الأربعــون حرامــي قــد دعوتهــم مــن مغــارة علــي بابــا ليجتمعــوا فــي صالــة البرلمــان؟ لمــاذا 

لا يقــول إنــي أجبــن مــن أن أحُمّــل قبيلتــي وحدهــا جريمــة الســرقة، فأضعــت أمــوال النــاس 

بيــن القبائــل؟ لمــاذا لا يكــف هــذا الملــك عــن اللعــب الأنيــق بالقوانيــن والمراســيم، ليشــغل 

النــاس عــن حقيقــة الفعــل اللئيــم الــذي يقترفــه؟   

فــي نفــس اليــوم الــذي كان الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة يدعــو مجلســي الشــورى 

والنــواب لانعقــاد فــي دورٍ غيــر عــادي »لاتخــاذ القــرارات المناســبة التــى تتطلبهــا المرحلــة 

القادمــة والتــى لا تحتمــل التأخيــر«، كان قــد أصــدر بمرســوم بقانــون ضريبة القيمــة المضافة.

هــذا الملــك الــذي كلمــا أراد اقتــراف جريمــة كبــرى بحــق شــعبه، أخفــى وجهــه بيــد غيــره، 
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ــن يعرفــه أحــد، اتخــذ البرلمــان ســتاراً يضعــه حاجــزا بينــه وبيــن النــاس، واجهــة  ــاً أن ل ظنّ

تتلقّــى عنــه غضــب النــاس وشــتائمهم وتقريعهــم، بينمــا هــو قــد انتهــى مــن إقــرار الضريبــة 

التــي ســتأتي علــى الشــعب الــذي يعيــش أغلبــه فــي دائــرة الفقــر أو علــى حافتــه. وبالطبــع، 

كان برلمــان الدمــى مكانــاً مثاليــاً.

وفقــا للإجــراءات الدســتورية المتبعــة فإنــه كان علــى الملــك إصــدار التشــريع بمرســوم، علــى 

أن يحيلــه للمجلــس الجديــد ديســمبر/ كانــون الأول 2018 لقبولــه أو ردّه )المــادة 38(، أو أن 

ينتظــر انعقــاد المجلــس الجديــد ليحيــل الضريبــة بمشــروع بقانــون لمناقشــته )المــادة 35(.

ــذي أصــدره بعــد الانقــاب  ــي دســتوره ال ــن ف ــن الواردتي ــا مــن المادتي ــك أي ــع المل ــم يتب ل

علــى الميثــاق، وجــد فــي الخلــط بيــن المادتيــن طريقــا لصــرف الأنظــار عنــه وتوجيههــا نحــو 

ــن الآخــر بتزويــر إرادة البحرينييــن. ــن أحدهمــا مباشــرة ويعيّ المجلســين اللذيــن يعيّ

ــر/ تشــرين الأول( لتأخــذ  ــاح الجمعــة )5 أكتوب ــة صب ــون الضريب ــن عيســى قان ــرّ حمــد ب أق

محلهــا مــن جيــوب البحرينييــن بقــوة القانــون بعــد نشــرها فــي الجريــدة الرســمية. كان ذلــك 

الإجــراء مقابــل حصولــه علــى مســاعدات ماليــة مــن الإمــارات والكويــت والســعودية التــي 

أشــاد ولــي عهدهــا محمــد بــن ســلمان آل ســعود بإجراءاتــه.

ــن  ــيأخذ م ــن س ــراء الذي ــي الفق ــذا المرســوم ف ــر ه ــو يق ــن عيســى وه ــد ب ــر حم ــم يفك ل

قوتهــم وقــوت عيالهــم، فذلــك أبعــد مــن أن يفكــر فيــه، كان يخطــط فقــط للوفــاء الســريع 

ــون. ــه المقرضــون الخليجي ــا علي ــي فرضه ــة الت ــة والمالي ــه الاقتصادي بالتزامات

اســتعمل حمــد بــن عيســى 70 بصّامــا حتــى تضيــع جريمــة الضريبــة )بيــن القبائــل(، ولقــد 

نجــح بالفعــل فــي صــرف الأنظــار عنــه، وجعــل البحرينيــون يردحــون غضبــاً وســخطاً علــى 

مجلــس البصّاميــن )وهــم مســتحقون لذلــك بالطبــع(، قبــل أن يكُشــف تاريــخ نشــر المرســوم 

فــي الجريــدة الرســمية الســابق لانعقــاد الجلســة المســتعجلة.

عمليــاً، هــو لــم يأمــر المجلســين بالانعقــاد ليأخــذ برأيهــم، بــل ليختبــئ خلفهــم كمــا يفعــل 
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مخــرج مســارح الدمــى. أدخــل أصابعــه فــي الدمــى وقــام بتحريكهــا لتفعــل مــا يريــد، أو كمــا 

يفعــل المجرمــون بارتدائهــم القفــازات التــي لا تتــرك أثــراً يــدل عليهــم.

ســيفعل ذلــك الملــك فــي كل مــرة يريــد فيهــا أو يريــد فيهــا »فريــق البحريــن« جلــد ظهــور 

الفقــراء، ليدفعــوا تكاليــف فشــلهم وفشــل الحكومــة المســتمر فــي إدارة شــؤون البــاد. بعــد 

إضافــة الضريبــة ســتضاف قريبــا أنظمــة جديــدة للتقاعــد وصــرف الإعانــات النقديــة.... ولتبــق 

أعينكــم مفتوحــة علــى الجريــدة الرســمية لتعرفــوا مــن يســرق قــوت الفقــراء.

تعَرفّْ على كم سيذهب من جيبك لضريبة القيمة المضافة؟ تقريباً 
كل مشترياتك أصبحت أغلى بـ 5 %

ــلع  ــة الـــ97 للس ــي قائم ــورة ف ــر المذك ــلع غي ــأن كل الس ــي ب ــادي بحرين ــر اقتص ــد خبي أك

ــة. ــق الضريب ــملها تطبي ــة سيش ــة المضاف ــة القيم ــن ضريب ــاة م ــية المعف الأساس

مــا يعنــي أنّ المواطــن البحرينــي والمقيــم ســيضطرّ لدفــع 5% إضافيّــة علــى أســعار جميــع 

الســلع والخدمــات الأخــرى كالعطــور والســيارات والمابــس والســاعات والإلكترونيــات بجميع 

أنواعهــا ورســوم الروضــات والمــدارس الخاصّــة والخدمــات الطبيــة ونقــل ملكيــة العقــارات 

وأدوات التنظيــف والأدوات المنزليــة والصحيــة وغيرهــا الكثيــر مــن الســلع غيــر المســتثناة 

فــي المرســوم. أي أن المســتهلك ســيدفع دينــارا واحــدا إضافيــاً عــن كل ســلعة غيــر معفــاة 

يشــتريها بســعر 20 دينــارا، و5 دنانيــر عــن مشــتريات بقيمــة 100 دينــار.

إلــى جانــب أنــه ســيضطر لدفــع 5 % عندمــا يقــوم بشــراء أو نقــل ملكيــة الممتلــكات الكبيــرة 

مثــل العقــارات والســيارات والذهب.  

ويشــرح مطلّــع علــى حيثيــات الضريبــة الجديــدة لـ»مــرآة البحريــن« العمليــة كالتالــي »إذا 

افترضنــا أن مواطنــا يتقاضــى 600 دينــار راتبــا صافيــا، فإنــه ســيدفع منــه للحكومــة مــا لا يقــل 

عــن 25 دينــارا كنتيجــة مباشــرة للضريبــة الجديــدة«.
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ويتابــع »هــذا علــى مســتوى الضريبــة، أمــا علــى مســتوى كلفــة قــرارات ســابقة مثــل رفــع 

ــاع ســعر  ــارا نتيجــة لارتف ــد 20 دين ــع بالتأكي ــإن هــذا المواطــن يدف ــرول ف الدعــم عــن البت

البنزيــن، و10 دنانيــر نتيجــة لرفــع أســعار الكهربــاء والمــاء، و6 دنانيــر لصنــدوق التعطــل بمــا 

يصــل مجموعــه عــن كل هــذه الضرائــب المذكــورة إلــى 62 دينــارا«.

ويعلــق »هــذا رقــم كبيــر، نتيجــة كل تلــك القــرارات فــإن هــذا المواطــن يدفــع حوالــي %10 

مــن راتبــه )...( تلــك النســبة مرشــحة لازديــاد؛ لأن الحكومــة تنــوي اتخــاذ قــرارات جديــدة 

بينهــا زيــادة اشــتراكات المواطنيــن فــي صنــدوق التقاعــد«.

ولا تشــمل القائمــة المعفــاة مــن الضريبــة غيــر عــدد صغيــر مــن الســلع لا يجــاوز عددهــا 

97 ســلعة فقــط؛ معظمهــا عبــارة عــن ســلع غذائيّــة أساســية وخاصّــة الطازجــة؛ ولكــن ليــس 

جميــع الســلع الغذائيــة.

وأبــرز الســلع الغذائيــة غيــر المعفــاة مــن الضريبــة: الأفــوكادو، والعنــب المجفــف 

ــوس سيراســوس(، والخــوخ  ــدا الحامــش )برون ــا، والســفرجل، والكــرز ع ــب(، والباباي )الزبي

مــن نــوع برونــوس بيرميــكا، والتــوت العــادي والعليــق، والعنــب الأســود والأبيــض والأحمــر 

ــمش. والكش

كمــا لا يشــمل الإعفــاء المــواد الغذائيــة المعلبــة مثــل دجــاج أمريكانــا وســاديا وأنــواع البرجــر 

ــك  ــة. كذل ــة المعلب ــه وغيرهــا مــن المــواد الغذائي المعلــب ودجــاج الزنجــر وأســماك الفيلي

ستشــمل الضريبــة علــب الشــاي الأخضــر التــي يزيــد وزن محتواهــا علــى 3 كيلوغــرام وأكيــاس 

الشــاي المغلفــة التــي يزيــد وزنهــا علــى 3 جــرام.

ــى  ــن عل ــي البحري ــن ف ــاز الإداري والبحري ــاءة الجه ــول كف ــكوك ح ــن الش ــر م ــار الكثي وتث

ــب.  ــدم التاع ــان ع ــلع وضم ــي الس ــار وبائع ــن التج ــة م ــة؛ خاص ــوم الضريب ــل رس تحصي

ويقــول الخبيــر الاقتصــادي »الجميــع هنــا يتحــدث عــن عــدم وضــوح رؤيــة الحكومــة وعــدم 

ــل«. ــتوى التحصي ــى مس ــى عل ــتعدادها حت اس
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فيمــا يلــي قائمــة الســلع التــي لا يشــملها تطبيــق الضريبــة المضافــة. ومــا عــداه مــن غيــر 

المذكــور فــي القائمــة تنطبــق عليــه ضريبــة الـــ5 %.

السعودية  في  المضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  بعد  حصل  ماذا 
والإمارات؟

يســتعد النــاس فــي البحريــن لمواجهــة أول ضريبــة مباشــرة علــى الســلع والخدمــات، بعــد 

أن حصّلــت الحكومــة موافقــة شــكلية مــن البرلمــان علــى تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة 

بــدءا مــن العــام المقبــل.

فــي يناير/كانــون الثانــي 2018، كانــت الســعودية والإمــارات أول دولتيــن خليجيتيــن تبــدآن 

تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة علــى الســلع والخدمــات التــي تقدّمهــا أي مؤسّســة تجاريــة 

تزيــد إيراداتهــا الســنوية عــن حوالــي 100 ألــف دينــار )377.8 ألــف دولار(، فمــا الــذي حــدث 

فــي هاتيــن الدولتيــن بعــد الضريبــة؟

فــي الشــهر ذاتــه أظهــرت بيانــات رســمية ارتفــاع معــدل التضخــم الســنوي )معــدّل أســعار 

الســلع الاســتهاكية( فــي الســعودية إلــى 3 بالمائــة، فــي حيــن قفــز معــدل التضخــم الســنوي 

فــي الإمــارات إلــى 4.8 بالمائــة، مســجا أعلــى مســتوياته منــذ 2015، مــن 2.7 بالمائــة فــي 

ديســمبر/كانون الأول.

ــذ ســنة الأســاس لمؤشــر أســعار  ــرت حينئ ــرز غي ــة الإحصــاء الســعودية، وبحســب رويت وكال

المســتهلكين إلــى العــام 2013 بــدلا مــن 2007 وعدلــت ســلة الســلع والخدمــات مــا جعــل 

المقارنــة المباشــرة مــع الشــهر الســابق أمــرا صعبــا، لكــن رويتــرز قالــت إنــه مــن الواضــح أن 

الضريبــة الجديــدة وزيــادة أســعار البنزيــن رفعــت أســعار المســتهلكين بشــكل كبيــر.

وبعيــدا عــن الأرقــام التحليليــة، تلقــى التجّــار والمســتهلكون فــي كا الدولتيــن هــذه الخطــوة 

ــي  ــم، وتلمّســوا الفوضــى ف ــي مالياته ــح ف ــث صري ــا عب ــى أنه ــا، عل ــر المســبوقة تاريخي غي
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الســوق منــذ اليــوم الأول، مــا أدى فــي بعــض الحــالات إلــى تنظيــم حمــات شــعبية لمقاطعــة 

منتجــات بعــض الشــركات الكبيــرة بعــد رفــع أســعارها.

حالــة الفوضــى التــي عاشــتها الأســواق والمتاجــر فــي الســعودية والمحــال الصغيــرة وحتــى 

ــة آلاف  ــات الحكومي ــي الجه ــا، وتلقّ ــات ضده ــات المخالف ــر مئ ــى تحري ــالات أدّت إل البق

ــر رســمية. ــى، بحســب تقاري ــام الأول ــذ الأي الشــكاوى من

ــث تضاعفــت  ــى التاعــب بالأســعار، حي ــي الســعودية عل ــزت شــكاوى المســتهلكين ف وترك

ــادة  ــة المقــررة رســميا، وبلغــت الزي أســعار عــدد مــن الســلع، وزادت علــى الـــ5 فــي المائ

ــة. ــي المائ ــة و100 ف ــي المائ ــات 50 ف ــى بعــض الســلع والخدم عل

ــع  ــر برف ــض المتاج ــت بع ــاح«، إذ قام ــوة الصب ــى »قه ــى إل ــل حت ــتغال وص ــزاز والاس الابت

ــة. ــة الضريب ــم إضاف ــن ث ــم وم ــعر القدي الس

ــمله، إذ  ــا لا تش ــة وم ــمله الضريب ــا تش ــى م ــدة إل ــعار الجدي ــع الأس ــكلة وض ــت مش وانتقل

عمــدت بعــض البقــالات إلــى تعديــل الأســعار، فيمــا تجاهلــت أخــرى فعــل ذلــك، مــا وضــع 

المســتهلكين فــي متاهــة.

ــعار  ــت أس ــا رفع ــتري، لكنه ــن المش ــة ع ــل الضريب ــها بتحم ــت لنفس ــة روّج ــالّ تجاري مح

منتجاتهــا حتــى 10%، متحايلــة علــى المســتهلكين.

وأعلنــت الدولــة الســعودية تحملهــا ضريبــة القيمــة المضافــة عــن المواطنيــن المســتفيدين 

مــن الخدمــات الصحيــة الخاصــة، كمــا أعفــت مشــتري المســكن الأول مــن الضريبــة.

لكــنّ الاتصــالات، التعليــم الخــاص، النفــط ومشــتقاته، النقــل المحلــي، بيــع وتأجيــر العقــارات 

التجاريــة، اســتيراد الذهــب والفضــة، خدمــات التأميــن، العمــولات، فضــا عــن المــواد 

ــة فــي الســعودية. ــا خاضعــة للضريب ــة، صــارت كله الغذائي

ــزام بالإجــراءات  ــدم الالت ــي، أو ع ــرب الضريب ــى الته ــرة عل ــات كبي ــة غرام وفرضــت الحكوم

ــدة. المعتم
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وكانــت الســعودية قــد رفعــت أســعار الطاقــة بنســب وصلــت إلــى 126 فــي المائــة، 

ــة  ــه ضريب ــت في ــي طبق ــت الت ــي ذات الوق ــة، ف ــي المائ ــت 260 ف ــب بلغ ــاء بنس والكهرب

القيمــة المضافــة.

وفــي يوليو/تمــوز الماضــي دفعــت الضرائــب شــركة »المراعــي«، أكبــر شــركة أغذيــة ومنتجات 

ألبــان فــي الســعودية والخليــج، إلــى رفــع أســعار منتجاتهــا بنســب تتــراوح بيــن 20 و28 فــي 

المائــة، بعــد ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج.

قــرار شــركة المراعــي أثــار غضــب الســعوديين علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي؛ مــا دفــع 

بعضهــم إلــى تبنــي دعــوة مقاطعــة منتجــات الشــركة كونهــا »تحقــق أرباحــاً طائلــة«.

ــى  ــدة عل ــف تغري ــر مــن 50 أل ــان، ونشــروا أكث ــرار شــركة الألب وتفاعــل الســعوديون مــع ق

ــر الهاشــتاغات  ــذي احتــل الرقــم واحــد علــى قائمــة أكث هاشــتاغ #ارتفاع_اســعار_الالبان، ال

انتشــارا خــال ســاعات، كمــا أطلــق نشــطاء هاشــتاغاً آخــر تحــت عنــوان #قاطع_المراعــي_

وكن_واعي.

ــة  ــة القيم ــق ضريب ــدء تطبي ــذ ب ــر من ــؤ كبي ــب بتباط ــوق الذه ــب س ــارات، أصي ــي الإم ف

ــى صــدور  ــا أدى إل ــاس عــن الشــراء، م ــع الأســعار وعــزوف الن ــي تســببت برف ــة الت المضاف

قــرار عــن مجلــس الــوزراء الإماراتــي بإعفــاء قطــاع الذهــب والألمــاس مــن أيــة ضريبــة بمــا 

ــة. ــة المضاف ــا الضريب فيه

ومــن المعــروف أن القــدرة الشــرائية فــي كا الدولتيــن تفــوق بكثيــر القــدرة الشــرائية فــي 

ــيطرة  ــم س ــرة، وتعاظ ــة الصغي ــوق البحريني ــي الس ــس ف ــدة التناف ــن ش ــا ع ــن، فض البحري

ــة،  ــى القادم ــة الأول ــات المقاطع ــا حم ــتضرب منتجاته ــركات س ــأي الش ــا، ف ــب عليه الأجان

ــة؟ ــة المضاف ــوازاة الضريب بم
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أوراق النفط الصخري 

البحرين: بانتظار الإجابة على هذه الأسئلة قبل التصفيق للاكتشاف 
النفطي!

فــي ختــام تصريحــه بشــأن اكتشــاف أكبــر حقــل نفطــي فــي البــاد، دعــا ولــي العهــد رئيــس 

ــة  ــة الهيئ ــد آل خليف ــن حم ــلمان ب ــن الاقتصــادي س ــة والأم ــروات الطبيعي ــا للث ــة العلي اللجن

الوطنيــة للنفــط والغــاز للإجابــة علــى 3 تســاؤلات بشــأن الاكتشــاف الجديــد الــذي أعلــن عنــه.

وجــاء فــي بيــان رســمي أذاعتــه وكالــة أنبــاء البحريــن إن ولــي العهــد وجّــه »لتحديــد جــدوى 

ــره بالمــدة  ــد ووضــع الخطــط لتطوي ــة لاســتخراج مــن هــذا الحقــل الجدي ــات القابل الكمي

الزمنيــة مــع مراعــاة الطبيعــة الجيولوجيــة للموقــع وتكلفــة الاســتخراج«.

ــت  ــا إذا كان ــة عم ــات نهائي ــة معلوم ــس بحــوزة اللجن ــه لي ــان الرســمي أن ــن البي ــر م ويظه

الكميــات المكتشــفة كميــات تجاريــة )قابلــة لاســتثمار( أم لا. وســبق للبحريــن أن أعلنــت 

ــة. ــم تكــن تجاري ــات المكتشــفة ل ــر أن الكمي ــة، غي اكتشــافات نفطي

ــاه  ــي المي ــب ف ــت بالتنقي ــد قام ــيفرون ق ــيدنتال وش ــا أوكس ــة بينه ــركات عالمي ــت ش وكان

ــى  ــر عل ــم تعث ــا ل ــة، إلا أنه ــع بحري ــع قواط ــيمها لأرب ــم تقس ــي ت ــة الت ــة البحريني الإقليمي

ــافات. ــن الاستكتش ــرة م ــة الأخي ــي المرحل ــارك ف ــم تش ــط، ول ــن النف ــة م ــات تجاري كمي

ــة  ــى احتســاب تكلف ــاز، إل ــط والغ ــة للنف ــة الوطني ــد الهيئ ــي العه ــه ول ــك، وجّ ــب ذل ــى جان إل

الاســتخراج أيضــا. وبحســب الإعــان فإنــه تــم اكتشــاف »مــورد كبير مــن النفط الصخــري الخفيف 

والغــاز العميــق«. وبهــذا ســتكون المــرة الأولــى التــي تقــوم فيهــا البحريــن باســتخراج هــذا النــوع 

مــن النفــط، إذ يعتبــر حقــل البحريــن، وهــو الحقــل الوحيــد فــي البــاد، حقــا تقليديــا.
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ــاج النفــط  ــاج، إلا أن تكاليــف إنت ــى الرغــم مــن الانخفــاض الشــديد فــي تكاليــف الإنت فعل

الصخــري الأمريكــي، علــى ســبيل المثــال، مــا تــزال أكثــر بضعفيــن عــن تكاليــف إنتــاج النفــط 

التقليــدي لــدى الســعودية، وفقــا لمختصيــن.

ــدرة  ــل الق ــاج فــي تقلي ــة الإنت ــاع تكلف ــط وارتف ــع أســعار النف ــاهم تراج ــع أن يس ويتُوق

التنافســية للحقــل الصخــري الجديــد، الــذي تأمــل الحكومــة فــي أن يســاعدها فــي »مواصلــة 

تنفيــذ مشــاريع ومبــادرات التنميــة وكذلــك الوفــاء بالتزاماتهــا مــع الــدول الشــقيقة والأســواق 

الماليــة العالميــة«.

ومنــذ ســنة 2014 عندمــا بــدأ الخــام هبوطــه التاريخــي أعلنــت مــا لايقــل عــن 134 شــركة 

نفــط أمريكيــة إفاســها، بحســب شــركة المحامــاة هاينــز آنــد بــون التــي تتخــذ مــن دالاس 

اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة ولي العهد تعلن )1 أبريل/ نيسان 2018( عن اكتشاف أكبر حقل نفطي 
في تاريخ البحرين
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ــت  ــاف كان ــة المط ــي نهاي ــل ف ــتأنفت العم ــي اس ــركات الت ــى الش ــبة إل ــا، وبالنس ــراً له مق

ــازة. ــد أقــل مــن ممت العوائ

ويمكــن الإشــارة أخيــرا، إلــى دعــوة ولــي العهــد إلــى »وضــع الخطــط لتطويــر الحقــل بالمــدة 

ــاق مــع  ــة النفــط عــن صيغــة الاتف ــن هيئ ــه مــن المنتظــر أن تعل ــي أن ــة«، ممــا يعن الزمني

شــركاء الاستكشــاف أو الشــركاء المســتقبليين لتحديــد فــرص تطويــر الحقــل وجــدوى وجدولة 

الاســتثمار فيــه، إذ يتعــذر علــى الهيئــة أن تضــع الخطــط دون شــركائها.

يشُــار إلــى أن شــركتي أوكســيدنتال الأمريكيــة ومبادلــة الإماراتيــة قــد انســحبتا مــن اتفــاق 

ــر  ــي تطوي ــد فشــلهما ف ــام 2009، بع ــه الع ــدأ العمــل ب ــد ب ــن كان ق ــل البحري ــر حق لتطوي

ــم اكتشــافه العــام 1932. ــذي ت ــاج وتضــاؤل فــرص الاســتثمار فــي الحقــل ال الإنت

وأعلنــت الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز مــارس/ آذار 2016 تملكّهــا حصتــي الشــركتين، وقــال 

بيــان رســمي »إن شــركة )تطويــر للبتــرول( ســتكون مملوكــة بالكامــل للحكومــة البحرينيــة 

وســتواصل عملهــا فــي تنفيــذ الخطــط التطويريــة )...( وزيــادة مســتويات الإنتــاج«.

ــد  ــي العه ــو كان ول ــة، ل ــل الفني ــك التفاصي ــع تل ــن جمي ــان ع ــب الإع ــرض أن يجي كان يفت

نفســه يملــك الإجابــات عــن الأســئلة الرئيســية التــي طرحهــا، وهــي أســئلة مــن شــأنها تحديــد 

جــدوى الاكتشــاف وفــرص دعمــه لماليــة حكومــة ســيتجاوز دينهــا العــام نهايــة 2019 نحــو 

107% مــن الناتــج الإجمالــي وفقــا لصنــدوق النقــد الدولــي.

كتشافات النفط   لماذا غيّر وزير النفط البحريني تصريحاته حول ا
الصخريّ؟

ــوم )2  ــا« الي ــن »بن ــاء البحري ــة أنب ــرتها وكال ــي نش ــري الت ــط الصّخ ــة النف ــورة عيّن ــن ص بي

ــلم  ــوزراء يتس ــس ال ــمو رئي ــي: »س ــيت التال ــا بالمانش ــي عنونته ــان 2018( والت ــل/ نيس أبري

ــيّ  ــف النفط ــيّ للكش ــخ الفعل ــن التاري ــي «، وبي ــاف النفط ــاج الاكتش ــورة إنت ــن باك ــة م عين
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مــا يزيــد علــى ســتةّ أشــهر مــن الزمّــان. إذ تحتــوي الصــورة أيضــاً علــى شــهادة شــركة نفــط 

ــن  ــة ب ــوزراء خليف ــس ال ــى رئي ــة إل ــة الصخري ــة العيّن ــع قنّين ــداة م ــو« المه ــن »بابك البحري

ســلمان آل خليفــة والتّــي كتــب فوقهــا »عيّنــة مــن حقــل البحريــن المكتشــف فــي ســبتمبر/

.»2017 أيلول 

ماذا يعني ذلك؟

أن إعــان اللجنــة العليــا للثــروات الطبيعيــة والأمــن الاقتصــادي برئاســة ولــيّ العهــد ســلمان 

بــن حمــد آل خليفــة عــن »اكتشــاف أكبــر حقــل للنفــط فــي تاريــخ البحريــن« قــد جــاء بعــد 

الاكتشــاف الحقيقــي لــه علــى أرض الواقــع بزهــاء ســتةّ أشــهر.

الحقيقــة أنــه ليــس ثمّــة جديــد فــي ماحظتنــا هــذه. فقــد ســبق لوزيــر النفــط محمــد بــن 

خليفــة آل خليفــة أن تطــرقّ فــي كلمــة لــه )6 مــارس/ آذار الماضــي( خــال افتتــاح مؤتمــر 

الشــرق الأوســط الثالــث عشــر للعلــوم الجيولوجيــة )جيــو 2018( والــذي أقيــم فــي العاصمــة 

ــق  ــي المناط ــريّ ف ــط صخ ــن نف ــفت ع ــن كش ــى أن »البحري ــرقّ إل ــة، تط ــة المنام البحرينيّ

المغمــورة«. لكــنّ الجديــد فــي الأمــر هــو إشــارته فــي نفــس هــذه الكلمــة إلــى أنّ النفــط 

ــوب  ــورة جن ــق المغم ــي المناط ــاً ف ــاً صخري ــفنا نفط ــال »اكتش ــاريّ. ق ــر تج ــف غي المكتش

ــة الجــدوى«. شــرقي البحريــن؛ ولكــن تلــك الاكتشــافات غيــر اقتصاديّ

كانــت تلــك هــي كلمــات وزيــر النفــط البحرينــيّ أمــام مديــري 100 شــركة عالميــة يمثلــون 

ــح  ــط ليصب ــابيع فق ــة أس ــرف ثاث ــي ظ ــرى ف ــاذا ج ــر. فم ــي المؤتم ــاركت ف ــة ش 19 دول

ــدوى؟ ــاف ذا ج الاكتش

ــن بشــأن  ــون البحري ــدة لتلفزي ــه الجدي ــل أن تصريحات ــك. ب ــر النفــط عــن ذل لا يجُيــب وزي

ــه  ــة بصفت ــد آل خليف ــن حم ــلمان ب ــد س ــي العه ــه ول ــن عن ــذي أعل ــي ال ــاف النفط الاكتش

رئيســاً  للجنــة العليــا للثــروات الطبيعيــة والأمــن الاقتصــادي تزيــد مــن غمــوض الأمــر أكثــر 

ممّــا توضّــح. إذْ لــم تحــوِ أيــة تفاصيــل أو معلومــات تذُكــر ســوى القــول »إن الهيئــة الوطنيــة 
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ــن الممكــن  ــي م ــات الت ــد الكمي ــة لتحدي ــاز بصــدد عمــل مســوحات جيولوجي للنفــط والغ

اســتخراجها، تليهــا دراســات لكيفيــة اســتخراجه بأفضــل التكنولوجيــا التــي فــي ضوئها ســتحُدد 

كلفــة الاســتخراج، علــى أن تحُــدد أخيــرا مواقــع الاســتخراج«.

الحقيقــة أنّ »كلفــة الاســتخراج« ينبغــي أن تكــون مفتــاح الســرّ لتنــاول حقيقــة هــذا 

ــذي ينبغــي أن يجعلنــا حذريــن مــن الذهــاب  الاكتشــاف. فهــي »كعــب أخيــل« البحريــن الّ

بعيــداً فــي التصفيــق لــه. وطــرح تســاؤلات ضروريـّـة حــول مــا إذا كان إعــان »أكبــر اكتشــاف 

فــي تاريــخ البحريــن منــذ عــام 1932 مــن النفــط الصخــري الخفيــف والــذي تقــدر كمياتــه 

ــة للتغّطيــة  بأضعــاف حقــل البحريــن«، هــو أمــر حقيقــيّ أو نــوع مــن البروباجنــدا الإعاميّ

ــة.   ــة حقيقيّ علــى مشــكات اقتصاديّ

إن بيــان الإعــان عــن الاكتشــاف نفســه قــد حــوى فــي آخــر فقراتــه علــى مــا يصلــح أن يكــون 

الفقــرة الأولــى فيــه. إذ أشــار إلــى »أن ولــيّ العهــد وجّــه لتحديــد جــدوى الكميــات القابلــة 

لاســتخراج مــن هــذا الحقــل الجديــد ووضــع الخطــط لتطويــره بالمــدة الزمنيــة مــع مراعــاة 

الطبيعــة الجيولوجيــة للموقــع وتكلفــة الاســتخراج«.

لكــن مــا هــي كلفــة الاســتخراج حقــا؟ً ليــس ثمــة كلفــة ثابتــة لاســتخراج النفــط بصــورة عامّة، 

ســواء بالنســبة إلــى النفــط الصخــريّ أو النفــط التقليــديّ. إن هــذا مبــدأ عــام، فقــد تختلــف 

كلفــة الاســتخراج بيــن حقــل وآخــر داخــل الدولــة الواحــدة؛ ولكــنْ هنــاك مــدى للكلفــة. فمثاً 

يتــراوح مــدى كلفــة اســتخراج النفــط التقليــدي فــي دول الخليــج العربــيّ بيــن 5 و15 دولاراً 

للبرميــل الواحــد. يقــدر اقتصاديّــون 15 دولاراً كلفــة اســتخراج النفــط للبرميــل الواحــد مــن 

»حقــل البحريــن« بســبب قــدم الحقــل. بينمــا فــي المقابــل تهبــط كلفــة اســتخراج النفــط 

مــن حقــل »أبــو ســعفة« إلــى 5 دولار فقــط للبرميــل الواحــد!

ــراوح  ــه نحــو الأربعــة أضعــاف. وهــي تت ــد مــدى كلفت ــا اســتخراج النفــط الصخــريّ فيزي أمّ

بيــن 50 و80 دولاراً لبرميــل النفــط الصخــريّ الواحــد. وإذا مــا عرفنــا أنّ ســعر البيــع لبرميــل 
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النفــط حاليــاً هــو 60 دولاراً للبرميــل الواحــد نفهــم لمــاذا الحديــث عــن الجــدوى الاقتصاديـّـة 

يكــون مازمــاً علــى الــدّوام للحديــث عــن النفــط الصخــريّ.

تعتمــد الكلفــة بشــكلٍ أساســيّ علــى الطبيعــة الجيولوجيــة لــلأرض وعلــى توافــر أطقــم الحفر 

ــة  ــار العميق ــن الآب ــاً اســتخراج النفــط الصخــريّ م ــة. فمث ــة الاّزم ــة التحتيّ المائمــة والبني

جــدّاً يختلــف عــن الآبــار القريبــة مــن ســطح الأرض. بعــض الآبــار فــي الولايــات المتحــدة لا 

تتعــدّى كلفــة إنتــاج النفــط الصخــريّ منهــا 40 دولارا؛ً بينمــا تتجــاوز  كلفــة اســتخراجه مــن 

آبــار أخــرى فــي الولايــات المتحــدة نفســها حاجــز 100 دولار.

ويجــادل اقتصاديـّـون بــأن كلفــة إنتــاج النفــط الصخــريّ البحرينــيّ ســتتخطىّ الكُلــف الحاليّــة 

ــتخراج  ــورة«. إن اس ــق مغم ــي »مناط ــفة ه ــدة المكتش ــق الجدي ــك لأنّ المناط ــر؛ وذل بكثي

النفــط مــن الميــاه المغمــورة أعلــى كلفــة نظــراً للحاجــة إلــى تشــييد منصّــة فــي البحــر قبــل 

بــدء الحفــر. كمــا أنّ خدمــة المنصّــات البحريـّـة مــن البــرّ ونقــل المــواد أعلــى كلفــة مــن تلــك 

ــا نفهــم لمــاذا أشــار وزيــر النفــط البحرينــيّ فــي   ــرّ. وهــو الأمــر الــذي يجعلن ــي فــي الب التّ

كلمتــه خــال مؤتمــر »جيــو 2018« إلــى أنّ »تلــك الاكتشــافات غيــر اقتصاديّــة الجــدوى«.

ــي  ــة لاســتخراج النفــط الصخــريّ والتّ ــر« الاقتصاديّ ــة إذن، هــي الكلفــة »غي ــة العامّ المعادل

ــة تفــوق مخــزون النفــط  ــات هائل ــد عــن ســعر بيعــه.  يتواجــد النفــط الصخــريّ بكمي تزي

التقليــدي فــي غيــر واحــدة مــن بلــدان المنطقــة مثــل الســعودية وإيــران وليبيــا والجزائــر. 

ولكــنّ أيـّـاً منهــا لــم يرفــق هــذه الاكتشــافات بفرقعــات إعاميّــة لعلــم مســئولي هــذه الــدّول 

ــن  ــرة بنفســها ع ــة الكبي ــأى الشــركات العالميّ ــا تن ــة. بينم ــة المصاحب ــات الاقتصاديّ بالتحدّي

ــدوى  ــر ذي ج ــه غي ــراً لأن ــريّ نظ ــط الصخ ــاج النف ــات إنت ــر تكنولوجي ــي تطوي ــتثمار ف الاس

اقتصاديـّـة. ويقتصــرُ تطويــر هــذه التكنولوجيّــات علــى الشــركات إمّــا الصغيــرة أو المســتقلةّ. 

فمــاذا لــدى البحريــن مــن جديــد علــى هــذا الصّعيــد؟  لنتــرك الأمــر إلــى وزيــر النفــط محمــد 

ــر تصريحاتــه فــي ظــرف ثاثــة أســابيع. أمــا  بــن خليفــة آل خليفــة كــي يحــلّ لنــا لغــز تغيّ

ولــي ّالعهــد ســلمان بــن حمــد آل خليفــة فالدّعــوة لــه بــأن يحــلّ مشــكلته مــع تصريحــات 

وزيــر النفــط.
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النفط  لبرميل  دولارا   40 استخراج  كلفة  على  تبني  البحرين 
كبر بكثير؟ الصّخري. ماذا لو كانت أ

خــال لقائــه أعضــاء مجلســيّ الشــورى والنــوّاب الاثنيــن )2 أبريــل/ نيســان 2018(  أبلــغ وزير 

ــوزارة ســتعمل مــن أجــل أن لا تتجــاوز كلفــة  ــأن ال النفــط محمــد بــن خليفــة آل خليفــة ب

ــن 40 دولاراً. ويبــدو بــأنّ وزيــر النفــط  إنتــاج البرميــل الواحــد مــن النفــط والغــاز الصخرييّْ

ــن  ــدلاً م ــات ب ــق الإدارة بالتمني ــن طري ــريّ ع ــط الصخ ــورة النف ــع ث ــل م ــي التعام ــر ف يفكّ

»الإدارة بالســيناريوهات«. ففضــاً عــن أنــه مــا يــزال الوقــت مبكّــراً لمعرفــة كُلــف الاســتخراج، 

يعكــس كامــه للــرّأي العــام البحرينــي أمُنيــات الحصــول علــى كُلفــة فــي أحســن الأحــوال. ولا 

يضــع هامشــاً للكلــف فــي ظــلّ ســيناريوهات ســيئّة.

إن 40 دولاراً هــي كلفــة إنتــاج برميــل النفــط الصخــريّ الواحــد فعــاً فــي عــدد مــن الآبــار 

ــة، أكبــر منتــج للنفــط الصخــريّ. بــل أنــه يتدنّــى أحيانــاً ليصــل  بالولايــات المتحــدة الأمريكيّ

إلــى 36 دولاراً. لكــن هــذا يمثـّـل الكلفــة فــي أحســن الأحــوال. هنــاك آبــار أخــرى تصــل فيهــا 

كلفــة اســتخراج برميــل النفــط الصخــريّ الواحــد إلــى 90 دولاراً. بــل يرتفــع بعضهــا ليتخطـّـى 

حاجــز 100 دولار.

ــد كلفــة اســتخراج  ــيّ أن يتوقــف بشــفافيّة عن ــر النفــط البحرين ــاج وزي ــن يحت وفــي البحري

النفــط مــن الميــاه المغمــورة. فالحقــل الصخــريّ المكتشــف شــمال وجنــوب وغربــيّ البــاد 

ــد  ــتوجبة عن ــر مس ــة  غي ــاً إضافيّ ــف كلف ــا يضي ــورة. ممّ ــاه المغم ــي المي ــه ف ــع بمعظم يق

ــن اليابســة. اســتخراج النفــط الصخــريّ م

وعلــى عكــس التفــاؤل الآخــر السّــائد مــن أن يغيّــر ارتفــاع أســعار النفــط الخــام الآخــذ فــي 

التحّسّــن معادلــة الرّبــح غيــر المضمــون علــى صعيــد النفــط الصّخــريّ. يظهــر تقريــر لوكالــة 

»رويتــرز« عــن التغيّــرات غيــر المألوفــة علــى صعيــد صناعــة النفــط الصخــري فــي الولايــات 

ــع  ــه م ــف إنتاجــه. ويوضــح بأن ــن كل ــد زاد م ــن أســعار النفــط ق ــف أنّ تحسّ ــدة، كي المتحّ

انهيــار أســعار النفــط »اســتجاب منتجــو النفــط الصخــريّ لتخفيضــات أكبــر فــي التكاليــف«. 
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لكــنْ مــع بــدء تحســن أســعاره بــدأت الشــركات المــزوّدة لآلات الحفــر والطواقــم والخبــرات 

التكنولوجيّــة باســتعادة الخصومــات التــي منحتهــا خــال فتــرة الركــود وطلــب زيــادات علــى 

الكلــف تصــل إلــى 10% و%15.

ويقــول تقريــر آخــر للوكالــة أواخــر العــام الماضــي )أغســطس/ آب 2017( »إنّ منتجــي النفط 

الصخــريّ الأمريكــي بحاجــة لســعر 50 دولاراً لتغطيــة كُلــف الإنتــاج«. وحيــن هبطــت أســعار 

النفــط إلــى 48 دولارًا فــي أبريــل/ نيســان ويونيــو/ حزيــران الماضييْــن ســجّل منتجــو النفــط 

والغــاز الصخــري خســائر صافيــة بلغــت 470 مليــون دولار.

فــي لقائــه مــع أعضــاء مجلســيّ الشــورى والنــوّاب تحــدّث الوزيــر محمــد بــن خليفــة عــن 

ــس  ــو مجل ــارت عض ــد أش ــة. فق ــرة المتفائل ــات الكبي ــن الأمني ــد م ــا المزي ــرى فيه ــور أخ أم

ــن  ــم ع ــل أمامه ــر الطوي ــث الوزي ــى حدي ــيّ إل ــجيل صوت ــي تس ــويّ ف ــن تق ــورى سوس الش

ثــورة الخيــر القادمــة »الخيــر جاينــا«. وبيــن مــا تطــرقّ لــه: فتــح جامعــات جديــدة مــن خيــر 

النفــط الصخــريّ علــى غــرار جامعــة البتــرول والمعــادن بالســعوديةّ. واســتحداث مســارات 

تعليميّــة جديــدة لدراســة النفــط الصخــريّ. ووضــع خطّــة لمتطلبــات ســوق العمــل المقــرّر 

أن تواكــب هــذا الاكتشــاف. وتوفيــر فــرص عمــل كبيــرة شــبيهة بتلــك الموجــودة حاليــاً فــي 

ــة فــي المرحلــة الأولــى  شــركة نفــط البحريــن »بابكــو«. والاســتعانة بخبــرات شــركات أجنبيّ

ــي  ــرة الت ــات الخيّ ــن الأمني ــرة م ــة كبي ــا وصف ــة. إنه ــى شــركات وطنيّ ــا إل ــمّ تحويله ــن ث وم

تســتحق الاحتفــال فعــاً فيــم لــو تــمّ تحقيــق ربعهــا.

وتقــول تقــويّ »أحسســت وأنــا أســمع كام الوزيــر إحســاس امــرأة أتــوا للتــو مــن أجــل خطبــة 

ابنتهــا«. وتلفــت إلــى إشــارة الوزيــر بــأنّ تاريــخ الاكتشــاف الفعلــي لحقــل النفــط الصخــريّ 

قــد تــمّ فــي أغســطس/ آب الماضــي يوافــق يــوم رمــي الجمــرات بمنــى الــذي هــو واجــب 

عنــد المســلمين أثنــاء أدائهــم فريضــة الحــج. فيمــا يظهــر رغبــة فــي إحاطــة هــذا الاكتشــاف 

النفطــيّ بتوفيقــات دينيّــة غيبيــة وإلهيّــة.

ــة مــن  ــات المذهل ــي أشــاعها إعــان اكتشــاف الكمّي ــاؤل الت ــى خــاف موجــة التف لكــنْ عل



242
 ماثل  مسقلا

ــى هــذا الاكتشــاف  ــن بعــد إل ــم يطمئ ــيّ ل ــر الســوق البحرين ــدو أن مؤشّ ــاز يب النفــط والغ

ــام انخفاضــاً مســتمراًّ منــذ  ــة أيّ ــة بعــد ثاث العظيــم. ويظهــر مؤشــر ســوق الأســهم البحرينيّ

ــف  ــع كشْ ــاً م ــك مصحوب ــي ذل ــاً أن يأت ــر مســتغرب فع ــام بنســبة 3%. وهــو أم ــة الع بداي

ــدرات  ــيرفد ق ــه »س ــادي إن ــن الاقتص ــة والأم ــروات الطبيعي ــا للث ــة العلي ــان اللجن ــول بي يق

ــاء  ــك الوف ــة وكذل ــادرات التنمي ــذ مشــاريع ومب ــة تنفي ــن التنافســية ومواصل ــة البحري مملك

ــة«. ــة العالمي ــواق المالي ــقيقة والأس ــدول الش ــع ال ــا م بالتزاماته

حتى لا يكون النفط الصخريّ »كذبة أبريل«: 80 مليار برميل تمنح 
البحرين التفوّق على روسيا وأمريكا!

ــى 20  ــن 10 إل ــريّ وم ــط الصخ ــن النف ــف م ــل المكتش ــودات الحق ــل موج ــار برمي 80 ملي

تريليــون قــدم مكعــب كميــات الغــاز الصخــريّ الخفيــف، مــا يدفعهــا للمرتبــة الثامنــة علــى 

مســتوى احتياطــات النفــط متقدمــة علــى روســيا. هــل تمــزح البحريــن؟ ليــس معلومــاً بعــد. 

ــة. لكــن علــى الأرجــح أنّ التقديــرات خياليّ

ويقــول نائــب رئيــس شــركة »ديمــاك« فــي مؤتمــر صحافــي عقــد الأربعــاء )4 أبريــل/ نيســان 

2018( فــي المنامــة إن »كميــات النفــط الخفيــف والغــاز المصاحــب قــد تتجــاوز 80 مليــار 

ــة بعــد إجــراء جميــع الدراســات والتحاليــل للمعلومــات  ــات الفني برميــل مبنيــة علــى البيان

المتوفــرة«. أمــا وزيــر النفــط محمــد بــن خليفــة آل خليفــة فقــد صــرح خــال المؤتمــر بــأن 

»كميــات الغــاز تقــدر بيــن 10 الــى 20 تريليــون قــدم مكعــب«.

ماذا يعني ذلك؟

ــة  ــات الطاق ــرات »إدارة معلوم ــى تقدي ــوّق عل ــن تتف ــودات البحري ــي أن موج ــذا يعن إن ه

الأمريكيــة« )EIA(  بشــأن احتياطيــات النفــط والغــاز الصخرييــن القابليــن لاســتخراج فــي 

ــتراليا  ــن اس ــودات كل م ــى موج ــم عل ــذا الرقّ ــن به ــوّق البحري ــم. إذ تتف ــع دول العال جمي
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والولايــات المتحــدة والصّيــن والأرجنتيــن والمكســيك. وهــذه هــي أغنــى الــدول فــي العالــم 

ــر التقليــدي. ــد النفــط الصخــريّ غي علــى صعي

ــاً  ــاز وفق ــل والغ ــار برمي ــي روســيا بـــ 75 ملي ــط الصخــريّ ف ــدر )EIA( موجــودات النف وتق

لبيانــات العــام 2013. والولايــات المتحــدة بـــ 58 مليــار برميــل. والصيــن بـــ32 مليــار برميــل. 

والأرجنتيــن بـــ 27 مليــار برميــل. وليبيــا بـــ26 مليــار برميــل. واســتراليا بـــ 18 مليــار برميــل. 

ــارات  ــل. وباكســتان بـــ 9 ملي ــار برمي ــل. والمكســيك بـــ 13 ملي ــار برمي ــا بـــ 13 ملي وفنزوي

برميــل.  وكنــدا بـــ 9 مليــارات برميــل.

ــي  ــة ف ــدم مكعب ــون ق ــود 285 تريلي ــدر الإدارة وج ــريّ فتق ــاز الصخ ــد الغ ــى صعي ــا عل أم

روســيا. و665 تريليــون فــي الولايــات المتحــدة. و1115 تريليــون فــي الصيــن. و802 تريليــون 

فــي الأرجنتيــن. و437 تريليــون فــي اســتراليا. و545 تريليــون فــي المكســيك. و573 تريليــون 

فــي كنــدا.

ــى  ــرب إل ــاً الأق ــيا مث ــا ذات مســاحات شاســعة. فروس ــاً أنه ــدان جميع ــز هــذه البل ــا يميّ م

البحريــن مــن حيــث حجــم موجــودات النفــط الصخــريّ )80 مليــار برميــل البحريــن بحســب 

الــذي أعلــن اليــوم مقابــل 75 مليــار برميــل روســيا( يمتــدّ حقــل النفــط الصخــريّ فيهــا علــى 

ــال الأورال ونهــر ينيســي فــي  ــن جب ــيّ ســيبيريا بي ــع غرب ــر مرب ــون كيلومت مســاحة 2.2 ملي

الحــوض المعــروف »تكويــن باجينــوف الجيولوجــي«. أمّــا البحريــن فتقــول إن حقلهــا للنفــط 

الصخــريّ المكتشــف يمتــد علــى مســاحة ألفــيّ كيلومتــر فقــط.  إذ صــرّح وزيــر النفــط فــي 

ــر  ــو مت ــدر ب 2000 كيل ــد تق ــأن »مســاحة الاكتشــاف النفطــي الجدي ــي ب المؤتمــر الصحاف

مربــع«.

ويتســاءل اقتصــاديّ خليجــيّ »هــل مــن المعقــول أن نملــك أحــد أكبــر الاحتياطــات فــي العالــم 

فــي مســاحة صغيــرة؟«. ثــمّ يجيــب بنفســه علــى ذلــك قائــاً »إنّ وجــود 80 مليــار برميــل فــي 

مســاحة لا تزيــد عــن 2000 كيلومتــر هــو أمــر أقــرب إلــى الخيــال«، علــى حــد تعبيــره.
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ــة  ــة فــي مجــال الطاق ــة مختصّ ــم تقــم جهــة دوليّ ــال فعــاً مــا ل ــى الخي ــه أمــر أقــرب إل إن

ــع مذكــرة تفاهــم بالتعــاون مــع  ــمّ »توقي ــه ت ــن بأن ــام. وأعلنــت البحري ــق هــذه الأرق بتدقي

شــركة هيليبرتــرون الأمريكيــة للتحضيــر لعمليــات حفــر آبــار إنتاجيــة فــي الحقــل الجديــد«.

أمــا الأمــر المحيــر فــي كل ذلــك فهــو اســتمرار هبــوط بورصــة البحريــن لليــوم الراّبــع علــى 

التوّالــي علــى الرغــم مــن هــذا الاكتشــاف. إذ تراجــع مؤشــر البورصــة 1290.58 نقطــة أمــس 

فــي مقابــل 1294.64 نقطــة أول أمــس بخســارة نســبتها 0.31. وهــو مــا يعنــي عــدم اطمئنــان 

المســتثمرين حتـّـى الآن.

حقل »خليج البحرين« يقترب من الحدود المائيّة السعودية… فما 
هو موقفها؟

امتنعــت الســعودية حتـّـى الآن عــن الإدلاء بتعليــق رســمي حــول الاكتشــاف النفطــي الضّخــم 

فــي البحريــن. وســواء كانــت تنتظــر المزيــد مــن المعلومــات، أو المزيــد مــن التوّضيحــات؛ 

ــةً ينبغــي التوقــف عندهــا: حقــل النفــط الصخــريّ الممتــد مــن الشــمال  فــإن حقيقــةً مهمّ

ــة  ــع المملك ــة م ــى الحــدود المائي ــع عل ــن يق ــن البحري ــي م ــوب الغرب ــى الجن ــي حت الغرب

ــة الســعودّية.  )الخريطــة 1(. العربيّ

إذ تظهــر الخرائــط التــي قامــت اللجنــة العليــا للثــروات الطبيعيــة والأمــن الاقتصــاديّ والتّــي 

ــى طــول الحــدود الشــرقية  ــاً عل ــدّ طبوغرافيّ ــب أن الحقــل يمت ــة التنقي ــى عمليّ أشــرفت عل

للســعوديةّ وبشــكْل يــكاد ينتصــف  فيــه الجــزء البحــريّ مــن الخليــج العربــيّ الواقــع بينهمــا 

ــدوة  ــة ح ــى هيئ ــدّ عل ــف والممت ــلُ المُكتش ــه الحقْ ــع في ــف الأوّل يق ــن. النص ــى نصفيْ إل

حصــان، والنصــف الآخــر هــو الميــاه الإقليميّــة الســعودية. مــا يعنــي أنّ الحــدود المائيــة بيــن 

البلديْــن متاصقــة مــع منطقــة الاستكشــاف.

ــح  ــي تصري ــركة »Wood Mackenzie« ف ــي ش ــن  ف ــر المحللي ــن، كبي ــوم كوي ــه ت ــد تنبّ وق

لمجلــة »أوفشــور« إلــى هــذا الأمــر قائــاً إن الحقــل المكتشــف »ليــس بعيــدًا عــن الحــدود 

ــة الســعودية«. البحري



245
 ما ل  قارو اروأ

ليــس معلومــاً بعــد مــا هــو موقــف الســعوديةّ مــن هــذا الاكتشــاف، وهــي التّــي تتشــارك مــع 

البحريــن منــذ العــام 1996 حقــاً آخــر هــو حقــل »أبــو ســعفة« البحــري أيضــاً. لكــن هــذه 

حقيقــة مهمّــة ثانيــة: حقــل النفــط الصخــريّ المكتشــف هــو أقــرب جغرافيّــاً إلــى اليابســتيْن 

ــن  ــافة م ــترك. فالمس ــعفة« المُش ــو س ــل »أب ــن حق ــواء م ــى الس ــة عل ــعوديةّ والبحرينيّ الس

البلديــن إلــى حقــل »أبــو ســعفة« تزيــد بنحــوِ ضعفــيّ المســافة مــن البلديــن نفســيهْما إلــى 

منطقــة الحقــل المُكتشــف الجديــد. )الخريطــة 2(

ويجــادل كويــن بشــأن ذلــك قائــاً إنّ »التشــكيل النفطــي يمكــن أن يحــدّد علــى أنـّـه مجموعة 

مــن الحقــول النفطيــة التقليديـّـة وغيــر التقليديـّـة علــى الحدود«.

ثالــث الحقائــق المهمّــة فــي هــذا الصّــدد هــي أنّ منطقــة الاستكشــاف النفطــيّ كبيــرة جــدّاً. 

فلــو أخذنــا حقــل »أبــو ســعفة« المُشــترك علــى ســبيل المثــال فنحــن نتحــدّث عــن حقــل 

مســاحته 190 كيلومتــرا مربعــاً وتبلــغ  موجوداتــه 6.1 مليــار برميــل مــن الزّيــت.

ــع وتصــل موجوداتــه  ــا الحقــل المُكتشــف الجديــد فتبلــغ مســاحته 2000 كيلــو متــر مربّ أمّ

إلــى 80 مليــار برميــل مــن الزيــت الصخــريّ ومــن 10 إلــى 20 تريليــون قــدم مكعّــب مــن 

ــيّ. بمــا يعنــي أنّ مســاحته أكبــر مــن حقــل »أبــو ســعفة«  الغــاز، بحســب الإعــان البحرين

بنحــو عشــرة أضعــاف، وموجوداتــه أكثــر بنحــو الثاثــة عشــر ضعفــاً.

ــاف.  ــة الاستكش ــى منطق ــن« عل ــج البحري ــم »خلي ــاق اس ــو إط ــه ه ــذا كلّ ــي ه ــد ف الجدي

وهــو اســم جديــد لــم يكــن مســتخدماً علــى الإطــاق كاســم للتجّويــف البحــريّ الواقــع بيــن 

البحريــن والســعوديةّ. وهــذه حقيقــة مهمّــة رابعــة. فــا يوُجــد شــيء فــي خرائــط البلديْــن 

ــابقة والمُعتمــدة اســمه »خليــج البحريــن«. ــة السّ الجغرافيّ

ــق  ــن« يطُل ــج البحري ــابقة لاستكشــاف النفطــي كان اســم »خلي ــة السّ ــام القليل ــة الأيّ ولغاي

علــى الواجهــة البحريــة المطــوّرة عقاريــاً منــذ العــام 2006 علــى الســاحل الشــمالي للمنامــة 
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والّــذي يسُــمّى أيضــاً »بحريــن بــاي«. لكنهــا المــرةّ الأولــى التّــي يسُــتخدم فيهــا هــذا الاســم 

ــة المُتشــاطرَة بيــن البلديْــن. كمُســمّى للحــدود المائيّ

ــة  ــدا أنّ المملك ــة. ع ــوارد الطاّق ــى م ــن عل ــن البلديْ ــدّي بي ــاف ج ــخ لخ ــاك تاري ــس هن لي

العربيــة الســعودية كانــت تمنــح البحريــن كامــل إنتــاج حقــل »أبــو ســعفة« البالــغ 300 ألــف 

برميــل يوميــاً لغايــة العــام 1996. قبــل أن تقــرّر بالتفّاهــم اقتســامه معهــا نصفــاً بنصــف منــذ 

هــذا التاّريــخ.

لكــن لا يعُــرف مــا إذا كان هــذا التفاهــم الــودّي ســيصمد مــع حقــل »خليــج البحريــن« والذّي 

تقــول المنامــة إنــه الأضخــم فــي تاريخهــا منــذ اكتشــاف أوّل بئــر نفــط فــي العــام 1932. فــي 

مثــل هــذه الحــالات عــادةً مــا تـُـدار الخافــات داخليّــاً فــي ظــل الخصوصيّــة القائمــة للعوائــل 

ــك  ــنّ لذل ــر بمــوارد النفــط ينبغــي أن لا نطمئ ــق الأم ــن يتعلّ ــة الحاكمــة. لكــن حي الخليجيّ

كثيــراً.

ــن الســعودية  ــر العاقــات بي ــا فقــط فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2014 شــهدنا توتّ ــاً منّ فقريب

والكويــت بســبب »حقــل الخفجــي« العمــاق الــذي تبلــغ قدرتــه الإنتاجيــة حوالــي 700 ألــف 

ــام الســعوديةّ  ــى حــدّ قي ــر إل ــد وصــل الأم ــة. وق ــان مناصف ــاً وتتقاســمه الدولت ــل يوميّ برمي

ــة.  ــدل الدوليّ ــة الع ــى محكم ــوء إل ــت باللج ــح الكوي ــف إنتاجــه وتلوي ــل ووق ــاق الحق بإغ

كمــا يــدور خــاف آخــر أيضــاً بيــن البلديــن حــول حقــل »الــدرة« للغــاز الــذي يوجــد فــي 

منطقــة الــزور، وهــو حقــل مشــترك أيضــاً بيــن الســعودية والكويــت وإيــران. فالكويــت تريــد 

اســتغاله تجاريــا، ولكــنّ الســعودية ترفــض الدخــول فــي أي محادثــات ثاثيــة تكــون إيــران 

طرفــاً فيهــا.

حين يتعلقّ الأمر بموارد الطاّقة ينبغي أن نطمئنّ أكثر للغة المصالح.
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الاكتشاف  إلى  العالمية  الأبحاث  كز  ومرا الصحف  نظرت  كيف 
النفطي البحريني؟

ــت  ــي وق ــن ف ــخ البحري ــي تاري ــي ف ــاف نفط ــر اكتش ــي أكب ــن أن يأت ــن الممك ــن م ــم يك ل

أكثــر أهميــة مــن هــذا الوقــت، ولكــن أي شــخص يتوقــع نهضــة مفاجئــة فــي ثــروات البــاد 

ــة  ــرغ« الدولي ــة »بلومبي ــه وكال ــا تقول ــذا م ــل. ه ــة أم ــعر بخيب ــح سيش ــى الأرج ــة عل المالي

المتخصصّــة فــي التقاريــر الماليّــة فــي مســتهلّ تقريــر لهــا. وتعلــل الوكالــة هــذا الــرّأي قائلــة 

ــتوى  ــؤ بمس ــتحالة التنب ــري واس ــط الصخ ــتخراج النف ــن لاس ــت الازّميْ ــتثمار والوق »إن الاس

ــم اســتخراجه ســيخفف مــن أي تفــاؤل فــوري للإعــان«. الأســعار عندمــا يت

ويقــول »ســيرجي درغاشــيف« الــذي يعمــل مشــرفاً مســاعداً علــى أصــول تقــدّر بـــ 14 مليــار 

دولار فــي مؤسســة الاتحــاد الاســتثمارية فــي »فرانكفــورت«: »إنهــا بالتأكيــد أنبــاء إيجابيــة 

ــم تخفيفــه فــي المســتقبل«. ومــع  ــد يت ــي ق ــي البحرين ــر الآمــال فــي أن العــبء المال وتثي

ــاز،  ــط والغ ــات النف ــن الوضــوح بشــأن حجــم احتياطيّ ــد م ــى مزي ــاج إل ــول »نحت ــك، يق ذل

ومتــى ســيتم اســتخراج هــذه الاحتياطيــات، وكــم ســيكلف تطويــر هــذا الحقــل ومتــى ســيولد 

تدفقــات نقديــة لدعــم الميزانيــة«.

ويرســم تقريــر لـ«ســتراتفور« مركز الدراســات الإســتراتيجي والأمنــي الأمريكي، صــورة تفصيليّة 

أكثــر قتامــة لمســتقبل الاكتشــاف النفطــي البحرينــيّ. إذ يقــول »علــى الرغــم من أن اكتشــاف 

الحقــل قــد يكــون مهمًــا، إلا أنــه لــن يتمكــن مــن حــل التحديــات الماليــة والاقتصاديــة فــي 

البحريــن بيــن عشــية وضحاهــا؛ أو حتــى فــي غضــون الســنوات القليلــة المقبلــة«. ويلفــت 

فــي هــذا الصّــدد إلــى أن وزيــر النفــط البحرينــي محمــد بــن خليفــة آل خليفــة لــم يحــدد 

فــي غضــون المؤتمــر الــذي عقــده »ميزانيــة أو خارطــة طريــق للتطويــر طويــل الأجــل لحقــل 

خليــج البحريــن«.

ويشــدد »ســتراتفور« علــى أن »أي حديــث عــن ثــروات البحريــن النفطيــة فــي مقابــل تلــك 

الموجــودة لــدى ممالــك الخليــج الصغيــرة الأخــرى مثــل الكويــت وقطــر والإمــارات العربيــة 
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ــات  ــس مــن الواضــح كــم مــن الهيدروكربون ــه«. مشــيراً »لي المتحــدة هــو أمــر ســابق لأوان

)النفــط صخريــة( ســتكون قابلــة لاســتخراج بالفعــل. إذ أن الأرقــام المعلنــة هــي مــوارد »فــي 

مكانهــا« موجــودة فــي تشــكيات صخريــة تعــرف باســم »النفــط الضيــق« و»الغــاز الضيــق«. 

ممــا يعنــي أنهــا ذات نفاذيــة منخفضــة )علــى غــرار التكوينــات الصخريــة الأمريكيــة(، التــي 

تعيــق تدفــق الهيدروكربونــات«.

ويقــول »إن اســتخراج النفــط والغــاز مــن الحقــل الجديــد ســيتطلب تقنيــات باهظــة الثمــن، 

ولــن تتمكــن البحريــن مــن ســحب معظمــه«.

وبحســب »ســترانفور« فإنــه يمكــن لاكتشــاف حقــل خليــج البحريــن أن يكــون رصيــداً قيمّــا؛ً 

ــا،  ــي تواجهه ــات الت ــة المســتثمرين. »لكــن نظــراً للتحدي ــاد اســتعادة ثق ــث تحــاول الب حي

فــإن البحريــن لــن تــرى دفعــة اقتصاديــة كبيــرة لغايــة منتصــف إلــى أواخــر عــام 2020«.

ــل أن  ــنوات قب ــى 10 س ــن 5 إل ــاج »م ــن تحت ــإن البحري ــريّ ف ــط الصخ ــى النف ــبة إل وبالنس

ــرة«. ــات كبي ــيّ بكمي ــاج الفعل ــن الإنت ــن م تتمك

وحتــى ذلــك الحيــن، يقــول المركــز: »ســتظل البــاد تحــت قيــود ماليــة قاســية، وســتواصل 

ــة  ــة العربي ــة المملك ــي، وخاص ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ــا ف ــى جيرانه ــاد عل الاعتم

الســعودية، للحصــول علــى الدعــم المالــي والأمنــي. فــي الوقــت الــذي تحــاول فيــه الحكومــة 

اســتخدام وعــود طويلــة الأجــل لتعزيــز الاســتثمار المحلــي فــي الوقــت الحاضــر«.

بدورهــا، تــرى صحيفــة »الفايننشــال تايمــز« أنــه علــى الرغــم مــن أن الرقــم الــذي أعلنــت 

عنــه البحريــن لاحتياطياتهــا مــن النفــط الصخــري )80 مليــار برميــل( مثيــر للإعجــاب؛ إلا أنــه 

»مــا يــزال أمــام البــاد طريــق طويــل قبــل أن تتمكــن مــن تحويــل الاكتشــاف، الــذي يتضمــن 

أيضًــا مــوارد كبيــرة مــن الغــاز، إلــى إيــرادات«. وتقــول  الصّحيفــة: »إنّ أحــد أهــمّ العوائــق 

ــم  ــم يق ــاه المغمــورة(، ول ــة بالخــارج )المي ــي الصخــور الزيتي هــو أن الاكتشــاف موجــود ف
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ــى حــد  ــوع مــن الاحتياطــي«، عل ــاج ناجــح مــن هــذا الن ــإدارة إنت ــل( ب أحــد بعــد )مــن قب

تعبيــر الصّحيفــة.

أمــا الكاتبــة فــي موقــع »إنفتســينغ« المالــي العالمــي، إليــن وارد، فتعتقــد بأنــه »مع اكتشــاف 

حقــل النفــط والغــاز الجديــد غيــر التقليــدي، يمكــن للبحريــن أن تصبــح مصــدراً هامــا للغــاز 

الطبيعــي«. لكنهــا ســرعان مــا تســتدرك قائلــة إن »أهميــة هــذا الاكتشــاف ســتصبح واضحــة 

فقــط عندمــا تكشــف البحريــن عــن المزيــد مــن التفاصيــل المتعلقــة بنطــاق الحقــل، والإطــار 

ــف  الزمنــي للإنتــاج ومــدى تكلفتــه لإنتــاج النفــط والغــاز«. وكمثــال علــى الصعوبــات تتوقّ

الكاتبــة فــي هــذا الصّــدد عنــد حالــة جارتهــا المملكــة العربيــة الســعوديةّ.

ــة  ــري الخاصّ ــط الصخ ــول النف ــى حق ــام 2018 إل ــي الع ــو ف ــاف أرامك ــى اكتش ــير إل وتش

ــى  ــم إل ــث الحج ــن حي ــابه م ــرقية والمش ــة الش ــي المنطق ــورة« ف ــل »جعف ــو حق ــا، وه به

حقل«إيجــل فــورد« فــي ولايــة تكســاس الأمريكيــة. »ورغــم أن أرامكــو تبحــث فــي اســتخدام 

التكســير الهيدروليكــي لإنتــاج المزيــد مــن النفــط والغــاز الطبيعــي؛ لكــن مــن غيــر المحتمــل 

ــرة منهمــا،  ــات كبي ــاج كمي ــة الســعودية إنت ــة أن تحــاول المملكــة العربي فــي هــذه المرحل

لأنهــا تنتــج الكثيــر مــن النفــط مــن الحقــول التقليديــة وتقــوم بذلــك بكلفــة أقــل بكثيــر ممــا 

ســتواجهه فــي مشــروع صعــب« علــى حــد تعبيرهــا.

هل تكرّر البحرين خديعة عقود النفّط مع بوش... مع ترامب!

 »Harken Energy Corporation« خــال العــام 1990 منحــت البحريــن عطــاءً لشــركة

ــب عــن  ــن للتنّقي ــوش الاب ــا جــورج ب ــك إحــدى حصصه ــي كان يمل ــة والت ــة الأمريكي النفطي

ــه  ــة تجــارة النفــط فــي تكســاس بعــد تخرجّ ــدأ مزاول ــر قــد ب ــاد. كان الأخي النفــط فــي الب

مــن جامعــة ييــل وكليــة هارفــارد للأعمــال. وكان والــده جــورج بــوش الأب قــد أصبــح رئيســاً 

للولايــات المتحــدة قبــل ســنة مــن ذلــك فقــط فــي العــام 1989. فــي تلــك الفتــرة أشــاعت 

البحريــن معلومــات شــبيهة بالمعلومــات التــي أشــاعتها فــي الأســبوع الماضــي عــن تكوينــات 
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ــول  ــر حق ــن أكب ــى واحــدٍ م ــوي عل ــط ســواحلها تحت ــي محي ــة تحــت ســطحها وف جيولوجيّ

النفــط والغــاز فــي العالــم.

ــار  ــو/ أي ــي 13 ماي ــي إن إن« ف ــاة »س ــع قن ــره موق ــر نش ــا تقري ــرقّ له ــي يتط ــة التّ الصّفق

1999 انتهــت بخســارة باهظــة الثمّــن للشــركة التــي منحتهــا البحريــن عقــدا حصريــاّ للحفــر. 

وتقــول »ســي إن إن«: »عندمــا كان والــده رئيسًــا، دارت شــكوك بــأنّ دولــة البحريــن الخليجيــة 

حاولــت إثــراء بــوش الأصغــر«. لكــن لــم تلبــث الصّفقــة أن »أصبحــت خاســرة؛ إذ تــمّ التخلــي 

عنهــا بعــد اثنيــن مــن الثقــوب الجافّــة باهظــة الثمــن«. وبعــد فتــرة وجيــزة مــن ذلــك قــام 

بــوش ببيــع معظــم أســهمه فــي شــركة »هاركــن« مقابــل 835 ألــف دولار قبــل شــهرين فقــط 

مــن إعــان الخســائر الكبيــرة.

خــال مؤتمــره للإعــان عــن الاكتشــاف النفطــيّ الجديــد صــرّح وزيــر النفــط البحرينــي محمد 

ــون  ــع شــركة هاليبرت ــاون م ــرة تفاهــم بالتع ــع مذك ــم توقي ــه »ت ــة بأن ــة آل خليف ــن خليف ب

الأمريكيــة للتحضيــر لعمليــات حفــر آبــار إنتاجيــة فــي الحقــل الجديــد«. وفــي الحقيقــة لــم 

ــاً. إذ تبــدو القصّــة طبعــة مســتحدثة مــن قصّــة ســابقة. يكــن اختيــار »هاليبرتــون« اعتباطيّ

ــدّ نطــاق  ــم ويمت ــى مســتوى العال ــة عل ــة العماق ــر الشــركات النفطيّ ــن أكب ــا واحــدة م إنه

عملهــا فــي حوالــيّ 120 دولــة. ولكنّهــا أيضــاً كمــا يحلــو لوكالــة »بلومبيــرغ« الدوليــة أن تعبّــر 

»شــركة لديهــا صديــق فــي البيــت الأبيــض«. إنــه ترامــب! وتقــول الوكالــة إن آخــر مقيــم فــي 

البيــت الأبيــض لــم يشــغل أبــداً منصــب رئيــس واحــدة مــن عمالقــة خدمــات حقــول النفــط 

ــون«  ــت »هاليبرت ــد كان ــذا، فق ــى ه ــركة«. عل ــة للش ــة قوي ــي دفع ــن أن يعط ــه يمك »ولكنّ

واحــدة مــن 12 شــركة أمريكيّــة حــازت علــى عقــود كبــرى مــع شــركة »أرامكــو« خــال زيــارة 

الرئّيــس ترامــب إلــى المملكــة العربيــة الســعودية  العــام الماضــي فــي مايــو/ أيــار 2017.

ويأتــي العقــد البحرينــيّ الأخيــر مــع الشــركة ليعطــي دفعــة قويـّـة أخــرى لهــا بعــد معرفــة أنّ 

»لديهــا صديــق فــي البيــت الأبيــض«.
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لقــد قامــت شــركات عالميــة بينهــا »أوكســيدنتال« و»شــيفرون« بالتنقيــب عــن النفــط فــي 

ــر  ــم تعث ــة، إلا أنهــا ل ــمّ تقســيمها لأربعــة قواطــع بحري ــة التــي ت ــة البحريني ــاه الإقليمي المي

علــى كميــات تجاريــة مــن النفــط. مــا جعــل الشــركتين تمتنعــان عــن المشــاركة فــي المرحلــة 

الأخيــرة مــن الاستكشــافات. فهــل يكــون حــظ »هاليبرتــون« أفضــل منهمــا بعــد منحهــا عقــود 

حفــر الآبــار الإنتاجيــة؟ تقــول البحريــن إنّ الاستكشــافات الحديثــة قــد تمّــت بســواعد محليّّــة 

ــي بظــال مــن  ــا يلق ــن الاقتصــادي وهــو م ــة والأم ــروات الطبيعي ــا للث ــة العلي ــا اللجن قادته

الشــكّ علــى النتائــج التّــي توصّلــت لهــا.

ــر  ــود الحف ــن عق ــت البحري ــوش الأب وقعّ ــس جــورج ب ــن حكــم الرئّي ــد ســنة واحــدة م بع

مــع واحــدة مــن شــركات ابنــه مــع وعــود بأنــه أمــام واحــد مــن أكبــر حقــول النفــط فــي 

العالــم. وبعــد ســنة واحــدة مــن حكــم الرئّيــس دونالــد ترامــب وقعّــت  البحريــن عقــداً آخــر 

للتنقيــب عــن النفــط مــع واحــدة مــن الشّــركات الصّديقــة لــه مــع وعــود بأنهــا أمــام واحــد 

ــى بخســارة باهظــة  ــة الأول ــم. انتهــت الصّفق ــي العال ــط الصخــري ف ــول النف ــر حق ــن أكب م

الثمــن اضطــرتّ بــوش الابــن لبيــع أســهمه فــي الشــركة؛ فهــل تلحــق بهــا الصّفقــة الثانيــة؟ 

ــام كفيلــة بكشــف ذلــك. وحدهــا الأيّ
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أوراق الشهادات المزورة

كيف أغرَت جمعية الصّحفيين البحرينية 35 متدرباً وإعلاميّاً بنيل 
الدبلوما الوهميّة؟

فــي العــام 2012 خاطبــت جمعيّــة »الصحفييــن البحرينيــة« عــددا مــن المؤسســات الإعاميــة 

والهيئــات الحكوميــة والخاصــة والأفــراد بشــأن تنظيمهــا دورة بالتعــاون مــع جامعــة »لاهــاي 

ــا  ــا شــهادة »الدبلوم ــة يمُنحــون بموجبه ــام متتالي ــة لمــدة 5 أي ــة والإعــام« الوهمي للصحاف

الشــاملة فــي الصّحافــة والإعــام«. اســتجابة لذلــك فقــد قامــت المؤسســات الإعاميـّـة 

المحليــة بحــثّ المحرّريــن والعامليــن فــي أقســامها علــى حضــور هــذه الــدّورة لنيــل الدبلوما 

المقدمــة.

كان كل شــيء يبــدو بعيــداً عــن الشــبهة. فالدّبلومــا تمنحهــا جامعــة دوليّــة مقرهّــا 

ــن.  ــاع عــن حقــوق الصحافيي ــة تزعــم الدّف ــة محلي ــة مهنيّ ــدا. والدّاعــي هــي جمعيّ هولن

ــة السياســية  ــدورة هــو معهــد حكومــي: قاعــة المحاضــرات فــي معهــد التنمي ومــكان ال

بمنطقــة أم الحصــم. والحاضــرون علــى خــطّ المتابعــة هــم مســئولو هيئــة شــئون 

الإعــام علــى رأســهم مديــر إدارة وســائل الإعــام الحالــي يوســف محمــد إســماعيل الــذي 

ــاً  ــاً وعام ــاً ومتدرّب ــد 35 إعاميّ ــذا وج ــدورة.  هك ــام ال ــة أي ــد طيل ــى التواج ــرص عل ح

فــي أقنيــة الإعــام المختلفــة أنفســهم مشــتركين فــي أحــد أنشــطة هــذه الجامعــة 

ــار رســوم الاشــتراك  ــة. تولــت جهــات العمــل التــي ينتســبون لهــا دفــع  500 دين الوهميّ

فــي الــدورة عــن كل واحــد مــن المشــاركين. بمــا يســاوي فــي المجمــوع 17,500 ألــف 

ــر  ــع المشــاركين غي ــة مــن جمي ــا الجامعــة الوهميّ ــي تقاضته ــوم الت ــار مجمــوع الرسّ دين
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ــي  ــاد وه ــى الب ــا إل ــي أحضرته ــة الت ــة المنظم ــن الجه ــا م ــي تقاضته ــوم الت ــك الرسّ تل

ــن. ــة الصحفيي جمعي

ــي أيّ  ــش. ف ــد طق ــمه أحم ــي اس ــدربّ  أردن ــراف م ــت إش ــة تح ــاعة تعليميّ ــازوا 30 س اجت

جامعــة أو معهــد رصيــن يخوّلهــم ذلــك الحصــول علــى شــهادة اجتيــاز كــورس أو دورة عاديـّـة. 

ــة،  ــة أو أكاديميّ ــر مهني ــة معايي ــطتها لأي ــع أنش ــة لا تخض ــة مُنتحل ــى جامع ــبة إل ــا بالنس أمّ

كمــا يعــوز مؤهاتهــا الاعتمــاد مــن قبــل وكالــة أو هيئــة اعتماديــة مخوّلــة، فــإنّ هــذا غيــر 

كاف لتعظيــم نشــاطها فــي عيــون ضحاياهــا. أرادت أن تشــعرهم بأنهــم حضــروا أكثــر مــن 

مجــردّ دورة، شــيئاً ســريعاً ومكثفّــاً لكنــه يمنحهــم لقبــاً رناّنــاً يســتطيعون إدراجــه فــي ســلمّ 

ــة. تحصيلهــم الأكاديمــي وســيرهم الذّاتي

واجهة صحيفة اخبار الخليج 18 اغسطس/ اب 2018 وتضمنت معلومات بشأن قضايا الشهادات المزورة
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ــر  ــم تكــن أكث ــي ل ــة والإعــام« التّ ــا الشــاملة فــي الصّحاف ــة »الدبلوم ــدت أكذوب وهكــذا ول

مــن دورة اســتمرتّ علــى مــدار خمســة أيـّـام. إنّ هــذا هــو بالضّبــط مــا أطلقــت عليــه وزارة 

 .)Diploma Mills( التعليــم الأمريكيــة الشــهادات التــي تقــدم بطريــق الوجبــات الســريعة

ــا  ــة بم ــى العام ــة تعــرض عل ــات أو درجــات جامعي »عــروض لرســوم أو شــهادات  أو دبلوم

ــا أحــد  ــد أكمــل فيه ــوم أو الشــهادة ق ــة أو الدبل ــك للدرجــة العلمي ــد أن الشــخص المال يفي

برامــج التعليــم العالــي أو برامــج التدريــب«.

فــي ختــام دورة »الدبلومــا الســعيدة« كان رئيــس جمعيّــة الصحافييــن مؤنــس المــردي، رئيــس 

تحريــر صحيفــة »البــاد« المملوكــة لرئيــس الــوزراء البحرينــي هــو أوّل من يحمــل التهاني إلى 

المطوّبيــن بشــهادة الدبلومــا المضروبــة والمشــرف علــى منحهــا لهــم وتســليمها فــي أيديهــم 

واحــداً بعــد واحــد. وقــد صــرّح فــي غضــون حفــل تخريــج المشــاركين »نبــارك للمشــاركين 

فــي البرنامــج مــن الصحافييــن والإعامييــن والمشــاركين مــن المؤسســات الحكوميــة والقطــاع 

الخــاص تخرجّهــم«. كمــا خــصّ بشــكره »المديــر التنفيذي لمعهــد البحريــن للتنمية السياســية 

الدكتــور عيســى الخيــاط علــى تعــاون المعهــد واســتضافته البرنامــج«.

ــان.  ــا اثنت ــاركين إنمّ ــلمت للمش ــي س ــط الت ــدة فق ــا واح ــن دبلوم ــم تك ــة، ل ــي الحقيق وف

واحــدة ممنوحــة مــن قبــل جامعــة »لاهــاي« للصحافــة والإعــام فــي هولنــدا والأخــرى مــن 

ــي. ــة بدب ــة الإداريّ الأكاديمي

ــراداً ثمــن حضورهــم  ــا أف ــع المشــتركون فيه ــدّورة يدف بعــد 5 ســنوات مــن إقامــة هــذه ال

ــة بأثــر رجعــي. بينمــا تنــزوي الجهــة المنظمــة »جمعيــة الصحافييــن  نشــاط جامعــة وهميّ

البحرينيــة« والجهــة الحكوميــة المســتضيفة »معهــد البحريــن للتنميــة السياســيّة« بعيــداً فــي 

الظــلّ بمنــأى عــن أي محاســبة. لقــد ســجّلوا نقطــة فــي تقريرهــم الأدبــيّ وشــطبوا أثمانهــا 

مــن الموازنــة.  أمّــا الضّحايــا مــن الإعامييــن والمتدرّبيــن فلهــم اللــه وحــده.
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كيف اخترقت جامعة »لاهاي« النظام التّعليمي البحريني؟ هؤلاء 
حملة شهادات الجامعة المحتالة

أصبحــت جامعــة »لاهــاي« الدوليّــة موئــل كل فاشــل وخائــب فــي البحريــن. ويتســابق ســفراء 

وبرلمانيــون ورجــال ديــن وصحافيّــون علــى شــراء مؤهــات علميّــة »وهميّــة« مــن الجامعــة 

هولنديــة المســمى »بالاســم فقــط« التــي تزعــم تقديــم التعليــم الإلكترونــي عــن بعُــد والتــي 

لا تعتــرف بمؤهاتهــا أيّ دولــة فــي العالــم بمــا فــي ذلــك بلدهــا المضيــف هولنــدا. كمــا لا 

تمتلــك اعتمــاداً مــن قبــل أيــة جهــة حقيقيــة مخولــة رســمياً بالاعتمــاد الأكاديمــي.

لا تنكــر الجامعــة ذلــك؛ فهــي تقــرّ فــي موقعهــا الرســمي بأنهــا »مؤسســة قانونيــة هولنديــة 

لا تعــادل وزارة التعليــم الهولنديــة شــهاداتها«. فكيــف تصطــاد زبائنهــا إذن؟ ببســاطة، تقــول 

لهــم - بحســب الموقــع أيضــاً - إنهــا »عضــو فــي اتحــاد الجامعــات العالمــي)WAUC(. لكــن 

ــيء.  ــها، لا ش ــاطة نفس ــه؟ بالبس ــة في ــك عضويّ ــذي تمتل ــط ال ــاد بالضب ــذا الاتح ــو ه ــا ه م

هــو ليــس ســوى موقــع وهمــي آخــر لهيئــة غيــر معروفــة مــن أي جهــة رســمية علميــة فــي 

ــراض  ــاً لأغ ــيء )World Association of Universities and Colleges( أساس ــم. أنش العال

ــاً تشــرف  ــت، وغالب ــى الإنترن ــرة عل ــر معتمــدة منتشــرة بكث ــات غي ــاد شــهادات جامع اعتم

ــيّ  ــع هــذا الاتحــاد الاحتيال ــى موق ــر المعتمــدة أصــاً. لكــن حت ــه هــذه الجامعــات غي علي

قــد أغلــق مؤخــراً أيضــاً. إذ لــم يعــد متاحــاً علــى الشــبكة. فيمــا تواصــل الجامعــة المذكــورة 

ــة لمؤهاتهــا. »الفشــخرة« بــه علــى موقعهــا كجهــة اعتماديّ

العمليــة هــي كالتالــي: أنشــيء جامعــة غيــر معتمــدة. ثــم أنشــيء - أنــت نفســك - جهــة 

ــاق  ــز نط ــوى حج ــب س ــر لا يتطل ــدة. الأم ــر المعتم ــة غي ــهادة الجامع ــد ش ــاد تعتم اعتم

ــذه كل  ــا. ه ــة معه ــاد الاحتيالي ــة الاعتم ــة ولجه ــة الاحتيالي ــت للجامع ــبكة الإنترن ــى ش عل

القصــة؛ نطاقــان علــى الشــبكة العنكبوتيــة! وكمواصلــة فــي الالتفــاف علــى الطــرق الصارمــة 

المعروفــة لاعتمــاد الأكاديمــي تلجــأ جامعــة »لاهــاي« إلــى الحيلــة المكمّلــة الأخــرى وهــي 

ــة »كاتــب العــدل«. حيل
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ــا  ــد كاتــب عــدل فــي ألماني ــق شــهاداتهم عن ــع ضحاياهــا بأنهــم يســتطيعون »تصدي إذ تقن

وهولنــدا«. وهــي تعتــرف بــأن ذلــك »هــو أعلــى توثيــق رســمي يمكــن الحصــول عليــه«. فمــا 

هــو كاتــب العــدل؟ إن آليــة عمــل كاتــب العــدل هــي المصادقــة علــى إجــراء تــمّ أمامــه لا 

المصادقــة علــى مضمونــه. ولا يتضمّــن تصديقــه اعترافــاً أو اعتمــاداً مــن أيّ نــوع لمضمــون 

الشــهادة. علــى هــذا فــإن الشــهادة الممنوحــة تظــلّ غيــر معتمــدة وليــس معترفــاً بصدورهــا 

عــن أى مؤسســة أكاديميــة.

رغــم ذلــك فــإن جامعــة »لاهــاي العالميــة« وأكاديميــة »لاهــاي الدوليــة« وجامعــة »لاهــاي 

للصحافــة والإعــام« وجامعــة »لاهــاي للعلــوم التطبيقيــة« و»الجامعــة الحــرة« فــي هولنــدا 

والتــي تقــدم التعليــم عــن بعــد بشــكل موجــه للعــرب خصيصــاً تواصــل اصطيادهــا الطلبــة 

الباحثيــن عــن مؤهــات علــى طريــق الوجبــات الســريعة )Diploma Mills( والقادريــن علــى 

الدفــع. تــدار جميــع هــذه الجامعــات الوهميّــة مــن قبــل شــبكة واحــدة تتألــف مــن عــرب 

عراقييــن مقيميــن فــي هولنــدا. وتــدرّ عليهــم الماييــن مقابــل منــح ضحاياهــا شــهادات لا 

يعتــد بهــا مــن قبــل أي جهــة كمــا لا تؤهــل حامليهــا الانتقــال أو مواصلــة الدراســة فــي أيّ 

ــاً. مؤسســة تعليميّــة حكوميــة  ولا تلــك المعتــرف بهــا عالميّ

مكتب ليس سوى اسم وإيميل مجاني
لقــد عرفّــت وزارة التعليــم الأمريكيــة )U.S. Department of Education( الشــهادات 

التــي تقــدم بطريــق الوجبــات الســريعة بأنهــا »عــروض لرســوم أو شــهادات  أو دبلومــات أو 

درجــات جامعيــة تعــرض علــى العامــة بمــا يفيــد أن الشــخص المالــك للدرجــة العلميــة أو 

الدبلــوم أو الشــهادة قــد أكمــل فيهــا أحــد برامــج التعليــم العالــي أو برامــج التدريــب. وقــد 

يطلــب مــن الأفــراد دراســة منهــاج صغيــر أو قــد لا يطلــب أي دراســة للحصــول علــى مثــل 

هــذه الدرجــات العلميــة أو الدبلــوم أو الشــهادات. هــذه البرامــج أو الشــهادات تقــدم مــن 

قبــل مؤسســات يعوزهــا الاعتمــاد مــن قبــل وكالــة أو هيئــة اعتماديــة مخوّلــة بمنــح الاعتمــاد 

الجامعــي للمؤسســات التعليميــة«.
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لــو أردنــا توصيفــاً دقيقــاً لأنشــطة جامعــة »لاهــاي« وملحقاتهــا فهــو ببســاطة هــذا التوصيــف 

المذكــور بالضبــط علــى موقــع وزارة التعليــم الأمريكيــة.

يشــير عنــوان جامعــة »لاهــاي« المــدوّن فــي موقعهــا الرســمي علــى الإنترنــت إلــى مبنــى 

شــقق ســكني فــي جنــوب هولنــدا )الصــورة مــن غوغــل(. لا يحــوي المبنــى أيّ لافتة أو إشــارة 

ــح »الشــهادات  ــا تمن ــة تتفاخــر بأنه ــر الرئيســي لمؤسســة علميّ ــه يحتضــن المق توحــي بأن

الأكاديميــة ابتــداءً مــن الدبلــوم ذي الســنتين بعــد الثانويــة العـــــامة والبكالوريــوس والدبلوم 

ــك  ــة«. كمــا تمتل ــة والتدريبي ــوم المهني ــوراه وشــهادات الدبل ــي والماجســتير والدكت العال

ــو  ــي ومقديش ــا جيبوت ــة بينه ــو 12 دول ــي نح ــب ف ــات ومكات ــا - ممثليّ ــب مزاعمه - بحس

ــوريا  ــعودية وس ــت والس ــارات والكوي ــراق والأردن والإم ــتان الع ــن وكردس ــال وبرلي والصوم

ــن. ومصــر ومملكــة البحري

غالبــاً، هــي تمتلــك شــقة ســكنية فــي هــذا المبنــى. أو لعلهّــا غرفــة فقــط  لاســتيفاء متطلبــات 

الحصــول علــى عنوان للســجل التجــاريّ.

ــي  ــة »لاهــاي« ف ــات لجامع ــب والممثلي ــة بشــبكة المكات ــة الصّفحــة المتعلق ــد مطالع وعن

ــات شــخصيّة. هــي ليســت  ــارة عــن إيمي ــا عب ــع عناوينه ــك أنّ جمي ــة يلفت ــدّول الخليجي ال

ــة اعتباريــة بمــا فــي ذلــك  ــى إيميــات مســجّلة باســم نطــاق مدفــوع لمؤسســة أكاديميّ حتّ

ــس  ــخاص لي ــماء أش ــة بأس ــة مرفق ــات مجّاني ــا إيمي ــد. إنم ــها المعتم ــة نفس ــاق الجامع نط

معلومــاً مــا إذا كانــت أســماء حقيقيــة أم منتحلــة. ليــس ثمّــة عنــوان أرضــي فــي عقــار ولا 

رقــم هاتــف مســجّل يمكــن تتبعــه. اســم وإميــل مجانــي فقــط؛ هكــذا ببســاطة أصبحــت 

ــال. ــيّ وفــي الشــارقة علــى ســبيل المث ــة ومكتــب للجامعــة فــي دب ــاك ممثلي هن

أمــا فــي الســعوديةّ والبحريــن فقــد عفّــت الجامعــة حتـّـى عــن وضــع اســم وإيميــل. اكتفــت 

بوضــع اســميّ الدولتيــن ضمــن قائمــة الــدول التــي تمتلــك فيهــا مكاتــب وممثليّــات مــع تــرك 

خانــة العنــوان وعناويــن الاتصــال فارغــة.
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دكتوراه التعليم عن بعد والنظامي »في الهوا سوا«
ــه  ــذي اتبع ــم ال ــلوب التعلي ــى أس ــة إل ــهاداتها الممنوح ــي ش ــاي« ف ــة »لاه ــير جامع لا تش

الطالــب فــي تحصيــل مؤهلــه، وهــو التعليــم عــن بعــد أو التعليــم الإلكترونــي والــذي عــادة 

مــا يقتصــر علــى أســابيع قليلــة لا يجــاوز مجموعهــا الشــهرين أو الأربعــة أشــهر علــى الأكثــر 

ــوراه أو الماجســتير -  ــاً - كالدكت ــي بمنحــه مؤهــاً عامّ )انظــر صــورة المؤهــل(. هــي تكتف

ــه طالــب نظامــيّ جــادّ فــي جامعــة مرموقــة  ــذي قضــى في ــك المؤهــل نفســه ال ــوازي ذل ي

ســنوات مــن عمــره.

لقــد تنبهّــت وزارة التعليــم العالــي فــي العــراق مبكــراً إلــى خطــورة هــذه الجامعــات التــي 

ــطة  ــن واس ــد م ــن بع ــم ع ــدم التعلي ــا وتق ــدا وماليزي ــا وهولن ــي بريطاني ــد ف ــم التواج تزع

عراقييــن. وحــذّرت مواطنيهــا مــن الوقــوع أســرى فــي فخاخهــا الاحتياليــة. وخاطبــت بشــكل 

ــا فــي  ــا مســجا فــي الاتحــاد. أمّ ــة بشــأنها كــون بعضه رســمي اتحــادات الجامعــات العربي

البحريــن فتلــك قصّــة أخــرى.

ــورة أعــاه وســيلة  ــا المذك ــكلّ موبقاته ــداً ب ــة تحدي ــة الاحتيالي ــد أصبحــت هــذه الجامع لق

ــرون فجــأة  ــة الفاشــلين دراســيّاً. أشــخاص يظه ــيّ المعتمــدة لمســئولي الدّول ــي العلم الترقّ

ــة.  ــوم وليل ــن ي ــدال »د.« بي ــن بحــرف ال علــى وســائل الإعــام وفــي مواقــع عملهــم معمّدي

متــى فعلــوا ذلــك؛ لا أحــد يعلــم. كان يكفــي وزارة التربيــة والتعليــم كمســئولة عــن النظــام 

التعليمــي »دعســة« واحــدة فــي محــركات البحــث لتبــان لهــا خلفيــة هــذه الجامعــة وقصّتهــا 

الكاملــة مــع كثــرة الإعانــات فــي الجرائــد عــن الطلبــة البحرينييــن الخرّيجيــن منهــا. لكنّهــا 

آثــرت الصّمــت عــن كلّ ذلــك كأنّ الأمــر لا يعنيهــا.

كيف يمكن تصديقهم وهذا أثر مزاميرهم؟
يتصــدّر رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة المشــهد الآن كأرفــع مســئول يتصــدّى 

بقــرار يأمــر الجهــات القائمــة علــى التعليــم بالتحقيــق فــي حملــة الشــهادات المــزوّرة إثــر 

الفضيحــة المدويـّـة التــي انطلقــت شــرارتها مــن الكويــت ثــم ســرت إلــى باقــي دول الخليــج. 
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ــات الرســمية  ــي الجه ــع باق ــب م ــت قري ــى وق ــه كان حت ــع يتناســى أن ــي الواق ــه ف ــر أن غي

الأخــرى أوّل مــن يــزفّ التهانــي ويبــرق بالتبريــكات للحاصليــن على هــذه الشــهادات المزوّرة.

يمثــل منــح »الدكتــوراه الفخريــة« للمســئولين والشــخصيات العامّــة أحــد أســاليب الاحتيــال 

المتبعــة مــن قبــل كافـّـة الجامعــات الوهميــة وغيــر المعتمــدة للتغطيــة علــى افتقارهــا إلــى 

ــي  ــة ف ــوراه الفخري ــة »لاهــاي« الدكت ــام 2012 منحــت جامع ــي الع ــاد الأكاديمــي. ف الاعتم

ــيّ خليفــة بــن أحمــد الظهرانــي. وقــد كان رئيــس  ــواب البحرين ــون لرئيــس مجلــس الن القان

ــا أن  ــب لن ــه »يطي ــة ل ــة التهنئ ــي برقي ــي. جــاء ف ــه بالتهان ــرق ل ــن يب ــوزراء نفســه أول م ال

ــون مــن جامعــة  ــي القان ــة ف ــوراه الفخري ــا بمناســبة منحكــم الدكت ــرب لكــم عــن تهانين نعُ

لاهــاي الدوليــة )...( حيــث يعــد هــذا التكريــم تقديــراً لعطــاء وجهــد بذلتمــوه فــي خدمــة 

الوطــن«.  

فــي العــام 2012 أيضــاً منحــت الجامعــة نفســها »لاهــاي« عضــو مجلــس النــواب البحرينــي 

الشــيخ جاســم الســعيدي شــهادة الدكتــوراه. مــرةّ أخــرى حُملــت لــه كلمــات التهانــي 

ــة  ــر الداخلي ــكات الرفيعــة علــى رقــاع الصّحــف؛ لكــن هــذه المــرةّ علــى لســان وزي والتبري

ــة  ــة العلمي ــذه الدرج ــى ه ــه »عل ــى حصول ــأه عل ــد هن ــة. وق ــه آل خليف ــن عبدالل ــد ب راش

العاليــة«، مشــيدا بـ»موضــوع الرســالة والمضاميــن الجيــدة التــي احتوتهــا«. ربمــا كان ذلــك 

ــن بعضهــم البعــض. لكــن  ــن سياســيين يتخادمــون فيمــا بي ــة بي ــل المجامــات المتعارف قبي

ــالته  ــة رس ــة مناقش ــن جلس ــي البحري ــة« ف ــة  المملك ــتضافة »جامع ــو اس ــا ه ــت هن الافّ

المقدمــة إلــى جامعــة »لاهــاي«. كيــف اســتضافت جامعــة بحرينيّــة مرخّصــة تــزاول عملهــا 

ــة لاتعتــرف  ــة مقدمــة فــي جامعــة احتياليّ طبقــاً للقوانيــن البحرينيــة، مناقشــة رســالة علميّ

ــة  ــي لجامع ــب  التمثيل ــرّ المكت ــي مق ــة« ه ــة المملك ــل »جامع ــا؟ً ه ــن أساس ــا البحري به

»لاهــاي« فــي البحريــن والــذي تركــت مســاحته فارغــة علــى موقعهــا؟ هــذه ألغــاز ينبغــي 

ــا. ــة حله ــى وزارة التربي عل

ــوان  ــات بالدي ــم والالتماس ــر إدارة المظال ــح مدي ــام 2018 أصب ــذا الع ــر. ه ــال آخ ــاك مث ه
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ــة  ــهادته الزاّئف ــادر. كان وراء ش ــدرة ق ــاً بق ــوراً أيض ــي دكت ــادر خنج ــد عبدالق ــي محم الملك

هــي الجامعــة نفســها »لاهــاي«. بــدلاً مــن مســاءلته وبقيــة المســئولين عــن ذلــك راح وزيــر 

الديــوان الملكــي خالــد بــن أحمــد آل خليفــة يســتقبله فــي مكتبــه ويحفّــه بكلمــات المديــح 

والإطــراء.

فــي العــام 2011 منحــت الجامعــة أحمــد الســاعاتي الــذي كان مجــرد شــخص عــاديّ حائــز 

علــى الثانويــة العامّــة درجــة الماجســتير. وســرعان مــا ابتســمت الدنيــا لــه؛ إذ أصبــح نائبــاً 

فــي البرلمــان فعضــو مجلــس مفوضــي حقــوق الإنســان وأخيــراً ســفير مملكــة البحريــن فــي 

»موســكو« عاصمــة جمهوريــة روســيا الاتحاديــة.

ــة  ــه. فــوراء كل شــهادة جديــدة لــدى مســئول رفيــع فــي الدول إن هــذه ليســت ســوى أمثل

ــة  ــادي جامع ــك لن ــم الانفوجرافي ــال رس ــن خ ــرى م ــة أخ ــر أمثل ــاي«.  )انظ ــاك »لاه هن

»لاهــاي« للشــهادات الزاّئفــة فــي البحريــن(. مــن دون باقــي حملــة الدكتــوراه والماجســتير 

ــة الخاصــة  ــع الإجــراءات التدقيقي ــن جمي ــن ينجــون م ــة م وحدهــم خرّيجــو هــذه الجامع

ــاء  ــن يجــري الاحتف ــة. وهــم وحدهــم م ــى وزارة التربي ــع إل ــي التاب ــم العال ــس التعلي بمجل

بهــم علــى وجــه الحصْــر مــن قبــل مســئولي الحكومــة ووســائل الإعــام الحكوميّــة. الصّدفــة 

هــي أن جميــع هــؤلاء المســؤولين يريــدون محاربــة الشــهادات الوهميّــة الآن. كيــف يمكــن 

ــر مزاميرهــم! تصديقهــم وهــذا أث

موقع إلكتروني وهميّ خدع الدولة البحرينية كاملة

ــدار بالبركــة مــا عــدا  تريــد دليــاً علــى هشاشــة الدولــة فــي البحريــن وأنهــا جهــاز إداريّ يُ

الأمــن السياســي فهــو قــويّ؛ بــل أقــوى مــن أيّ شــيء؟ مــا عليــك ســوى تصفّــح موقــع جامعــة 

»لاهــاي« الوهميّــة.

»جامعــة« عبــارة عــن موقــع إلكترونــي فقــط بــا مبنــى أو حــرم جامعــيّ؛ ولا هيــكل إداريّ 

معلــن ولا مجلــس أمنــاء وأعضــاء هيئــة تدريــس؛ ولا اعتــراف بهــا مــن أيّ دولــة فــي العالــم 
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أو اعتمــاد مــن أيــة جهــة حقيقيــة مخوّلــه بالاعتمــاد الأكاديمــي. مــع ذلــك فقــد اســتطاعت 

ــة  هــذه الجامعــة الوهميــة، بــكلّ هــذه المواصفــات المضحكــة، أن تختــرق الدولــة البحرينيّ

بالطــول والعــرض. تمنــح الشــهادات الأكاديميّــة والفخريــة للســفراء فــي الســلك الدبلوماســيّ 

ــة تأتــي  ــه. التهانــي لهــؤلاء علــى نيلهــم الشــهادات الوهميّ ورئيــس مجلــس النــواب وأعضائ

لهــم برقْــاً وفــوراً مــن رئيــس الــوزراء ووزيــر الديــوان الملكــي ووزيــر الداخليــة.

يــزور مؤسســو هــذه الجامعــة مملكــة البحريــن بحرّيــة؛ يعقــدون اتفاقيــات مــع الجامعــات 

ــة »كليــة المملكــة« والجمعيــات المهنيــة »الصحفييــن«؛ يســتقطبون موظفــي الدّولــة  المحليّ

ويخرجّونهــم كذبــاً طلبــة دّكتــوراه؛ ثــم يغــادرون ويأتــي غيرهم لإقامــة دورات تمنــح الدّبلومات 

والماجســتيرات والدكتــورات. وهكــذا؛ حركــة دؤوبــة نشــطة فــي اتجّــاه واحــد يظهــر فيهــا موقع 

إلكترونــيّ وهمــيّ علــى شــبكة الإنترنــت أكبــر مــن الدوّلــة البحرينيّــة برمّتهــا.

ضبّــاط الأمــن الذّيــن يحصــون علــى المواطنيــن الأنفــاس ويجرجرونهــم علــى مجــردّ الهمــس 

فــي »تويتــر«. مســئولو وزارة التربيــة والتعليــم ومجلــس التعليــم العالــي واللجنــة الوطنيــة 

لتقييــم المؤهــات وهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب وجامعــة البحريــن ومــا تحتهــم وفوقهم. 

وســائل الإعــام والصحــف وأســاتذة كليــات الإعــام والصحافــة؛ جميــع هــؤلاء يبــدون صغــاراً 

ــيّ كــذّاب وقــول  ــام - عــن اكتشــاف ســرّ موقــع إلكترون جــدّاً.  عاجــزون - كمــا أثبتــت الأيّ

الحقيقــة إلــى النّــاس.

»تعمــل الجامعــة علــى إعــداد الهيــكل التنظيمــي الخــاص بهــا وســيتم نشــر تفاصيــل هــذا 

الهيــكل حــال الانتهــاء مــن الائحــة الإداريــة المنظمــة لعمــل الكليــات و الأقســام«. هــذا مــا 

تقولــه الجامعــة الوهميّــة علــى موقعهــا الرسّــمي منــذ العــام 2007 لغايــة وقــت كتابــة هــذه 

الســطور. »لا تعــادل وزارة التعليــم الهولنديــة شــهاداتنا«. هــذا مــا تقولــه أيضــاً عــن نفســها. 

هــي تــكاد لا تخفــي شــيئاً تقريبــا؛ً واضحــة وضــوح الشــمس. مــع ذلــك فقــد ظــلّ كل ذلــك 

أمــراً غفْــاً علــى كامــل أجهــزة الدولــة البحرينيّــة منــذ 2007. موقــع وهمــيّ أكبــر مــن دولــة. 

جامعــة »لاهــاي« الوهميــة شــكراً، لقــد صرنــا - معــك - نعــرف أنفســنا الآن أكثــر.
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الدكتوراه عبر شبكة دوليّة  زوّر  البحرين في موسكو  بالأدلةّ سفير 
باكستانية

ــد  ــول أح ــن حص ــرا ع ــام« خب ــة »الأي ــرت صحيف ــي 2015 نش ــون الثان ــر/ كان ــي 13 يناي ف

مؤسســي ومديــري الصحيفــة وعضــو مجلــس الإدارة منــذ تأسيســها فــي العــام 1989، علــى 

ــات  ــي الولاي ــة »بريســلي« )Presley( ف ــوق الإنســان مــن جامع ــي حق ــوراه ف شــهادة الدكت

ــا »واحــدة مــن  ــة إنه ــا بالجامع ــي معــرض تعريفه ــة ف ــت الصحيف ــة. قال المتحــدة الأمريكي

المؤسســات الأكاديميــة الرائــدة فــي الولايــات المتحــدة فــي توفيــر التعليــم عــن بعــد فــي 

ــم«. ــع أنحــاء العال جمي

لــم يتوقــف كثيــرون عنــد هــذا الخبــر رغــم أنــه كان يحــوي فــي داخلــه العديــد مــن عامــات 

الاشــتباه. فالخبــر الــذي أرفقــت معــه صــورة أحمــد الســاعاتي، ســفير البحريــن الحالــي فــي 

ــى  ــر، إل ــه الخب ــذي يتطــرقّ ل ــوراه »المزعــوم« ال ــج الدكت ــة وخرّي ــة روســيا الاتحادي جمهوري

جانــب إحــدى المســئولات فــي الجامعــة »المزعومــة« هــي الأخــرى )Presley( أثنــاء تســليمه 

شــهادة الدكتــوراه، هــذا الخبــر كان يحــوي فــي داخلــه عامــة الشــبهة الأولــى. إذ جــاء فيــه 

ــة  ــة الجامع ــرت ممثل ــا هيب ــت بتســليم الســيد الســاعاتي الشــهادة الســيدة كي ــد قام »وق

خــال زيارتهــا لمملكــة البحريــن هــذا الأســبوع«.

ــرة  ــد هــذه الإشــارة العاب ــم أن يتوقفــوا عن ــة والتعلي ــى المســؤولين فــي وزارة التربي كان عل

مليًّــا. فلديهــا خرّيــج دكتــوراه VIP يزعــم أنــه تخــرّج مــن جامعــة أمريكيّــة »رائــدة« أوفــدت 

لــه مندوبــة خصّيصــاً كــي تســلمّه شــهادة تخرجّــه فــي بــاده البحريــن. إنهــا إشــارة بالغــة 

الغرابــة. كــم مــن الجامعــات الأمريكيّــة الراّئــدة يــا تـُـرى التّــي ترســل مندوبيــن مخصوصيــن 

لطاّبهــا كــي تسّــلمهم شــهادات تخرجّهــم المختومــة فــي بلدانهــم الأصليــة مــع صــورة أنيقــة 

لنشــرها فــي الصّحافــة؟

كان هــذا الســؤال لوحــده ـــــ لــو أن هنــاك مــن ســأل ـــــ كفيــل بــأن يفتــح أســرار »مغــارة 

علــي بابــا« لمســئولي الــوزارة. لكنّهــا ـــــ يــا للغرابــة ـــــ تركــت ذلــك وذهبــت لمــكان آخــر. 



263
 ما ل  قارو اروأ

ــباب  ــة لأس ــة ضاري ــوزارة حمل ــذت ال ــارس/ آذار 2015 نفّ ــي م ــك ف ــن ذل ــهرين م ــد ش بع

ــة. حيــث ألغــت  ــن الدّارســين فــي الجامعــات الصّينيّ ــة الطــب البحرينيي ــى طلب ــة عل طائفيّ

ــؤلاء،  ــتقطب ه ــي تس ــة الت ــات الصيني ــن الجامع ــادرة ع ــة الص ــات الطبي ــراف بالمؤه الاعت

ــزو« و»زيجيانــج« رغــم أنهــا مــن  وهــي »تيانجيــن« و»إكســينجيوتونج« و»زينجــزو« و»وين

ــة، بحســب نظــام البــورد الطبــي  ــات المتحــدة الأميركي الجامعــات المعتــرف بهــا فــي الولاي

ــا. ــة كاليفورني فــي ولاي

حُطـّـم مســتقبل حوالــي 500 طالــب بحرينــيّ أغلبيّتهــم مــن طائفــة واحــدة بالضّربــة القاتلــة. 

وكانــت قبــل ســنتين مــن ذلــك قــد حطمــت مســتقبل 360 طالبــاً آخــر أغلبيتّهــم مــن الطائفــة 

نفســها الدارســين فــي جامعــة »بونــا« الهنديــة. أمّــا خرّيــج جامعــة »بريســلي« المزعــوم فقــد 

واصــل الترّقـّـي بالشــهادة المزعومــة: مــن نائــب فــي البرلمــان إلــى عضــو مجلــس المفوضيــن 

فــي المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان إلــى أخيــراً ســفير مملكــة البحريــن فــي موســكو.

إنهــا رحلــة حيــاة ســعيدة لمنتحــل دكتــوراه كــذّاب دفــع المــال لشــراء شــهادة وجــيء بهــا 

ــن  ــة م ــبكة دوليّ ــن ش ــدة م ــي إلا واح ــا ه ــلي« م ــن. فـــ »بريس ــي البحري ــه ف ــى مخدع إل

 »MUST« ــى جامعــة تدعــى ــت تابعــة إل ــى شــبكة الإنترن ــة عل ــة المزيفّ ــات التعليمي الهيئ

والتــي قدمــت نفســها بوصفهــا »أكبــر جامعــة فــي العالــم، ومقرهّــا كاليفورنيــا«، بينمــا فــي 

ــة مــن  جامعــات، ومــدارس ثانويّــة، ومنظمّــات  الحقيقــة هــي مجــرد جــزء مــن شــبكة دوليّ

ــة تتخّــذ مــن كراتشــي فــي باكســتان مقــراًّ لهــا. اعتمــاد وهميّ

ــر  ــس مؤسســة Better Business Bureau، وهــي مؤسســة غي ــوري ويلســون، رئي ــول ل ويق

ــدا »لقــد  ــة وكن ــدة الأميركيّ ــات المتحّ ــال فــي ســوق العمــل فــي الولاي ــة ترصــد الاحتي ربحيّ

ــر متــاح«. ــا لأنّ العنــوان غي ــار العنــوان، وقــد عــاد إلين ــا بإرســال بريــد لاختب قمن

ــى  ــاعاتي عل ــول الس ــن حص ــهر م ــة أش ــيّ خمس ــد حوال ــه بع ــدد أن ــذا الصّ ــي ه ــت ف الاف

الدكتــوراه مــن الجامعــة المزعومــة أعلنــت الســلطات الباكســتانية عــن إيقــاف شــبكة عالميّــة 
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مــن الجامعــات التــي عملــت علــى الاحتيــال علــى الطــاب مــن أجــل الحصــول علــى المــال 

لقــاء شــهادات لا قيمــة لهــا والتــي كان مــن بينهــا جامعــة »بريســلي«؛ وذلــك تحــت تأثيــر 

ــذه  ــن ه ــاً ع ــة تحقيق ــز« الأمريكي ــورك تايم ــة »نيوي ــر صحيف ــا نش ــي خلقه ــات الت التداعي

الشــبكة التــي بلــغ تعدادهــا 370 جامعــة ومعهــداً وموقعــاً مزيفــا علــى شــبكة الإنترنــت.

كانــت تفاعــات هــذه القضيــة تتدحــرج بــدءاً مــن منتصــف العــام 2015 وتكبــر مثــل كــرة 

ــة  ــم البحرينيّ ــة والتعلي ــت وزارة التربي ــرةّ أخــرى واصل ــوم. لكــن م ــر ي ــي إث ــاً ف ــد يوم الجلي

»الغطيــط فــي العســل«. إن لديهــا »دكتــور« كــذّاب يشــغل مناصــب حساســة ويقــوم بنشــر 

ــت  ــد واصل ــي ق ــك، فه ــع ذل ــيّ. م ــكل علن ــة بش ــب تعليميّ ــى رت ــه عل ــن حصول ــم ع مزاع

التصــرفّ كمــن لا يــرى أو يســمع أو يتكلــم. أمــا صاحــب الشــأن، الســاعاتي نفســه، ســفيرنا 

ــد  ــى للجرائ ــات الأول ــى الصّفح ــة عل ــوراه المزعوم ــل بالدكت ــد راح يحتف ــكو، فق ــي موس ف

ــة. اليوميّ

ــة  ــا اســم الجامع ــا: م ــة ســؤال معجبيه ــة عــن إجاب ــوة بودلام ــع المستشــارة لول ــاذا تمتن لم

ــوراه؟ ــة الدكت مانح

يحــار المــرأ فــي أســباب امتنــاع مستشــارة شــئون الإعــام لولــوة بودلامــة عــن إجابــة العديــد 

مــن الأســئلة التــي وجهــت لهــا بشــأن الجهــة التــي منحتهــا شــهادة الدكتــوراه العــام 2012 

ــى مســتوى  ــت عل ــة بالإنترن ــة التفاعلي ــر الشــبكات الاجتماعي عــن رســالتها الموســومة »تأثي

المعرفــة بالبرامــج الانتخابيــة لــدى الشــباب البحرينــي«.

لقــد تجاهلــت كل المناشــدات التــي وجهــت لهــا للإفصــاح عــن المعهــد أو الجامعــة المانحــة. 

حتّــى تلــك التغطيــات المنشــورة فــي الصحافــة المحليــة فــي مناســبة حصولهــا علــى رســالة 

الدكتــوراه قــد خلــت حصْــراً مــن اســم الجامعــة. بمــا فــي ذلــك تلــك الصّــور التــي أرفقــت 

لهــا مــع التغطيــات والتــي كانــت تتضمّــن مجلّــد الرسّــالة الســميك بالكيفيــة المعروفــة فــي 

ــة التــي حــوت كل معلومــات الأطروحــة؛ العنــوان؛ النطــاق الزمنــي  تجليــد الرسّــائل الجامعيّ
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لهــا؛ اســم الطالبــة؛ الســنة الدّراســيّة؛ لكــن مــا عــدا شــيء واحــد لــم تجــر الإشــارة لــه مــن 

قريــب أو بعيــد: اســم الجامعــة!

ــا  ــار عنه ــاك عــدد مــن الأخب ــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ. هن ــوّة عل تنشــط بودلامــة بق

ــي كل  ــا ف ــي له ــا الت ــا وإصداراته ــاراتها ومؤهاته ــخصيً واستش ــا الش ــجلّ تطوّره ــن س وع

ــى إدارة  ــي إل ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــة 2011 إل ــة وأزم ــن السياس ــرة. م ــتان زه بس

الابتــكار وقواعــد الإتيكيــت والبروتوكــول الخليجيــة والعالميــة. باســتثناء الجهــة التــي منحتهــا 

ــن  ــي أيّ م ــه ف ــرقّ ل ــمّ التط ــذي لا يت ــد ال ــيء الوحي ــو الش ــذا ه ــوراه؛ فه ــتحقاق الدكت اس

ــى درجــة  ــة عل ــى شــبكة الإنترنــت. »حاصل ــرة عل ــا بكث ــة  الموجــودة له ــذ الســيرة الذاتي نب

الدكتــوراه فــي الإعــام، والماجســتير فــي الصحافــة، والبكالوريــوس فــي العاقــات العامــة«. 

ــات المنشــورة  ــي كل التغطي ــا ف ــف به ــي التعري ــدة ف ــة الشــاملة المعتم هــذه هــي الازم

ــه.  ــة المانحــة ل ــي واحــد! المؤهــل الأكاديمــي وحــده؛ لكــن مــن دون الجه ــة ف ــا: ثاث عنه

ــاً. ــوراه خصوص الدكت

ــة  ــراد اســم الجه ــى إي ــا عل ــة وهــو حرصه ــع ســيرتها الذاتي ــت يلحظــه متتب ــة شــيء لاف ثمّ

ــم  ــال المراس ــي مج ــة ف ــهادة الدولي ــط. »الش ــدورة فق ــذه ال ــة به ــهادة المتعلق ــة الش مانح

الدوليــة مــن مدرســة واشــنطن للبروتوكــول«. شــهادة تشــبه أيّ شــهادة إنهــاء كــورس أو دورة 

عاديـّـة. مــع ذلــك فــإن هنــاك حرصــاً شــديداً علــى إبــرازه. يبــدو أن اســم »مدرســة واشــنطن« 

ذو رنـّـة. أمّــا شــهادتها للدّكتــوراه فقــد امتنعــت حتـّـى الآن رغــم شــدّة الإلحــاح فــي الاســتجابة 

لعديــد المطالــب التّــي وجهــت لهــذا بالكشــف عــن الجامعــة التــي منحتهــا إياّهــا.

ــة أو ليســت شــيئاً تفتخــر بــه البودلامــة. أو أن إيقــاع اســمها لا يحــوي  لعــلّ الجامعــة عاديّ

شــيئاً يمكــن الطنطنــة بــه  علــى رؤوس الأشــهاد. مــن حقّهــا ذلــك. لكــن ممــا يبعــث علــى 

الغرابــة حقّــاً هــو أن تقــوم »مــرآة البحريــن« بالنشــر عــن عضويتّهــا فــي اللجنــة الاستشــارية 

ــة  ــادي »لاهــاي« للشــهادات المزيفّ ــى هــذا الأســاس فــي ن ــا عل بجامعــة »لاهــاي« وتدرجه

ــى  ــل عل ــم أحص ــة »ل ــك قائل ــى ذل ــردّ عل ــة. فت ــة وهميّ ــي جامع ــا ف ــن عضويتّه ــاً م انطاق



266
 ماثل  مسقلا

شــهاداتي مــن جامعــة لاهــاي وأتحــدى مــن يثبــت ذلــك«. فكمــا يقــال فــي لغتنــا البحرينيــة 

ــر  ــى تحوي ــرف أن إصــرار مستشــارة الإعــام عل الدّارجــة »ويــش جــاب لجــاب«!  نحــن نعت

بوصلــة الموضــوع أمــام قرائهــا والإصــراع علــى القــول إنّ شــهادتها للدكتــوراه لــم تنلهــا مــن 

جامعــة »لاهــاي« بــدلاً مــن الــردّ علــى شــاهد الاتهــام الرئيســي وهــي العضويــة الاستشــارية 

فــي »لاهــاي« قــد أثــار فضولنــا. فحفّزنــا للبحــث عــن مصــدر شــهادتها: مــن أيــن؟ ونعتــرف 

أيضــاً بأننــا أخفقنــا مثــل العشــرات ممــن ســألوها ولــم تجــب عليهــم فــي معرفــة ذلــك رغــم 

ــات البحــث التــي قمنــا بهــا. لا توجــد إشــارة واحــدة عــن الجهــة المانحــة  الكثيــر مــن عمليّ

للدكتــوراه رغــم وجــود عشــرات التغطيــات المنشــورة عــن حصولهــا عليهــا.

الشــيء الوحيــد الــذي عثرنــا عليــه هــو إعــان تحذيــري نهائــي منشــور فــي موقــع »معهــد 

ــاب  ــوص ط ــارس/ آذار 2015 بخص ــخ 10 م ــرة بتاري ــة« بالقاه ــات العربي ــوث والدراس البح

ــخ التســجيل  ــم يســلمّوا رســائلهم رغــم مــرور خمــس ســنوات مــن تاري ــن ل ــوراه الذي الدكت

فــي المعهــد. وفيــه يــرد اســم لولــوة الحســن بودلامــة كأحــد الطــابّ المســجلين الذيــن لــم 

ــة أســماءهم قــد  ــة التالي يقومــوا بتســليم رســائلهم. وممــا ورد فــي هــذا الإعــان أن »الطلب

تجــاوزوا الحــد الأقصــى لإنجــاز رســالة الدكتــوراه وهــو خمــس ســنوات مــن تاريــخ التســجيل 

ولا توجــد تقاريــر ســنوية حديثــة لمتابعــة إنجــاز الرســالة أو تقاريــر مــن القســم المختــص 

بشــأنهم«. مــع العلــم أنّ وزارة التربيــة والتعليــم البحرينيــة قــد أوقفــت اعترافهــا بشــهادات 

هــذا المعهــد منــذ العــام 2010.

نحــن فــي »مــرآة البحريــن« لا نعلــم الســبب الــذي جعــل مستشــارة شــئون الإعــام تتقاعــس 

عــن تســليم رســالة الدكتــوراه للمعهــد المذكــور. ولا نــودّ اتهامهــا بامتــاك دكتــوراه مضروبــة. 

فلعلهّــا قامــت بتقديمهــا فعــاً فــي معهــد آخــر أكثــر تســاهاً مــن معهــد البحوث والدراســات 

العربيــة. حتـّـى الآن، فــإنّ اتهامنــا الوحيــد لهــا ـــــ ونرجــو أن تقــرأ ذلــك جيّــداً أكثــر مــن مــرةّ  

ــة. وقــد أوردنــا أكثــر مــن دليــل علــى  ـــــ هــو عضويــة لجنــة استشــارية فــي جامعــة وهميّ

ــهادتها  ــدر ش ــن مص ــاح ع ــى الإفص ــادر إل ــأن تب ــن ب ــع الكثيري ــا م ــا نضــمّ صوتن ــك. لكنّن ذل

الحاليــة للدكتــوراه ردّاً للشــبهات.
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والتعليم؟  التربية  وزير  ابن  النعيمي  ماجد  بن  علي  عن  وماذا 
دكتوراه غير معترف بها بالدّليل

تظهــر صــورة يعــود توقيــت التقاطهــا إلــى العــام 2016 نجــل وزيــر التربيــة والتعليــم 

البحرينــي، علــي بــن ماجــد النعيمــي، فــي لقــاء مــع رئيــس ديــوان الخدمــة المدنيــة أحمــد 

ــداً  ــه مجلّ ــي داخل ــدوق عــرضْ أحمــر يحــوي ف ــاً بصن ــا يمســكان مع ــد وهم ــد الزاي ــن زاي ب

ــؤرخ  ــاء  الم ــذا اللق ــا« له ــة »بن ــن الحكومي ــاء البحري ــة أنب ــة وكال ــي تغطي ــاء ف ــميكاً. ج س

ــي  ــن عل ــوراه م ــالة الدكت ــلم رس ــة يتس ــوان الخدم ــس دي ــوز 2016 »رئي ــو/ تم ــي 25 يولي ف

ــي«. النعيم

كان المجلــد عبــارة عــن أطروحتــه التــي نــال عليهــا درجــة الدكتــوراه والموســومة »مســؤولية 

الدولــة عــن أخطــاء الموظــف العــام«. وقــد ســارع إلــى التجــوال  بها علــى المســؤولين ووزراء 

الدّولــة فــي تقليــد أصبــح يلجــأ لــه موالــو الحكومــة كوســيلة للقــول »أنــا جاهــز«. وهكــذا راح 

الزايــد يثنــي علــى ضيفــه الــذي أصبــح جاهــزاً لتقلــد منصــب  و»علــى الجهــد الطيــب الــذي 

رئيس ديوان الخدمة المدنية مستقباً علي بن ماجد النعيمي بعد نيله الدكتوره



بــذل فــي إعــداد الرســالة«. شــيء واحــد لــم يتــمّ الالتفــات لــه. ومــا دام يتعلــق بابــن وزيــر 

علــى رأس وزارة التربيــة والتعليــم فهــو لــن يتــم الالتفــات لــه علــى الإطــاق.

ــد  ــوزارة »معه ــه ال ــرف ب ــد لا تعت ــن معه ــة م ــا ممنوح ــز عليه ــوراه الحائ ــة الدكت إنّ درج

البحــوث والدراســات العربيــة بالمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم التابعــة لجامعــة 

الــدول العربيــة«. أيّ وزارة؟ هــي هــي وزارة أبيــه التــي يقيــم فيهــا منــذ نحــو عقــد ونصــف 

)2002(. فــي فترتــه نفســها وليســت فتــرة أيّ أحــد آخــر. جــاء فــي بيــان للــوزارة العــام 2010 

بــأن ثمــة »تحفظــات خليجيــة علــى مخرجــات معهــد البحــوث والدراســات العربيــة التابــع 

لجامعــة الــدول العربيــة. )لــذا( نوجــه عمــوم الراغبيــن إلــى تجنــب التســجيل فــي المعهــد 

ــه  ــد الل ــم والمناهــج عب ــة لشــؤون التعلي ــل وزارة التربي ــت الحاضــر«. وشــدد وكي ــي الوق ف

ــض  ــوف ترف ــات س ــم المؤه ــة لتقيي ــة الوطني ــى أن »اللجن ــه عل ــان نفس ــي البي ــوع ف المط

النظــر فــي أي مؤهــل لطلبــة مســتجدين فــي المعهــد )بــدءاً مــن( العــام 2010«.

ــوراه  ــي مؤهــل الدكت ــن ماجــد النعيم ــي ب ــال عل ــان ن ــن  هــذا الإع ــد ســت ســنوات م بع

مــن المعهــد إيـّـاه. حتّــى وقــت كتابــة هــذه الســطور لــم تســتدرك الــوزارة أو توجّــه لإعــادة 

ــك  ــة علــى 2010. لكــنّ ذل ــة التالي ــراف بمخرجــات معهــد البحــوث والدراســات العربي الاعت

أمــر يتعلــق بالفقــراء وأبنــاء الفقــراء وحدهــم. أمــا أبنــاء الــوزراء فيتــم الاحتفــاء بهــم فــي 

ــة. ــوان الخدمــة المدنيّ دي
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انتقـادي  بسـبب  البحريـن، سـجنتني  بـادي،  السّـجن. حكومـة  مـن  رسـالتي هـذه  أكتـب 

مشـاركتها فـي الحـرب الوحشـية والدّمويـة فـي اليمـن. وأواجـه حكمًـا يصـل إلـى 15 عامًـا 

فـي السّـجن بسـبب هـذه التهّمـة، بالإضافـة إلـى حكـم بالسّـجن سـنتين، متعلـق بقضيـة 

أساسًـا. منفصلـة، وأقضيـه الآن 

هـذا الأسـبوع، تديـر الحكومـة البحرينيـة منتـدى عالميًـا تدعوه حـوار المنامة، وهـو تمرين 

للعاقـات العامـة يهـدف جزئيًـا إلى تبييض سـجلها المشـين فـي مجال حقوق الإنسـان. لكن 

لا تتوقعـوا أي انتقـاد ]لهـا[ مـن قبـل واشـنطن. منـذ أسـبوعين، راقبت مـن زنزانتـي الرئّيس 

ترامـب  وهـو يعلـن بفـرح مبيعـات أسـلحة قيمتهـا 9 مليـارات دولار إلـى البحريـن، بما في 

ذلـك إكمـال صفقـة طائـرات إف - 16 الأميركيـة. فـي وقـت تواجـه فيـه البحريـن تحديـات 

اقتصاديـة جديـة جزئيًـا نظـراً لانخفـاض فـي أسـعار النّفـط، تشـكل هـذه الصفقـة راحـة 

كبيـرة لمنتهكـي حقـوق الإنسـان. إنهّـا إشـارة سياسـية مـن واشـنطن بأنـّه باسـتطاعة النّظام 

البحرينـي  مواصلـة ارتـكاب الانتهـاكات المشـينة فـي الدّاخـل والخـارج، ومـا تـزال تتلقـى 

دعمًـا أميركيًـا. فـي عهـد أوبامـا، تـم اشـتراط تحسـين سـجل النّظـام ]البحرينـي[ فـي مجال 

حقـوق الإنسـان لإتمـام صفقة بيـع طائرات إف - 16 أميركيـة إلى الحكومـة البحرينية. الآن، 

تعـرف الحكومـة البحرينيـة أنـّه بإمكانهـا فعـل مـا تريده من دون مسـاءلة. وسـتواصل تلقي 

دعـم الولايـات المتحـدة الأميركيـة مهمـا تلطخـت أيديهـا بالدّماء.

فـي مايـو / أيـار، قـرأت تصريـح ترامـب لملـك البحريـن خـال زيارتـه إلـى الرّيـاض، والذي 

الإدارة«. ولـم يكـن مـن  التاّليـة: »لـن يكـون هنـاك ضغـوط مـع هـذه  الكلمـات  تضمـن 

قبيـل المصادفـة أنـّه بعـد أيـام، اسـتخدمت الشّـرطة البحرينيـة القـوة الأكثـر دمويـة التـي 

نبيل رجب: رسالة من السجن: تدليل ترامب للبحرين 
له عواقب مميتة
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شـهدناها خـال عقـود، وقتلـت خمسـة محتجيـن. خـال العـام الماضـي، تـم إعـدام أعضـاء 

المعارضـة، وسـحق المجتمـع المدنـي، وتهميـش حقـوق الإنسـان لدينا بشـكل كلـي. وكثفّ 

النّظـام أعمالـه الانتقاميـة ضـد نشـطاء حقـوق الإنسـان. وقـد سـجنت الحكومـة البحرينيـة 

حتـى أفـراد عائلـة صديقـي وزميلـي سـيد أحمـد  الوداعـي، البعيـد عـن متناولهـا ]الحكومة 

البحرينيـة[ إذ إنـّه فـي المملكـة المتحـدة.

عقوبـة السّـنتين اللتّيـن أقضيهمـا فـي السّـجن تتعلقـان بتهمـة »نشـر أخبـار كاذبـة«. وذلك 

لأنـي صرّحـت للصحافـة بصـدق أنـّه ليـس بإمـكان الصحافييـن ومنظمـات حقـوق الإنسـان 

دخـول البحريـن، وهـي حليـف رئيـس للولايـات المتحـدة الأميركيـة، وشـريك فـي الحصـار 

والقصـف المأسـاويين علـى اليمـن. هـذه الحـرب، التـي تسـببت بمعانـاة ووفيـات لا يمكن 

السّـعودية  لـكل مـن  ترامـب  إدارة  تأجيجهـا بدعـم غيـر مشـروط مـن قبـل  تـمّ  وصفهـا، 

والبحريـن. وقـد كانـت الولايـات المتحـدة تـُزَوّد أيضًـا كلتـا الحكومتيـن بالأسـلحة لمواصلـة 

هـذا الصـراع الوحشـي.

الرئيس الأميركي ترامب يصافح ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
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أنّ  يـرون  لأنهّـم  المتحـدة،  للولايـات  الخارجيـة  السّياسـة  منطقتـي  فـي  الكثيـرون  يكـره 

واشـنطن الدّاعـم الأساسـي للأنظمـة الدكتاتوريـة التـي تقمـع شـعوبها. زياراتـي الشّـخصية 

إلـى الولايـات المتحـدة تركـت فـيّ أثـرًا عميقًـا بسـبب قيـم العدالـة والحريـة والمسـاواة 

الكامنـة فـي قلـب الديمقراطيـة الأميركيـة. لكـن هنـاك غيـاب مطلـق لهـذه القيـم حيـن 

يريـد  ترامـب  كان  إن  الأميركيـة.  المتحـدة  للولايـات  الخارجيـة  بالسّياسـة  الأمـر  يتعلـق 

»جعـل أميـركا عظيمـة مـن جديـد«، يمكنـه القيـام بذلك مـن خال توجيـه سياسـاته تجاه 

الولايـات  إليهـا  اسـتندت  التـي  والإنسـانية  الدّيمقراطيـة  القيـم  ذات  خـال  مـن  العالـم 

تأسيسـها. المتحـدة عنـد 

علـى الولايـات المتحـدة أن تنتهـج سياسـة بعُـد النّظـر بـدلًا مـن الترّكيـز علـى المكاسـب 

نحقـق  أن  مـكان-  أي  فـي  -والجميـع  المتحـدة  الولايـات  مصلحـة  مـن  الأجـل.  القصيـرة 

حكومـات ديمقراطيـة مسـتقرة، متأصلـة علـى مسـتوى العدالـة واحتـرام الكرامة الإنسـانية. 

وينطبـق هـذا علـى كل دول الخليـج كمـا ينطبـق علـى أي مـكان آخـر.

فـي مايـو / أيـار، رأيـت السّـيد ترامـب يرقـص ويلُوح بسـيفه فـي المملكـة السّـعودية، التي 

تسـتخدم السـيف أيضًـا لقطـع رؤوس الأفـراد الذيـن يطالبـون بالدّيمقراطيـة، والتـي يهيـن 

زعماؤهـا النسـاء، ويعتقـدون أنهّـن لا يتمتعـن بـذات الحقـوق التـي يتمتـع بهـا الرّجال. من 

الواضـح أن زيـارة ترامـب إلـى السّـعودية كانت المحـرك وراء الصفقـات التجّاريـة بمليارات 

الـدّولارات، والتـي تعـرض حيـاة الكثيريـن الآن للخطـر فـي منطقتي.

أدرك أنـي أخاطـر بقضـاء المزيـد مـن الأعـوام فـي السّـجن بسـبب كتابتـي لهـذه الرسّـالة. 

منـذ ثاثـة أعـوام مضـت، حُكِـم علـي بالسّـجن لسـتة أشـهر بسـبب نشـري تغريـدات علـى 

تويتـر انتقـدت فيهـا البحريـن لتجاهلها انتشـار الدّولـة الإسـامية، والتطّـرف المتعلق بذلك. 

لـو كانـت الحكومـة البحرينيـة تسـتطيع ذلـك، لمـا أطُلِـق سـراحي أبـدًا. منـذ اللحّظـة التـي 

أدُخِلـت فيهـا إلـى سـجن جـو الشّـهر الماضـي، تـم عزلـي بشـكل كامـل، ومُنِعـت مـن رؤية 

الزاّئريـن، كمـا فصُِلـت عـن باقـي السّـجناء. أنـا مُصَنّـف »كخطـر« بالنسـبة لنـزلاء السـجن، 
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ولذلـك يتـم إبقائـي فـي جنـاح منفصـل فـي المبنـى، مُخصـص للمتطرفيـن المواليـن للدّولة 

الإسـامية. آمـل أن الأمـر مجـرد مصادفـة، لكننـي أخشـى أنـّه ليـس كذلـك.

خطـر الانتقـاد كبيـر جـدًا. مـع ذلـك، عندمـا أفكـر بالمجاعـة التـي تسـببت بهـا البحريـن 

والسـعودية فـي اليمـن، ووفاة الآلاف، وسـجن أولئك الذيـن تجرؤوا على توجيـه النقد -وكل 

ذلـك بدعـم واضـح مـن ترامب- أعلم أن الأمـر جدير بالمخاطـرة. صحيح أنـي أواجه احتمال 

قضـاء  15 عامًـا إضافيًـا فـي السّـجن لأنـي اختـرت أن يكـون لـدي موقـف. غيـر أنّ معاناتي 

ليسـت شـيئاً يذُكَـر مقارنـة بمـا يواجهـه الأطفـال اليمنيـون كل يـوم، مـن قصـف ومجاعـة 

وخـوف. مـا زلـت أقـف إلـى جانـب المدنييـن والأطفـال في اليمـن وأدعـو السّـعوديين إلى 

وقـف الحـرب فـورًا. لـن يتـم إسـكات أولئك الذيـن، مـن بيننـا، يكشـفون حقيقـة الطغيان.  
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 لوبلوغ: إميل نخلة: 
عام آخر من القمع الشديد في البحرين

العــام الماضــي فــي البحريــن، تمامًــا كالأعــوام التــي ســبقته منــذ الانتفاضــات الشّــعبية فــي 

العــام 2011، كان عامًــا مــن الاضطهــاد والقمــع المســتمر ضــد نشــطاء حقــوق الإنســان فــي 

البحريــن.  ومــع ذلــك، فــإنّ إدارة ترامــب والحكومــة البريطانيــة، اللتيــن يمكــن القــول إنهّمــا 

مــن أكثــر الــدول تأثيــراً فــي البحريــن، بقيتــا صامتتيــن أمــام الفظائــع التــي ارتكبهــا آل خليفــة 

ضــد نشــطاء حقــوق الإنســان، خصوصًــا داخــل الغالبيــة الشّــيعية.

ــن المتعدديــن  عندمــا يتعلــق الأمــر بالبحريــن، والسّــعودية ومصــر وغيرهمــا مــن المنتهكي

ــة  ــة والبريطاني ــان الأميركي ــمحت الحكومت ــد س ــان، فق ــوق الإنس ــية وحق ــات الأساس للحري

بصفقــات مبيعــات الأســلحة والصفقــات الماليــة المربحــة التــي تفيــدان منهــا فــي الخــداع 

بشــأن التزاماتهمــا التقليديــة بمبــادئ العدالــة والديمقراطيــة والحريــة والمعارضــة السّــلمية. 

ويبــدو أنهمــا تريــان أنّ البحريــن وجاراتهــا السّــنية الأوتوقراطيــة  »مــدرة للمــال« وتمتلــك 

مصــدرًا لــه لا ينتهــي أبــدًا. وتتعــرض واشــنطن ولنــدن لضغــوط مســتمرة مــن قبــل جحافــل 

ــار  ــارين وكب ــن ومستش ــيين متقاعدي ــن دبلوماس ــارين -م ــط والمستش ــات الضغ ــن جماع م

ــن  ــع الأوتوقراطيي ــال م ــون الأعم ــن يمارس ــن -الذي ــض الأكاديميي ــكريين وبع ــادة العس الق

ــة. ــن لاتخــاذ موقــف متســاهل تجــاه هــذه الأنظمــة القمعي والحــكام القبليي

لطالمــا حمــت أميــركا وبريطانيــا بشــكل تقليــدي حريــات شــعوبهما فــي التعبيــر والتجمــع 

والاحتجــاج السّــلمي، غيــر ]أنهمــا لــم تحميــا[ حريــات المحتجيــن السّــلميين فــي البحريــن 

وغيرهــا. لقــد عانــى نشــطاء حقــوق الإنســان فــي البحريــن بشــكل قــاسٍ مــن قمــع الحكومــة، 

ومــع ذلــك تواصــل واشــنطن ولنــدن معاملــة النّظــام البحرينــي بأســلوب لطيــف.
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وقــد أعــرب لــي مواطــن بحرينــي حظــي بتعليمــه فــي أميــركا، فــي محادثــة معــه مؤخــراً، 

عــن شــكوكه بشــأن فعاليــة مقالاتــي المتعــددة التــي تديــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي 

بــاده. وقــال ]لــي[ »إنــك تواصــل الكتابــة، ومــع ذلــك، فــإن حكومتــك قــد أعطــت النّظــام 

ــلميين مــن دون خــوف مــن  ــن السّ ــب المعارضي ــة تعذي ــوء الأخضــر لمواصل ــي الضّ البحرين

اللــوم أو الانتقــام مــن واشــنطن«.

ــر  ــن ومص ــي البحري ــاء ف ــال الأقوي ــب، الرجّ ــيء إدارة ترام ــذ مج ــه، من ــا أنّ ــد أيضً ــد أكّ وق

والســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة وآخــرون مقتنعــون الآن أنّ حقــوق الإنســان ليســت 

شــرطاً لاســتمرار المبيعــات أو المســاعدة العســكرية الأميركيــة إليهــم. وأضــاف أنّ »آل خليفــة 

ــى  ــة، عل ــاءلة دولي ــن دون أي مس ــعبهم م ــه بش ــدون فعل ــا يري ــل م ــي فع ــا ف ــرار أساسً أح

الرّغــم مــن التــزام دولتنــا بحقــوق الإنســان وقيــم الحكــم الجيــد«.

متظاهرون شبان يرفعون العلم البحريني في مسيرة أحيت الرابع عشر من فبراير وسط أجواء أمنية مشددة
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وفــي التعّامــل مــع الــدّول غيــر الأوروبيــة، هــل توصل صانعــو السّياســة الأميركيــون منذ أوائــل العام 

2017 لرؤيــة حقــوق الإنســان كأداة غيــر مناســبة للسّياســة الخارجيــة؟ فــي غيــاب أي إغاثــة مــن 

القمــع الشّــديد مــن قبــل النّظــام، ســألني المواطــن البحرينــي مــا إذا كان الــرأّي الأميركــي الجديــد 

يصبــح انتقائيًــا فــي تطبيقــه مــع تمييــز الرئّيــس ترامــب بيــن الــدّول الأوروبيــة مثل النّــروج والــدّول 

»القــذرة«، غيــر الأوروبيــة وغيــر البيضــاء. وافتــرض أن بــاده فــي الفئــة الثانيــة. وعلــى نحــو شــبه 

حزيــن، لمّــح ]لــي[ بــأنّ مقالاتــي والكتابــات ذات القيمــة المشــابهة هــي ممارســات لا جــدوى لهــا.

وفــي أعقــاب محاضــرة عامــة ألقيتهــا منــذ بضعــة أيــام، أتــى إلــيّ صديــق أميركــي وســألني: 

»لمــاذا يتوجــب علينــا القلــق بشــأن حقــوق الإنســان فــي الــدول الأخــرى، ولمــاذا لا نتركهــم 

ــا  ــة مصلحتن ــد لحماي ــا نري ــى م ــل عل ــا نحص ــا أننّ ــعوبهم طالم ــدون بش ــا يري ــون م يفعل

ــكرية؟« ــة والعس الاقتصادي

منــذ عهــد كارتــر، اســتخدم الدبلوماســيون الأميركيــون التقرير السّــنوي لحقــوق الإنســان، الصّادر 

عــن الخارجيــة الأميركيــة، الــذي يغطــي ممارســات الــدول الأخــرى فــي مجالــب حقوق الإنســان، 

لتحفيــز عــدد مــن هــذه الــدّول علــى معاملة شــعوبها بعــدل ومســاواة، ومســاءلتها ]الــدول[ في 

حــال لــم تقــم بذلــك. وقــد علقــت الولايــات المتحــدة أو أوقفــت غالبًــا المســاعدات العســكرية 

لدولــة معينــة بســبب ســجلها السّــيء فــي مجــال حقوق الإنســان.

ــرات  ــات طائ ــن مبيع ــط بي ــا رب ــن عندم ــع البحري ــا م ــاراك أوبام ــس ب ــه الرئّي ــا فعل ــذا م ه

مقاتلــة وبيــن تحســن ممارســات النّظــام فــي مجــال حقــوق الإنســان. وعندمــا تســلم دونالــد 

ــوق  ــروط حق ــأن ش ــق بش ــأن لا يقل ــي ب ــام البحرين ــال للنّظ ــه ق ــد أن ــة، أفُي ــب الرئّاس ترام

ــم. ــى طائراته ــع عل ــون بالطبّ ــد حصــل البحريني ــاد. وق الإنســان ويواصــل التجــارة كالمعت

2017 وحقوق الإنسان في البحرين
تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة عــن حقــوق الإنســان فــي البحريــن فــي العــام 2017 يخلــص 

إلــى اســتنتاجين مهميــن. يؤكـّـد ]التقريــر[ أنّ »فشــل بريطانيــا والولايــات المتحــدة وغيرهما من 

الــدول التــي تمتلــك نفــوذاً علــى البحريــن فــي انتقادهــا ]البحريــن[ وجهًــا لوجه بشــأن التدهور 
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ــا إلــى دعــم  الكارثــي فــي وضــع حقــوق الإنســان فــي البــاد خــال العــام الماضــي« أدى فعليً

الحكومــة ]البحرينيــة[ فــي تكثيــف ســعيها إلــى إســكات الأصــوات المعارضــة القليلــة الباقيــة.

ــيين أو  ــطاء سياس ــوا نش ــواء كان ــلميين، س ــاد السّ ــة النّق ــر أنّ »غالبي ــي التقري ــا، ورد ف ثانيً

ــت  ــم أصبح ــن آرائه ــر ع ــر التعّبي ــعرون الآن أنّ مخاط ــان، يش ــوق الإنس ــن حق ــن ع مدافعي

ــن«. ــي البحري ــدًا ف ــة ج عالي

وفــي تقريرهــا عــن حقــوق الإنســان فــي العالــم فــي العــام 2018، قالــت منظمــة هيومــن 

رايتــس ووتــش إنّ البحريــن واصلــت العــام الماضــي »تدهورهــا الحــاد فــي مجــال حقــوق 

الإنســان«. وقالــت ســارة ليــا واتســون، وهــي مديــرة شــؤون الشّــرق الأوســط فــي المنظمــة، 

إنّ »تســامح البحريــن مــع المعارضــة يقتــرب مــن نقطــة التاّشــي، ماحيًــا أي تقــدم كانــت قــد 

حققتــه لتحقيــق الإصاحــات فــي أعقــاب الانتفاضــة فــي العــام 2011«.

فــي ينايــر / كانــون الثانــي، أعــدم النّظــام البحرينــي ثاثــة شــباب شــيعة. وفــي مايــو / أيــار، 

أغلــق النّظــام جمعيــة العمــل الديمقراطــي الوطنــي، العلمانيــة الليبراليــة )وعــد( علــى خلفية 

احتجاجهــا علــى إعدامــات ينايــر / كانــون الثانــي. وفــي يونيــو / حزيــران، أغلقــت الحكومــة 

الوســط، وهــي الصّحيفــة الوحيــدة المســتقلة فــي البــاد.

فــي ســبتمبر / أيلــول 2017، فرضــت الحكومــة حظــراً فعليًــا علــى ســفر 20 ناشــطاً فــي مجــال 

حقــوق الإنســان، الأمــر الــذي منعهــم ]النّشــطاء[ مــن حضــور اجتماعــات حقــوق الإنســان في 

أوروبــا. وفــي يــوم الميــاد فــي العــام 2017، حكمــت محاكــم النّظــام، فــي أعقــاب محاكمــات 

ــتهداف  ــدأت الحكومــة باس ــام الماضــي، ب ــي الع ــدام. وف ــطاً بالإع ــى 14 ناش صوريــة، عل

ــن عــن  ــة للنّظــام »مدافعي ــارب النّشــطاء. وتضمنــت أهــداف الإجــراءات القمعي ــل وأق عوائ

حقــوق الإنســان، ومحاميــن وصحافييــن ونشــطاء سياســيين، ورجــال ديــن شــيعة ومحتجيــن 

ســلميين«، وفقًــا لمنظمــة العفــو الدوليــة.

ــية  ــة جنس ــقطت الحكوم ــام 2017، أس ــي الع ــش، ف ــس ووت ــن رايت ــر هيوم ــب تقري وبحس
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156 بحرينيًــا، وجعلتهــم عديمــي الجنســية. ويــوم الأربعــاء 31 ينايــر / كانــون الثانــي 2018، 

أفــادت منظمــة العفــو الدّوليــة أنّ الحكومــة البحرينيــة طــردت أربعــة بحرينييــن أسُــقِطتَ 

جنســياتهم إلــى العــراق قبــل يوميــن. وقــد قيــل لبحرينييــن آخريــن أسُــقِطتَ جنســياتهم إنـّـه 

ســيتم ترحيلهــم هــذا الشــهر.

ووفقًــا لفيليــب لوثــر، وهــو مديــر البحــوث وكســب التأييــد للشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 

ــواع  ــتى أن ــتخدام ش ــن، باس ــة البحري ــت حكوم ــد تمكن ــة، »لق ــو الدولي ــة العف ــي منظم ف

ــن ســحق المجتمــع  ــب، م ــة والاحتجــاز التعســفي والتعذي ــك المضايق ــي ذل ــا ف القمــع، بم

ــة  ــوات قليل ــرد أص ــح الآن مج ــى أصب ــراً، حت ــيطاً ومزده ــل نش ــن قب ــذي كان م ــي، ال المدن

منفــردة لديهــا مــن الشــجاعة  مــا يكفــي للمجاهــرة بآرائهــا«. وخــال رحاتــي إلــى البحريــن 

منــذ السّــبعينيات، رأيــت مجتمعًــا مدنيًــا نابضًــا بالحيــاة فــي البحريــن، وقــد تــم تدميــره  مــن 

قبــل النّظــام فــي العقــد الماضــي، وخصوصًــا منــذ انتفاضــة فبرايــر / شــباط 2011.

الشــعور بالدّعــم ]لــدى الحكومــة البحرينيــة[ مــن قبــل إدارة ترامب يشــير إلى موافقتهــا الضمنية 

علــى حملــة القمــع التــي يمارســها النّظــام، وقــد شــنّت الحكومــة البحرينيــة هجومًــا شــاماً علــى 

قريــة الــدّراز، مســقط رأس رجــل الديــن الشّــيعي المحتــرم الشّــيخ عيســى قاســم. وقد تــم اعتقال 

المحتجيــن وتعذيبهــم، وكمــا فــي الماضــي، تــم حرمــان بعضهــم مــن الجنســية البحرينية.

ــي،  ــي البحرين ــاز الأمــن الوطن ــك جه ــي ذل ــا ف ــة، بم ــزة الأمــن البحريني ــد أخضعــت أجه وق

المدافــع البحرينــي البــارز عــن حقــوق الإنســان نبيــل رجــب -ومدافعيــن آخريــن بمــن فــي 

ذلــك ابتســام الصائــغ- لعمليــات تعذيــب مريعــة. وقــد عانــت الصائــغ مــن اعتداءات جنســية 

أيضًــا. فــي يوليــو / تمــوز 2017، حُكِــم علــى رجــب بالســجن لمــدة عاميــن بتهمــة بإجــراء 

مقابــات إعاميــة انتقــد فيهــا الوضــع المتدهــور لحقــوق الإنســان فــي البــاد. وقــد رفضــت 

محكمــة النّقــض البحرينيــة اســتئنافه فــي 16 ينايــر / كانــون الثانــي 2018. وقــد ســاء وضعــه 

ــة الازمــة.  ــه بالحصــول علــى الأدوي الصّحــي فــي السّــجن لأنّ الحكومــة رفضــت السّــماح ل

قصــص الانتهــاكات هــذه وقصــص مشــابهة غيرهــا مُفَصّلــة فــي التقاريــر الحاليــة لمنظمتــي 

هيومــن رايتــس ووتــش ومنظمــة العفــو الدّوليــة.
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هل هناك طريقة لتحقيق تقدم؟
فــي حــال لــم تعــد إدارة ترامــب تــرى أنّ حقــوق الإنســان أداة مهمــة أو فاعلــة فــي سياســتها 

الخارجيــة، وفــي حــال كان يمكــن ضمــان المصالــح القوميــة والأمنيــة الأميركيــة مــن دون أداة 

مماثلــة، فســتواصل البحريــن وغيرهــا مــن الــدّول الدّكتاتوريــة علــى الأرجــح انزلاقهــا الخطيــر 

باتجــاه المزيــد والمزيــد مــن القمــع. ومــن دون مســاءلة أو تهديــد بالعقــاب، فــإن انتهــاكات 

النّظــام بحــق الغالبيــة الشّــيعية فــي البــاد ســتتدهور علــى نحــو بــارز.

مســتندًا إلــى الاســتخدام السّــعودي للطاّئفيــة السّــنية ضــد إيران الشّــيعية، فــإنّ نظــام آل خليفة 

يبــرز نفســه كحــارس للإســام السّــني. وقمــع الغالبيــة الشّــيعية أصبــح وســيلة ]لتحقيــق[ هــذا 

الهــدف. وقــد نســي النّظــام ]البحرينــي[ بشــكل مناســب التاريــخ الحديــث للإرهــاب السّــني، 

ــعودية وغيرهمــا مــن دول  ــن، والسّ ــن فــي البحري ــل موالي ــول مــن قب ــذي كان معظمــه يمَُ ال

مجلــس التعّــاون الخليجــي. وقــد قاتــل عــدد مــن البحرينييــن السّــنة وماتــوا مــن أجــل الدّولــة 

الإســامية )داعــش( فــي ســوريا منــذ ]بــدء[ الانتفاضــات العربيــة فــي العــام 2011.

ومــن جهــة أخــرى، فــي حــال اســتنتج صانعــو السّياســة الأميركيــة أنّ الحريــة والدّيمقراطيــة 

ــن  ــد م ــق المزي ــة لتحقي ــر فاعلي ــل أداة أكث ــدى الطوّي ــى الم ــيد يشــكلون عل ــم الرشّ والحك

المصالــح الوطنيــة وحمايــة الأميركييــن، ســيتوجب تنبيــه الأنظمــة الدكتاتوريــة، مثــل ]نظــام[ 

ــراء  ــد إج ــة[ تري ــة الدكتاتوري ــت ]الأنظم ــت. وإن كان ــد حان ــا ق ــى أنّ نهايته ــة، إل آل خليف

الصفقــات التجّاريــة مــع الولايــات المتحــدة، فعليهــا أن تعامــل شــعوبها بعــدل واحتــرام. لقــد 

علمنــا تاريــخ القــرن الماضــي أنّ ]الأنظمــة[ الدكتاتوريــة والعســكرية، ســواء فــي ألمانيــا أو 

اليابــان أو إيطاليــا أو روســيا أو كمبوديــا أو أي مــكان آخــر، ستفشــل، وقــد انهــارت فــي الواقع. 

والمســتبدون العــرب فــي البحريــن وغيرهــا لا يشــكلون اســتثناء.

لقــد صمــد مبــدأ الحريــة والعدالــة للجميــع فــي وجــه اختبــار الزمّــن. وستحُســن إدارة ترامب 

صنعًــا حيــن تنجــح فــي نقــل هــذه الرسّــالة مــن إعــان الاســتقال إلــى البحريــن وغيرهــا مــن 

ــات الموز*. دكتاتوري
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براين دولي: الرجال وراء الستارة

اليوم، انضممت إلى الاحتجاج الذي نظمته فرونت لاين ديفندرز أمام السّفارة البحرينية في لندن 

ب  للدّعوة إلى الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، السّجين الذي عُذِّ

وحُكِم عليه بالسّجن مدى الحياة من قبل محكمة عسكرية منذ سبعة أعوام مضت.

لم يخرج أي أحد من السّفارة للتحّدث معنا، لكن الرجّال في الدّاخل كانوا يحَُدقون بنا من خلف 

السّتائر، مدركين أن الخواجة لم ينُسَ، وعالمين بأن هناك أفراد من جميع أرجاء العالم يدعون 

إلى الإفراج عنه.

منذ ثاثين عامًا اعتدت الاحتجاج أمام سفارة جنوب أفريقيا في لندن، حيث كان الموظفون 

ينظرون إلينا ونحن نقف تحت المطر، ويسخرون منا من حين لآخر. وكما في البحرين اليوم، أردنا 

وضع حد للتعّذيب، ووقف الإعدامات، والإفراج عن النّشطاء المسجونين.

اعتاد طاقم سفارة جنوب أفريقيا السّخرية منّا، غير أن ضحكاتهم كانت مليئة بالتوتر. علمنا، 

وادّعوا أنهّم لا يعلمون، أنّ نظام الفصل العنصري سينهار يومًا ما. لم يستطع أي واحد منّا التنبؤ 

بزمن حدوث ذلك، أو تحديد مدى سرعة حلول ذلك الزمّن.

لكن عندما حصل الانهيار، كان مفاجئاً ومثيراً، كما في الاتحاد السوفياتي. لقد شهدنا كل ذلك من 

قبل. وما لم تجُرِ الحكومة البحرينية إصاحات جذرية، فإنها ستنهار فجأة، وسيحصل أمران في 

سفارتها في ساحة بلجريف.

أولًا، سيُذعَر الموظفون عندما يدركون أنهّ قد أطُيح بالنّظام العنيف الذي كانوا يعملون لأجله. 

وسيندفعون بجنون باتجاه آلات تقطيع الورق لتدمير الأدلة التي تظهر دورهم في سنوات القمع.
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ثانيًا، سيزعم الدبلوماسيون أنهّ لم يكن لهم أي عاقة بالتعّذيب أو بأحكام الإعدام، أو بعمليات 

الإعدام أو الانتقام ضد عوائل النّشطاء، أو سجن المحتجين السّلميين، أو الاعتداءات على الكوادر 

الطبية، أو الفساد الحكومي، أو أي من انتهاكات حقوق الإنسان.

وسيقولون: »لقد كنا الرجال الجيدين، نعمل داخل النّظام، محاولين منع حصول الأمور السّيئة. كنا 

مصلحين هادئين. لم نعمل لصالح وزارة الداخلية أو جهاز الأمن الوطني أو قوات دفاع البحرين، 

ولم نعذب أي أحد حتى الموت«.

لقد سمعنا سابقًا كل هذه الحجج من دبلوماسيين في دكتاتوريات أخرى، أمضوا أعوامًا في نفي 

ممارستهم للعنف المنهجي. إنها ]حجج[ واهية وغير مقنعة. لن يحُاكم موظفو السفارة البحرينية 

على ما سيقولونه حينذاك، بل على ما يقومون به الآن.

»لا يمكن حل كل مشاكل البحرين بين ليلة وضحاها«. فالاقتصاد في  تدهور حاد، وسيحتاج الأمر 

جيوم لوران من فرونت لاين ديفندرز محتجا أمام السفارة البحرينية في لندن 5 فبراير 2018
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إلى جيل ]كامل[ لمعالجة آثار أعوام الطائفية والانقسام. غير أنهّ يمكن إصاح بعض الأمور فوراً، 

وإن كان الرجال أو النّساء العاملون في السّفارة يريدون حماية سمعتهم المستقبلية، فعليهم أن 

يدعوا علنًا إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان ناجي فتيل ونبيل رجب وعبد الهادي 

الخواجة وكل المحتجين السّلميين الآخرين الذين أرُسِلوا بشكل خاطئ إلى السّجن. ليست هذه 

فقط الخطوة الجيدة للقيام بها، بل الخطوة الذكية للقيام بها أيضًا. وعليهم القيام بذلك اليوم. لا 

أحد يعلم كم ستبقى حكوماتهم، لكن، عندما تنهار الأنظمة الشمولية، فإنها تفعل ذلك بسرعة، 

وبشكل كامل.

في 7 أكتوبر / تشرين الأول 1989، احتفلت دكتاتورية ألمانيا الشّرقية بـ 40 عامًا من الحكم 

بمسيرات في برلين، مع مواكب على ضوء المشاعل، واستعراض للدبابات. وبعد مرور شهر على 

ذلك، انهار النّظام، وسارع المسؤولون إلى إحراق الملفات التي تظهر دورهم في القمع.

في جنوب أفريقيا، لم يكن الدعم من البيت الأبيض والحكومة البريطانية كافيًا لحماية حكومة 

الفصل العنصري، ولن يكون كافيًا لحماية العائلة الحاكمة في البحرين.

أنا أطلب من أولئك الذين يقفون وراء الستائر اليوم القلق لدقيقة بشأن ما سيحصل في حال أطُيح 

بامتيازاتهم ونفوذهم هذا العام، أو هذا الشهر. كفّوا عن الاختباء وراء الفبركات، كفوا عن الاعتذار 

باسم الجادين، واخرجوا وأخبرونا بالحقيقة. مستقبلكم سيشكركم لقيامكم بذلك.
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إليوت أبرامز: هل يمكن إنقاذ البحرين؟

يــوم أمــس، دانــت الحكومــة البحرينيــة ناشــطاً بــارزاً مــن أجــل حقــوق الإنســان، وحُكِــم عليــه 

بخمســة أعــوام فــي السّــجن. جريمتــه: التغّريــد علــى تويتر.

ــم«  ــة »جرائ ــى خلفي ــوام عل ــدى أع ــى م ــه عل ــرج من ــجن ويخ ــى السّ ــل إل ــب يدخ كان رج

ــادات ضــدّ  ــف كل الانتق ــر ووق ــة التعّبي ــع حري ــة لمن ــد الحكوم ــا تشــمل جه ــة، وكّله مماثل

ــرضَ أن حريــة التعّبيــر حــق يضمنــه الدســتور البحرينــي، الــذي ينــص  الحكومــة. مــن المُفتَ

ــراء، أو  ــوي، أو للإغ ــادي أو المعن ــب الم ــان للتعذي ــرض أي إنس ــع تع ــه »يمن ــى أنّ ــا عل أيضً

ــذي تســبّب  ــاك تعذيــب، الأمــر ال ــه كان هن ــال رجــب إنّ ــة الحاطــة بالكرامــة ». وق للمعامل

ــة. ــة«  مؤسســة حكومي ــا ضــدّ »إهان ــك قانونً ــد انته ــه؛ لق بماحقت

لم يكن أي من الأمور التي قام بها رجب يشكل جريمة في أي بلد حر.

لقد كانت إدانته ]أمراً[ مأساوياً له ولعائلته، ولكن أيضًا للبحرين.

منــذ العــام 2011، عندمــا اندلعــت الاحتجاجــات فــي ســياق الرّبيــع العربــي، ردّت الحكومــة 

البحرينيــة عليهــا بالقمــع. لــم يجُــدِ الأمــر نفعًــا.

ســيزداد فقــط الاســتياء لــدى المواطنيــن الشّــيعة، مــن العائلــة المالكــة، السّــنية فــي حيــن 

أن غالبيــة البحرينييــن مــن الشّــيعة، وأيضًــا لــدى جميــع المواطنيــن الذيــن يريــدون مجتمعًــا 

ــي العــام 2011 وبعــده -أنّ  ــا ف ــر عنه ــمّ التعّبي ــي ت ــد المخــاوف الأســوأ  -الت ــمّ تأكي حــراً. ت

القمــع ســيؤدي إلــى إثــارة السّــخط، مــا ســيقود إلــى المزيــد مــن القمــع والتدّخــل الإيرانــي. 



285
تامجرت

اليــوم، هنــاك تدخــل إيرانــي فعلــي بمــا فــي ذلــك شــحن الأســلحة إلــى البحريــن. البحريــن  

الآن فــي دوامــة.

ــى الأقــل. ســيؤدي  ــي عل ــر واضحــة، ليــس بالنّســبة ل ــا غي مســألة مــا إذا كان يمكــن إيقافه

المســار الحالــي إلــى المزيــد والمزيــد مــن القمــع، المزيــد والمزيــد مــن التدّخــل الإيرانــي، 

ــة  ــادة وطني ــى قي ــن هــذه المســار إل ــاد ع ــف. وســيحتاج الابتع ــن العن ــد م ــد والمزي المزي

ــة  ــل العائل ــن قب ــيء، م ــل كل ش ــن قب ــع، لك ــيعية بالطبّ ــة الشّ ــل الطائف ــن قب ــجاعة، م ش

ــة فــي الأشــهر  ــة. وإن بقيــت غائب ــة الشّــجاعة[ غائب ــادة الوطني الحاكمــة. لقــد كانــت ]القي

ــة.   ــر قتام ــن أكث ــة، ســيصبح مســتقبل البحري ــوام الاحق والأع

ــدة  ــات المتح ــل الولاي ــن قب ــترك م ــد مش ــو جه ــوره ه ــي تص ــذي يمكنن ــد ال ــل الوحي الح

ــر  ــة التأّثي ــك هــذه الحكومــات الثاث ــة المتحــدة. ســوياً، تمتل ــارات العربي والســعودية والإم

ــد. ــت بع ــم يف ــا أنّ الأوان ل ــل -إذا افترضن ــل ح ــن أج ــط م للتوّس

غرافيتي في أحد الشوارع يحمل صورة نبيل رجب وشعار: »كي لا ننسى  النبيل«
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لقــد بذلــت اللجّنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق جهــدًا فــي العــام 2011، لكنّــه كان 

فــي جوهــره جهــدًا خاصًــا ويتعلــق تنفيــذ توصياتــه الممتــازة بشــكل كلّــي بالنّوايــا الجيــدة 

للعائلــة الحاكمــة.

المطلــوب الآن بــذل جهــد عالــي المســتوى يأخــذ فــي عيــن الاعتبــار كاً مــن مصيــر الأســطول 

الأميركــي الخامــس )ومركــزه البحريــن( واحتمــال زيــادة التخريــب الإيرانــي والعنــف الــذي 

قــد ينتجــه ذلــك.

قــد يفشــل جهــد مماثــل، لكنّنــا لــن نســتطيع أن نعــرف مــا إذا كان يمكــن إنقــاذ البحريــن 

فعــاً مــن ازديــاد القمــع والتخّريــب والعنــف مــا لــم نحــاول ]بذلــه[.
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افتتاحية ذا إيكونوميست: الدّبلوماسية بالنسّبة لدول 
الخليج تعني شراء أسلحة لا يحتاجونها

ــرات  ــت الطاّئ ــون الأول، حلقّ ــمبر / كان ــي ديس ــي ف ــا الوطن ــر بعيده ــت قط ــا احتفل عندم

الحربيــة فــوق الكورنيــش البحــري فــي تتابــع ســريع: ســتة مقاتــات ميــراج فرنســية الصّنــع، 

ــوة  ــد الق ــف عدي ــك نص ــب. وكان ذل ــرات التدّري ــن طائ ــرب م ــرات وس ــات طائ ــتة حام س

الجويــة. الدّولــة الأغنــى فــي العالــم، والتــي يبلــغ عــدد السّــكان فيهــا 300 ألــف نســمة فقــط، 

ــتخُدِمت  ــي اس ــل الت ــاث الأوائ ــرات الثّ ــا العســكرية. الطائ ــة ببراعته ــدًا معروف ــن أب ــم تكُ ل

ــا فــي العــام 2011 اضطــرت للهبــوط بشــكل طــارئ  لدعــم منطقــة حظــر جــوي فــوق ليبي

فــي قبــرص.

مــع ذلــك، تخطــط قطــر لزيــادة حجــم قوتهــا الجويــة. منــذ يونيــو / حزيــران، وقعّــت ]قطــر[ 

ــة  ــدة مــن ثاث ــة عســكرية جدي ــار دولار لشــراء 96 مقاتل ــغ قيمتهــا 20 ملي ــى عقــود تبل عل

دول: مقاتــات إف 15 مــن الولايــات المتحــدة، طائــرات تايفــون مــن بريطانيا وطائــرات رافال 

ــذ تســعة  ــدأ من ــذي ب ــة للحصــار ال ــار الجانبي ــوق هــي أحــد الآث مــن فرنســا. وموجــة التسّ

أشــهر ضــد قطــر مــن قبــل البحريــن ومصــر والسّــعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة. وتريــد 

اللجّنــة الرّباعيــة أن تنهــي قطــر دعمهــا للجماعــات الإســامية، مــن بيــن أمــور أخــرى. غيــر 

أنّ هــذه الخطــوة أيقظــت عروضًــا نــادرة للوطنيــة فــي الإمــارة الصّغيــرة، والتعّزيــز العســكري 

ــه »نحتــاج إلــى  أحــد الأمثلــة علــى ذلــك. ويقــول خالــد العطيــة، وزيــر الدّفــاع القطــري، إنّ

التخّطيــط للأســوأ. مــا زلــت أرى أنّ 25 مليــار دولار غيــر كافيــة«.

ــدة. إذ  ــة الجدي ــر للمجموع ــج قط ــة دم ــن كيفي ــرب ع ــي الغ ــاع ف ــؤولو الدّف ــاءل مس ويتس

يصــل عــدد العناصــر العســكريين حاليًــا إلــى 27500 رجــل. وأقــل مــن 10 بالمائــة منهــم فــي 

ــة، التــي ســتحتاج إلــى مئــات الطيّاريــن الجــدد مــن أجــل أســطولها المُوســع.  القــوة الجوي
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كليــة قطــر لعلــوم الطيــران خرجّــت فقــط 30 طيــارًا العــام الماضــي، علــى الرّغــم مــن أنهّــا 

تأمــل مضاعفــة هــذا العــدد فــي العــام 2018. وســتحتاج إلــى تدريبهــم فــي ثاثــة منصــات 

طيــران مختلفــة، وهــو قــرار يربــك بعــض الملحقيــن العســكريين. ويدافــع السّــيد العطيــة 

عــن المشــتريات.ويلفت إلــى أن طائــرات إف 15 مقاتــات ضاربــة، فــي حيــن أنّ الطاّئــرات 

الأوروبيــة مناســبة أكثــر للقتــال الجــوي.

لكــن بالنّســبة لقطــر وجيرانهــا، فــإن صفقــات الأســلحة تشــكل أيضًــا وســيلة لحشــد الدعــم 

فــي العواصــم الغربيــة. تنفــق البحريــن 3.8 مليــار دولار للحصــول علــى ضعــف أســطولها مــن 

مقاتــات إف 16. ووقعــت الإمــارات العربيــة المتحــدة صفقــة بـــ 1.6 مليــار دولار مــع لوكهيد 

مارتــن، وهــي شــركة أميركيــة، لتطويــر ســاحها الجــوي. وخــال زيارتــه إلــى الســعودية فــي 

مايــو / أيــار الماضــي، أعلــن الرئّيــس الأميركــي ترامــب عــن صفقــات أســلحة مــع المملكــة 

تحليق الطائرات الحربية ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني في قطر
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بقيمــة 110 مليــار دولار. وقــد كانــت عمليــة البيــع الأكبــر مــن نوعهــا فــي التاّريــخ الأميركــي 

-أو علــى الأقــل بــدت كذلــك. ويقــول دبلوماســي أميركــي إنهّــا كانــت قائمــة للشــراء، لكــن 

السّــعوديين لــم يوقعــوا عقــودًا بشــأن معظمهــا«.

كانــت قطــر الأكثــر عدائيــة فــي متابعــة هــذه الاســتراتيجية. فــي 9 يونيــو / حزيــران، وصــف 

الرئّيــس ترامــب الإمــارة بأنهــا ممــول للإرهــاب. وبعــد خمســة أيــام علــى ذلــك، وقّــع وزيــر 

الدّفــاع صفقــة طائــرات إف 15، مُقَوّضًــا روايــة الرئّيــس.

فــي أكتوبــر / تشــرين الأول، أعلنــت بــي آي سيتســمز، وهــي شــركة بريطانيــة، أنهّــا ســوف 

تسَُــرّح مــا يقــرب مــن 2000 عامــل بســبب بــطء مبيعــات طائــرات التاّيفــون. لكــن صفقــة 

الـــ 6.7 مليــار دولار مــع قطــر، التــي أعُلِــنَ عنهــا بعــد شــهرين، ستســاعد فــي الحفــاظ علــى 

ــى  ــري إل ــال القط ــن الم ــا م ــون فيضانً ــي المجن ــاق الدّفاع ــس الإنف ــاج. ويعك ــوط الإنت خط

شــركات اللوّبــي الأميركيــة، والــذي بلــغ 4.7 مليــار دولار منــذ يونيــو / حزيــران )فــي الأعــوام 

ــي  ــي ف ــى اللوب ــود دولار فقــط عل ــخ[،  أنفقــت ]قطــر[6.5 ملي ــك ]التاري ــل ذل الخمســة قب

أميــركا(.

وكشــبه جزيــرة علــى شــكل قفــاز مقابــل السّــاحل الشّــرقي للســعودية، شــعرت قطــر دائمًــا 

ــام  ــم اته ــلطة، ت ــابق السّ ــر السّ ــي الأمي ــي العــام 1996، ومباشــرة بعــد تول ــان. ف بعــدم الأم

عشــرات الضّبــاط العســكريين السّــابقين بالتخّطيــط لانقــاب. ووجّهــت قطــر اللـّـوم على ذلك 

ــا تورطهمــا. وازدادت  ــى الرّغــم مــن أنهّمــا نفت ــة المتحــدة، عل ــعودية والإمــارات العربي للسّ

مخــاوف قطــر فــي العــام 2011 عندمــا أرســلت دول خليجيــة أخــرى القــوات إلــى البحريــن 

لســحق انتفاضــة شــعبية. وقــد دعمــت قطــر هــذه الخطــوة )وأرســلت مجموعــة صغيــرة مــن 

القــوات(، لكــن الكثيــر مــن النّــاس شــعروا أنهّــا تشــكل ســابقة مثيــرة للقلــق.

ــة  ــة مترامي ــدة جوي ــي قاع ــد، وه ــو العدي ــي ه ــداء خارج ــد اعت ــر ض ــاع لقط ــل دف وأفض

الأطــراف، فيهــا المقــر الأمامــي للقيــادة المركزيــة الأميركيــة. ولإرضــاء الطيّاريــن الأميركييــن، 

تبنــي قطــر 200 وحــدة ســكنية للعناصــر وعائاتهــم، بالإضافــة إلــى مجمــع ترفيهــي. وهــي 
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ــا  ــن حاليً ــة. والبحري ــة الأميركي ــفن الحربي ــئ  تســتطيع اســتضافة السّ ــاء مراف ــا بن ــد أيضً تري

ــرح  ــك، لكــن المقت ــر ذل ــر المرجــح أن يتغي موطــن للأســطول الخامــس الأميركــي. ومــن غي

ــة الأمــن الأميركــي لقطــر. ــة مظل يؤكــد مــدى أهمي

ويثيــر التهيــؤ العســكري التوّتــرات فــي الخليــج. فــي ينايــر / كانــون الأول، زعمــت الإمــارات 

العربيــة المتحــدة أن طائرتيــن مقاتلتيــن قطريتيــن اعترضتــا طائــرة مدنيــة. وقــد بــثّ 

التلّفزيــون الرسّــمي البحرينــي مقطــع فيديــو يظهــر مســارات الــرادار للطائــرات الثاثــة. كانت 

ــة  ــة القطري ــرات المقاتل ــا البعــض. لكــن الطائ ــة مــن بعضه ــة بالفعــل قريب ــرات الثاث الطائ

كانــت تحَُلـّـق علــى مســار عامــودي بالنّســبة لطائــرة الإمــارات، وعلــى بعــد ألفــي قــدم تحتهــا.

مــع ذلــك، ومــع طنيــن عشــرات الطائــرات الحربيــة فــي الســماء فــوق الخليــج،  قــد تصبــح 

مثــل هــذه المزاعــم أكثــر شــيوعًا.
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 ميدل إيست آي:
لماذا يحتاج النشطاء البحرينيون إلى دعم دولي؟

ــابعة لاحتجاجــات  ــرى السّ ــر / شــباط - الذك ــي 4 فبراي ــدًا ف شــهد الشــهر الماضــي -وتحدي

السّــلمية التــي اجتاحــت البحريــن فــي العــام 2011، ودعــت إلــى إنهــاء الحكــم الدّكتاتــوري. 

ــتمرة  ــة والمس ــة المكثف ــعبية، أدت الحمل ــات الشّ ــذ الانتفاض ــك، ومن ــن ذل ــم م ــى الرّغ عل

ــاد إلــى تحــدي حركــة حقــوق الإنســان فــي البحريــن، فــي  ــة  بازدي للقمــع مــن قبــل الدّول

ظــل تراجــع الدّعــم الدّولــي. 

مــع ذلــك، تعرضــت ]حقــوق الإنســان[ لضربــة أخــرى الأســبوع الماضــي. حُكِــم علــى النّاشــط 

البــارز مــن أجــل حقــوق الإنســان نبيــل رجــب بالسّــجن خمســة أعــوام بســبب تغريداتــه عــن 

الحــرب فــي اليمــن وادعائــه بحصــول تعذيــب فــي ســجن جــو الســيء السّــمعة. رجــب، الذي 

ــر  ــى مــدى عقــود، ظه ــج عل ــن والخلي ــي البحري ــارزأً عــن حقــوق الإنســان ف ــا ب كان مدافعً

كشــخصية بــارزة وكمُنَظــم خــال الاحتجاجــات المطالبــة بالديمقراطيــة فــي العــام 2011. 

حملة شديدة من القمع الحكومي
كنتيجــة لمطالبتــه الصلبــة باحتــرام حقــوق الإنســان، أثــار رجــب غضــب السّــلطات البحرينيــة 

وحــاز فــي الوقــت ذاتــه علــى دعــم المجتمــع المدنــي البحرينــي والدولــي. وقــد لعــب أدوارًا 

رائــدة فــي عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، المحليــة والإقليميــة والدوليــة، بمــا فــي 

ذلــك مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان ومركــز الخليــج لحقــوق الإنســان. 

ــو /  ــة قمــع حكوميــة شــديدة وسُــجِن منــذ يوني ــل رجــب عــدة مــرات فــي حمل وقــد اعتقُِ

ــي  ــود حوال ــام 2015.  وبوج ــي الع ــي ف ــج تلفزيون ــي برنام ــه ف ــره بآرائ ــران 2016 لجه حزي

4000 ســجين سياســي تقريبًــا، يفقــد الحــراك مــن أجــل الدّيمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي 

البحريــن قائــدًا آخــر.
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تظاهرة نسائية في البحرين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين 

منــذ بــدء التظاهــرات الســلمية الواســعة النطــاق ضــد الحكــم غيــر الديمقراطــي فــي العــام 

ــد نظــام آل خليفــة الملكــي بقســوة الحريــات المدنيــة مــن خــال حملــة مدبــرة  2011، قيّ

مــن الاعتقــالات غيــر القانونيــة وســحب الجنســية والاختفــاءات القســرية والماحقــات 

ــن.  ــب ضــد النشــطاء والصحافيي ــالات والتعذي والاعتق

وقــد كانــت السّــلطات البحرينيــة غيــر متســامحة بشــكل خــاص مــع أي محــاولات لإيصــال 

ــا  ــن حلفائه ــن بي ــا الدوليي ــا، خشــية مــن الإضــرار بســمعتها وموقفه صــوت المعارضــة دوليً

ــات المتحــدة.  ــك الســعودية والمملكــة المتحــدة والولاي الرئيســيين، بمــن فــي ذل

ــا  مــن قمــع المعارضــة، كمــا اتضــح  ــة لتمكينه ــة للمملكــة بالغــة الأهمي ــات الدولي والعاق

ــت القــوات الســعودية لســحق الاحتجاجــات  ــن تدخل ــي العــام 2011، حي بشــكل مشــين ف

ــات.   ــذي تســبب بعــدد مــن الوفي ــة، الأمــر ال الديمقراطي
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حقوق المواطنين مقيدة 
فــي ظــل الاعتــداءات، يحتــاج نشــطاء المجتمــع المدنــي فــي البحريــن إلــى دعــم دولــي مــن 

أجــل مواصلــة نضالهــم للحصــول علــى الديمقراطيــة والحريــات الأساســية. 

ــع  ــد رف ــه بع ــى أن ــن إل ــي البحري ــاج ف ــة الاحتج ــن حرك ــراً ع ــدر مؤخ ــر ص ــص تقري وخل

القيــود المفروضــة علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي، يعتقــد النشّــطاء أن الضّغــط الدولــي 

ــب  ــاة الحــراك المطال ــى حي ــاظ عل ــة للحف ــر أهمي ــى النّظــام الملكــي هــو العامــل الأكث عل

بالدّيمقراطيــة.

ــا ذات أهميــة للظــروف فــي دولــة تعــد فيهــا  وتظهــر الشّــهادات المباشــرة للنّشــطاء تقييمً

حقــوق المواطنيــن مــن بيــن الأكثــر تقييــدًا فــي العالــم، وفقًــا لمنصــة ســيفيكوس للمراقبــة 

علــى شــبكة الإنترنــت.  

وتوثــق أداة تصنيــف الحقــوق المدنيــة القمــع الواســع النّطــاق لاحتجاجــات المدنيــة، 

ــن.  ــفية للمحتجي ــالات التعس ــع والاعتق ــة التجم ــي حري ــق ف ــى الح ــة عل ــود القانوني والقي

ــن،  ــي البحري ــان ف ــوق الإنس ــة حق ــاء حرك ــم لبق ــر حاس ــر أم ــي الكبي ــط الدبلوماس والضغ

وتحقيقهــا لأهدافهــا. وقــد قــال أحــد قــادة الاحتجاجــات للباحثيــن: »فــي حالــة تأثيــر الأمــم 

ــدة«.  ــت القاع ــتثناءات تثب ــإنّ الاس ــط الدبلوماســي، ف المتحــدة والضّغ

ــن  ــراحهم، بم ــق س ــن أطل ــي، الذي ــع المدن ــد والمجتم ــاج الوحي ــادة الاحتج ــاف أنّ »ق وأض

فيهــم أنــا، هــم أولئــك الذيــن تبنــت الأمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي قضاياهــم بقــوة«.

وقــد أدّى الضّغــط الدّولــي إلــى تحقيــق بعــد حملــة القمــع الوحشــي ضــد التظاهــرات فــي 

ــه  ــر أنّ ــان. غي ــوق الإنس ــاكات حق ــب وانته ــى التعّذي ــة عل ــت أدل ــي وثق ــام 2011، والت الع

ســرعان مــا تراجــع الضغــط، ويجــب القيــام بالمزيــد لدفــع الأمــم المتحــدة والــدول الأجنبيــة 

والمنظمــات الدوليــة للمجتمــع المدنــي للضغــط علــى السّــلطات البحرينيــة لتخفيــف القيود. 
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النفي الإجباري 
ــة  ــب بالديمقراطي ــراك المطال ــى الح ــة عل ــل الدّول ــن قب ــة م ــع المتواصل ــة القم ــرت حمل أثّ

فــي البحريــن. وعلــى الرّغــم مــن تراجــع حجمــه، مــا زال موجــودًا، وتتواصــل الاحتجاجــات 

المطالبــة بالديمقراطيــة بشــكل متقطــع فــي أرجــاء البــاد بشــكل يومــي. لكــن الاســتنزاف 

مســتمر. ومــا زالــت القيــود تفُــرضَ علــى المحتجيــن والمتعاطفيــن، وقــد اعتقُِــل كثيــرون مــن 

قــادة الحــراك أو أجُبِــروا علــى المغــادرة إلــى المنفــى. فــي حيــن تــم فــرض حظــر الســفر على 

آخريــن، ووصــل الأمــر إلــى ســحب جنســية البعــض، الأمــر الــذي جعلهــم عديمــي الجنســية. 

كمــا أديــن بعــض القــادة البارزيــن، مثــل نبيــل رجــب، فــي محاكمــات ذات دوافــع سياســية، 

وحُكِــم عليهــم بمــدد فــي السّــجن.

يمكــن للتضّامــن الدّولــي أن يحــدث الفــارق كلــه. يمكــن للمواطنيــن المهتميــن، مــن الــدّول 

التــي تدعــم دولــة البحريــن -بمــن فــي ذلــك الســعودية وبريطانيــا والولايــات المتحــدة- أن 

ــى اســتخدام نفوذهــم  ــم إل ــر مــن خــال دعــوة قادته ــي إحــداث التغّيي ــوا ســبّاقين ف يكون

واســتثماراتهم مــن أجــل الخيــر، والإصــرار علــى احتــرام حقــوق الإنســان، والســماح 

ــن. ــق المواطني ــاكات بح ــأي انته ــق ب ــات، والتحّقي بالاحتجاج
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سايمون هندرسون: العاصفة المثالية في البحرين

ــرة.  ــة كبي ــن مشــاكل اقتصادي ــي - م ــج العرب ــي الخلي ــر ف ــة الأصغ ــن - الدول ــي البحري تعان

فديونهــا المتزايــدة تعنــي أنهــا بحاجــة إلــى النقــد الأجنبــي لتجنــب تخفيــض قيمــة عملتهــا. 

ــاء -  ــرة الأثري ــران الجزي ــد جي ــو، وع ــن 18 تموز/يولي ــرغ« م ــة »بلومب ــر لوكال ــاً لتقري ووفق

الســعودية والكويــت والإمــارات - بتوفيــر المــال إليهــا ولكنهــا تنتظــر مــن البحريــن تقديــم 

اقتــراح حــول إجرائهــا إصاحــات اقتصاديــة. ووصــف التقريــر نفســه حكومــة الجزيــرة 

ــتقطاب  ــي اس ــات وف ــتوى السياس ــى مس ــرات عل ــذ التغيي ــي تنفي ــطء« ف ــة »بالب البحريني

ــرة. ــط خــال الســنوات الأخي ــعار النف ــاض أس ــد انخف ــة بع ــتثمارات الأجنبي الاس

ــد  ــدوق النق ــذي لـ«صن ــس التنفي ــو، أوصــى المجل ــي 15 تموز/يولي ــك، وف ــى ذل ــة إل بالإضاف

الدولــي« بــأن تفَــرض البحريــن ضرائــب مباشــرة )مــن بينهــا ضرائــب علــى دخــل الشــركات(، 

ــن  ــراً م ــر فق ــة الأكث ــى الفئ ــة عل ــات الحكومي ــز الإعان ــام، وترك ــب القطــاع الع ــط روات وتضب

ــدل  ــة »مي ــة المرموق ــت النشــرة الإخباري ــو، وصف ــي 20 تموز/يولي ــم ف ــن ث ــن. وم المواطني

ــز  ــابقاً المرك ــذي كان س ــرة - ال ــي الجزي ــي ف ــاع المال ــورفي« القط ــك س ــت إيكونومي إيس

المصرفــي للمنطقــة - بأنــه »فــي تدهــور نهائــي«. وفــي الوقــت نفســه، كان الارتفــاع المأمــول 

ــل  ــن حق ــب م ــاج المرتق ــا الإنت ــاً، أم ــل نســبياً بطيئ ــي الضئي ــط البحرين ــي احتياطــي النف ف

النفــط البحــري الــذي تــم اكتشــافه مؤخــراً لكــن يصعــب اســتغاله، فمــن غيــر المتوقــع أن 

ــل عــام 2023. ــم ]انتاجــه[ قب يت

وتحتــاج العاقــات مــع واشــنطن إلــى الإصــاح أيضــاً، علــى الرغــم مــن التحســن الجزئــي الذي 

شــهدته فــي ظــل إدارة ترامــب. ففــي 21 حزيران/يونيــو، رحّبــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة 

بالحكــم القضائــي الــذي بــرّأ زعيــم المعارضــة الشــيخ علــي ســلمان مــن تهمــة التعــاون مــع 
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ــاورت  ــذر ن ــة هي ــة الأمريكي ــة باســم وزارة الخارجي قطــر ضــد الحكومــة. ووصفــت المتحدث

بــأن قــرار التبرئــة يزيــل »عقبــةً محتملــة أمــام المصالحــة السياســية فــي البحريــن« وحثّــت 

ــى إطــاق  ــم دعــت المنامــة إل ــى »عــدم الطعــن بقــرار القاضــي«، ث ــن عل ــن العامي المدّعي

ســراح ســلمان مــن الســجن حيــث يمضــي عقوبــة أمدهــا أربــع ســنوات بتهمــة أخــرى.

ــه  ــرت في ــاً اعتب ــنطن بيان ــي واش ــة ف ــفارة البحريني ــدرت الس ــد، أص ــوم واح ــرور ي ــد م وبع

ــاء علــى نزاهــة القضــاء البحرينــي. كمــا شــددت علــى أن  ــاورت كإثن ــة ن تعليقــات المتحدث

التهــم الموجهــة ضــد ســلمان كانــت جنائيــة أكثــر مــن كونهــا سياســية، وأكــدت أن »التدخــل 

فــي الإجــراءات القضائيــة« مــن قبــل »أي طــرف خارجــي قــد ينتهــك ... المعاييــر الدوليــة«.

الشيعة والسياق الجغرافي - السياسي الإيراني
ــن  ــة، الذي ــنية آل خليف ــة الس ــة المالك ــن العائل ــراد م ــن أف ــة البحري ــى حكوم ــن عل يهيم

تظاهرة نسائية في البحرين 
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يشــعرون بأنهــم مهــددون مــن قبــل إيــران ذات الغالبيــة الشــيعية، التــي ادّعــت فــي الماضــي 

أن الجزيــرة جــزءاً مــن أراضيهــا. وفــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أن أكثــر مــن نصــف 

ســكان البحريــن الأصلييــن هــم مــن الشــيعة، والكثيــر منهــم محرومــون اقتصاديــاً وسياســياً. 

وفــي المقابــل، تعتبــر الحكومــة أنهــم يشــكلون تهديــداً أمنيــاً، ]لذلــك[ أقدمــت رســمياً علــى 

ــاد -  ــي الب ــية ف ــيعية الرئيس ــية الش ــة السياس ــي« - الجمعي ــاق الوطن ــة الوف ــلّ »جمعي ح

ومنعــت زعماءهــا مــن ممارســة العمــل السياســي )بمــن فيهــم الأميــن العــام علــي ســلمان(. 

ــة  ــى »جمعي ــم إل ــوا بانتمائه ــد ادع ــان ق ــا يقــرب مــن نصــف أعضــاء البرلم وســابقاً، كان م

الوفــاق«.

وفــي الوقــت نفســه، ردّت حكومــة البحريــن علــى التهديــدات الفعليــة مــن إيــران - التــي 

شــملت اعتــراض أســلحة وشــحنات متفجــرة - عبــر ممارســة القمع الشــديد ضــد المتظاهرين، 

ــجون،  ــي الس ــاً ف ــز حالي ــيعي محتج ــن 3 آلاف ش ــر م ــاك أكث ــم. وهن ــلميين منه ــى الس حت

حُكــم علــى بعضهــم بالســجن لمجــرد قيامهــم بانتقــاد الملــك حمــد مــن خــال تغريداتهــم 

علــى موقــع »تويتــر«. وقــد تــم إبطــال جنســيات البعــض الآخــر، بمــن فيهــم الشــيخ الشــيعي 

عيســى قاســم، الــذي احتجُــز فــي قريتــه إلــى أن اســتدعت حالتــه الصحيــة المتدهــورة إلــى 

دفــع الحكومــة إلــى نقلــه إلــى لنــدن لتلقّــي العــاج الطبــي العاجــل.

وتميــل وزارة الخارجيــة الأمريكيــة والبنتاغــون، إلــى اعتبــار هــذه السياســات القاســية بمثابــة 

هزيمــة ذاتيــة، كونهــا تزيــد مــن تهميــش الشــيعة وتحــث الشــبان علــى الاحتجــاج أو الهــروب 

إلــى العــراق أو إيــران، حيــث يتــدرب بعضهــم فــي معســكرات المتشــددين. وفــي 10 تمــوز/

يوليــو، صنفــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة تنظيــم »ســرايا الأشــتر« البحرينــي المدعــوم مــن 

إيــران علــى لائحــة التنظيمــات الإرهابيــة الأجنبيــة. ومــن جهتــه، أعــرب الكونغــرس الأمريكــي 

عــن قلقــه مــن القيــود المفروضــة علــى الحريــة السياســية وســعى إلــى تجميــد صفقــات بيــع 

الأســلحة إلــى البحريــن.



298
 لاثل  لسقلا

الانقسام بين الخوالد والمعتدلين
ــة  ــل المعتدل ــن الفصائ ــام بي ــى الانقس ــن إل ــي البحري ــي ف ــر السياس ــود التغيي ــود جم يع

ــر  ــن الأكب ــن السياســيين الاب ــى رأس المعتدلي ــي عل ــة. ويأت ــة المالك ــي العائل والمتشــددة ف

ــد« فيتزعّمهــم  ــا المتشــددون المعروفــون بـ«الخوال ــر ســلمان. أم ــي العهــد الأمي ــك، ول للمل

ــن  ــد ب ــوان الملكــي خال ــر الدي ــن وهمــا وزي ــاء عــم ]أنســباء[ عاهــل البحري ــان مــن أبن اثن

أحمــد وشــقيقه المشــير الركــن خليفــة بــن أحمــد القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن. وتجــدر 

الإشــارة إلــى أن التغييــر الوحيــد الــذي طــرأ مؤخــراً علــى هــذا الانقســام هــو أن عــمّ الملــك 

البالــغ مــن العمــر ثمانيــة وثمانيــن عامــاً - خليفــة بــن ســلمان، الــذي كان رئيســاً للــوزراء منــذ 

عــام 1970 - لــم يعُــد يعتبــر عــراّب المتشــددين.

ويحــاول الملــك حمــد - صاحــب الكلمــة الأخيــرة فــي مــا يخــص السياســات - الســير بحــذر 

بيــن هذيــن الفصيليــن مــع حفاظــه علــى عاقــات وثيقــة مــع الولايــات المتحــدة. فالأســطول 

الخامــس التابــع للبحريــة الأمريكيــة متمركــز فــي البحريــن، والمواطنيــن الســنّة ومعظــم أبنــاء 

ــة مــن الشــوائب فيمــا  ــة العســكرية خالي ــاء العاق ــى إبق ــن الشــيعة يحرصــون عل المواطني

يتعلــق بالخافــات المتعلقــة بالسياســات.

ــكاً  ــه مل ــر نفس ــه يعتب ــدو وكأن ــذي يب ــي، ال ــل البحرين ــاول العاه ــه، ح ــت عين ــي الوق وف

دســتورياً شــبيهاً بالملكــة إليزابيــث ملكــة بريطانيــا، أن يتجنــب الظهــور وكأنــه قريــب جــداً 

مــن واشــنطن عبــر التعامــل مــع قــوى غربيــة أخــرى. فقــد ســمح مؤخــراً للبحريــة الملكيــة 

ــاب دام خمســين عامــاً. وفــي  ــرة بعــد غي ــا فــي الجزي ــة بإعــادة إقامــة قاعــدة له البريطاني

ــة  ــة المتقارب ــى العاق ــل عل ــن الدلائ ــداً م ــت مزي ــة إليزابي ــت الملك ــي، أعط ــهر الماض الش

بيــن البلديــن عبــر منــح لقــب الفروســية لمســؤول رفيــع متقاعــد مــن جهــاز الاســتخبارات 

البريطانــي وُصــف بأنــه »مستشــار ملــك البحريــن«، وأشــارت إلــى »الخدمــات التــي يقدمهــا 

ــة فــي الخــارج«. ــح البريطاني لدعــم المصال
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التعامل مع الانتخابات والنزاع مع قطر
ــات المزمــع إجراؤهــا هــذا العــام جــزءاً مهمــاً مــن  ــر الانتخاب يعُتقــد أن الملــك حمــد يعتب

إرثــه. فقــد تولــى الحكــم خلفــاً لوالــده عــام 1999، ولكــن بعــد الاســتفتاء الــذي أجُــري عــام 

ــح المــرأة حــق  ــة بصــورة مؤسســية، ومن ــات نيابي ــى ضــرورة إجــراء انتخاب 2001، شــدد عل

التصويــت، وجعــل مــن البحريــن مملكــةً بصــورة رســمية، ومنــح نفســه لقــب الملــك. وفــي 

عــام 2011، تطــورت المظاهــرات المســتلهمة مــن »الربيــع العربــي« إلــى احتجاجــات شــيعية 

علــى وجــه الحصــر، قمعتهــا الحكومــة بالقــوة بمســاعدة قــوات مــن الســعودية والإمــارات، 

وبعــد ذلــك قاطــع السياســيون الشــيعة انتخابــات عــام 2014. ومــن المتوقــع اجــراء انتخابــات 

جديــدة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر ولكــن لــم يتــم الإعــان عــن موعدهــا حتــى الآن.

ومــن مصــادر القلــق الأخــرى التــي تلــوح فــي الأفــق هــو الخــاف مــع قطــر. فقــد انضمــت 

ــة  ــة الدوح ــي مقاطع ــر ف ــارات ومص ــعودية والإم ــى الس ــرة إل ــة الأخي ــي اللحظ ــن ف البحري

بســبب مجموعــة مــن الإســاءات منهــا البرامــج الإعاميــة المعاديــة، والدعــم المزعــوم 

للإرهــاب، والروابــط الوثيقــة مــع إيــران. وعلــى الرغــم مــن أن الرئيــس ترامــب كان متحمســاً 

فــي تغريداتــه المعاديــة لقطــر عندمــا بــدأت الأزمــة قبــل عــام، إلا أن موقفــه بشــأن المذنــب 

ــة  ــى معالج ــد عل ــت قطــر بجه ــد دأب ــدو. وق ــا يب ــى م ــر عل ــد تغيّ ــن ق ــن الطرفي ــر بي الأكب

ــد  ــدة العدي ــي »قاع ــة ف ــة الإضافي ــاح المنشــآت الأمريكي ــة. فخــال افتت المخــاوف الأمريكي

ــة  ــد العطي ــن محم ــد ب ــاع خال ــر الدف ــا وزي ــي، دع ــبوع الماض ــي الأس ــة ف ــة« القطري الجوي

ــاده. ــدة فــي ب ــة الجدي ــى اســتخدام القواعــد البحري ــاً إل واشــنطن علن

التداعيات على السياسة الأمريكية
ــة  ــن محمــد آل خليف ــن أحمــد ب ــد ب ــي الشــيخ خال ــة البحرين ــر الخارجي ــا التقــى وزي عندم

بنظيــره الأمريكــي مايــك بومبيــو علــى هامــش مؤتمــر وزاري أقيــم فــي واشــنطن الأســبوع 

الماضــي، كانــت هنــاك دون شــك مواضيــع كثيــرة للتحــدث عنهــا بيــن هذيــن الدبلوماســيين. 

فالأوضــاع الماليــة المتأزمــة فــي البحريــن وحاجــة الدولــة إلــى إصاحــات اقتصاديــة مؤلمــة 

ــات  ــن الولاي ــرات بي ــد التوت ــا تتصاع ــذات عندم ــا، وبال ــة أمامه ــارات المتاح ــن الخي ــدّ م تح
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المتحــدة وإيــران. وإذا أجــرت الحكومــة الانتخابــات فــي موعدهــا، فإنهــا تخاطــر بحــدوث 

ــار  ــى الأرجــح الخي ــات - وهــو عل ــل الانتخاب ــن تأجي ــران. ولك ــن إي ــض م ــات بتحري اضطراب

الــذي يفضلــه المتشــددون مــن العائلــة البحرينيــة المالكــة والــدول الحليفــة فــي المنطقــة 

علــى الســواء - يمكــن أن يــؤدي إلــى انــدلاع مظاهــرات جماعيــة.

وبالنســبة للولايــات المتحــدة، مــن المرجــح أن تبقــى المصلحــة الأكبــر فــي ضمــان المرونــة 

ــران  ــى طه ــت واشــنطن الضغــط عل ــى إذا واصل ــك، حت ــة للأســطول الخامــس. لذل العملياتي

ــؤدي  ــى أن لا ت ــرص عل ــا أن تح ــة، عليه ــي المنطق ــات ف ــرة لاضطراب ــا المثي ــف أعماله لوق

السياســة الداخليــة الحساســة للبحريــن - فــي القــرى الشــيعية والقصــور الملكيــة علــى حــد 

ــنطن  ــى واش ــة، يجــب عل ــذه الغاي ــاً له ــي. وتحقيق ــف الأمريك ــاف الموق ــى إضع ــواء - إل س

ــران  ــام إي ــرص المتاحــة أم ــص الف ــن لتقلي ــي البحري ــية ف ــة السياس ــم العملي أن تواصــل دع

لاســتغال التوتــرات الاجتماعيــة فــي البــاد. يجــدر بواشــنطن أن تشــجع أيضــاً الــدول العربيــة 

المجــاورة علــى مــدّ المســاعدات الماليــة للبحريــن، مــع الحــرص علــى امتــداد فوائــد هــذه 

المســاعدات إلــى المجتمــع بأســره.
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الغارديان : علي مشيمع: السلطات البحرينية تقتل 
والدي وأضربت عن الطعام لكي أنقذه

الحكومــة البحرينيــة تقتــل ببــطء والــدي، حســن مشــيمع. وقــد بــدأت هــذا الأســبوع إضرابـًـا 

عــن الطعّــام أمــام ســفارة البحريــن فــي لنــدن لإنقــاذه.

والــدي زعيــم للمعارضــة السياســية فــي وطنــي. فــي العــام 2011، كان فــي طليعــة احتجاجات 

الربيــع العربــي -وهــي حــراك جماهيــري دعــا ســلميًا إلــى إصاحــات ديمقراطيــة وفــي مجــال 

حقــوق الإنســان فــي المملكــة الخليجيــة الدكتاتورية.

ــم.  ــجنت الآلاف منه ــن وس ــات المتظاهري ــت مئ ــف، قتل ــرات بعن ــرطة التظّاه ــت الش قمع

ــا  ــن منزلن ــوات الأم ــت ق ــارس / آذار 2011، اقتحم ــة 17 م ــي صبيح ــر، ف ــت مبك ــي وق وف

واعتقلــت والــدي. كمــا تــم اعتقــال مجموعــة مــن شــخصيات المعارضــة والمدافعيــن عــن 

ــام  ــه أم ــم ومحاكمت ــم تعذيبه ــد ت ــن 13«- وق ــن باســم »البحري ــوق الإنســان -المعروفي حق

محكمــة عســكرية. وبعــد خضوعــه لمحاكمــة غيــر عادلــة، حكمــت عليــه المحكمــة بالســجن 

ــن. ــي البحري ــة ف ــه بالديمقراطي ــاة، لمجــرد مطالبت مــدى الحي

لقــد كنــت جــزءًا مــن قضيــة والــدي، لكــن تمــت إدانتــي غيابيًــا بســبب وجــودي فــي لنــدن 

ــدي،  ــن لأرى وال ــى البحري ــم إســقاط جنســيتي. وفــي حــال عــدت إل ــذاك؛ وبعــد عــام، ت آن

ســيتم ســجني معــه.

طــوال تلــك الفتــرة، عاقبــت السّــلطات البحرينيــة والــدي مــن خــال تعريضــه لمعاملــة مهينة 

وغيــر إنســانية فــي ســجن جــو السّــيء السّــمعة فــي المملكــة -وهــو مركــز احتجــاز مريــع 

مكتــظ بمئــات السّــجناء السّياســيين. وقــد تســبب التعّذيــب الــذي تعــرض لــه والــدي بعــدد 

مــن المشــاكل الصحيــة الحــادة التــي اســتلزمت تدخــاّ جراحيًــا أربعــة مــرات.
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ــه  ــور صحت ــو بتده ــجن ج ــي س ــة، ف ــر الصحي ــيئة وغي ــجن، الس ــروف الس ــببت ظ ــد تس لق

بشــكل حــاد، وقــد حرمتــه السّــلطات مــن الرعايــة الطبّيــة التــي يحتاجهــا للبقــاء علــى قيــد 

ــاة. الحي

ــا، ويعانــي مــن أمــراض مزمنــة وخطيــرة، بمــا فــي ذلــك ارتفــاع  والــدي عمــره ســبعون عامً

ضغــط الــدّم والســكري والنقــرس والتهــاب فــي المســالك البوليــة. وهــو فــي حالــة شــفاء مــن 

ــا لمســاعدته علــى  ســرطان الغــدد اللمفاويــة. ويحتــاج إلــى تنــاول عــدد مــن الأدويــة يوميً

تخطــي هــذه الظــروف: يمكــن أن يمــوت مــن دونهــا.

لكــن، منــذ العــام 2016، منعتــه الحكومــة مــن مقابلــة الطبيــب، وهــو مــا يحتاجــه لضمــان 

عــدم عــودة الســرطان، علــى الرّغــم مــن حاجتــه لإجــراء الفحوصــات كل ســتة أشــهر. وفــي 

الآونــة الأخيــرة، خصصــت الســلطات الســجناء السياســيين بفــرض المزيــد مــن القيــود 

الناشط علي مشيمع أثناء اعتصامه أمام السفارة البحرينية في لندن لإنقاذ والده
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ــم  ــش وه ــوع للتفتي ــى الخض ــم عل ــة، وأجبرته ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ــم ف ــة عليه المهين

مجرديــن مــن مابســهم، ومقيديــن بالساســل والأغــال، والســير إلــى مرافــق خارجيــة فــي 

حــال أرادوا الحضــور فــي مواعيدهــم الطبيــة. ووجــدت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أنّ 

ــة«. ــر الدّولي ــك المعايي ــة »المســيئة تنته هــذه المعامل

ــي الأســبوع الماضــي،  ــك. ف ــم لذل ــكل بســاطة، لا تهت ــة، ب ــذ الآن، والحكوم ــدي ينف دواء وال

وجــدت لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان أن البحريــن تفشــل فــي الوفــاء بالتزاماتهــا 

بموجــب العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية. وقــد ذكــرت الظــروف غيــر الإنســانية 

فــي الســجون وحرمــان السّــجناء السياســيين مــن الرعايــة الطبيــة.

ــا  ــإنّ م ــوا المســاعدة، ف ــن طلب ــي وعــددًا مــن النّشــطاء الدوليي ــى الرّغــم مــن أن عائلت وعل

ــدى الشــرطة،  ــة التظّلمــات ل يســمى بمؤسســات حقــوق الإنســان فــي البحريــن -مثــل أمان

التــي مولتهــا المملكــة المتحــدة، والمؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان- لــم تقــم بــأي شــيء 

ــد  ــر المعه ــي، أنك ــام الحال ــن الع ــابق م ــت س ــي وق ــتمرة. وف ــاكات المس ــض الانته إلا بتبيي

الوطنــي لحقــوق الإنســان أن والــدي كان يعانــي مــن أي مشــكلة صحيــة تســتوجب عاجًــا.

ومــن دون عــاج وتدخّــل طبــي عاجــل، ســيموت والــدي -ويســمح الحلفــاء الغربيــون 

ــك. ــول ذل ــنطن، بحص ــدن وواش ــي لن للبحريــن، ف

منــذ العــام 2012، قدّمــت المملكــة المتحــدة مــا تبلــغ قيمتــه خمســة ماييــن جنيــه 

ــا أن  ــر ظاهريً ــذا الأم ــرضَ به ــن. وكان يفُتَ ــى البحري ــة« إل ــن »المســاعدة التقني اســترليني م

يســاهم فــي تســهيل الإصاحــات وتحســين المؤسســات، مثــل أمانــة التظّلمــات، لكــن كان لــه 

أثــر معاكــس تمامًــا: لقــد أمّــن الغطــاء الدبلوماســي لتكثيــف القمــع والانتهــاكات مــن قبــل 

ــا  الشــرطة. الحكومــة البريطانيــة  علــى درايــة بقضيــة والــدي ووضعــه، لكنّهــا فشــلت تمامً

فــي اتخــاذ أي إجــراء مــن شــأنه تصحيــح الوضــع، وأثــارت بالــكادي قضيتــه »علــى مســتوى 

رفيــع«.



304
 لاثل  لسقلا

ــلحة  ــات أس ــات مبيع ــى صفق ــدة عل ــات المتح ــي الولاي ــب ف ــت إدارة ترام ــل، وقعّ وبالمث

جديــدة تبلــغ قيمتهــا مليــارات الــدولارات، وتخلـّـت عــن شــروط حقــوق الإنســان كليًــا. حتــى 

أن ترامــب صــرح لملــك البحريــن أنـّـه لــن يكــون هنــاك المزيــد مــن »القيــود« بيــن البلديــن، 

مــا منــح المملكــة الضــوء الأخضــر لتشــنّ، فقــط بعــد بضعــة أيــام، الغــارة الأكثــر دمويــة علــى 

الاحتجاجــات، منــذ أعــوام خلــت.

المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة تمكنــان البحريــن بشــكل مباشــر مــن القمــع، وهمــا 

تســاهمان فــي الظــروف الوحشــية التــي تقتــل والــدي. لكــن لــم يفــت الوقــت بعــد. مــا يــزال 

ــدي، واتخــاذ موقــف مــن أجــل  ــدن وواشــنطن التدّخــل لإنقــاذ وال بإمــكان الزعمــاء فــي لن

حقــوق الإنســان. وأحثهّــم علــى اســتخدام نفوذهــم لضمــان توفيــر العــاج الطبــي المناســب 

الــذي يحتاجــه للبقــاء حيًــا بشــكل فــوري، وتأميــن إطــاق ســراحه أيضًــا.

ــلمي،  ــاج الس ــه بالاحتج ــاع التزام ــي إلا باتب ــار ل ــان، لا خي ــي أم ــدي ف ــح وال ــى أن يصب وإل

ــم  ــي[ أن يعل ــى النّظــام ]البحرين ــم. عل ــى الظل ــا عل ــام احتجاجً ــن الطع ــي ع ــان إضراب وإع

ــر آرائــي السياســية. لا تــزال إرادة المحاربيــن  أن هــذه الإجــراءات ضــده ]والــدي[ لــن تثغَيّ

ــوري  ــام 2011 ضــد الحكــم الدكتات ــي الع ــورة ف ــدؤوا الث ــن ب ــة الذي ــن بالديمقراطي المطالبي

ــأن النظــام لا يســتطيع إصــاح نفســه. ــا ب ــر اقتناعً ــة، ونحــن الآن أكث قوي
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بيل لو: أزمة البحرين الاقتصادية علامة مُلحِة على 
ضرورة حصول التّغيير

ــة  ــات مالي ــن صعوب ــن م ــة البحري ــي مملك ــا: تعان ــس فيه ــة لا لب ــر واضح ــات التحّذي عام

خطيــرة، والاقتصــاد يهــوي فــي أزمــة. تــم تصنيــف الســندات فــي البــاد علــى أنهّــا فــي مرحلة 

خطــرة. وإجمالــي ديونهــا كنســبة مــن مــن النّاتــج المحلــي الإجمالــي يبلــغ 94.9 بالمائــة، أي 

ــاون الخليجــي.  ــة[ لمجلــس التعّ ــون الإجمالي مــا يقــرب مــن أربعــة أضعــاف متوســط ]الدي

وقــد حــذّر صنــدوق النّقــد الدّولــي مــن فــوات الوقــت بســبب خطــة شــاملة للتعامــل مــع 

العــبء المتصاعــد للديــون. وتــردد المحســنون الرئّيســيون للبحريــن، أي الســعودية العربيــة 

ــم تتمكــن  ــا ل ــاذ شــاملة م ــة إنق ــم حزم ــي تقدي ــت، ف ــة المتحــدة والكوي ــارات العربي والإم

السّــلطات فــي المنامــة مــن صياغــة مقاربــة فاعلــة للتعامــل مــع الأزمــة الاقتصاديــة.

وممــا يضاعــف التحديــات فــي وجــه المملكــة، المــأزق السياســي الــذي اســتمر لأكثــر مــن 

ســبع ســنوات. فعلــى نحــو فريــد مــن نوعــه فــي الخليــج، تمتلــك البحريــن غالبيــة شــيعية 

ــد اشــتكى  ــنية. وق ــة آل خليفــة السّ ــل عائل ــن مــن الزمــن مــن قب ــر مــن قرني ــت لأكث حُكِمَ

البحرينيــون الشّــيعة مــن التمّييــز مــن قبــل النّظــام الملكــي.

فــي فبرايــر / شــباط 2011، نــزل أكثــر مــن 100 ألــف محتــج مســالم -فــي بلــد  يبلــغ فيــه 

عــدد الســكان الأصلييــن أكثــر بقليــل مــن 650 ألــف نســمة- إلــى الشــوارع وطالبــوا بإصــاح 

ديمقراطــي. ورأى المشــتددون داخــل العائلــة الحاكمــة فــي هــذا تهديــدًا كبيــراً، فمــا زالــوا 

يذكــرون الــدّور الــذي لعبتــه الاحتجاجــات الشــعبية ســابقًا فــي الإطاحــة بالمســتبدين فــي 

شــمال أفريقيــا. وقــد سُــحِقَت التظّاهــرات فــي العاصمــة بالقــوة المميتــة.

ــي البرلمــان،  ــر ف ــة السياســية الشــيعية الأكب ــاق، الكتل ــك، ســحبت الوف ــى ذل ــا عل واحتجاجً

أعضاءهــا الثمانيــة عشــر وفــي يوليــو / تمــوز 2011، انســحبت كليًــا مــن محادثــات المصالحة.
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ــي  ــى الرّغــم مــن وعــود الحكومــة بالإصــاح، كان القمــع هــو الســائد فــي النّظــام. ألُقِ وعل

ــن[. ــن المحتجي ــات ]م ــب المئ ــل العشــرات، وأصي ــى الآلاف، وقتُِ ــض عل القب

ومــع اســتمرار حملــة القمــع الحكوميــة، ردّت الوفــاق بمقاطعــة الانتخابــات البرلمانيــة فــي 

العــام 2014. وانتقمــت الحكومــة بســجن زعيمهــا، الشــيخ علــي ســلمان، فــي العــام 2015. 

حُكِــم عليــه بأربــع ســنوات فــي السّــجن بســبب »التحّريــض علــى الكراهيــة، والتشــجيع علــى 

العصيــان وإهانــة المؤسســات الحكوميــة«. وفــي العــام 2016، تــم حظــر الوفــاق، وجمعيــة 

سياســية أخــرى، وعــد، مــن قبــل الحكومــة.

لا يمكــن أن يكــون هنــاك شــك بــأن الجمــود أضــر بشــدة باقتصــاد البحريــن. فقــد أدّى إلــى 

تــآكل مزاياهــا المتعــددة، كونهــا كانــت تتتمتــع بنظــام مصرفــي شــفاف وجيــد التنّظيــم، مــا 

كان يجــذب المســتثمرين الأجانــب؛ وكذلــك بســكان شــباب مثقفيــن ملتزميــن بروحيــة الكــد 

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
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فــي العمــل، وقطــاع خــاص حيــوي إلــى حــد معقــول،؛ ومجتمــع، علــى النقيــض مــن جارتهــا 

الأشــد قربـًـا، الســعودية، مرتــاح ومتســامح نســبيًا، بمــا فــي ذلــك، كمــا فعلــت الوســط، وهــي 

موقــع إخبــاري مســتقل، وهــو أمــر فريــد مــن نوعــه فــي الخليــج.

اليــوم البــاد منقســمة بعمــق علــى أســس طائفيــة. تجــد الغالبيــة الشــيعية نفســها تعيــش 

ــن  ــددين الذي ــن المتش ــمة بي ــة منقس ــة الحاكم ــية. العائل ــة بوليس ــى دول ــل إل ــا يص ــي م ف

ــه  ــذي أحدث ــرر ال ــرون الضّ ــن ي ــن الذي ــة سياســة القمــع الشــديد والمعتدلي ــدون مواصل يري

ــق. هــذا المــأزق. ونقــص الثقــة عمي

ــى  ــة العظم ــول -والغالبي ــر مقب ــتمرار وغي ــل لاس ــر قاب ــي غي ــع الحال ــأن الوض ــا ب إذا قبلن

ــه، مــن دون تغييــر الاتجــاه، ســيواصل  مــن البحرينييــن يفعلــون ذلــك- وهنــاك اعتــراف بأنّ

الاقتصــاد مســاره الانحــداري، عندهــا يمكــن القــول إنّ الوقــت مناســب للتحّــرك نحــو أرضيــة 

ــى المصالحــة. مشــتركة ســتؤدي إل

وتمثــل الانتخابــات البرلمانيــة، المقــرر إجراؤهــا فــي وقــت لاحــق مــن العــام الحالــي، فرصــة 

ــة،  ــت الحكوم ــة. حرم ــة قائم ــات ضخم ــاك عقب ــزال هن ــه لا ي ــر أنّ ــة، غي ــك العملي ــدء تل لب

بنــاء علــى طلــب مــن المتشــددين، أعضــاء مــن الجمعيــات السّياســية المحظــورة مــن فرصــة 

ــك لمرشــحيها  ــمِح بذل ــو سُ ــى ل ــاق منقســمة بشــأنها، وحت ــات. وتبقــى الوف خــوض الانتخاب

الميدانييــن، ســتفعل ذلــك بالفعــل.

يحتــاج الطرفــان إلــى التنــازل: الحكومــة مــن خــال إســقاط الحظــر الــذي تحــرم بــه الكثيــر 

مــن المعتقليــن مــن فرصــة خدمــة بادهــم فــي وقــت الأزمــة، والمعارضــة مــن خــال إزالــة 

حظرهــا بهــدف تأميــن صفقــة أفضــل للمواطنيــن الذيــن تمثلهــم.

ــع، فــإنّ المجتمــع الشــيعي الــذي عانــى كثيــراً علــى أيــدي النظــام، يحتــاج لأن يتــم  وبالطبّ

ــون  ــة، لا يخون ــب العام ــح للمناص ــارون للترّش ــم يخت ــن بينه ــن م ــك الذي ــأنّ أولئ ــه ب إقناع

ــك. ــم بذل ــدى قيامه المجتمــع ل
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ــه التشــجيع  ــاء لا يســتطيع أحــد خــاف قادت ــة عمي ــق ثق ــى تحقي ــاج المجتمــع إل ــد يحت ق

عليهــا ودعمهــا. وســتكون هــذه المهمــة أقــل صعوبــة فــي حــال شــرعت الحكومــة فــي إطاق 

ســراح السّــجناء السّياســيين مــن ســجن جــو، حيــث يوجــد حاليًــا حوالــي 3000 معتقــل.

ــع  ــادة توزي ــة لإع ــدودة، وكنتيج ــلطة مح ــع بس ــي يتمت ــان البحرين ــد أنّ البرلم ــن المؤك م

الدوائــر الانتخابيــة، ليــس هنــاك لــدى المعارضــة أي فرصــة لتأميــن مقاعــد كافيــة لتشــكيل 

ــن أن تكــون خارجــه.  ــدلًا م ــان ب ــن الأفضــل أن تكــون داخــل البرلم ــك، م ــع ذل ــة. وم غالبي

ــة الحاكمــة  ــل المعارضــة[ المتشــددين داخــل العائل ــن قب ــات ]م ــة الانتخاب منحــت مقاطع

أرضيــة واضحــة للقــول إنهــا ]المعارضــة[ مســؤولة عــن الطريــق المســدود. وبتشــجيع ممــا 

يعُتبــر خطــأ اســتراتيجيًا مــن قبــل أولئــك الذيــن يعتبرونــه العــدو، شــرعوا بممارســة القمــع 

علــى نحــو أكثــر تشــددًا، مــن خــال ســجن زعمــاء المعارضــة، وحظــر الجمعيــات السّياســية، 

ــاب،  ــة الإره ــية لممارس ــريعات وحش ــم، وتش ــتخدام المحاك ــط، واس ــة الوس ــاق صحيف وإغ

ــة. ــة لا هــوادة فيهــا لســحق كل المعارضــة المحلي وإســقاط الجنســية فــي محاول

علــى الرّغــم مــن ذلــك، فشــل المتشــددون، ولــم يمــر هــذا الفشــل مــن دون أن تتــم ماحظته 

مــن قبــل العالــم الخارجــي. وقــد حــث عضــو الكونجــرس رانــدي هالتغريــن، وهــو أيضًــا يرأس 

لجنــة تــوم لانتــوس لحقــوق الإنســان، الحكومــة البحرينيــة علــى »السّــماح لشــعبها بتنظيــم 

ــع  ــؤدي القم ــن ي ــك، »ل ــى ذل ــة إل ــره«. بالإضاف ــا لضمي ــلميًا ووفقً ــا س ــر عنه ــه والتعبي نفس

ــى الاســتقرار،  ــر إل ــة التعبي ــن حري ــن ع ــن والمدافعي ــة الشــيعية والمدوني السّياســي للطائف

بــل بــدلًا مــن ذلــك ســيؤجج ذلــك النــوع مــن التطّــرف الــذي تزعــم البحريــن أنهّــا تحاربــه«.

وفــوق كل شــيء، النشــاط التجــاري بحاجــة لاســتقرار. يوضــح عضــو الكونجــرس نقطــة بســيطة 

ولكــن صحيحــة تمامًــا. يغــذي القمــع فــي البحريــن انعــدام الاســتقرار. لقــد حــان الوقــت لكــي 

يخــرق الزعمــاء فــي مجتمــع الأعمــال البحرينــي ، وكذلــك فــي الطائفتيــن الشــيعية والسّــنية، 

هــذا الطريــق المســدود، ويمضــوا قدُُمًــا. لقــد حــان الوقــت لكــي يخــرج المعتدلون فــي العائلة 

الحاكمــة مــن الظــال. الرحّلــة باتجــاه أرضيــة مشــتركة للمصالحــة يجــب أن تبــدأ الآن.
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الفاينانشيال تايمز: شيعة البحرين يشتكون من 
استبعادهم من العملية السياسية

ــة  ــة المقبل ــات البرلماني ــون الانتخاب ــى يناقش ــي مقه ــين ف ــال  الجالس ــن الرج ــة م مجموع

فــي البحريــن، ويتزايــد اســتياؤهم إذ يشــرح كل منهــم ســبب عــدم مشــاركته فــي الاقتــراع. 

يتحدثــون بصــوت منخفــض عــن أصدقائهــم وأقربائهــم المســجونين فــي حملــة قمــع مــن 

ــان لا  ــن أنّ البرلم ــكاوى م ــاك ش ــاح. هن ــن بالإص ــن المطالبي ــد المحتجي ــة ض ــل الحكوم قب

ــة آل  ــدي عائل ــي أي ــزة جــدًا ف ــون شــيئاً للشــعب، والســلطة مُركَ ــواب لا يفعل ــم، والن يمثله

خليفــة الحاكمــة. ويقــول محمــد إن »غالبيــة النــاس لــن يقترعــوا. إنهــا ليســت ديمقراطيــة 

ــاس صــوت فعلــي«. ــه للن ــد شــيئاً يكــون في ــة. أري حقيقي

هــؤلاء الرجــال ينتمــون للغالبيــة الشــيعية، التــي لطالمــا اشــتكت مــن التهّميــش الاقتصــادي 

ــيعة  ــام 2011، كان الش ــي الع ــم. ف ــني الحاك ــي الس ــام الملك ــدي النظ ــى أي ــي عل والسّياس

ــلطة،  ــى الس ــة عل ــة آل خليف ــه قبض ــي وج ــر ف ــد الأكب ــكّلت التهّدي ــة ش ــب انتفاض ــي قل ف

مــع نــزول مئــات الآلاف مــن النــاس إلــى الشــوارع مطالبيــن بالإصــاح. قمُِعــت التظّاهــرات 

بوحشــية بعــد أن أرســلت الســعودية العربيــة قواتهــا لدعــم القــوات الأمنيــة البحرينيــة، لكــن 

الاحتجاجــات اســتمرت بهــدوء. لقــد تضاءلــت علــى مــدى الأشــهر الثمانيــة عشــر الماضيــة، 

لكــن الاســتياء لــدى الشــباب الشــيعة كان واضحًــا. يقُــدّر أن هنــاك أكثــر مــن 3000 شــخص 

فــي الســجن، بمــن فــي ذلــك بعــض مــن أبــرز نشــطاء حقــوق الإنســان فــي البحريــن.

تــم حــلّ الجمعيــة المعارضــة الأساســية، الوفــاق، وســجن زعيمهــا، الشــيخ علــي ســلمان منــذ 

ديســمبر / كانــون الأول 2014. واتهمــت الحكومــة الوفــاق، الجمعيــة الإســامية التــي فــازت 

بـــ 18 مقعــدًا مــن المقاعــد الأربعيــن فــي انتخابــات العــام 2010، بالترويــج للعنــف. لكــن 

كثيريــن مــن الشــيعة يقولــون إنّ الانتخابــات البرلمانيــة، المحــددة فــي 24 نوفمبــر / تشــرين 
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ــموحًا  ــس مس ــه. فلي ــوق ب ــل موث ــم أي تمثي ــون لطائفته ــن دون أن يك ــتجري م ــي، س الثان

لأعضــاء الوفــاق الترشــح، ويقــول البحرينيــون إن الحكومــة تشــجع الأفــراد غيــر المنتســبين 

للمعارضــة علــى طــرح أنفســهم. ويقــول ســيد أحمــد الوداعــي، مــن معهــد البحريــن للحقــوق 

ــا  ــه »ليــس هنــاك مــا يتمتــع بالمصداقيــة أو بثقــة التيــار الســائد«، مضيفً والديمقراطيــة، إنّ

أنّــه »ليــس هنــاك زعمــاء سياســيين، جميعهــم خلــف القضبــان أو فــي المنفــى. ]الحكومــة[ 

ببســاطة تريــد أن يستســلم الشــعب«.وتصر الحكومــة علــى أن الســجناء مجرميــن.

ويتهــم زايــد الزيانــي، وزيــر التجــارة والصناعــة والســياحة، الوفــاق بالتخّلــي عــن مســؤوليتها 

تجــاه الناخبيــن، قائــاً إنّ الجمعيــة اختــارت أن تكــون »قــوة مدمــرة« بــدلًا مــن ]أن تكــون[ 

ــن  ــر ]م ــام 2011، كان الكثي ــي الع ــه »ف ــا أنّ ــن«، مضيفً ــاح البحري ــي إص ــة ف ــوة إيجابي »ق

الحــراك[ مدفوعًــا بالعاطفــة« و»هنــاك دروس ]تعلمناهــا[ مــن العــام 2011، وشــعب البحرين 

أكثــر حكمــة الآن ليصــدق أو لا يصــدق مــا يســمعه«.

مواطن بحريني يقترع خال الانتخابات الأخيرة )2018( في البحرين 
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ــا،  ويقــول نشــطاء إنّ الانتخابــات ســتحدث القليــل مــن التغّييــر فــي بلــد أصبــح أكثــر قمعً

فــي غيــاب الإعــام المســتقل وتهديــد الســجن الــذي يواجهــه أولئــك الناقــدون. يتــم تعييــن 

مجلــس الشــورى مباشــرة مــن قبــل الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة. ويحتــل أعضــاء مــن 

العائلــة الحاكمــة 12 منصبًــا مــن أصــل 26 منصــب فــي الحكومــة، التــي يعينهــا أيضًــا الملــك، 

وفقًــا لمــا ذكــره تقريــر الخارجيــة الأميركيــة لحقــوق الإنســان فــي العالــم فــي العــام 2017. 

ويســلط التقّريــر أيضًــا الضــوء علــى القيــود علــى الحــق فــي التجمــع وحريــة التحّــرك، بمــا 

فــي ذلــك الإســقاط التعســفي للجنســية، والحــد مــن المشــاركة السياســية الشــيعية.

ــاج  ــة تحت ــه، إنّ الحكوم ــن هويت ــدم الكشــف ع ــارض سياســي، تحــدث بشــرط ع ــال مع وق

ــي  ــال، ف ــبيل المث ــى س ــيين عل ــجناء السّياس ــن السّ ــراج ع ــال الإف ــن خ ــة م ــاء الثق ــى بن إل

ــن  ــخاص المرتبطي ــارض إنّ »الأش ــول المع ــا. ويق ــي قدُُمً ــد المض ــة تري ــت المملك ــال كان ح

بالحكومــة علــى مــدى الســنوات الأربــع الماضيــة، لــم يحصلــوا علــى أي شــيء، فقــط المزيــد 

مــن القمــع« مضيفًــا »نحــن لا نطالــب اليــوم بانتخــاب رئيــس الــوزراء، إنهــا أهــداف بعيــدة 

المــدى. اليــوم نريــد مــن الحكومــة وضــع حــد للقمــع، الإفــراج عــن الســجناء السياســيين، 

وخلــق ظــروف للمصالحــة«. ويعتقــد بعــض الشــيعة أنـّـه حــان الوقــت لكــي تعيــد طائفتهــم 

ــا  ــات مؤشــراً هامً ــى الانتخاب ــال عل الانخــراط فــي النظــام السياســي: ســيكون مســتوى الإقب

علــى المــزاج ]العــام[.

مجيــد العلــوي، الوزيــر الســابق الــذي شــارك فــي المفاوضــات بيــن العائلــة المالكــة وجمعيــة 

الوفــاق فــي العاميــن 2011 و2014، يقــول إنّ »غالبيــة النّــاس يرغبــون بالمشــاركة«، ويضيــف 

أنـّـه »نحتــاج إلــى البــدء ببنــاء جســور بيــن ]الشــيعة[ والحكومــة«.

ــى  ــال عل ــبة الإقب ــة إن نس ــت الحكوم ــام 2014، قال ــات الع ــاق انتخاب ــت الوف ــا قاطع عندم

الاقتــراع بلغــت 52 %، فــي تراجــع عــن نســبة 67 % فــي العــام 2010 حيــن فــازت المعارضــة 

ــي  ــال ف ــبة الإقب ــت إنّ نس ــة قال ــا )المعارض ــت عليه ــي تنافس ــر الت ــة عش ــد الثماني بالمقاع

العــام 2014 كانــت أقــل مــن 40 %(.
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السياســي المعــارض يقــول إنّ »المشــكلة الأكبــر فــي البحريــن، والتــي خلقــت مشــاكل منــذ 

العــام 1980، هــي اضطهــاد الشــيعة، فهــم يشــعرون كأنهــم مواطنــون مــن الدرجــة الثانيــة أو 

الثالثــة«، ويختــم بالقــول إنّــه »طالمــا لــم تحــل الحكومــة هــذه المشــكلة، ســيكون الشــيعة 

معارضيــن«.



313
تامجرت

 إميل نخلة: 
القمع المستمر للشيعة في البحرين

ــق  ــن والتحقي ــي اليم ــعوديون ف ــببها الس ــي س ــة الت ــانية المروع ــاة الإنس ــط المأس ــي وس ف

المتواصــل فــي جريمــة القتــل المتعمــد للصحافــي الســعودي والكاتــب  فــي صحيفــة 

واشــنطن بوســت جمــال خاشــقجي، أصــدر النظــام البحرينــي حكمًــا بالســجن مــدى الحيــاة 

علــى رجــل الديــن الشــيعي الشــيخ علــي ســلمان علــى خلفيــة التهمــة الواهيــة بتواطئــه مــع 

دولــة قطــر. وقــد صــدر هــذا الحكــم غيــر القانونــي مــن قبــل محكمــة اســتئناف البحريــن 

يــوم أمــس بعــد أن برأتــه المحكمــة العليــا فــي البحريــن مــن هــذه الاتهامــات. ولــم تجــذب 

ــاً. القضيــة اهتمــام وســائل الإعــام إلا قلي

ــا،  ــياً واقتصاديً ــعودية ، سياس ــة للس ــة تابع ــن دول ــت البحري ــتويات، أصبح ــى كل المس عل

واتبعــت المســار الســعودي فــي كل قضيــة إقليميــة، مــن الحــرب فــي اليمــن وقمــع الســكان 

الشــيعة إلــى حصــار قطــر، وهــي مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي. البحريــن هــي أقــل 

ــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وقــد فشــلت فــي إظهــار اســتقاليتها  ــدول فاعلي ال

فــي العمــل مثــل الكويــت وقطــر أو تبنــي موقــف محايــد مثــل عمــان. ويعتمــد نظــام آل 

خليفــة، وهــم أقليــة، علــى المملكــة العربيــة الســعودية مــن أجــل أمنــه الداخلــي والدعــم 

المالــي لتســديد عجــز ميزانيتهــا. وهــي تحظــى بدعــم المملكــة العربيــة الســعودية والولايات 

ــة  ــكال المعارض ــع أش ــكاتها لجمي ــيعية وإس ــة الش ــتمر للغالبي ــا المس ــي قمعه ــدة ف المتح

الســلمية. وتعــود الهجمــات الدمويــة لعائلــة آل خليفــة الحاكمــة علــى الاحتجاجــات الســلمية 

ــا  ــام 2011 عندم ــى ع ــود إل ــي تع ــاح الديمقراط ــن[ بالإص ــم ]المتظاهري ــكات مطالبه وإس

انضــم الشــعب البحرينــي إلــى المحتجيــن فــي الــدول العربيــة الأوتوقراطيــة الأخــرى فــي مــا 

أصبــح يعــرف باســم الربيــع العربــي.
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ــي الأســود والشــيخ  ــه ، عل ــن مــن زمائ ــي ســلمان ، مــع اثني ــن الشــيخ عل ــاد رجــل الدي وق

علــي ســلطان، جمعيــة الوفــاق الشــيعية المعارضــة للمطالبــة بإجــراء انتخابــات عادلــة وحــرة 

ووقــف الاعتقــالات غيــر القانونيــة والمحاكمــات الزائفــة وأحــكام الســجن المطولــة. ودعــت 

الجمعيــة ، إلــى جانــب نظيرتهــا العلمانيــة »وعــد« ، إلــى العــودة إلــى دســتور عــام 1973، 

والمشــاركة الشــعبية فــي صنــع القــرار، والقضــاء المســتقل، والاعتــراف بحريــات الصحافــة، 

وحريــة التعبيــر وحريــة التجمــع. ومــع انتشــار الاحتجاجــات فــي جميــع أنحــاء البــاد وتعرض 

نظــام آل خليفــة - برئاســة الملــك حمــد بــن عيســى وعمــه رئيــس الــوزراء المشــهور بالفســاد، 

خليفــة بــن ســلمان- للحصــار، دعــت الأســرة الحاكمــة المحســن الســعودي إلــى إرســال قــوات 

لحمايــة النظــام الوحشــي. ولا تــزال القــوات الســعودية فــي البحريــن حتــى اليــوم.

وردًا علــى الاحتجاجــات الســلمية، قــام النظــام بحــل جمعيتــي »الوفــاق« و»وعــد« واعتقــال 

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
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عــدد مــن قادتهمــا والناشــطين فيهمــا. كان الشــيخ علــي ســلمان فــي ذلــك الوقــت الأميــن 

العــام لـــ »الوفــاق«. اختــار زميــاه علي الأســود وحســن ســلطان المنفــى الاختيــاري. وحكمت 

محكمــة الاســتئناف البحرينيــة فــي وقــت ســابق مــن هــذا الأســبوع علــى الثاثــة  بالســجن 

مــدى الحيــاة )كان الحكــم علــى الأســود والســلطان غيابيًــا(.

ــة  ــي حرك ــى مشــاركته ف ــزت عل ــلمان رك ــي س ــة ضــد عل ــة الأولي ــات، أن التهم ــن المفارق وم

الاحتجــاج فــي العــام 2011، حيــث ادعــى النظــام أنه »يقــوض الحكم الدســتوري فــي البحرين«. 

وقــد اســتخُدمت هــذه التهمــة الزائفــة لإدانتــه فــي العــام 2015 وحكمــت عليــه بالســجن لمدة 

أربــع ســنوات فــي الســجن. ولا عاقــة لهــذه الإدانــة  بالتهمــة الكاذبــة الحاليــة بمســاعدة قطــر. 

كان مــن المفتــرض أن يتــم إطــاق ســراحه فــي وقــت متأخــر مــن العــام الحالــي.

بعــد انضمــام البحريــن إلــى العــدوان الســعودي السياســي والاقتصــادي علــى قطــر بهــدف 

عزلهــا وتجويــع شــعبها، قــرر نظــام آل خليفــة توجيــه الاتهــام إلــى علــي ســلمان بالتجســس 

ــي  ــيخ عل ــه ]الش ــد تبرئت ــا. وبع ــة حاليً ــة معادي ــن دول ــا البحري ــي تعتبره ــر الت ــح قط لصال

ســلمان[ مــن قبــل المحكمــة العليــا فــي البحريــن مــن هــذه الاتهامــات الزائفــة قبــل بضعــة 

أشــهر، اســتأنف النظــام الحكــم أمــام محكمــة الاســتئناف. وتمــت إعــادة محاكمتــه وإدانتــه 

وحكــم عليــه بالســجن المؤبــد. وســطحية العدالــة هــذه مثــال آخــر علــى القمــع الوحشــي 

والقاســي للمعارضــة علــى يــد النّظــام.

لماذا الحكم القاسي؟ ولماذا الآن؟
مــع اســتعداد النظــام البحرينــي لإجــراء الانتخابــات البرلمانيــة فــي وقــت لاحــق مــن الشــهر 

ــات محــل مســائلة، لأن المعارضــة رفضــت  ــل هــذه الانتخاب ــدرك أن شــرعية مث ــي ، ي الحال

المشــاركة. وقــد اســتندت المعارضــة فــي رفضهــا لمقاطعــة الانتخابــات علــى الحجــة 

الصحيحــة القائلــة إنّ النظــام يســيطر بشــكل كامــل علــى الانتخابــات، وهــي ليســت نزيهــة 

ــات المتحــدة  ــة، وخاصــة الولاي ــدة للديمقراطي ــدان المؤي ولا حــرة. وتوضــح المعارضــة للبل

ــر الراحــل  ــد الأمي ــي عه ــتور ف ــن الدس ــاع ع ــادت الدف ــي اعت ــن، الت ــأن البحري ــا، ب وبريطاني
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عيســى بــن ســلمان، ابتعــدت عــن الديمقراطيــة وقانــون التصويــت  )شــخص واحد-صــوت 

ــا ولا  ــه حقوقً ــة في ــك الغالبي ــذي لا تمل ــري ال ــل العنص ــام الفص ــى نظ ــت إل ــد( وانتقل واح

حريــات. ويحــذو الملــك حمــد ونظامــه حــذو حكــم الرجــل القــوي فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية فــي عهــد ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان وفــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

فــي عهــد محمــد بــن زايــد.

وهنــاك عامــل آخــر وراء هــذا الحكــم القاســي وغيــر القانونــي، وهــو تصميــم النظــام علــى 

كســر ظهــر  جمعيــة الوفــاق ، أكبــر حركــة معارضــة شــيعية فــي البحريــن. خــال خدمتــي 

الحكوميــة، كنــت وزمائــي نــرى أن الوفــاق جماعــة سياســية ســلمية ســائدة ملتزمــة بالإصاح. 

ــم  ــح أنه ــا بشــكل صحي ــا اعتقدن ــاق لأنن ــادة وأعضــاء الوف ــع ق ــر م ــن لآخ ــن حي ــا م تحدثن

ملتزمــون بالعمــل داخــل النظــام لتحقيــق الإصــاح السياســي والمســاواة لجميــع المواطنيــن 

بموجــب القانــون.

لــم يكــن لـــ »الوفــاق« أي عــداء تجــاه نظــام آل خليفــة وكثيــراً مــا تواصلــت مــع الابــن الأكبــر 

للملــك، ولــي العهــد الأميــر ســلمان بــن حمــد، لإجــراء حــوار حــول مســتقبل البحريــن تحــت 

مظلــة حكــم آل خليفــة. كان ســلمان فــي كثيــر مــن الأحيــان يتقبــل مثــل هــذه العــروض. 

ولكــن فــي كل مــرة كان ينقــل فيهــا هــذه الأفــكار إلــى مجلــس العائلــة، كان رئيــس الــوزراء 

القــوي وأنصــاره المحافظيــن داخــل الأســرة الحاكمــة والديــوان الأميــري أو الديــوان الملكــي، 

وخاصــة بيــن مــا يســمى بالخوالــد، يحبطونهــا.

وعلــى الرغــم مــن أن جمعيــة الوفــاق المســالمة تعــرض العمــل فــي إطــار النظــام مــن أجــل 

مســتقبل البحريــن، ضاعــف النظــام عدوانيتــه تجــاه الشــيعة. وبمــا أن دعايــة النظــام الكاذبــة 

بــأن إيــران توجــه الحركــة الشــيعية أو أنهــا متورطــة فــي الإرهــاب لــم تلــقَ النجــاح، فقــد بــدأ 

]النظــام[ باعتقــال المزيــد مــن أعضــاء المعارضــة، بمــا فــي ذلــك رجــال الديــن والبرلمانييــن.

فــي العــام الماضــي، شــعر النظــام بالجــرأة فــي قمعــه المكثــف ضــد الشــيعة مــن خــال 

ظهــور محمــد بــن ســلمان فــي المملكــة العربيــة الســعودية وانتخــاب دونالــد ترامــب رئيسًــا 
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للولايــات المتحــدة. يســتخدم محمــد بــن ســلمان القمــع لإســكات جميــع أشــكال المعارضــة 

فــي بلــده وخــارج حــدوده ، بمــا فــي ذلــك داخــل عائلــة آل ســعود. إن مقتــل خاشــقجي بنــاء 

علــى طلــب النظــام الســعودي داخــل القنصليــة الســعودية فــي اســطنبول ليــس ســوى مثــال 

واحــد علــى وحشــية محمــد بــن ســلمان ضــد نقُــاده المفترضيــن. لقــد أوضــح الرئيــس ترامب 

للحــكام القبلييــن فــي الخليــج وللأنظمــة العربيــة الأوتوقراطيــة الأخــرى أن حقــوق الإنســان 

ــن  ــع الديكتاتوريي ــه م ــاراً لمعامات ــة أو اختب ــة الأمريكي ــة الخارجي ــركًا للسياس ــد مح ــم تع ل

العــرب. وطالمــا هــم يواصلــون شــراء الأســلحة الأمريكيــة ودعــم هســتيريا ترامــب المناهضــة 

لإيــران، فســيحظون بدعمــه.

هل هناك مسار نحو الأمام؟
بإصــدار الحكــم  بالســجن المؤبــد ضــد الشــيخ علــي ســلمان، يقــوم نظــام آل خليفــة، وهــم 

أقليــة، بتأجيــج النــار وتعريــض مســتقبل هــذه الدولــة للخطــر. بإحبــاط الأمــل فــي التحــول 

الســلمي للبــاد إلــى شــيء مشــابه للحكــم الرشــيد، فــإن النظــام يقــود البــاد بحماقــة إلــى 

ــراف  ــل الأط ــن قب ــة م ــام آل خليف ــاذ نظ ــم إنق ــن يت ــى. ل ــتقرار والفوض ــدم الاس ــة ع هاوي

الخارجيــة، مهمــا كانــت قوتهــا. إن جيــش الأمريكييــن والبريطانييــن وغيرهم من الاستشــاريين 

الأجانــب -بالإضافــة إلــى المستشــارين والأكاديمييــن والدبلوماســيين المتقاعديــن والضبــاط 

العســكريين ومجموعــات الضغــط فــي واشــنطن ولنــدن وأماكــن أخــرى- الذيــن يدفــع لهــم 

ــاذ النظــام إذا كان  ــى إنق ــن عل ــوا قادري ــن يكون ــه ل ــة عن ــع للضغــط نياب النظــام بشــكل رائ

الشــعب البحرينــي قــد قــرر قــول »كفــى«. إن جحافــل الاستشــاريين لــن تصمــد حــول النظــام 

ــبوهة  ــات  المش ــح الصفق ــي فض ــي ف ــام الغرب ــدأ الإع ــا يب ــال أو عندم ــف الم ــى يتوق مت

للمستشــارين مــع الأنظمــة الوحشــية مثــل ذلــك الموجــود فــي البحريــن.

ــي،  ــن القوم ــع الأم ــي مجتم ــا ف ــدة، خصوصً ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــو السياس إذا كان صانع

يعتقــدون أن أمــن أميــركا القومــي طويــل الأجــل فــي مــا يتعلــق بالبحريــن ســيُخدَم بشــكل 

أفضــل عندمــا يكــون البلــد مســتقراً وســلميًا فــي الداخــل، فعليهــم أن يحثــوا آل خليفــة علــى 

ــدء حــوار مــع  ــور وب ــى الف ــه عل ــي ســلمان، وزميلي ــد ضــد عل ــة الســجن المؤب ــاء عقوب إلغ
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المعارضــة -الشــيعة والســنة- قبــل الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة. مباشــرة بعــد الاســتقال 

ــن  ــه لا يمك ــى أن ــة إل ــلمان بحكم ــن س ــى ب ــل عيس ــر الراح ــص الأمي ــام 1971، خل ــي الع ف

تحقيــق الســام الداخلــي فــي البحريــن إلا مــن خــال شــراكة بيــن الأقليــة الســنية والغالبيــة 

ــن الســنيين والشــيعة  ــن الممثلي ــة بي ــد أصــدر دســتورُا بعــد مشــاورات مطول الشــيعية. وق

ــي  ــية ف ــة التأسيس ــن الجمعي ــي كل م ــاء ف ــم أعض ــة وه ــم بحري ــم مجتمعه ــن انتخبه الذي

ــام 1974. ــي الع ــة ف ــة الوطني ــن 1972-1973 والجمعي العامي

ــة  ــن الحكم ــت م ــات وتعجب ــاورات والاجتماع ــك المش ــم تل ــب معظ ــن كث ــهدت ع ــد ش لق

البدويــة للأميــر عيســى، الــذي التقيــت بــه عــدة مــرات. فــي ذلــك الوقــت ، دعمــت واشــنطن 

نهــج الأميــر عيســى واعتقــدت أنــه يمكــن أن يشــكل مثــالًا ممتــازاً لتتــم محاكاتــه مــن قبــل 

ــاة  ــب وف ــن عق ــر البحري ــح أمي ــذي أصب ــد، ال ــه حم ــن ابن ــن. أعل ــن الآخري ــكّام القبليي الح

عيســى، نفســه ملــكًا فــي العــام 2001، ومنــذ ذلــك الحيــن اســتخدم أجهــزة الأمــن والمرتزقــة 

الأجانــب لحكــم البحريــن بقبضــة مــن حديــد. يجــب علــى حمــد أن يســأل نفســه عمــا إذا 

كان انحــدار البلــد مــن الوئــام الطائفــي والتعــاون إلــى المواجهــة والعنــف ســينقذ حكمــه.
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تشاتام هاوس: القمع المستمر يُكَذّب رواية الحكومة 
عن الانتخابات في البحرين

ــة  ــات النيابي ــاح الانتخاب ــن نج ــة ع ــة البحريني ــة والحكوم ــة الحاكم ــة آل خليف ــت عائل أعلن

ــة  ــتخدام نتيج ــوا اس ــد أمل ــي، وق ــرين الثان ــر / تش ــي 24 نوفمب ــت ف ــي أجُرِي ــة الت والبلدي

ــن  ــة عــن انعــدام الاســتقرار فــي البحري ــات لمحــو الذاكــرة العامــة والدولي ناجحــة لانتخاب

ــام 2011.  ــي الع ــي ف ــع العرب ــات الربي ــد احتجاج بع

ــى  ــذي يســعى إل ــات، وال ــة ســردًا مــن جانــب واحــد لانتخاب ــك، تقــدم هــذه الرواي مــع ذل

التغطيــة علــى مقاطعتهــا ]الانتخابــات[ مــن قبــل جمعيتــي المعارضــة المحظورتيــن الوفــاق 

ــة الأمــد تقودهــا الحكومــة ضــد المعارضــة الشــعبية.  ــة قمــع طويل ووعــد، وعلــى حمل

الربيع العربي: نقطة تحول
خــال أكثــر مــن مائتــي عــام مــن حكــم آل خليفــة، كانــت البحريــن تتمتــع بمشــهد فريــد 

وحيــوي مــن السياســة الداخليــة والاحتجــاج، علــى الأقــل مقارنــة ببقيــة الــدول الخليجيــة.

فــي العــام 2001، وردًا علــى تصاعــد التوتــرات السياســية والطائفيــة بســبب التمثيــل 

السياســي والتهميــش الاقتصــادي، نفّــذت الحكومــة ميثاقـًـا وطنيًــا يتطلــع للمســتقبل. وحــوّل 

هــذا النظــام السياســي إلــى ملكيــة دســتورية مــع هيئــة تشــريعية منتخبــة، كوســيلة لإعــادة 

ــه علــى ســلطة آل خليفــة. ــوازن للنظــام السياســي مــع الحفــاظ فــي الوقــت ذات الت

ــة  ومنــذ ذلــك الحيــن ، شــاركت الجمعيــات السياســية )أو الأحــزاب السياســية( مثــل جمعي

الوفــاق التــي يقودهــا الشــيعة أو جمعيــة وعــد العلمانيــة، مــن بيــن آخريــن، بشــكل متقطــع 

ــة  ــي العملي ــدود ف ــا المح ــى نفوذه ــا عل ــا احتجاجً ــا أيضً ــا قاطعته ــات، لكنه ــي الانتخاب ف

السياســية.



320
 لاثل  لسقلا

أثبتــت احتجاجــات الربيــع العربــي فــي العــام 2011 أنهــا نقطــة تحــول فــي تاريــخ البحريــن 

ــية،  ــات السياس ــف والتحالف ــع الطوائ ــن جمي ــي، م ــون بشــكل جماع ــا خــرج البحريني عندم

ــة قمــع تدعمهــا  ــد مــن الإصــاح السياســي. وســرعان مــا اندلعــت حمل ــى المزي للدعــوة إل

المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت، مــا أســفر عــن مقتــل 

عــدد مــن المواطنيــن واعتقــال وســجن الآلاف مــن البحرينييــن.

وعلــى الرغــم مــن محــاولات المصالحــة الوطنيــة، اتخــذت الحكومــة موقفًــا متشــددًا وحلــت 

جمعيتــي الوفــاق والوعــد، وســجنت قياداتهمــا وحظــرت علــى أعضائهمــا الترشــح لانتخابات، 

ــر الكثيريــن علــى الرحيــل إلــى المنفــى. حُكِــم علــى زعيــم جمعيــة الوفــاق، علــي  مــا أجب

ســلمان، مؤخــراً بالســجن مــدى الحيــاة لاتهامــه بالتجســس لصالــح قطــر. وقبــل الانتخابــات، 

دعــت الجمعيتــان كلتاهمــا إلــى مقاطعتهــا، لذلــك، تبــدو مزاعــم الحكومــة بــأن الانتخابــات 

قــد شــهدت أعلــى نســبة تصويــت مــن أي وقــت مضــى مريبــة.

شعار الانتخابات النيابية الأخيرة )2018(  التي شهدتها البحرين
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تحد سياسي
ــن  ــة اللتي ــة والبريطاني ــن الأمريكي ــن، وللحكومتي ــا الخليجيي ــن مهــم لجيرانه اســتقرار البحري

تربطهمــا عاقــات سياســية وأمنيــة قويــة مــع الحكومــة ]البحرينيــة[. منــذ العــام 2011، ازداد 

تحالــف آل خليفــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية وأصبحــت الإمــارات العربيــة المتحــدة 

ــر / تشــرين  ــي أكتوب ــتقرار -ف ــى الاس ــاظ عل ــى ســخائها الاقتصــادي للحف ــادًا عل ــر اعتم أكث

ــا 10  ــة مــن المســاعدات قيمته ــة ثاني ــى حزم ــن عل ــم الإعــان عــن حصــول البحري الأول، ت

مليــارات دولار للمســاعدة فــي الحفــاظ علــى تــوازن الميزانيــة.

ــي،  ــو ظب ــاض وأب ــع الري ــة م ــى ثابت ــف، بخط ــي الحل ــر ف ــريك صغي ــن، كش ــارت البحري وس

فدعمــت مقاطعــة قطــر وانضمــت إلــى الاســتراتيجية الإقليميــة الأوســع لكبــح إيــران. بالفعل، 

ــى  ــران عل ــى إي ــوم عل ــرارًا الل ــرارًا وتك ــة م ــة البحريني ــخ، ألقــت الحكوم ــدى التاري ــى م وعل

خلفيــة تأجيــج التوتــرات الطائفيــة المحليــة، واتهمتهــا، علــى نحــو غيــر مفاجــئ،  بالتدخــل 

فــي الانتخابــات خــال عطلــة نهايــة الأســبوع.

بالإضافــة إلــى تنامــي النزعــة الســلطوية علــى الحيــاة السياســية فــي الخليــج، تشــكل حالــة 

البحريــن تحديـًـا لصانعــي السياســة فــي الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة. فإلــى جانــب 

القتــل الوحشــي للصحافــي الســعودي جمــال خاشــقجي، وســجن الأكاديمــي ماثيــو هيدجــز 

فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، يظهــر توجــه نحــو اتســاع نطــاق القمــع السياســي ونشــهد 

تجاهــاً صارخًــا لحقــوق الإنســان فــي جميــع أنحــاء المنطقــة.

لقــد أيــدت إدارة ترامــب هــذا الســلوك فقــط مــن خــال منــح الأولويــة لسياســاتها »أمريــكا 

أولا« مقابــل أولئــك الذيــن يناصــرون حقــوق الإنســان. ويبقــى أن نــرى مــا إذا كانــت بريطانيــا 

ــه  ــتراتيجية ذات توج ــتتبع اس ــي، س ــاد الأوروب ــن الاتح ــا م ــروج بريطاني ــد خ ــة، بع العالمي

اقتصــادي مشــابه، تقــدم المصالــح التجاريــة علــى السياســية منهــا.

ــا  مهمــا كانــت النتيجــة، لا يبــدو المســتقبل جيــدًا للشــعب البحرينــي، الــذي ســيظل محبطً

ــر مــن أي وقــت مضــى،  ــي الآن، وأكث ــى المجتمــع الدول ــا وســط القمــع. يجــب عل ومهمشً
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ألا يؤيــد النتائــج السياســية المفبركــة. ومــن دون بــذل جهــد لتنفيــذ مصالحــة وطنيــة ذات 

مغــزى، ومعالجــة الانتهــاكات الواســعة لحقــوق الإنســان، ســتظل السياســة البحرينيــة ضعيفــة 

وإقصائيــة، مــا ينــذر بمســتقبل يتضمــن المزيــد مــن الاضطرابــات.   
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آليسيا كايزوني: تاريخ الانتخابات: هل يمكننا الحديث 
عن ديمقراطية في البحرين؟

التعريــف الأساســي للديمقراطيــة يشــير إلــى أن نظامًــا مماثــاً يمنــح علــى الأقــل حــق الاقتراع 

العــام للبالغيــن، انتخابــات متكــررة وحــرة وتنافســية ونزيهــة؛ أكثــر مــن حــزب سياســي واحــد 

وأكثــر مــن مصــدر واحــد للمعلومــات. هــذا التعريــف يثبــت أن البحريــن هــي ديمقراطيــة 

مزيفــة. يمكــن بالتأكيــد القــول إن المملكــة الخليجيــة الصغيــرة لا تحتــرم أيًــا مــن الســمات 

الأساســية لبلــد ديمقراطــي.

شــهدت البحريــن ســت فتــرات انتخابيــة فقــط، فــي حــال احتســبنا أيضًــا الانتخابــات المقبلــة 

ــت  ــي. أجُرِيَ ــرين الثان ــر / تش ــي 24 نوفمب ــام ف ــذا الع ــتعُقَد ه ــي س ــواب، والت ــس الن لمجل

ــم 2002 ، 2006 ، 2010 ، 2014 و 2018. ــام 1973 ، ث ــي الع ــى ف ــات الأول الانتخاب

فــي العــام 1973، وبعــد اســتقال البحريــن عــن المملكــة المتحــدة، شــهدت البــاد انتخاباتهــا 

الأولــى. فــي ذلــك الوقــت، ســارت كل مــن الســنة والشــيعة معًــا فــي الانتخابــات البرلمانيــة. 

لكــن ســرعان مــا بــدأت عائلــة آل خليفــة الحاكمــة الســنية بنشــر خطــاب طائفــي مناهــض 

ــة آل  ــي الســابق شــراكة ســلمية. اســتهدفت ]عائل ــك ماشــكّل ف ــى تفكي للشــيعة يهــدف إل

خليفــة[ الغالبيــة الشــيعية مــن خــال زيــادة التمييــز داخــل أنظمة العمــل والتعليــم والضمان 

الاجتماعــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، لجــأت الحكومــة البحرينيــة إلــى تخفيــف تأثيــر الشــيعة من 

خــال تقســيم الدوائــر الانتخابيــة. وذهــب النظــام أبعــد مــن ذلــك فــي محاولاتــه للحــد مــن 

ــع  ــاد[ م ــة  ]للب ــة الديموغرافي ــادة الهندس ــدف إع ــية به ــاء الجنس ــيعة - إلغ ــاركة الش مش

الســماح بزيــادة عــدد المواطنيــن الســنة الأجانــب. وأقــر ]النظــام[ بــأن التعــاون المدنــي أو 

السياســي العابــر للطوائــف هــو أكبــر تهديــد داخلــي لبقــاء النظــام.

قبــل انتخابــات العــام 1973، أصــدر الحاكــم الســابق الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة 
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مرســومًا لانتخــاب جمعيــة تأسيســية لصياغــة دســتور والتصديــق عليــه، وقــد تــم إلغــاؤه بعــد 

ــى  ــة مــن العــام 1975 إل ــرة الســامة الوطني ــا لفت ــد خاضعً ــي كان البل ــزة، وبالتال ــرة وجي فت

العــام 2002.

ــة.  ــة بالديمقراطي ــوارع للمطالب ــى الش ــون إل ــون البحريني ــزل المواطن ــعينيات، ن ــي التس ف

انتهــت الاحتجاجــات مــع بدايــة فتــرة الإصاحــات الديمقراطيــة التــي وعــد بهــا الشــيخ حمــد 

ــل  ــن أج ــي، م ــل الوطن ــاق العم ــع ميث ــم وض ــام 2001 ، ت ــي الع ــة. ف ــى آل خليف ــن عيس ب

إعــادة البــاد إلــى الحكــم الدســتوري. طلبــت المعارضــة إدخــال تعديــل علــى دســتور 1973 ، 

وتغييــر المجلــس التشــريعي مــن مجلــس واحــد إلــى مجلســين. وقــد ضمــن الملــك أن يكــون 

مجلــس النــواب المنتخــب فقــط هــو الــذي يتمتــع بالســلطة التشــريعية ، فــي حيــن ســيكون 

ــتور  ــإن الدس ــك، ف ــن ذل ــم م ــى الرغ ــن دور استشــاري صــارم. وعل ــس الشــيوخ المعي لمجل

الإضافــي الــذي صــدر فــي العــام 2002 زعــم أن كاً مــن مجلــس النــواب المنتخــب والمعيــن 

تظاهرة تلبية لدعوة مقاطعة الانتخابات في العام 2014
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ــة،  ــر العادل ــة غي ــذه العملي ــان. ونظــراً له ــي البرلم ــان بســلطة تشــريعية متســاوية ف يتمتع

ــاق و أمــل و التجمــع القومــي  ــات سياســية هــي الوف ــع جمعي قاطعــت مجموعــة مــن أرب

ــا انتخابــات العــام 2014. قمعــت عائلــة آل  والأمــل الإســامي انتخابــات العــام 2002، ولاحقً

خليفــة الجمعيــات السياســية واتهمتهــا بالتحريــض علــى العنــف بمجــرد انســحاب الأعضــاء 

مــن البرلمــان احتجاجًــا ]علــى الوضــع[.

منــذ العــام 2011، ســاء الوضــع فــي البحريــن. لا تــزال البحريــن تتصــرف كدولــة ديمقراطيــة، 

وتجــري انتخابــات منتظمــة، لكــن مصــدر القلــق الرئيســي فــي الوقــت الحالــي هــو الافتقــار 

التــام لانتخابــات الحــرة والنزيهــة. مــن الجديــر الالتفــات إلــى حقيقــة مفادهــا أن الانتخابــات 

لا تعنــي بالضــرورة الديمقراطيــة. علــى مــر الســنين، تظاهــرت البحريــن بالامتثــال للتوصيــات 

ــات وتواصــل انتهــاك حقــوق الإنســان  ــد الحري ــة، وفــي الوقــت نفســه مــا زالــت تقي الدولي

علــى نطــاق واســع.

ــر / تشــرين الثانــي، علــى الرغــم مــن القيــود  ــات فــي 24 نوفمب ســتجري البحريــن الانتخاب

ــا.  ــة حقً ــرة أو عادل ــون ح ــن أن تك ــات م ــع الانتخاب ــي تمن ــى، والت ــد ولا تحص ــي لا تع الت

ــدد  ــن ع ــن بي ــان، م ــي 4000 ســجين سياســي وراء القضب ــي حوال ــت الحال ــي الوق يوجــد ف

ــم حــل  ــر شــرعية، وقــد ت ــي 800000 مواطــن. الأحــزاب السياســية الرســمية غي ــغ  حوال يبل

جميــع الجمعيــات السياســية المعارضــة بالقــوة. تحتكــر العائلــة الحاكمــة الســلطة السياســية 

وتســيطر علــى جميــع وســائل الإعــام. وفــي مثــل هــذا المنــاخ السياســي، لا يمكــن لأحــد 

القــول إن الديمقراطيــة الحقيقيــة ســوف تســود بعــد انتخابــات 24 نوفمبــر / تشــرين الثانــي. 

لــن تكــون الانتخابــات ســوى إجــراء آخــر لخــداع الجمهــور وهــي فشــل حقيقــي لديمقراطيــة 

ــة. حقيقيــة فــي الجزيــرة الخليجيــة المضطرب
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الغارديان: قضية حكيم العريبي اختبار حقيقي 
للسياسة الجديدة للفيفا في مجال حقوق الإنسان

ــه  ــة احتجزت ــلطات التاياندي ــي أن الس ــم العريب ــي حكي ــدم البحرين ــرة الق ــب ك ــرّح لاع ص

علــى خلفيــة »إخطــار أحمــر« مــن قبــل الإنتربــول هــز عالــم الرياضــة. »الإخطــار الأحمــر« 

هــو طلــب تحديــد مــكان الشــخص واعتقالــه مؤقتًــا بانتظــار تســليمه. وقــد وثقّــت هيومــن 

رايتــس ووتــش إســاءة اســتخدام »الإخطــار الأحمــر« مــن قبــل الصيــن والــدول الأخرى بســبب 

ــر المشــروعة. وفــي أحــدث تحــول للقصــة، يقــول  الاعتقــالات ذات الدوافــع السياســية وغي

مديــر دائــرة الهجــرة فــي تايانــد الآن إن البحريــن طلبــت القبــض علــى الاعــب قبــل وصولــه 

ــم  ــى الرغ ــتراليا. وعل ــي أس ــى ف ــة حت ــت المراقب ــه كان تح ــى أن ــير إل ــا يش ــد، م ــى تايان إل

مــن أن الإنتربــول قــد ألغــى الإخطــار، إلا أن العريبــي لا يــزال فــي مركــز احتجــاز تايانــدي، 

ويواجــه الترحيــل الوشــيك إلــى البحريــن، حيــث قــد يتعــرض لخطــر الســجن والتعذيــب.

ولاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم )الفيفــا( القــوي قواعــد واضحــة بشــأن حقــوق الاعبيــن وحقــوق 

الإنســان والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان ولديــه القــدرة على منــع لاعب كــرة القــدم الاجئ من 

العــودة القســرية إلــى البحريــن. وهــذا يعنــي أن قضيــة العريبــي هــي اختبــار حقيقــي للسياســة 

الجديــدة للفيفــا فــي مجــال حقــوق الإنســان: فهــل ســتقف الفيفــا مــع لاعــب كــرة القــدم وتدافع 

عنــه ضــد المنتهكيــن الأغنيــاء والأقويــاء لحقوق الإنســان، مثــل الحكومــة البحرينية؟

فــي العــام 2012، صــرّح العريبــي بــأن الســلطات البحرينيــة اعتقلتــه وعذبتــه أثنــاء الاعتقــال، 

وذلــك بســبب النشــاطات السياســية لأخيــه. وفــي العــام 2014، حُكِــم علــى العريبــي غيابيًــا 

بالســجن لمــدة 10 ســنوات بتهمــة تخريــب مركــز للشــرطة -وهــو مــا ينفيــه ، مشــيراً إلــى 

أنــه فــي وقــت الجريمــة المزعومــة، كان يشــارك فــي مبــاراة متلفــزة مــع نــادي الشــباب لكــرة 

القــدم فــي البحريــن.
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وقــال العريبــي لصحيفــة النيويــورك تايمــز إنهــم »عصبــوا عينــيّ«، ووصــف التعذيــب الــذي 

ــي بشــدة،  ــد احتجزون ــام 2012: »لق ــي الع ــن ف ــدي مســؤولين بحرينيي ــى أي ــه عل تعــرض ل

ــرة  ــدم م ــرة الق ــب ك ــن تلع ــت ل ــاً: »أن ــاقي بقســوة، قائ ــى س ــي عل ــم يضربن ــدأ أحده وب

أخــرى. ســندمر مســتقبلك«.

هــرب العريبــي إلــى أســتراليا فــي العــام 2014، حيــث مُنِــح اللجــوء فــي العــام 2017، وهــو 

يلعــب الآن كــرة القــدم لنــادي  باســكو فالــي الشــبه احترافــي فــي ملبورن.عندمــا كان العريبي 

مــع زوجتــه فــي عطلــة فــي تايانــد الشــهر الماضــي، تــم توقيفــه فــي مطــار بانكــوك وهــو 

الآن يجــد نفســه فــي معركــة شــد حبــل بيــن أســتراليا والبحريــن. وتأتــي تايانــد فــي منتصــف 

هــذه المعركــة. ومصيــر العريبــي فــي يديهــا، ويمكــن للفيفــا أن تؤثــر علــى قرارهــا -ولكنهــا 

]تايانــد[ لــم تســتجب لطلــب هيومــن رايتــس ووتــش بإصــدار بيــان حــول قضيتــه.

حكيم العريبي يتلقى تهنئة لفوزه من الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة
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وكان العريبــي قــد انتقــد الرئيــس الحالــي لاتحــاد الآســيوي لكــرة القــدم، الشــيخ ســلمان بــن 

ــى  ــا إل ــي العــام 2016، داعيً ــا ف ــا خــال ترشــحه لرئاســة الفيف ــة، خصوصً ــم آل خليف إبراهي

إجــراء تحقيقــات بشــأن ســجن وتعذيــب الرياضييــن البحرينييــن الذيــن احتجــوا ســلمياً ضــد 

حكــم عائلتــه فــي مظاهــرات الربيــع العربــي فــي العــام 2011.

الشــيخ ســلمان هــو أيضًــا نائــب رئيــس الفيفــا. وتنــص المــادة 3 مــن قانــون الفيفــا، وهــو 

ــا  ــرف به ــع حقــوق الإنســان المعت ــرام جمي ــزم باحت ــا تلت ــى أن »الفيف دســتور المنظمــة، عل

ــا، وتســعى إلــى تعزيــز حمايــة هــذه الحقــوق«. وتقــول سياســة حقــوق الإنســان فــي  دوليً

ــدم  ــرة الق ــي ك ــوق لاعب ــة حق ــى حماي ــاعدة عل ــة بالمس ــا ملتزم ــا إنّ »الفيف ــة أيضً المنظم

وســتقوم باســتمرار بتقييــم القوانيــن والإجــراءات القائمــة، وإذا دعــت الضــرورة، النظــر فــي 

ــن السياســيين الســلميين  ــى مــا حــدث مــع المنتقدي ــة ... » بالنظــر إل ــر إضافي اتخــاذ تدابي

الآخريــن للخليــج، تحتــاج الفيفــا إلــى القيــام بتدخــل عاجــل لمســاعدة العريبــي علــى تجنــب 

العــودة القســرية إلــى البحريــن حيــث يواجــه خطــر الاضطهــاد. نتيجــة مثــل هــذه القضيــة 

ــو  ــة العف ــن منظم ــادر ع ــر ص ــا لتقري ــا. فوفقً ــق للفيف ــق عمي ــدر قل ــكل مص ــب أن تش يج

ــارون، آخــر  ــي ه ــإن عل ــن، ف ــم المتحــدة الســامية لشــؤون الاجئي ــة الأم ــة ومفوضي الدولي

معــارض بحرينــي أعيــد إلــى وطنــه مــن تايانــد، تعــرض »للضــرب المبــرح، وتقييــده بالأصفــاد 

ووضعــه فــي كرســي متحــرك قبــل إعادتــه قســراً فــي رحلــة إلــى البحريــن ... وأفــادت تقاريــر 

ــب  ــى أن هــارون أصي ــة إل ــة بحرينيةووســائل إعامي ــة  صــادرة عــن منظمــات حقوقي لاحق

بجــروح بالغــة قبــل وصولــه إلــى البحريــن وتــم نقلــه إلــى المستشــفى عنــد وصولــه«.

هــذه القضيــة تشــبه بشــكل صــارخ ]قضيــة[ العريبــي. وكالعريبــي، كان هــارون ناقــدًا ســلميًا 

ــاءً علــى مذكــرة  ــة بن ــة، وقــد تــم تســليمه مــن قبــل الســلطات التايلندي للحكومــة البحريني

اعتقــال »إخطــار أحمــر« الصــادرة عــن الإنتربــول. عــاوة علــى ذلــك، هنــاك أســباب كثيــرة 

للخــوف مــن أن المحاكــم التايانديــة وســلطات الهجــرة لــن تحمــي حقــوق العريبــي. فشــلت 

تايانــد منــذ مــدة طويلــة فــي احتــرام مبــدأ »عــدم الإعــادة القســرية« الملــزمِ قانونـًـا، حيــث 
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يحظــر علــى الــدول إعــادة فــرد إلــى بلــد حيــث يواجــه التعذيــب أو غيــره مــن الانتهــاكات 

الخطيــرة لحقــوق الإنســان.

ــرة  ــوام الأخي ــي الأع ــة ف ــلطات التاياندي ــام الس ــش قي ــس ووت ــن رايت ــت هيوم ــد وثقّ وق

بإعــادة عــدد مــن الاجئيــن وطالبــي اللجوءبشــكل قســري، بمــا فــي ذلــك إرســال 100 مــن 

الإيغــور -وهــم أقليــة تركيــة ذات غالبيــة مســلمة - إلــى الصيــن، حيــث يواجهــون الاضطهــاد 

ــي العــودة القســرية  ــم العريب ــة حكي ــة لعب ومعســكرات الاعتقــال. لا ينبغــي أن تكــون نهاي

إلــى البلــد الــذي هــرب منــه. تحتــاج الفيفــا إلــى اســتخدام صوتهــا  للدفــاع عــن هــذا الاعــب 

قبــل فــوات الأوان.





بورتريه
القسم الرابع
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الراحل جاسم مُراد: نخلةٌ بحرينية لا يُملي عليها أحدّ

 كمــا يعــرف النخــل أهلــه، يعــرف البحرينيــون رجــال بلدهــم المحترميــن. المشــاركة الواســعة 

فــي مراســم دفــن الفقيــد جاســم مــراد، عضــو المجلســين التأسيســي والوطنــي فــي 1973، 

أظهــرت مســتوى الإجمــاع الوطنــي حــول هــذه الشــخصية المحبّوبــة والمحترمــة عنــد 

البحرينييــن بجميــع أطيافهــم وتاوينهــم. لقــد ضجّــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي بالعبــارات 

التأبينيــة المثمّنــة لهــذه الشــخصية منــذ الإعــان عــن خبــر وفاتــه يــوم الأربعــاء الماضــي 9 

ينايــر 2019. 

ــا  ــتنير كم ــي المس ــف الوطن ــي والمثق ــراد )-1930 2019(، العروب ــم م ــرقّ جاس ــن المح اب

وصفــه المناضــل إبراهيــم شــريف، مقــربّ مــن الشــيعة والســنّة علــى الســواء، العلمانييــن 

ــع  ــئ التواض ــة. لا يخط ــة المتواضع ــاء الطبق ــاء وأبن ــن، الأغني ــطاء والمثقفي ــن، البس والدينيي

حديثــه البســيط العفــوي، ولا تنــدى الابتســامة عــن وجهــه وهــو يجالــس النــاس ويســأل عمن 

غــاب عنهــم: »شــوفوه ليــش مختفــي مــن فتــرة يمكــن محتــاج شــي تــرى إحنــا حاضريــن«. 

ــادر  ــائاً، والمب ــردّ س ــذي لا ي ــم ال ــل الكري ــط، ب ــي فق ــون الرجــل الوطن ــودعّ البحريني ــم ي ل

بالســؤال عمّــن لــه حاجــة يقضيهــا.

ــم عــن قلــب شــفّاف: الأهــل والمعــارف  ــودّ وحــبّ وتواضــع وطريقــة تن ــع ب يعامــل الجمي

والأصدقــاء والغربــاء، كذلــك كمــا العمــال لديــه والخــدم، ولا يختلــف الوضــع مــع الأجانــب 

الذيــن يلتقيهــم أو يصادفهــم عندمــا يســافر ســائحاً. 

ــه  ــبه نفس ــال، يش ــال الأعم ــار ولا رج ــاء ولا التج ــاء ولا الأثري ــراد الأغني ــم م ــبه جاس «لا يش

فقــط، إنســان كافّ عــافّ مســتغنٍ، ورغــم كونــه مــن الأثريــاء ورجــال الأعمــال، فــإن هــذه 

ــون. ــاؤه المقرب ــه أصدق ــذا يصف ــة«. هك ــخصيته المتواضع ــى ش ــس عل ــر لا تنعك المظاه
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متابــعٌ دقيــق للوضــع السياســي المــأزوم فــي البــاد، ومهتــم حريــص علــى تحريــك مــا يمكــن 

أن يســاهم فــي حلحلــة الوضــع، إنّــه صاحــب أحــد البيــوت التــي شــهدت اجتماعــات عــدّة 

لقــادة سياســيين، وانطلقــت منهــا مبــادرات عــدّة مــن أجــل التهدئــة، مــن أجــل كتابــة بيــان 

مــا، أجــل التوســط بيــن الحكومــة والمعارضــة..

ــول  ــه، يق ــر عن ــه والتعبي ــل رأي ــى توصي ــرّ عل ــه يص ــة لكنّ ــي الكتاب ــه ف ــاطة لغت ــم بس ورغ

للصحافييــن: »ســأكتب وصلحّــوا لــي«.

انخــرط جاســم مــراد فــي هيئــة الاتحــاد الوطنــي التــي تشــكلت فــي الخمســينات وكان قريبــاً 

مــن المناضــل عبــد الرحمــن الباكــر وقــد تــمّ نفيــه إلــى الكويــت لســنوات. وفــي المجلســين 

ــة، فهــو المنحــاز إلــى  التأسيســي والوطنــي عــرف جاســم مــراد بمواقفــه الواضحــة والجريئ

الراحل جاسم مراد
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التحديــث وحقــوق المــرأة وفصــل الديــن عــن الدولــة، وتحقيــق التنميــة الرشــيدة والعدالــة 

الاجتماعيــة وحريــة الــرأي والضميــر والمعتقــد كمــا يؤكــد الدكتــور حســن مــدن. 

أيـّـد الحــراك المطلبــي فــي 2011 وكان مــع شــعار الإصــاح والتغييــر التدريجــي ومــن الدعــاة 

إلــى التعقّــل فــي الطــرح، ويــرى أن المطالــب يجــب أن تكــون أكثــر واقعيــة، وطالمــا ردّد أن 

البحرينييــن نقطــة فــي محيــط الخليــج. كان يخشــى علــى الحــراك مــن اندســاس المخرّبيــن 

والمخبريــن، ويعتقــد أن الثــورة تحولـّـت إلــى فــخّ تــمّ فيــه اصطيــاد النــاس. 

كان حزينــاً وموجوعــاً بســبب تداعيــات 2011، أدُيــرت فــي بيتــه عــدد مــن الحــوارات الوطنية 

آنــذاك، وخــال تلــك الجلســات يحــدث أن تصــلّ أخبــاراً بســقوط شــهيد بســبب المواجهــات، 

تنكســر ابتســامته ويحــلّ مكانهــا الوجــع، لا يحتمــل قلبــه هــذه الأخبــار، يقــول دائمــاً: هــذا 

)الواتــس أب( يوترنــي لا أســتطيع أن أتلقــى الأخبــار.

يمنعــه عمــره الــذي تجــاوز الثمانيــن عامــاً والمــرض مــن البقــاء أحيانــاً فــي هــذه الجلســات، 

ــة،  ــال الجلس ــن بإكم ــي الحاضري ــه يوص ــه، لكنّ ــى غرفت ــد إل ــتمرار ويصع ــن الاس ــذر ع يعت

ــوا نقاشــاتهم وموضوعاتهــم. ــى يكمل ــه أو خادمــه بمــداراة الجالســين حت ويوصــي ابن

ــب  ــقف المطال ــر س ــي تقدي ــة ف ــية المعارض ــارات السياس ــض التي ــع بع ــراد م ــف م يختل

والحــراك السياســي العــام، ولديــه ماحظــات علــى مســار الحــراك السياســي فــي البحريــن، 

وهــو لا يتوانــى عــن لفــت النظــر إلــى مــا يراهــا أخطــاء تجــري عنــد بــاب هــذه المطالــب. 

ــه وإخاصــه. ــه ووطنيت ــه وحبّ ــون مــدى صدق ــن يعرف ــع الذي ــاً مــن الجمي ــه كان قريب لكنّ

خــال لقــاء صحافــي أجــري معــه بعــد توجيــه دعــوة لــه لحضــور حــوار التوافــق الوطنــي، 

ــت  ــتور تح ــة الدس ــادة صياغ ــى إع ــاد تتول ــاء الب ــن حكم ــة م ــكيل لجن ــراد »بتش ــب م طال

ــعب«،  ــة والش ــب الحكوم ــى مطال ــه عل ــق في ــم التواف ــى أن »يت ــراء دوليين«عل ــراف خب إش

وطالــب بحرمــان المجنّســين حديثــا مــن التصويــت فــي الانتخابــات »مــا لــم يمــر 10 ســنوات 

ــي  ــة الظهران ــوار خليف ــس الح ــى رئي ــلمها إل ــي س ــالته الت ــت رس ــهم«، وتضمّن ــى تجنيس عل
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ــه لا يجــوز قطــع راتــب أي  ــدء الحــوار، وبأن ــل ب ــرأي قب ــي ال ــه بإطــاق كافــة معتقل مطالبت

ــوا  ــة أن يصوت ــع الجيــش ورجــال الداخلي مواطــن حتــى وهــو مســجون لأي ســبب كان، ومن

ــارون«.  ــر أحــرار فيمــا يخت ــذا هــم غي ــات. ورأى أن »هــؤلاء يؤمــرون ول فــي الانتخاب

ــمه  ــد كان اس ــم »لق ــول أحده ــون، يق ــه المقرّب ــذا يصف ــه« هك ــى علي ــخص لا يمُل ــو ش »ه

مطروحــاً فــي لجنــة الميثــاق ثــم فــي لجنــة الحــوار الوطنــي، وفــي كلّ مــرة يســتبعد بعــد 

ــدون«.  ــا يري ــوا مــن تضبيطــه وفــق م ــم يخشــون أن لا يتمكّن طرحــه لأنهّ

جاســم مــراد ابــن النخلــة، والنخلــة المعطــاءة لا تقبــل أن يمُلــي عليهــا أحــد، لا تقبــل غيــر 

إمــاء الأرض التــي تقــف فوقهــا بشــموخ. لقــد عــاش مــراد نخلــة ومــات واقفــاً.



337
هيرتروب

بروفايل بلدوزر الفساد فوزي الجودر... من هو رئيس 
اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية؟

تعــرف معنــا علــى قصــة صعــود ســريع لأحــد أهــم مســؤولي التعليــم فــي البحريــن. بطــل 

ــة  ــة الوطني ــم والمناهــج، رئيــس اللجن ــم لشــؤون التعلي ــة والتعلي ــل وزارة التربي القصــة وكي

ــور فــوزي عبدالرحمــن الجــودر. ــة الدكت ــم المؤهــات العلمي لتقوي

ــم، وأعادهــم  ــن حصــاد تعبه ــن م ــة خــارج البحري ــن الطلب ــات م ــذي حــرم المئ الجــودر ال

ــه  ــذي تشــرئب ل ــوم هــو الرجــل ال ــة، الي ــة عام ــة ثانوي ــوا مجــرد حمل ــع الأول، ليكون للمرب

ــا ليصــرح بـ«اســتحالة  الأعنــاق فــي قضيــة الشــهادات المــزورة، خــرج بعــد صمــت دام أيامً

تمريــر أي مؤهــل غيــر مســتوفٍ للشــروط والمعاييــر«،  وأن هنــاك »إجــراءات دقيقــة للتأكــد 

ــة«. مــن صحــة المؤهــات العلمي

بعــد أن وجــه رئيــس الــوزراء لمــا أســماه )التحقّــق( مــن قضيــة الشــهادات الوهميــة، قــال 

ــة  ــم معادل ــة وقس ــة الوطني ــعبي: »اللجن ــر الش ــب التعبي ــدره حس ــخ ص ــن نف ــودر، كم الج

ــات ذات  ــع الجه ــع جمي ــد م ــداً بي ــل ي ــتعداد لأن تعم ــم الاس ــى أت ــة عل ــهادات الأجنبي الش

ــد  ــة والح ــهادات الوهمي ــة الش ــدي ومكافح ــل التص ــن أج ــا، م ــة وخارجه ــة بالمملك العاق

مــن انتشــارها وتداولهــا فــي المجتمــع التعليمــي والمهنــي فــي مملكــة البحريــن«. تصريــح 

نســخه بعــد ثاثــة أيــام حينمــا حــاول حــرف القضيــة نحــو قضيــة شــهادات الطلبــة الدارســين 

ــة. لتخصــص الطــب فــي الجامعــات الصيني

دعونا نمر على ملخص لسيرة الجودر في السنوات السبع الماضية:

فــي العــام 2011، بعــد صــدور قــرار حكومــي بتوقيــف إدارة معهــد البحريــن للتدريــب،  تــم 

وضــع المعهــد تحــت ســلطة وزارة التربيــة والتعليــم، وانتدبــت أربعــة مــن أكاديميــي جامعــة 

البحريــن، بينهــم الجــودر، كــي يشــغلوا مناصــب قياديــة فيــه.
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كان مفروضــاً أن يــرأس الجــودر قســم الكهربــاء كونــه خريــج الهندســة الكهربائيــة ومحاضــراً فــي 

جامعــة البحريــن، لكــن بقــدرة قــادر أصبــح نائبــا للمديــر العــام للشــؤون الإداريــة والماليــة.

تولــى الجــودر بنفســه إجــراءات الفصــل والتوقيــف عــن العمــل والتحقيــق مــع معظــم موظفــي 

المعهــد، وعمــل بصرامــة علــى اســتبدال رؤســاء الأقســام البحرينييــن برؤســاء أقســام أجانــب.

ــي  ــيعة - ولا داع ــن الش ــب الموظفي ــن أغل ــد م ــر المعه ــة تطهي ــودر عملي ــى الج ــم تول ث

لتلطيــف الجريمــة بمصطلحــات مخففــة- وإحــال آخريــن مكانهــم. كانــت هــذه الإجــراءات 

ــام -2013 2014  ــره لع ــي تقري ــا ف ــة عده ــة المالي ــوان الرقاب ــى إن دي ــون حت ــة للقان مخالف

ــا. ــد تحــت إدارته ــع المعه ــي يق ــم الت ــة والتعلي ــات وزارة التربي واحــدة مــن مخالف

نقــل الجــودر نحــو 50 مــن موظفــي المعهــد الشــيعة إلــى مــدارس تابعــة لــوزارة التربيــة، 

بعدهــا قامــت وزارة التربيــة والتعليــم بنــدب 53 موظفــا مــن موظفيهــا وأغلبهــم مــن 

فوزي الجودر
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المتطوعيــن غيــر المؤهليــن للعمــل فــي المعهــد، لكــي تكتمــل عمليــة التطهيــر، ويتحقــق 

ــة نظــر الســلطة. الإحــال والســيطرة مــن وجه

ويمكــن العــودة إلــى تفاصيــل مــا ذكره ديــوان الرقابــة الماليــة والادارية  فــي نوعيــة المخالفات 

الواضحــة التــي قــام بهــا الجــودر والــردود التبريريــة التــي قدمتها التربيــة في هــذا الصدد.

قــام الجــودر، بحرمــان موظفــي المعهــد مــن العديــد مــن الحقــوق والامتيــازات مثــل التأميــن 

الصحــي والترقيــات والحوافــز، فضــاً عــن الزيــادة العامــة لرواتــب موظفــي الحكومــة التــي 

صرفــت فــي العــام 2011 بمقــدار 15 %.

حريم السلطان
اســتغال الجــودر لمنصبــه فــي إقامــة عاقــات عاطفيــة مــع الموظفّــات، طالمــا كان محــل 

ــراً للمعهــد، ظــلّ محتفظــا بمنصبــه  ــن مدي وشوشــة موظفــي المعهــد وتنابزهــم. عندمــا عُيّ

ــن  ــن المكتبي ــراوح بي ــلّ يت ــرة، وظ ــة لفت ــة والإداري ــؤون المالي ــام للش ــر الع ــب المدي كنائ

لفتــرة مــع 5 ســكرتيرات تحــت يــده، اثنتــان لمكتبــه كنائــب للمديــر العــام للشــؤون الماليــة 

ــر المعهــد. ــه كمدي ــة، وثــاث لمكتب والإداري

ــن، ففــي غــداء عمــل مــع مســؤولي عــدد  الجــودر طالمــا أحــرج مســؤولي المعهــد الآخري

ــاركاً مســؤولي  ــوس والتضاحــك مــع ســكرتيراته ت ــل الجل مــن شــركات القطــاع الخــاص، فضّ

ــة أخــرى. ــى طاول الشــركات لوحدهــم عل

ــي يجلبهــن بنفســه للمعهــد. ففــي ســفراته  ــك ســفراته المتكــررة مــع الموظفــات الات كذل

لاختيــار المدرســين للمعهــد وإجــراء المقابــات، كان لا يســافر إلا مــع واحــدة مــن موظفتيــن 

معروفتيــن، مســتثنياً الرؤســاء المختصيــن. وفــي إحــدى الســفرات التــي ذهــب فيهــا برفقــة 

وفــد مصاحــب، تفاجــأ أعضــاء الوفــد أنــه قــد تــمّ حجــز فندقيــن، أحدهمــا أقــام فيــه مــع 

ســكرتيرته، والفنــدق الآخــر لباقــي الوفــد، وكان ذلــك مثــار اســتغرابهم وتهامســاتهم.

إحــدى الســكرتيرات )نتحفّــظ عــن ذكر اســمها( أعطاهــا الجودر صاحيات واســعة للأمــر والنهي 
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لــكل مــن هــم تحــت المديــر العــام، ثــمّ عينهــا رئيســاً للبرامــج، ومــكان دوامهــا فــي مكتبــه 

نفســه. وأخــرى )نتحفّــظ عــن ذكــر اســمها أيضــاً( تكــررت ســفراتها إلــى لنــدن علــى حســاب 

المعهــد بحجــة ابتعاثهــا إلــى دورات لــم يثبــت دخولهــا فــي أي منهــا. وكان يقضــي ســاعات في 

مكتبــه المغلــق بمعيــة إحــدى ســكرتيراته. وإضافــة للســكرتيرات الخمــس هنــاك الكثيــر مــن 

الموظفــات يعملــن تحــت إمرتــه، يتهامــس الموظفــون بتســميتهن »حريــم الســلطان«.

فساد السلطان
هــذا علــى صعيــد الفســاد الأخاقــي والســلوكي، أمــا الفســاد المالــي، فيكفــي أن نعــرف بأنــه 

قبــل الجــودر، كان لــدى المعهــد وديعــة ماليــة قيمتهــا ســبعة ماييــن دينــاراً )أكثــر مــن 18 

ــودر  ــار الج ــا ص ــه، وعندم ــي تمويل ــاهم ف ــد وتس ــرا للمعه ــدر خي ــون دولار( ت ــف ملي ونص

مســؤولاً عــن الأمــور الماليــة فــي وظيفــة نائــب المديــر العــام للشــؤون الماليــة والإداريــة، 

تــم كســر الوديعــة وتــم ســحب المبلــغ الــذي اختفــى خــال عــام واحــد!

يقــول أحــد العامليــن فــي المعهــد: قــام الجــودر بإنشــاء قســم للزراعــة فــي المعهــد، وأتــى 

برئيســة قســم آســيوية )فيلبينيــة( براتــب يتجــاوز 1000 دينــار، إضافــة إلــى امتيــازات تذاكــر 

الســفر الســنوية. هــذا القســم لــم يســجل فيــه أحــد ســوى طالــب واحــد قبــل أن ينســحب. 

وهــي لا تفعــل شــيئا منــذ قدومهــا، حتــى المعــرض الزراعــي لا تقــدم فيــه شــيئا.

 قبــل نحــو عاميــن حــدث أمــر اســتغربه الموظفــون، إذ صــدر قــرار مــن وزيــر التربيــة بتعيين 

)جعفــر الشــيخ( قائمــا بأعمــال مديــر المعهــد، كان الجــودر حينهــا فــي إجــازة )مجهولــة(، 

بعــد يوميــن فقــط تــم ســحب القــرار وعــاد الجــودر، وبعــد عــدة أشــهر تــم تعيينــه وكيــاً فــي 

وزارة التربيــة والتعليــم بعــد تقاعــد الوكيــل الســابق عبداللــه المطــوّع.

هكــذا خــال خمــس ســنوات صعــد الجــودر الســلمّ، مــن محاضــر فــي جامعــة البحريــن إلــى 

وكيــل وزارة، ورئيــس للجنــة العليــا لتقويــم المؤهــات ومعادلــة الشــهادات )يخيــط ويبيــط( 

فــي مســتقبل آلاف الخريجيــن مــن جامعــات أوروبــا وآســيا.
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ــار كانــت تحــرس  ــن دين ــن ســبعة مايي ــاً، خــال هــذه الســنوات خســر معهــد البحري عملي

خزينتــه، وألُغيــت عــدة أقســام هامــة بينها الحســابات والمشــتريات والمــوارد البشــرية، ونقُل 

عــدد مــن موظفــي المعهــد ليقومــوا بــأدوار اعتباطيــة، كأن ينقــل متخصــص فــي المحاســبة، 

إلــى مــدرس فــي الحاســب الآلــي فــي وزارة التربيــة والتعليــم. وانخفــض عــدد طــاب المعهــد 

مــن نحــو ألــف و200 طالــب فــي 2011 ومــا ســبقه، ليصــل لنحــو 600 طالــب فقــط بدايــة 

العــام الدراســي الماضــي، والعــدد فــي تناقــص مســتمر. هــذا غيــر الطلبــة مــن العامليــن فــي 

الشــركات الذيــن يلتحقــون بــدورات قصيــرة.  

صراع الوكلاء
بعــد ترقيــة الجــودر لمنصــب الوكيــل، تــم تعييــن )ســماح العجــاوي( مديــرة للمعهــد، وهــي 

ــن لا  ــرية(، ولم ــوارد البش ــة للم ــل وزارة التربي ــارك )وكي ــد مب ــل محم ــى الوكي ــوبة عل محس

ــد  ــاحتها معه ــرب س ــذه الح ــارك، وه ــودر ومب ــن الج ــروس بي ــاً ض ــاك حرب ــإن هن ــم، ف يعل

ــب. ــن للتدري البحري

ــى  ــاً إل ــوده(، أحالتهــم جميع ــم الســلطان وجن ــا مــع )حري جــاءت العجــاوي لتخــوض حربه

التحقيــق بعــد مــا خــرج هــؤلاء مــن الــدوام بنــاء علــى دعــوة شــخصية مــن )الســلطان( لتناول 

الإفطــار. العجــاوي لــم تفــوت الفرصــة وقامــت بإحالتهــم إلــى التحقيــق لتركهــم العمــل وقــت 

الــدوام دون اســتئذان.

لــم تســلم حتــى مبانــي المعهــد مــن صــراع الوكيليــن. أحــد المبانــي الصغيــرة تــم تجهيــزه 

ليصبــح مدرســة البحريــن المهنيــة، فاشــتعلت الحــرب بيــن الوكيليــن بخصوصــه. وكان هنــاك 

مبنيــان جديــدان حينمــا تســلمت الــوزارة المعهــد ووضعــت يدهــا عليــه فــي 2011، بقــى 

ــان حتــى انتهــت فتــرة الضمــان التــي يمنحهــا المقــاول للمبانــي الجديــدة،  ــان معطّ المبني

وبعــد ســنوات تــم نقــل عــدد مــن الموظفيــن للطابــق الأول فــي أحــد المبنييــن، والطابــق 

الثانــي تــم تحويلــه صالــة للفعاليــات والمناســبات، أمــا المبنــى الثانــي فبقــي معطــاً نحــو 

خمــس ســنوات كاملــة، ثــم تــم تخصيصــه مؤخــرا لمشــروع مشــترك إقليمــي، وهــذا المشــروع 

تابــع لــوزارة التربيــة والتعليــم، ولــم يســتفد المعهــد عمليــا مــن هــذا المبنــى.
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رؤساء المحسوبية
كان الجــودر يتجــاوز رؤســاء الأقســام، ويقــوم بترقيــة موظفيــن وموظفــات دون استشــارة رؤســاء 

الأقســام وتقاريرهــم المهنيــة عــن الموظفيــن وأدائهم، معيــار الجــودر كان الولاء له والمحســوبية.

ــن  ــم م ــة أحده ــا بترقي ــة وضحاه ــن ليل ــد بي ــو المعه ــأ موظف ــاداً أن يتفاج ــراً معت ــار أم ص

موظــف عــادي إلــى رئيــس قســم، مثــل )فاطمــة بهلــول( التــي تــم تحويلهــا لأخصائيــة بقــرار 

مباشــر مــن الجــودر، قبــل أن تغيــب عــن العمــل لفتــرة وتعــود فــي منصــب رئيســة قســم 

ــي  ــة ف ــر مــن مدرســة عادي ــم تكــن أكث ــي ل ــذوادي(، الت ــم ال ــا )مري ــول والتســجيل. أم القب

قســم اللغــة الانجليزيــة، وفــي غمضــة عيــن صــارت رئيســة قســم الجــودة. كذلك الفلســطيني 

ــاه الجــودر ليصبــح  ــاء، بــدون مقدمــات رقّ ــو كبيــر( الموظــف فــي قســم الكهرب )محمــد أب

رئيســاً لأحــد الأقســام، وهــو الآن رئيــس قســم التدريــب الخــاص بالمؤسســات فــي المعهــد.

الأهــم مــن الخســائر، أن المعهد كان حتــى 2011 يمنح البكالوريوس التطبيقي من جامعات بريطانية، 

عــدد كبيــر مــن طــاب المعهــد اســتفادوا مــن هــذا البرنامــج وتــم توظيفهــم فــي الشــركات برواتــب 

مغريــة نظــراً لتميزهــم، هــذا البرنامــج تــم إيقافــه بمجــرد أن وضعت التربيــة يدها علــى المعهد.

برامــج احترافيــة هامــة تــم إلغاؤهــا مثــل برنامــج المحاســبة. وفــي مجــال تقنيــة المعلومــات 

ــرق  ــي الش ــات ف ــة المعلوم ــاق تقني ــي عم ــكو وه ــع سيس ــترك م ــج  مش ــاك برنام كان هن

الأوســط، سيســكو كانــت تعتــرف بالمعهــد كمركــز إقليمــي فــي الخليــج والشــرق الأوســط،  

لكــن للأســف هــذا البرنامــج علــى وشــك الانتهــاء.

ــم  ــم لشــؤون التعلي ــة والتعلي ــل وزارة التربي ــع الســريع لبضــع ســنوات مــن ســيرة وكي التتب

والمناهــج، رئيــس اللجنــة الوطنيــة لتقويــم المؤهــات العلميــة، الدكتــور فــوزي عبدالرحمــن 

ــا هامًــا جــداً فــي البــاد. الجــودر، تقــول بوضــوح أنــه بلــدوزر فســاد يشــغل منصبً

نطــرح ســؤالاً هنــا: مــا حقيقــة تعطيــل الجــودر ولجنتــه الاعتــراف بجامعــات ومعاهــد بريطانية 

أمريكيــة راقيــة، فضــاً عــن الصينيــة؟ ســنتناول الإجابــة علــى هــذا الســؤال فــي تقريــر لاحــق.  



اليوميات السياسية
القسم الخامس
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فــي   أبــرز   أحــداث   العــام   2018   تصاعــدت   وتيــرة   أحــكام   القضــاء   البحرينــي   البحرينــي   ضــد  

 المعارضيــن   السياســيين  . ســجّل   هــذا   العــام   الحكــم   بإعــدام   9   مواطنيــن   بحرينييــن،   والســجن  

 مــدى   الحيــاة   لــ ـ  147   بحرينــي،   كمــا   شــهد   أعلــى   عــدد   مــن   أحــكام   إســقاط   الجنســية   طــال  

   298  مواطنــا،   ليبلــغ   المجمــوع   حوالــي   804   مواطنــا   تــم   إســقاط   الجنســية   عنهــم   منــذ   2011. 

ــة   ــدام   أربع ــم   بإع ــكرية   الحك ــز   العس ــة   التميي ــدت   محكم ــان   ،2018   أيّ ــي  52  أبريل / نيس وف

 بحرينييــن   بتهمــة   محاولــة   اغتيــال   القائــد   العــام   لقــوة   الدفــاع   المشــير   خليفــة   بــن   أحمــد   آل  

ــد .   خليفــة،   إلا   أن   الملــك   خفــف   حكــم   الإعــدام   إلــى   الســجن   المؤبّ

وعلى   الصعيد   ذاته،   تطورات   دراماتيكية   شهدتها   أحكام   قضية   التخابر   مع   قطر   التي   استحدثتها  

 السلطات   في   البحرين   ضد   زعيم   المعارضة   الشيخ   علي   سلمان   والقياديين   في   الوفاق   الشيخ   حسن  

 سلطان   وعلي   الأسود   )مقيمان   في   الخارج(   إثر   قطع   العاقة   مع   قطر  .  ففي   21   يونيو / حزيران  

   2018 حكمت   محكمة   أول   درجة   ببراءة   سلمان   وسلطان   والأسود   من   تهمة   »التخابر   مع   قطر«،  

 وكان   سلمان   سينهي   فترة   محكوميته   في   قضيته   الأولى   في   28   ديسمبر / كانون   الأول،   لكن  

 محكمة   الاستئناف   ألغت   حكم   البراءة   في  ) 4  نوفمبر / تشرين   الثاني   2018(   مدينة   الثاثة،  

 وأصدرت   في   حقّهم   حكماً   بالسجن   مدى   الحياة . 

وشــهد   العــام   2018   حكمــا   باتـّـا   مــن   محكمــة   التمييــز   بإســقاط   الجنســية   عــن   آيــة   اللــه   الشــيخ  

 عيســى   قاســم،   الزعيــم   الروحــي   للشــيعة   فــي   البــاد،   والــذي   كان   قيــد   الإقامــة   الجبريــة   قبــل   أن  

 يغــادر   البــاد   إلــى   لنــدن   للعــاج،   ثــم   مــع   نهايــة   العــام   إلــى   العــراق   لزيــارة   العتبــات   المقدّســة . 

ــي 2018     ــة   فــي   نوفمبر / تشــرين   الثان ــة   والبلدي ــات   النيابي ــد   آخــر،   جــرت   الانتخاب ــى   صعي عل

قائمة الإعدام تطول والبلاد تغرق في الديون والانتخابات 
توصد نافذة الضوء 4 سنوات أخرى
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 وســط   مقاطعــة   شــعبية   واســعة   وفــي   ظــل   مشــروع   عــزل   سياســي   شــامل   لأنصــار   المعارضــة،  

ــا  ) الوفــاق ــم   حله ــي   ت ــع   أعضــاء   جماعــات   المعارضــة   الت ــاً   يمن ــة   قانون   بعــد   أن   أقــرت   الدول

ووعــد(   مــن   خــوض   الانتخابــات،   وأســقطت   الآلاف   مــن   الأصــوات   مــن   الكتلــة   الانتخابيــة   دون  

ــى   لســان   ــن   عل ــد   للمقاطعي ــد   ووعي ــى   نشــر   رســائل   تهدي ــرّر  .  عمــدت   الســلطة   أيضــا   إل  مب

ــي   ــر   رســائل   ف ــان   مــن   الخدمــات   عب ــة   والحرم ــا   فضــا   عــن   شــائعات   بالمعاقب  بعــض   أتباعه

ــي   ــم   تتجــاوز30   %   ف ــاق   إن   نســبة   المشــاركة   ل ــت   الوف  وســائل   التواصــل   المجتمعــي  .  وقال

 حيــن   زعمــت   الســلطة   أنهــا67   % . 

اقتصاديــاً،   ارتفــع   العجــز   فــي   الميزانيــة   العامــة   للدولــة   وبلــغ   الديــن   العــام   11   مليار   دينــار  ) 29 

 مليــار   دولار (،   مــع   اســتمرار   الحاجــة   إلــى   الاقتــراض،   وأعلنــت   الســعودية   والإمــارات   والكويــت  

 دعــم   البحريــن   بــ ـ  10  مليــارات   دولار   مقابــل   التزامهــا   بخطــة   إصــاح   اقتصاديــة   أطلــق   عليهــا  

برنامــج   التــوازن   المالــي وهــو   برنامــج   يراقــب   تنفيــذه   صنــدوق   النقــد   العربي   ويتضمــن   خفض  

 الإنفــاق   العــام   وفــرض   ضريبــة   القيمــة   المضافــة   وغيرهــا   مــن   الإجــراءات .  ومــن   فــوره   دعــا  

ــة   ــون   الضريب ــدور   انعقــاد   اســتثنائي،   ليقــر   قان ــواب   ل ــن   مجلســي   الشــورى   والن  ملــك   البحري

 المضافــة   خــال   جلســة   ســرية   فــي   أكتوبر / تشــرين   الأول 2018.  كمــا   عرضــت   الدولــة   برنامــج  

 تقاعــد   اختيــاري   لموظفــي   الحكومــة   لخفــض   النفقــات   العامــة .  وتقــدم   الآلاف   إلــى   التقاعــد  

 الاختيــاري،   رغــم   الجــدل   الــذي   أثــاره   بشــأن   نوايــا   الحكومــة . 

وكانــت   البحريــن   قــد   أعلنــت   مطلــع   شــهر   أبريل / نيســان   2018   عــن   اكتشــاف   حقــل   للنفــط  

 الصخــري   يبلــغ   مخزونــه   80   مليــار   برميــل   وكذلــك   كميــات   مــن   الغــاز   العميــق،   لكــن   جــدلا  

ــور   ــك   تده ــف   ذل ــم   يوق ــه  . ول ــان   عن ــت   الإع ــة   وتوقي ــدواه   الاقتصادي ــول   ج ــر   ح ــرا   أثي  كبي

ــى   ــة   لأدن ــه   الأجنبي ــع   أصول ــزي   تراج ــن   المرك ــك   البحري ــن   بن ــاد،   إذ   أعل ــي   الب ــاد   ف  الاقتص

ــي   6   أشــهر .   مســتوى   ف

فــي   فبراير / شــباط2018،     أعُلــن   عــن   استشــهاد   4   شــبّان   بحرينييــن   مطلوبيــن   للســلطات   الأمنية  

 فــي   عــرض   البحــر   بينمــا   كانــوا   يحاولــون   الفــرار   إلــى   إيــران  . وأكــدت   مصــادر   مــن   المعارضــة  
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 استشــهاد   الشــبّان   غرقــاً   فــي   الميــاه   الإقليميــة   القريبــة   مــن   إيــران   فــي   ظــروف   غامضــة  . فــي  

 الوقــت   الــذي   قالــت   الســلطات   البحرينيــة   إنهــا   لــم   تتلــق   أي   بــاغ   عــن   مفقوديــن   فــي   البحــر . 

ــرأي   ــهيّة   ال ــت   ش ــي   الكوي ــزورة   ف ــهادات   الم ــة   الش ــارت   قضي ــطس / آب   2018،   أث ــي   أغس وف

 العــام   فــي   البحريــن   لتعقّــب   شــهادات   المســؤولين   الحكومييــن   وموظفــي   القطــاع   الخــاص،  

ــة   ــهادات   الوهمي ــة   الش ــن   حمل ــة   م ــي   الدول ــئولين   ف ــن   المس ــدد   م ــن   ع ــف   ع ــم   الكش  وت

 ممــا   أشــعل   مواقــع   التواصــل   الاجتماعــي   الــذي   طالــب   بمحاســبتهم .  وتحــت   الضغــط،   دعــا  

 رئيــس   الــوزراء   خليفــة   بــن   ســلمان   آل   خليفــة   )19 أغســطس/آب 2019(  إلــى   التحقيــق   فــي  

ــق   ــف   أغل ــن   المل ــن،   ولك ــي   البحري ــزورة   ف ــهادات   الم ــأن   الش ــرت   بش ــي   أثي ــات   الت  المعلوم

ــبة .  ــن   دون   أي   محاس ــت   م  بصم
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فــي شــهر ينايــر 2018، أضافــت السّــلطات شــابين بحرينييــن لقائمــة المعتقليــن السياســيين 

المحكوميــن بالإعــدام، إذ قضــت إحــدى المحاكــم فــي قضيــة الهــروب مــن ســجن جــو وقتــل 

ضابــط )هــرب الشــهيد رضــا الغســرة وآخــرون فــي ينايــر 2018(، بإعــدام شــابين جديديــن 

هما:علــي حكيــم العــرب، وأحمــد المالــي.

ــاز،  ــا بإعــدام المعتقــل الشــاب ماهــر الخب مــن جانــب آخــر، أيــدت محكمــة التمييــز حكمً

كمــا أصــدرت حكمًــا آخــر بتأييــد ســجن آيــة اللــه الشــيخ عيســى أحمــد قاســم لمــدة عــام 

مــع إيقــاف التنفيــذ، وأيـّـدت قــرار إســقاط جنســيته، وذلــك فــي خطــوة أقفلــت البــاب أمــام 

أي احتمــالات لتخفيــف الأزمــة فــي البــاد منــذ العــام 2011.

وتــم تأييــد الحكــم أيضًــا بســجن الناشــط الحقوقــي المعــروف نبيــل رجــب هــو الآخــر لمــدة 

عاميــن كامليــن مــن قبــل محكمــة التمّييــز، واســتمر مسلســل إبعــاد المواطنيــن عــن البــاد 

عبــر ترحيــل الســلطات قســراً لأربعــة مواطنيــن إلــى خــارج البــاد، وقــد توجــه هــؤلاء إلــى 

العــراق.

واســتمرت حملــة الاعتقــالات، إذ نشــر مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان تقريــراً عــن اعتقــال 

نحــو 37 مواطنًــا بينهــم أربعــة أطفــال خــال حمــات مداهمــة مكثفــة قامــت بهــا الســلطات 

خــال شــهر ينايــر.

أمــا وزيــر الداخليــة، فقــد اتهــم أبنــاء الطائفــة الشــيعية، خــال لقــاء جمعــه ببعــض 

ــن  ــيئة ع ــات س ــى تلميح ــع، وأعط ــي المجتم ــاج ف ــي الاندم ــة ف ــدم الرغب ــخصيات، بع الش

الطائفــة التــي تمثــل المكــوّن الأكبــر للسّــكان فــي البحريــن.

يناير



349
تالايلوا تايلويلا

يناير

02

 البحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا وعدم السفر إليها نهائيا

النيابة العامة تحفظ قضية المحامي عيسى بورشيد المتهم بالتعاطف مع قطر

المحكمــة الإداريــة تلغــي قــرار وزيــر العمــل بحــل جمعيــة إســامية يرأســها الجهــادي 
عــادل الحمــد

 05 ررررر

بحريني يلجأ إلى فرنسا بعد تعرضه للتعذيب في مركز شرطة

الوفاق: الحويحي يمارس الكذب الصراح والفجور في الخصومة

06
ســفارة المنامــة في لنــدن تصــدر تقريرهــا الســنوي وتقــول إنهــا نجحــت في »تصحيــح 

الصــورة المغلوطــة« عــن البحريــن

07
تراجــع الميزانيــة الموحــدة للجهــاز المصــرفي بنســبة 14% وارتفــاع الفوائــد علــى 

والشــخصية الأعمــال  قــروض 

09

رويترز: البحرين ترفع أسعار البنزين لتحسين مالية الدولة

البحرين تختتم أعمال منتدى سياسي باتهام قطر باقتطاع أراضٍ بحرينية

10
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بابكو فقدت 40% من طاقتها الانتاجية منذ حريق 2016 حتى الآن

وزيــر الداخليــة: اجــراءات بحــق حاملــي الجنســية الذيــن ينافســون أصحــاب الأعمــال 
الســعوديين

11

اعتقال رجل الدين الشيعي الشيخ حمزة الديري لتنفيذ حكم بالسجن عاما كاما

15
مقابــات  خلفيــة  علــى  ســنتين  رجــب  نبيــل  البــارز  الحقوقــي  ســجن  تؤيــد  التمييــز 

نيــة يو تلفز

البحرين تدين بشدة اعتراض مقاتات قطرية لطائرة مدنية قادمة من الإمارات

20
»فريــدوم هــاوس« البحريــن خامــس أكــر بلــد شــهد تراجعــا في الحريــات على مســتوى 

العالم عــام 2018

21
وزيــر الداخليــة يتّهــم الشــيعة برفــض الاندمــاج في المجتمــع ويعــترف: هويّتنــا البحرينية 

تأثّرت بعــد 2011

25

محكمة تقرر حبس رجل دين سب يزيد بن معاوية: رمز لملة ثبت إسامه

البحرين تقرر إبعاد 4 من مواطنيها عن الباد بينهم إمرأة

26
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ــة  ــا مقابل ــبب بثه ــترليني بس ــه إس ــف جني ــة 120 أل ــاة العربي ــرّم قن ــة تغ ــة بريطاني هيئ
مــع مشــيمع مــن داخــل الســجن

ــة  ــزاء المقتطع ــة بالأج ــل متعلق ــة تفاصي ــف في المحاكم ــلمان كش ــي س ــيخ عل الش
مــن مكالمتــه مــع حمــد بــن جاســم

29

حكم نهائي بإعدام الشاب ماهر الخباز

التمييز تؤيد حكما بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق آية الله قاسم

البحرين أبعدت اثنين من مواطنيها صباح اليوم إلى العراق

31

الوفاق: نقل آية الله قاسم إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية مهمة

الإعــدام لاثنــين والمؤبــد لـــ 19 مــع إســقاط جنســية 47 في قضيــة الهــروب مــن ســجن 
جــو وقتــل شــرطي
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ــن  ــر م ــهدت الكثي ــة  ش ــي محط ــة. وه ــورة البحريني ــابعة للث ــة الس ــر المحط ــكّل فبراي ش

الأحــداث بيــن الاستشــهاد، وأحــكام بالاعــدام، وتهجيــر قســري لبعــض المواطنيــن، ومداهمات 

واعتقــالات لأعــداد كبيــرة منهــم، ومــن ثــم تبرئــة القضــاء لثمانيــة متهميــن بالانتمــاء لتنظيــم 

ــرات  ــب، وعش ــل رج ــد نبي ــه ض ــن قبل ــية م ــكام قاس ــدار أح ــم  إص ــن ت ــي حي ــش، ف داع

ــي بادهــم. ــة ف ــة والديمقراطي ــن بالحري المطالبي

ــان  ــة، وكان الموقف ــة والديمقراطي ــن بالحري ــازاً  ضــد المطالبي ــي انحي وازداد الموقــف الغرب

الأبــرز  موقــف وزيــر الدفــاع الأمريكــي الــذي صــرّح أن إيــران تقــف وراء الأحــداث 

ــة  ــر الداخلي ــن وزي ــي م ــكر العلن ــتلزم الش ــي اس ــف بريطان ــن، وموق ــات بالبحري والاضطراب

ــة كجمعــات  ــا لتصنيفهــا بعــض الجامعــات البحريني ــه آل خليفــة لبريطاني ــن عبدالل راشــد ب

ــة. ــات ارهابي وتنظمي

فــي فبرايــر، استشــهد أربعــة شــباب بحرينييــن فــي ظــروف غامضــة وذلــك أثنــاء إبحارهــم 

طلبــاً للحريــة والأمــن، والشــهداء هــم: ســيد قاســم خليــل درويــش )23 عامًــا(، ميثــم علــي 

ــا(، حســن علــي عبــاس البحرانــي  ــا(، ســيد محمــود عــادل كاظــم )22 عامً إبراهيــم )22 عامً

ــا(. )25 عامً

ــم  ــدار حك ــم إص ــد ت ــكرياً، فق ــا وعس ــرق مدنيً ــاك ف ــن هن ــم يك ــاء، ل ــد القض ــى صعي وعل

مــن قِبــل المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة )الخميــس 1 فبرايــر /  شــباط 2018( برئاســة 

القاضــي علــي خليفــة الظهرانــي بالإجمــاع، بإعــدام المواطــن موســى عبداللــه موســى جعفــر، 

بتهمــة قتــل شــرطي فــي تفجيــر كرانــة.

كمــا ثبّتــت محكمتــا التمييــز والاســتئناف حكــم الإعــدام علــى تســعة مواطنيــن فــي قضايــا 

مختلفــة، بينهــم ســتة مواطنيــن ثبتــت محكمــة الاســتئناف العســكرية الحكــم بإعدامهــم.

فبراير
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ــم  ــدر حك ــري، وص ــكل قس ــرأة بش ــم ام ــن بينه ــل  8 مواطني ــم ترحي ــر 2018، ت ــي فبراي وف

ــن. ــى مطلوبي ــن النســاء لتســترهن عل ــدد م بســجن ع

ونقضــت محكمــة التمييــز مــن جانــب آخــر بســجن ثمانيــة متهميــن بالانتمــاء إلــى تنظيــم 

ــد  ــك بع ــي، وذل ــم إرهاب ــه تنظي ــي بأن ــن الدول ــس الأم ــي مجل ــا وف ــف دوليً ــش المصن داع

ــم  ــدر حك ــا ص ــة، بينم ــذه التهم ــتئناف به ــة الاس ــرى ومحكم ــة الكب ــي المحكم ــم ف إدانته

بالســجن لمــدة 5 ســنوات علــى الناشــط الحقوقــي الدولــي نبيــل رجــب بســبب تغريــدات 

ــى اليمــن. ــا لوقــف الحــرب عل دعــا فيه

المداهمــات والاعتقــالات كانــت شرســة جــداً خــال فبرايــر، فقــد أحصــت جهــات حقوقيــة 

اعتقــال 69 مواطنــاً خــال أســبوع واحــد فقــط، آيــة اللــه الشــيخ عيســى قاســم خضــع لعمليــة 

جراحيــة فــي مستشــفى ابــن النفيــس وعــاد مــن جديــد لمنزلــه المحاصــر.
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فبراير

01
الإعــدام لمتهــم والمؤبــد لـــ 13 آخريــن وإســقاط الجنســية عــن 25 مواطنــا في قضيــة 

ــر كرانة« »تفج

الإفراج عن الشيخ محمد صالح القشعمي بعد عام من السجن

02

آية الله قاسم خضع لعملية جراحية صباح اليوم في ابن النفيس

البحرين: إبعاد 4 بينهم إمرأة يرفع عدد المبعدين إلى 8

04
اعتقــال خطيــب جامــع الخيــف ونقلــه للســجن بعــد تأييــد حكــم بســجنه 3 أشــهر علــى 

خلفيــة خطبــة جمعــة

06
»تــل أبيــب«  وزيــر إســرائيلي يقــول إن أحــد أفــراد العائلــة الحاكمــة البحرينيــة يــزور 

وســيحل ضيفــا علــى الكنيســت

07

رويترز: الداخلية البحرينية تعلن اعتقال 4 اتهمتهم بتفجر خط لأنابيب النفط

11
ــات مســربة انتقــد فيهــا  ــة بعــد محادث ــر العــدل يعــزل النائــب بوهنــدي عــن الخطاب وزي

ــوان الملكــي الدي
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12

ملك البحرين يستقبل المعارض القطري سلطان بن سحيم آل ثاني

ولي العهــد وقــع اتفاقيــات مــع أمريــكا بقيمــة 10 مليــارات دولار خــال زيارتــه واشــنطن 
نوفمــر الماضــي

التمييز تنقض أحكاما بإدانة 8 متهمين بالانضمام لداعش

14
البحريــن: الآلاف شــاركوا في مظاهــرات ســلمية بمختلــف مناطــق البحريــن عشــية 

الذكــرى الســابعة لثــورة 14 فرايــر

18 رررررر
استشــهاد 3 شــبان مطلوبــين أمنيــا للســلطات البحرينيــة غرقــا في عــرض البحــر 

وفقــدان رابــع

19
إبراهيــم  بحضــور  الفــن«  »نشــر  بـــ  الإلكترونيــة  الجرائــم  إدارة  يتهــم  الــوزراء  رئيــس 

الدوســري

ملك البحرين يلتقي رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي

البحرين: حكم نهائي بإغاق جمعية الوفاق

21 رررررر
الســجن 5 ســنوات للحقوقــي البــارز نبيــل رجــب بســبب تغريــدات انتقــدت حــرب اليمــن 

والتعذيــب في ســجون البحريــن

22



356
 ماخل  مسقلا

الملك يعيّن نجله سلمان بن حمد نائبا أول لرئيس مجلس العائلة المالكة

 25 رررررر

المحمود: إنتهت الحوارات مع المعارضة وعلى قياداتها عدم الترشح لانتخابات

26 رررررر

التمييز تؤيد إعدام متهم بتفجر أدى لاستشهاد فخرية مسلم

سلطنة عمان سلمت مواطنا للسلطات البحرينية السبت الماضي

 27 رررررر
الاســتئناف تؤيــد إعــدام ســيد أحمــد العبــار وحســين مهــدي في قضيــة قتــل شــرطي 

بكربابــاد

28 رررررر

صحيفة الوسط تخلي مكاتبها بعد 9 أشهر من إغاقها

البحريــن: جمعيــة التربيــة الســلفية تبــدأ حملــة جمــع أمــوال جديــدة للمعارضــة في 
ــوريا س

17 زائــرا وصلــوا المنامــة ضمــن حملــة دينيــة نظّمهــا كنيــس يهــودي إلى البحريــن 
المحتلــة وفلســطين 
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انتهــى مــارس بأوضــح تصريــح فيمــا يتعلــق بحجــم الخافــات بيــن الملــك ورئيــس الــوزراء، 

تســببت فيهــا حســابات علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي تويتــر يتــم إدراتهــا مــن قريبيــن 

مــن الديــوان الملكــي وغظــت وزارة الداخليــة الطــرف عنهــا طويــا.

ــا أســماه »محــاولات  ــك، حــذّر مم ــن حمــد نجــل المل ــى لســان ناصــر ب ــح جــاء عل التصري

ــوزراء،  ــس ال ــك ورئي ــن المل ــخة« بي ــة والراس ــات المتين ــض العاق ــتهدف »تقوي ــة« تس خبيث

ــل أن  ــب قب ــب تائ ــاب نائ ــم حس ــة إدارته ــى خلفي ــن عل ــروقي وآخري ــد الش ــل محم واعتق

ــاً. ــبيلهم لاحق ــى س يخل

علــى وقــع الخافــات مــع قطــر، طالبــت النيابــة العامــة فــي البحريــن إيقــاع أقصــى العقوبات 

ــرة  ــر مــع قطــر. الأخي ــذي تتهمــه بالتخاب ــي ســلمان ال ــاق الشــيخ عل ــن عــام الوف بحــق أمي

بثــت عبــر الجزيــرة برنامــج »مــا خفــي أعظــم« وهــو وثائقــي يثبــت تــورط ملــك البحريــن 

فــي محاولــة إنقــاب فاشــلة شــهدتها الدوحــة 1996.

أمــا علــى المســتوى الأمنــي، فقــد اســتمرت وزارة الداخليــة فــي حملــة الاعتقــالات والترويــج 

لمحــاولات قلــب نظــام الحكــم التــي لا تنتهــي: القبــض علــى 116 شــخصا متهميــن بتشــكيل 

تنظيــم إرهابــي علــى اتصــال بإيــران، لكــن الأخيــرة وصفــت تلــك الاتهامــات بـــ »الباليــة«

مارس
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مارس

 3 رررر
وزارة الداخليــة تقــول إنهــا ألقــت القبــض علــى 116 مواطنــا اتهمتهــم بتشــكيل تنظيــم 

إرهابــي علــى اتصــال بإيــران

4 رررر
برنامــج علــى قنــاة الجزيــرة يكشــف ضلــوع ملــك البحرين المباشــر في محاولــة الانقاب 

في قطــر العام 1996

 5 رررر
الكاتبــة لولــوة آل خليفــة: »رئيــس الــوزراء رفــض اســتقبال رئيــس مجلــس النــواب« إثــر 

خافــات بــين نــواب محســوبين علــى ديوانــه وديــوان الملــك

6 رررر
ــع  ــوزراء لمجم ــس ال ــن رئي ــرّب م ــة مق ــة في ملكي ــق برلماني ــة تحقي ــل لجن ــاء عم انته

ــة ــة الحاكم ــل العائل ــاف داخ ــز الخ ــببت في تعزي ــي تس ــة الت ــي اللجن ــوق وه تس

ملك البحرين ينفي ضلوعه ودول الحصار في انقاب قطر 1996

7 رررر
إيقــاف 6 متهمــين بــإدارة حســاب »نائــب تائــب« وهــو أحــد الحســابات علــى تويــتر كانــت 

قــد ســاهمت في تراشــقات بــين قريبــين مــن العائلــة المالكــة

محكمة الاستئناف تؤيد أحكام المتهمين في قضية »قروب البسطة«

8 رررر
النيابــة تطالــب بإنــزال أقصــى العقوبــة علــى زعيــم المعارضــة في قضيــة »التخابــر مــع 

قطــر«
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10
العثــور علــى جثمــان الشــهيد حســن البحــراني آخــر الشــهداء الأربعــة الذيــن قضــوا غرقــا 

بعــد فرارهــم مــن البحرين 

11 رررر

قائمة رجل الأعمال سمر ناس تفوز بانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين

 13 رررر
الإخــوان المســلمون في البحريــن يغيّــرون نظامهــم الأساســي للتأكيــد علــى عــدم 

ارتباطهــم بالتنظيــم الــدولي

 14 رررر

وزير الدفاع الأمريكي يصل البحرين ويلتقي الملك وولي العهد

15
وفــاة رجــل أعمــال بحرينــي )55 عامــا( في الســجن بأزمــة قلبيــة بعــد توقيفــه بســبب 

مطالبــات ماليــة

17

مؤشر السعادة العالمي 2018: جميع دول الخليج أسعد من البحرين عدا الكويت

19
خليفــة بــن ســلمان يقــول لم أســتول علــى أرض في حياتــي ولجنــة التحقيــق الرلمانيــة 

ولــدت ولادة غــر شــرعية

20
ولي عهــد البحريــن شــارك في قمــة علــى يخــت في البحــر الأحمــر بحثــت مواجهــة تركيــا 

وإيــران )موقــع(
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21
اعتقــال المواطنــة جليلــة الســيد برفــع عــدد النســاء المعتقــات في البحريــن إلى 11 

معتقلــة

22
وســيط في المبــادرة الأمريكيــة وعبدالنبــي ســلمان قدمــا شــهادتي دفــاع عــن الشــيخ 

ــلمان علي س

25
وزيــر الداخليــة ينفــي صلــة الديــوان الملكــي بحســابات علــى تويــتر تهاجــم رئيــس الــوزراء 

ــين منه  ومقرب

26
ــه 3 ســنوات في  الإفــراج عــن أمــين عــام الوحــدوي الســابق فاضــل عبــاس بعــد قضائ

الســجن لإدانتــه حــرب اليمــن

28
النيابــة العامــة تطالــب بإعــادة النظــر في حكــم إعــدام حســين موســى ومحمــد رمضــان 

لـــ »ظهــور أوراق جديــدة لم تكــن معلومــة وقــت المحاكمة«

31
وزارة الداخليــة تعلــن عــن اعتقــال محمــد الشــروقي وآخريــن لإدارتهــم حســاب يهاجــم 

رئيــس الــوزراء
ناصــر بــن حمــد يحــذّر مــن »محــاولات خبيثــة تســهدف تقويــض عاقــات الملــك ورئيــس 

الوزراء«
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ــغ  ــري يبل ــط الصخ ــل للنف ــاف حق ــن اكتش ــل 2018 ع ــهر أبري ــع ش ــن مطل ــت البحري أعلن

مخزونــه 80 مليــار برميــل وكذلــك كميــات مــن الغــاز العميــق، لكــن جــدلا كبيــرا أثيــر حــول 

جــدواه الاقتصاديــة وتوقيــت الإعــان عنــه. ولــم يوقــف ذلــك تدهــور الاقتصــاد فــي البــاد، إذ 

أعلــن بنــك البحريــن المركــزي تراجــع أصولــه الأجنبيــة لأدنــى مســتوى فــي 6 أشــهر.

ــن فيمــا  ــن بحرينيي ــى أربعــة مدنيي ــز العســكرية حكــم الإعــدام عل ــدت محكمــة التميي وأي

عــرف بقضيــة الشــروع فــي اغتيــال المشــير، لكــن الملــك أصــدر أمــرا بتخفيــف الأحــكام إلــى 

المؤبّــد بعــد يــوم واحــد. 

ــة  ــة أمني ــا حمل ــذت الســلطات كعادته ــاد، نفّ ــا مــع إجــراء ســباق الفورمــولا فــي الب وتزامن

لمنــع الاحتجاجــات، فــي حيــن كشــفت تحقيقــات صحفيــة تــورط شــقيق رئيــس الأمــن العــام 

ــى  ــة تصــل إل ــة لانتقادهــا ســباق الفورمــولا.  وصــدرت أحــكام قضائي ــي التحــرش بمعتقل ف

الســجن المؤبــد وإســقاط الجنســية ضــد عــدد كبيــر مــن المعتقليــن بتهــم تشــكيل »جماعــة 

إرهابيــة« و»تجنيــد وتمويــل جماعــة إرهابيــة« والتــدرب فــي إيــران والعــراق. 

وخــال أبريــل أيضــا افتتحــت بريطانيــا قاعدتهــا الجديــدة الدائمــة فــي البحريــن، فــي الوقــت 

الــذي اعتــذرت فيــه المنامــة عــن اســتضافة القمــة العربيــة المقبلــة.

ومنعــت الســلطات نائبــا دنماركيــا وناشــطا إيرلنديــا مــن دخــول البــاد خــال شــهر أبريــل 

لزيــارة الحقوقــي عبدالهــادي الخواجــة فــي ســجنه، كمــا رفضــت زيــارة وفــد مــن البرلمــان 

الأوروبــي. فــي حيــن خفضــت منظمــة مراســلون بــا حــدود تصنيــف البحريــن درجتيــن فــي 

المؤشــر العالمــي لحريــة الصحافــة 2018 .

أبريل
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أبريل

 2 ررررر

الإعان عن اكتشاف حقل للنفط الصخري وكميات من الغاز العميق في البحرين

 3 ررررر
رئيــس الأمــن العــام يقــول إن الزيــارات الدينيــة لإيــران يتــم اتخاذهــا كغطــاء لأعمــال 

تحريضيــة ضــد البحريــن

4
البحريــن تمنــع نائبــا دنماركيــا وناشــطا إيرلنديــا مــن دخــول البــاد لزيــارة الحقوقــي 

عبدالهــادي الخواجــة في ســجنه

 5 ررررر
 افتتــاح القاعــدة الريطانيــة الجديــدة في البحريــن، أول قاعــدة للمملكــة المتحــدة في 

شرق السويس منذ 1971 

6
تحقيقــات صحافيــة تكشــف تــورّط شــقيق رئيــس الأمــن العــام في التحــرش بمعتقلــة 

لانتقادهــا ســباق الفورمــولا

7
حملــة أمنيــة لمنــع الاحتجاجــات واعتقــال 3 مواطنــين خــال 24 ســاعة تزامنــا مــع 

الفورمــولا ســباقات 

10

تراجع الأصول الأجنبية في بنك البحرين المركزي لأدنى مستوى في 6 أشهر

 12 ررررر
ــفى  ــات في مستش ــه لفحوص ــد خضوع ــة بع ــه الجري ــود إلى إقامت ــم يع ــة الله قاس آي

خــاص
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 14 ررررر
اعتقــال نجــل النائــب الســابق محمــد خالــد خــال محاولتــه مغــادرة البــاد بعــد اتهامــه 

بــإدارة حســاب نائــب تائــب 

 16 ررررر
ــن  ــة« م ــية »المنحل ــات السياس ــاء الجمعي ــرم أعض ــون يح ــى قان ــق عل ــة تواف الحكوم

الترشــح

17 ررررر

البحرين تعتذر عن استضافة القمة العربية المقبلة

18 ررررر
المؤبــد لـــ 10 وإســقاط الجنســية عــن 24 مواطنــا بتهمــة تشــكيل »جماعــة إرهابيــة« 

والتــدرب في إيــران والعــراق

19
ــد  ــابق محم ــب الس ــس النائ ــذ حب ــف تنفي ــة لوق ــة مالي ــي بكفال ــة تقض ــة بحريني محكم

خالد بعد أن تعرض بالشتم للإمام المهدي 

24
البحريــن  الســنوي عــن حقــوق الإنســان: حكومــة  الخارجيــة الأمريكيــة في تقريرهــا 
واصلــت ســحب الجنســيات مــن المواطنــين وحظــرت التظاهــرات وقوضــت المجتمــع 

ــدني  الم

25
البحريــن تهبــط درجتــين في المؤشــر العالمــي لحريــة الصحافــة 2018 الــذي تصــدره 

مراســلون بــا حــدود
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26
ملــك البحريــن يصــادق علــى تخفيــف أحــكام الإعــدام إلى مؤبــد في قضيــة المشــر بعــد 

يــوم مــن تأييدهــا مــن قبــل محكمــة التمييــز العســكرية

28
وزارة الداخليــة تبعــث برســائل إنــذار إلى كبــار علمــاء الديــن الشــيعة في البحريــن عقــب 

بيــان تمنــوا فيهــا أن تتســع خطــوة الملــك إلغــاء أحــكام الأعــدام 

البنتاغون يوافق على بيع مروحيات قتالية للبحرين بمليار دولار

29

هدم مسجد شيعي للمرة الثانية في مدينة حمد 

30

الإنتربول يلغي الإشعار الأحمر عن ناشط بحريني

البحرين ترفض زيارة وفد من الرلمان الأوروبي

إســقاط الجنســية عــن متهمــين سياســيين وتغريمهــم 300 ألــف دينــار في قضيــة 
»تجنيد وتمويل جماعة إرهابية« 
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فــي هــذا الشــهر يمــرر مجلــس الشــورى قانــون منــع أعضــاء الجمعيــات المعارضــة المنحلــة 

ــع  ــون يمن ــوما بقان ــن مرس ــك البحري ــدر مل ــة، ويص ــات النيابي ــي الانتخاب ــاركة ف ــن المش م

ــا  ــة، فيم ــادات الرياضي ــة والاتح ــح لإدارات الأندي ــن الترش ــية م ــات السياس ــاء الجمعي أعض

يتظاهــر مئــات البريطانييــن عنــد مهرجــان ويندســور للخيــول احتجاجــا علــى حضــور ملــك 

البحريــن. وفــي محاكمــة لأكبــر عــدد مــن المتهميــن فيمــا عــرف بقضيــة خليــة )كتائــب ذو 

الفقــار( صــدر الحكــم بالســجن المؤبــد لـــ 53 بحرينــي وإســقاط الجنســية عــن 115 منهــم 

علــى خلفيــة سياســية. وشــهد هــذا الشــهر كتلــة مــن الأحــكام القاســية منهــا تأييــد إعــدام 

بحرينييــن بتهمــة قتــل شــرطي، وأحــكام بالســجن المؤبــد يبلــغ مجموعهــا 63، فيمــا أســقطت 

جنســية 140 بحرينيــا جميعهــم علــى خلفيــات سياســية.

مايو
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مايو

1 رررر
وزارة الداخليــة تمنــع مســرة يــوم العمــال العالمــي للعــام الرابــع علــى التــوالي في 

البحريــن.

3 رررر
الملــك يصــدر قانــون يمنــع أعضــاء الجمعيــات السياســية مــن الترشــح لإدارات الأنديــة 

والاتحــادات الرياضيــة.

 9 رررر

البحرين تهدم ناديًّا ومدرسة يطلّان على أحد قصور الملك.

10 رررر

غارات إسرائيلية على أهداف »إيرانية« في سوريا، والبحرين تدعم »تل أبيب«.

 13 رررر
مئــات الريطانيــين يتظاهــرون عنــد مهرجــان ويندســور للخيــول احتجاجــا علــى حضــور 

ملــك البحريــن. 
مــن  المنحلــة  المعارضــة  الجمعيــات  أعضــاء  منــع  قانــون  يمــرر  الشــورى  مجلــس 

النيابيــة. الانتخابــات  في  المشــاركة 

أسوشيتد برس: لقاء سريّ جمع نتنياهو بسفري البحرين والإمارات في واشنطن.

 15 رررر
ــب ذو  ــة كتائ ــين في قضي ــن المعتقل ــية 115 م ــقاط جنس ــد لـــ 53 وإس ــجن المؤب الس

ــار. الفق

20 رررر

البحرين تشتري قنابل أمريكية بـ 45 مليون.
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21 رررر
التمييــز تؤيــد إعــدام ســيد أحمــد العبــار وحســين مهــدي في قضيــة قتــل شــرطي 

باكســتاني بكربابــاد

الســجن بــين 3 و15 ســنة وإســقاط الجنســية عــن 9 مواطنــين متهمــين بمهاجمــة 
شــرطة في الجنبيــة.

22
الســجن 5 و7 ســنوات لثاثــة متهمــين مــع إســقاط الجنســية عنهــم بعــد اتهامهــم 

بالتــدرب علــى اســتعمال الأســلحة في معســكرات الحــرس الثــوري الإيــراني.

 25 رررر

السجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية عن متهم بالانضمام لـ »ائتاف 14 فراير«.

28
تأييــد إســقاط جنســية متهمــين بالتــدرب في معســكرات الحــرس الثــوري الإيــراني 

ســنوات.  7 وســجنهما 

30
الاســتئناف تؤيــد أحكامــا بالمؤبــد وإســقاط جنســية 10 متهمــين بتخزيــن أســلحة في 

»مســتودع النويــدرات«.

 31 رررر

ملك البحرين يصادق على قانون الإفاس الجديد
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فــي هــذا الشــهر يصــدر الحكــم ببــراءة زعيــم المعارضــة الشــيخ علــي ســلمان واثنــان مــن 

قياديــي الوفــاق مــن تهمــة »التخابــر مــع قطــر«، وتســتأنف النيابــة الحكــم الصــادر. وتؤيــد 

ــدات  ــة تغري ــى خلفي ــل رجــب 5 أعــوام عل ــارز نبي محكمــة الاســتئناف ســجن الحقوقــي الب

تنتقــد حــرب اليمــن والتعذيــب فــي ســجون البحريــن، فيمــا البرلمــان الأوروبــي يصــدر قــرارا 

ــل  ــم نبي ــي مقدّمت ــيين وف ــجناء السياس ــة الس ــن كافّ ــوري ع ــراج الف ــن بالإف ــب البحري يطال

رجــب ويدعــو إلــى تحــرك دولــي.

بــدوره يصــادق ملــك البحريــن علــى منــع أعضــاء الجمعيــات السياســية المعارضــة )المنحلــة( 

مــن الترشــح لانتخابــات، ويوافــق كل مــن مجلســي النــواب والشــورى علــى )قانــون التقاعــد( 

الجديــد الــذي يثيــر جــدل عــام وســخط شــعبي يجعــل ملــك البحريــن يوجــه لإعــادة بحثــه. 

ــة  ــه قاســم المحاصــر تحــت الإقام ــة الل ــي آي ــة للمرجــع الدين ــة الصحي هــذا وتســوء الحال

ــاص.  ــفى خ ــي مستش ــة ف ــة جراحي ــع لعملي ــة ويخض الجبري

يونيو
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يونيو

1
المفــوض الســامي يدعــو البحريــن للتحقيــق في مقتــل 5 متظاهريــن وفرنســا تقــول إن 

التوتــرات تكبــح جمــاح المصالحة 

2 ررررر

وزارة الإعام تصدر قرارا بإيقاف صحيفة الوسط حتى إشعارا آخر 

وزير المالية: الدين العام بلغ 10.6 مليار دينار والحاجة لاقتراض مستمرة.

 5 ررررر

عائلة حسن مشيمع تقول إنه ممنوع من تلقي أدويته منذ 3 أشهر.

ــدات  ــة تغري ــى خلفي ــوام عل ــب 5 أع ــل رج ــارز نبي ــي الب ــجن الحقوق ــد س ــتئناف تؤي الاس
تنتقــد حــرب اليمــن والتعذيــب في ســجون البحريــن.

مجلس الوزراء يوافق على منح إقامة للأجانب لمدة 10 سنوات بـ 600 دينار.

 6 ررررر
ــة  ــن في قضي ــة آخري ــد لخمس ــى والمؤب ــلمان عيس ــاب س ــدام الش ــي بإع ــم نهائ حك

ــر. ــتاني بالعك ــرطي باكس ــل ش مقت

9 ررررر
مســؤولون أمريكيــون يحثّــون حكومــة البحريــن علــى إنهــاء التمييــز ضــد الشــيعة )تقرير 

الخارجيــة الأمريكية(.

 10 ررررر
البحريــن تشــتري 6 مدرّعــات اعــتراض باكســتانية لأغــراض الأمــن الداخلــي والســيطرة 

علــى العنــف.
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11
ملــك البحريــن يصــادق علــى منــع أعضــاء الجمعيــات السياســية المعارضــة )المنحلــة( 

مــن الترشــح لانتخابــات.

12 ررررر
البحريــن تعلــن عــن  مئــات الوظائــف التمريضيــة في الهنــد، وعــدد العاطلــين فيهــا 

يفــوق 500 ممــرض.

13
الشورى يوافق بأغلبيته الساحقة على قانون التقاعد الجديد.

14 ررررر
الرلمــان الأوروبــي يصــدر قــرارا يطالــب البحريــن بالإفــراج الفــوري عــن كافّــة الســجناء 

ــم نبيــل رجــب ويدعــو إلى تحــرك دولي. السياســيين وفي مقدّمت

17
حكومــة البحريــن تدفــع مليــون ونصــف دولار للتعاقــد مــع »لوبــي« أمريكــي  BGR للقيــام 

بأنشــطة ضغــط دبلوماســية )لوبــي( نيابــة عنهــا في واشــنطن.

 19 ررررر
ــة: شــركة عاقــات عامــة بريطانيــة ســاعدت البحريــن علــى  ــة »نيويوركــر« الأمريكيّ مجلّ
 3 بـــ  التواصــل الاجتماعــي مقابــل عقــد ســنوي  اســتهداف معارضــين في وســائل 

دولار. مايــين 

21 ررررر
الــراءة لزعيــم المعارضــة الشــيخ علــي ســلمان واثنــان مــن قياديــي الوفــاق مــن تهمــة 

»التخابــر مــع قطر«.

ملك البحرين يوجه لإعادة بحث قانون التقاعد المثر للجدل.



371
تالايلوا تايلويلا

 25 ررررر
ــة في  ــر قنبل ــا بتفج ــد لـــ 12 متهم ــنوات والمؤب ــين 3 س ــجن ب ــكام بالس ــتئناف: أح الاس

ــدراز. ال

26
ــط في  ــوط النف ــر خط ــة تفج ــين في قضي ــن اثن ــية ع ــقاط الجنس ــم وإس ــد لمته المؤب

بــوري.

27

آية الله قاسم يخضع لعملية جراحية في مستشفى خاص.
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ســمحت الســلطات للشــيخ عيســى قاســم مغــادرة البــاد لتلقــي العــاج بعــد 14 شــهرا مــن 

ــدة  ــة معقّ ــة جراحي ــه عملي ــدن لتجــرى ل ــى مستشــفى خــاص بلن ــة، نقــل إل الإقامــة الجبري

لكــن ناجحــة. وعقــب مغــادرة قاســم، رفعــت الســلطات الحصــار عــن منطقــة الــدراز.

الوضــع الاقتصــادي فــي البــاد شــهد زاد تدهــورا خــال هــذا الشــهر، إذ كشــف عــن تراجــع 

صافــي الأصــول الأجنبيــة لبنــك البحريــن المركــزي وســط مخاطــر تهــدد العملــة. 

ــر  ــة« للتأثي ــو 2018 بالوقــوف خلــف »حســابات وهمي ــن قطــر خــال يولي واتهمــت البحري

ــا التجنيــس وقانــون التقاعــد والعاقــات مــع الســعودية.  ــرأي العــام فــي قضاي علــى ال

وقــال أعضــاء فــي الكونغــرس الأمريكــي فــي بيــان إن القمــع السياســي للمجتمــع الشــيعي 

فــي البحريــن لــن يــؤدي إلــى الاســتقرار، فــي الوقــت الــذي أنفــذت فيــه الإدارة الأمريكيــة 

صفقتيــن عســكريتين للبحريــن بمــا مجموعــه 150 مليــون دولار، وأضافــت جماعــة »ســرايا 

الأشــتر« إلــى قائمــة الإرهــاب.

ــدة  ــة جدي ــة صفق ــن قيم ــف ع ــة الكش ــرطة البريطاني ــت الش ــل رفض ــد متص ــى صعي وعل

ــرية. ــات س ــا معلوم ــت إنه ــن وقال ــرطة البحري ــب ش لتدري

يوليو
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يوليو

1 ررررر

السلطات الأمنية تعتقل 10 مواطنين من بركة سباحة 

 2 ررررر

الإفراج عن رجل الدين الشيعي البارز الشيخ محمود العالي بعد انقضاء محكوميته

المعتقــل ســيد كاظــم عباس يخضع لعملية اســتئصال ورم في الرأس بالمستشــفى 
العسكري

منح الأجانب حق الإقامة لمدة 10 سنوات بالكفالة الشخصية مقابل 600 دينار

تراجع صافي الأصول الأجنبية لمركزي البحرين وسط مخاطر تهدد العملة

 3 ررررر
ســلطات البحريــن تفــرج عــن المعتقــل السياســي علــي قمــر بعــد تدهــور حالتــه 

بالســرطان الصحيــة لإصابتــه 

تعرض حافلة بحرينية لحادث انقاب نتج عنه حالتي وفاة وعشرات الإصابات

7 ررررر
الســلطات البحرينيــة تســمح لآيــة الله الشــيخ عيســى قاســم بمغــادرة البــاد لتلقــي 

العــاج والشــيخ يغــادر إلى لنــدن 

11 ررررر

أمريكا تضيف جماعة »سرايا الأشتر« إلى قائمة الإرهاب

السلطات ترفع الحواجز الأمنية عن الدراز وتفتح منافذها بعد عامين من الحصار
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 13 ررررر
أعضــاء في الكونغــرس الأمريكــي: القمــع السياســي للمجتمــع الشــيعي في البحريــن 

لــن يــؤدي إلى الاســتقرار

 14 ررررر
ــاص  ــدولي الخ ــد ال ــا العه ــول تنفيذه ــن ح ــر البحري ــدون تقري ــدة ينتق ــراء الأمم المتح خ

ــية ــة والسياس ــوق المدني بالحق

15 ررررر
ــى  ــاج عل ــة احتج ــد وقف ــوزراء بع ــس ال ــام مجل ــن أم ــاتم م ــد خ ــي محم ــال البحرين اعتق

عدم إرجاعه للعمل وبقائه عاطا 5 سنوات 

 16 ررررر
عائلــة المعتقــل المصــاب بالســرطان »إليــاس المــا« تلجــأ إلى شــرطة النجــدة لإنقــاذ 

حياتــه بعــد حرمانــه مــن الأدويــة في الســجن

 17 ررررر
تأييد الحبس شهرا للداعشي يوسف البنعلي بعد أن هدد بـ »تقصيص رقاب« مازم 

أول وعريف في الداخلية

18
الحــواج تقــول إن النيابــة العامــة حفظــت دعــوى رفعتهــا بحــق مصرية شــتمت الطائفة 

الشيعية 

اســتقالة وكيــل الزراعــة بســبب خافــات إداريــة وتعيــين عضــو آخر مــن العائلــة الحاكمة 
في موقعه

 21 ررررر
البحريــن تتهــم قطــر بالوقــوف خلــف »حســابات وهميــة« للتأثــر علــى الــرأي العــام في 

قضايا التجنيس وقانون التقاعد والعاقات مع السعودية 
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 22 ررررر
حبــس الشــيخ محمــد ســعيد العــرادي 7 أيــام وإحالتــه للمحاكمــة بتهمــة إهانــة إحــدى 

لملل ا

 25 ررررر
محكمــة ســعودية تقضــي بســجن مواطــن بحرينــي 9 ســنوات بتهمــة المشــاركة في 

تظاهــرات القطيــف

 26 ررررر
ــة هاجــر منصــور إلى المستشــفى رغــم  ــة عيســى يرفــض نقــل المعتقل ســجن مدين

ــدم عليهــا ــط في ال ظهــور أعــراض تجلّ

الخارجية الأمريكية توافق على بيع البحرين منتجات لصيانة الفرقاطة »صبحا« بتكلفة 
تقدر بـ 70 مليون دولار

 28 ررررر
الشــرطة الريطانيــة ترفــض الكشــف عــن قيمــة صفقــة جديــدة لتدريــب شــرطة 

البحرين وتقول إنها معلومات سرية »موقع فايس« 

31
واشــنطن توافــق علــى بيــع البحريــن نظــم صواريــخ موجّهــة بقيمــة 80 مليــون دولار 

في صفقــة ثانيــة خــال أســبوع
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نفّــذ الناشــط البحرينــي علــي مشــيمع إضرابــا عــن الطعــام، معتصمــا أمــام ســفارة البحريــن 

فــي لنــدن، مطالبــاً الســلطات البحرينيــة بتوفيــر العــاج لوالــده المعــارض حســن مشــيمع، 

ــة.  ــود مذل ــي دون قي ــر ضغوطــات ســمحت الســلطات لمشــيمع الأب بإجــراء فحــص طب إث

لكــن اعتصــام نجلــه اســتمر طــوال أغســطس لتلبيــة كل مطالبــه وتــم نقلــه للمستشــفى بعــد 

أن تدهــورت صحتــه بشــدة. 

وفــي حيــن طالبــت لجنــة تابعــة للأمــم المتحــدة حكومــة البحريــن بالإفــراج الفــوري عــن 

ــم  ــن حك ــة ع ــى الحكوم ــا إل ــالة وجّهته ــن رس ــة ع ــة الأممي ــفت المنظمّ ــب، كش ــل رج نبي

ــة. ــادة المحاكم ــت بإع ــاز وطالب ــر الخب ــق ماه ــدام بح الإع

ــا ممثــا واحــدا فقــط  ــة التأميــن الاجتماعــي معين وأعــاد ملــك البحريــن تشــكيل إدارة هيئ

عــن الاتحــاد العــام للنقابــات، وفــي الجانــب الدبلوماســي صــدر عــن الملــك تصريحــاً هاجــم 

فيــه قطــر وتحــدّث فيــه مجــدّدا عــن أحقيــة عائلتــه بحكــم الزبــارة القطريــة، أعُقــب بقــرار 

ــا ســمّته »تمــادي«  ــى م ــن ردا عل مــن الســلطات وقــف إصــدار تأشــيرات دخــول للقطريي

ســلطات الدوحــة.

ــتدعت  ــزوّرة، اس ــهادات الم ــة الش ــطس قضيّ ــهر أغس ــال ش ــرت خ ــر، فجَ ــد آخ ــى صعي عل

تدخّــل رئيــس الحكومــة للتوجيــه بالتحقيــق فيهــا. وفــي أغســطس عّثــر علــى إمــام مســجد 

ســنّي فــي المحــرقّ مقتــولا بشــكل مريــع مــن قبــل مقيميــن آســيوين، مــا لقــي ردود أفعــال 

واســعة. 

أغسطس
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أغسطس

 1 ررررر

الإفراج عن المعتقل سيد كاظم عباس بعد إصابته بالسرطان وفقدانه البصر

علــي مشــيمع يضــرب عــن الطعــام أمــام ســفارة البحريــن في لنــدن حتــى تقــوم 
الســجن في  لوالــده  العــاج  بتوفــر  الســلطات 

ملــك البحريــن يصــادق علــى قانــون يحــرم معارضــين مــن عضويــة الأنديــة الاجتماعيــة 
والرياضيــة

4
ــو  ــة العف ــتراق منظم ــاول اخ ــذي ح ــرائيلي ال ــس الإس ــج التجس ــارك زاك: برنام ــل م بي

اســتخدم في البحريــن وكان يســتهدف أحــدا مــا في قطــر

5

العثور على إمام مسجد بالمحرّق مقتولا ووزارة الداخلية تتّهم آسيويين بقتله

 7 ررررر
الســلطات البحرينيــة تجــرّف قاعــدة وســور أنشــأهما الأهــالي لمســجد شــيعي هدمتــه 

في العــام 2011

 8 ررررر
ــيناء  ــارات بس ــي عق ــك البحرين ــك المل ــي بتملي ــراراً للسيس ــد ق ــريّ يؤيّ ــاء المص القض

ــارك ــام مب ــض نظ ــد رف بع

 9 ررررر

إزالة فرشات الباعة في جدحفص بعد يوم من زيارة حميدان للسوق

13
الأمم المتحــدة وجّهــت رســالة إلى حكومــة البحريــن عــن حكــم الإعــدام بحــق ماهــر 

الخبــاز وطالبــت بإعــادة المحاكمــة
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15

الإفراج عن السيد محيي الدين المشعل بعد قضائه حكما بالسجن عاما كاما

16 ررررر
لجنــة تابعــة لــلأمم المتحــدة تطالــب بالإفــراج الفــوري عــن نبيــل رجــب: آراؤه السياســية 

هــي ســبب محاكمتــه

ملك البحرين يجدد أحقية عائلته بحكم الزبارة القطرية: لن ننسى عدوان 1937

ملــك البحريــن يعيــد تشــكيل إدارة هيئــة التأمــين الاجتماعــي ويعيّــن ممثــا واحــدا 
فقط عن الاتحاد العام 

18 ررررر
زوروا  حساســة  حكوميــة  مناصــب  في  الموظفــين  عشــرات  بحرينيّــة:  صحيفــة 

 )Axact( شهاداتهم عر شركة تسمى

 19 ررررر
مســئولة ســجن النســاء في البحريــن تمــزّق مابــس العيــد التــي أرســلت إلى معتقلــة 

سياســية

سجن »جو« يحرم أخا الشيخ علي سلمان من تلقي العاج بعد نوبة »سكلر«

البحرين: رئيس الحكومة يوجه للتحقيق في الشهادات المزوّرة

21
تحقيقــات أمميــة تحــذّر: الســجن المنهجــي والواســع النطــاق في البحريــن قــد يشــكّل 

»جرائم ضد الإنسانية« 

البحريــن توقــف إصــدار تأشــرات الدخــول للقطريــين ردا علــى »تمــادي« ســلطات 
الدوحــة
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 28 ررررر

وزير الخارجية يستقبل سفر الصين بعد تصريحات مسيئة نُسبت له

إجراء فحص السرطان للزعيم المعارض حسن مشيمع لأول مرة منذ عامين

البحرين: اعتقال مواطن احتج أمام مبنى الحكومة السابق 

30 ررررر

سجون البحرين تبيع البطانيات على المعتقلين

نقل علي مشيمع للمستشفى بعد 30 يوما من الإضراب عن الطعام



380
 ماخل  مسقلا

أفرجــت الســلطات الأمنيــة خــال هــذا الشــهر عــن المصــور حســين حبيــل بعــد 5 ســنوات 

ــد  ــد أح ــن حفي ــوّات الأم ــت ق ــن اعتقل ــي حي ــردّ« ف ــة »تم ــة قضي ــى ذمّ ــجن عل ــن الس م

ــة.  ــام فقــط مــن الحادث ــارة الملــك قبــل أي ــرأسّ وفــدا لزي ــدراز، الــذي ت شــخصيات ال

ــي  ــم ذكــرى عاشــوراء، المناســبة الت ــن والعال ــن فــي البحري ــاء المواطني وشــهد ســبتمبر إحي

تكــرّرت فيهــا سلســلة الاعتــداءات علــى المراســم الدينيــة الشــيعية، واعتقــال عديديــن بينهــم 

رجــال ديــن وخطبــاء. وفــي خطــاب عاشــوراء، توعّــد أميــن عــام حــزب اللــه الســيد حســن 

نصــر اللــه بــأن يقــف مــع »بقــاء البحريــن لشــعب البحريــن«.

وأعلنــت وزارة الداخليــة بــأن 14 إيرانيــا دخلــوا البحريــن بجــوازات ســفر آســيوية وبأســماء 

غيــر حقيقيــة، ثــم بثـّـت صــور جــوازات »مــزوّرة« قالــت إنهــا تعــود إليهــم، ولاحقــا كشــفت 

مصــادر إعاميــة عــن فــرض الســلطات البحرينيــة حظــرا غيــر معلــن على دخــول الباكســتانيين 

واســتدعائها جميــع الموجوديــن فــي البــاد لأخــذ بصماتهــم، علــى خلفيــة القضيــة ذاتهــا. فــي 

المقابــل، قــال المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة بــأن ســلطات بــاده لــم تتســلمّ أي دليــل 

علــى هــذه الحادثــة. 

ــي  ــة ف ــر عنصري ــدول الأكث ــم ال ــة تض ــى قائم ــة عل ــة الثالث ــي المرتب ــن ف ــت البحري وصنّف

العاليــة، فــي حيــن وضعتهــا الأمــم المتحــدة خــال الشــهر ذاتــه مــن بيــن 38 دولــة تمــارس 

»إجــراءات مخزيــة« بحــق النشــطاء، وقامــت مفوضــة حقــوق الإنســان الجديــدة فــي أول 
ــن. ــه انتقــادات مباشــرة لحكومــة البحري ــا بتوجي كلمــة له

وكشــفت وســائل إعــام أجنبيــة عــن فضيحــة اتجّــار بالجنــس ضربــت القاعــدة الأمريكيــة فــي 

البحريــن، فــي حيــن اتهّمــت صحــف بريطانيــا بالتــذرّع بقانــون التجســس لإخفــاء معلومــات 

ماليــة عــن مســاعداتها للبحريــن، وخــال هــذا الشــهر التقــى وزيــرا خارجيــة البحرين وســوريا 

لأول مــرة منــذ تفجــر الأزمــة الســورية.

سبتمبر
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سبتمبر

 2 رررررر

طران الخليج تجمع ترعات لمؤسسة يرأسها نجل الملك

4

مصريون يتنازلون عن جنسياتهم بعد أن تجنسوا بجنسيات 6 دول بينها البحرين

أيــام في ســجن جــو المركــزي   5 ســجناء سياســيون يشــكون انقطــاع المــاء منــذ 
بـ»الجحيــم« يصفونــه  وآخــرون 

فضيحة اتّجار بالجنس تضرب القاعدة الأمريكية في البحرين

7 رررررر
قصــر باكنغهــام يــرد علــى طلــب مشــيمع التدخّــل لإنقــاذ والــده: الملكــة لا تتدخــل في 

شــؤون دولــة أخــرى ذات ســيادة

8 رررررر
البحريــن الثالثــة علــى قائمــة تضــم الــدول الأكــر عنصريــة في العــالم بحســب تصنيــف 

جديــد

9
المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة: لا دليــل علــى دخــول 14 إيرانيــا للبحريــن بجــوازات 

مــزورة

10 رررررر
مباشــرة  انتقــادات  توجــه  لهــا  كلمــة  أول  في  الجديــدة  الإنســان  حقــوق  مفوضــة 

البحريــن لحكومــة 

الدراز: اعتقال حفيد رئيس وفد شعبي زار الملك
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11
الباكســتانيين وتســتدعي جميــع  البحريــن تفــرض حظــرا غــر معلــن علــى دخــول 

بصماتهــم لأخــذ  البــاد  في  الموجوديــن 

 13 رررررر

الأمم المتحدة تضع البحرين بين 38 دولة تمارس »إجراءات مخزية« بحق النشطاء

14
الداخليــة البحرينيــة تقــول إن 14 إيرانيــا دخلــوا البحريــن بجــوازات ســفر آســيوية تحمــل 

بيانــات غــر صحيحــة وبأســماء غــر حقيقيــة 

16
ــة  ــة قضي الإفــراج عــن المصــور حســين حبيــل بعــد 5 ســنوات مــن الســجن علــى ذمّ

»تمرّد« 

18
ــة  ــة الطبي ــن في لنــدن تقــول إن الحكومــة ستســتمر في تأمــين الرعاي ســفارة البحري

لمشــيمع... ونجلــه يعتــر بيانهــا »تغيّــرا إيجابيــا«

السلطات البحرينية تحبس رجلي دين 15 يوما بسبب خطبهم في عاشوراء

 20 رررررر

نصرالله في خطاب عاشوراء: سنقف مع بقاء البحرين لشعب البحرين

22 رررررر
»التايمــز«: بريطانيــا تتــذرّع بقانــون التجســس لإخفــاء معلومــات ماليــة عن مســاعداتها 

ين للبحر
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24 رررررر
شــركة بحرينيــة تضــم وزيــر الدفــاع الريطــاني الســابق مايــكل فالــون إلى مجلســها 

الاستشــاري

26 رررررر

الاستئناف تؤيد حكماً بالسجن 3 سنوات على المعتقلة مدينة علي

29 رررررر

وزيرا خارجية البحرين وسوريا يلتقيان لأول مرة منذ تفجر الأزمة السورية

30

نسبة البحرنة تراجعت إلى 86 %
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ــر  ــان )أكتوب ــوق الإنس ــس حق ــة مجل ــن بعضوي ــوز البحري ــه ف ــن في ــذي أعل ــهر ال ــي الش ف

2018(، أيــدت محكمــة الاســتئناف إعــدام اثنيــن والســجن المؤبــد لخمســة آخريــن فــي قضية 

تفجيــر ســترة. 

فــي المقابــل نقضــت محكمــة التمييــز خــال أكتوبــر حكــم إعــدام محمــد رمضــان وحســين 

علــي وأعادتــه لـ«الاســتئنافية«، وبعــد أكثــر مــن شــهرين مــن اعتصــام نجلــه علــي مشــيمع، 

تمكّنــت عائلــة أميــن عــام حركــة »حــق« حســن مشــيمع مــن زيارتــه أخيــرا. 

وكان أكبــر حــدث أثــار ضجّــة المواطنيــن فــي البحريــن خــال أكتوبــر، هــو قيــام مجلســي 

النــواب والشــورى بتمريــر قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة، بعــد دعــوة الملــك لهمــا لانعقــاد 

ــع 3 دول  ــاق م ــع اتف ــلطات توقي ــان الس ــن إع ــام م ــد أي ــك بع ــاء ذل ــتثنائية. ج ــة اس بصف

خليجيــة تحصــل بموجبــه علــى دعــم بـــ 10 مليــار دولار، بعــد تفاقــم أزمــة الديــون والعجــز 

فــي ميزانيــة الدولــة. 

ــزات  ــا بمي ــاري لموظفيه ــد اختي ــج تقاع ــن برنام ــة ع ــت الحكوم ــه أعلن ــياق ذات ــي الس ف

اســتثنائية، وذلــك لتخفيــف نفقاتهــا ضمــن مــا ســمّته برنامــج التــوازن المالــي، وتقــدّم لطلــب 

ــران  ــر مــن 6 آلاف موظــف. وقامــت شــركة طي ــه أكث ــاري خــال الشــهر ذات التقاعــد الاختي

ــر  ــة، قبــل أن تجب ــات مالي ــر محــدد مــن موظفيهــا بحجــة صعوب الخليــج بتســريح عــدد غي

علــى إعادتهــم تحــت وطــأة الضغــوط، فــي حيــن قامــت شــركة ألبــا بفصــل عُمّــال تعرضــوا 

ــة. للتحقيــق فقــط مــن قبــل وزارة الداخلي

كتوبر أ
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كتوبر أ

3
الداعيــة الســعودي حســن فرحــان المالكــي متهــم بـ»التحريــض علــى المظاهــرات في 

البحريــن«

 4 رررررر
البحريــن تعلــن رســميا توقيــع اتفــاق مــع 3 دول خليجيــة تحصــل بموجبــه علــى دعــم بـــ 

10 مليــار دولار

 6 رررررر

الداخلية تعلن رصد من يدعو لمقاطعة الانتخابات وإحالته للنيابة العامة

 7 رررررر

مجلس النواب يمرر ضريبة القيمة المضافة على المواطنين 

8
عــن  نيابــة  ديبلومــا  الأوروبــي شــهادة  رجــب يســتلمان مــن المجلــس  آدم وملــك 

الإنســان أجــل حقــوق  والدهمــا تقديــرًا لنضالــه مــن 

»الشــورى البحرينــي« يوافــق علــى مرســوم الضريبــة المضافــة وعلــى تعديل دســتوري 
يمنحــه حق الســؤال

 9 رررررر

وفاة شخص وإصابة 33 في انهيار مبنى بالمنامة

11

عائلة أمين عام حركة »حق« حسن مشيمع تزوره لأول مرة منذ 20 شهراً 
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12

السجن 6 أشهر للحاج مجيد »صمود« بتهمة التجمهر

 14 رررررر

فوز البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان

6 آلاف موظف حكومي تقدموا بطلب للتقاعد الاختياري

وفاة عالم الدين البحريني الشيخ عبد الحسين الستري

15

الحكم بالمؤبد وإسقاط الجنسية للمتهمين بـ»تفجر« أنبوب نفط بوري

17
ــة  ــن دول عربي ــراءه م ــى نظ ــرائيلي التق ــة الأركان الإس ــس هيئ ــت: رئي ــم بوس جروزالي

بينها السعودية والبحرين في واشنطن 

21

البحرين تعتقل مواطنا قامت هولندا بترحيله

تعطل الإنترنت وانقطاع الكهرباء عن بعض مناطق البحرين بسبب الأمطار 

22

»التمييز« تنقض حكم إعدام محمد رمضان وحسين علي وتعيده لـ»الاستئنافية«
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23

التمييز تؤيد إسقاط جنسية 8 من أعضاء تنظيم داعش

 30 رررررر

تأييد سجن الشيخ حسن عيسى 10 سنوات

الاستئناف تؤيد إعدام اثنين والمؤبد لخمسة آخرين في قضية تفجر سترة 

 31 رررررر

شركة ألبا تفصل عُمّالًا تعرضوا للتحقيق فقط من قبل وزارة الداخلية

شركة طران الخليج تسرح عدداً غر محدد من موظفيها بحجة صعوبات مالية

الإعــدام للمــؤذن قاتــل إمــام مســجد بــن شــدّة... وســنة لمســاعده في التخلــص مــن 
جثتــه

ــة هروبهــم عــن  الداخليــة: القبــض علــى 4 أشــخاص مطلوبــين سياســيا أثنــاء محاول
طريــق البحــر
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صدر في نوفمبر 2018 حكماً بالسجن مدى الحياة على زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي 

سلمان، بتهمة »التخابر مع قطر«، بعد أن ألغت محكمة الاستئناف حكما سابقا ببراءته. 

وخال الشهر الذي شهد إجراء الانتخابات، صدرت مجموعة كبيرة من الأحكام القضائية على 

سجناء سياسيين. فقد قضت المحاكم بإعدام أربعة بحرينيين بتهمة قتل شرطي في الدراز، 

وإعدام كل من زهير إبراهيم ومحمد مهدي المتهمين باستهداف حافلة شرطة. وصدرت أحكام 

بالسجن المؤبد وغيرها لمعتقلين بتهمة التدرب في معسكرات بالعراق، وأحكام بالسجن مع 

إسقاط الجنسية لمتهمين بالانضمام لائتاف 14 فبراير، وأحكام تصل للمؤبد في قضية تشكيل 

»المخابرات السرية للثورة«، وأخرى لإسقاط الجنسية في قضية الانضمام لـ »سرايا المختار«.

وقبيل الانتخابات، نفّذت السلطات جملة من الاعتقالات في عدة حمات، كما اعتقلت نائب 

»الوفاق« السابق علي العشيري بسبب تغريدة قال فيها إنه وعائلته سيقاطعون الانتخابات. 

واستدعت أجهزة أمنية مواطنين لابتزازهم بالإبقاء على طلباتهم الاسكانية مقابل المشاركة في 

الانتخابات. وفيما بعد الانتهاء من التصويت، أحالت النيابة العامة شخصين للمحاكمة قالت 

إنهما تلقيا 12 ألف دينار من قطر للترشح. 

وتفجّرت خال نوفمبر قضية الاعب البحريني حكيم العريبي، الاجئ في أستراليا، والذي بات 

مهددا بالترحيل إلى البحرين مجددا، بعد اعتقاله في تاياند.

وأعلنت السلطات القبض على خلية تزوير جوازات يترأسها عربي لقت تسهيات من موظفين 

نواب سابقين ضمن  أعُلن عن ضبط وكيل وزارة و3  المزوّرة  الشهادات  بالدولة، وفي قضية 

عشرات من أصحاب الشهادات الجامعية المزورة.

البحرين  نتنياهو سيزور  إن  قوله  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  نقُل عن مكتب  آخر،  على صعيد 

لإقامة  محادثات  تجريان  والبحرين  بأنها  إسرائيل  في  كبير  مسئول  أعلن  حين  في  »قريباً«، 

عاقات دبلوماسية رسمية.

نوفمبر
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نوفمبر

 1 رررررر

واشنطن تطلق سراح أمريكي مرتبط بداعش ليعيش في المنامة

2 رررررر
»نتنياهــو«: لديــه موقــف واضــح لأهميــة اســتقرار  وزيــر خارجيــة البحريــن يمتــدح 

الســعودية العربيــة  المملكــة  ودور  المنطقــة 

الداخليــة تقــول إنهــا أحبطــت محاولــة تهريــب 6 مطلوبــين في قضايــا سياســية عــر 
البحــر

4
الســجن مــدى الحيــاة لزعيــم المعارضــة البحرينيــة الشــيخ علــي ســلمان بتهمــة 

»التخابــر مــع قطــر«

 5 رررررر
»قضيــة التخابــر« وتســتنكر الــزجّ باســمها في خافــات  قطــر تنفــي تورطهــا في 

الداخليــة البحريــن 

 6 رررررر

ألمانيا تعتزم ترحيل مواطن بحريني إلى باده

القبــض علــى خليــة تزويــر جــوازات يترأســها عربــي ولقيــت تســهيات مــن موظفــين 
بالدولــة

 7 رررررر
البحريــن: اعتقــال 55 مواطنــاً في حملــة جديــدة علــى المعارضــة قبيــل الانتخابــات 

ــة النيابي

فــوز مرشــح ديمقراطــي بالانتخابــات الأمريكيــة كانــت البحريــن قــد طردتــه في العــام 
2014 )تــوم مالينوســكي(
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الحكومة أسقطت أكر من 1500 مواطنا من قوائم الناخبين في سترة

 12 رررررر

الحكم بإعدام اربعة بحرينيين بتهمة قتل شرطي في الدراز

13
ــون  ــع 35 ملي ــن دف ــه م ــدن لتنصل ــاة في لن ــرض للمقاض ــن يتع ــك البحري ــم مل ــن ع اب

دولار للقــاء نجــوم »بوليــوود«

إيقــاف نائــب »الوفــاق« الســابق علــي العشــري بســبب تغريــدة قــال فيهــا إنــه وعائلتــه 
ســيقاطعون الانتخابات

 فتيل وحاجي في الانفرادي بعد نشرهما تسجيات صوتية عما تعرضا له في جو 

16 رررررر
مجلــس الشــيوخ الأمركــي يصــوت ضــد مشــروع قــرار يهــدف لوقــف مبيعــات أســلحة 

ين للبحر

10 و5 ســنوات لاثنــين آخريــن في قضيــة حيــازة أســلحة  المؤبــد لثاثــة والســجن 
بالعــراق معســكرات  في  والتــدرب 

الســجن 15 ســنة لمتهمَــين مــع إســقاط جنســيتهما في قضيــة الانضمــام لائتــاف 
14 فرايــر

20 رررررر
أجهــزة أمنيــة تســتدعي مواطنــين وتبتزهــم: الإبقــاء علــى طلباتكــم الاســكانية مقابــل 

المشــاركة في الانتخابــات

 22 رررررر
الشــهادات  نــواب ســابقين ضمــن عشــرات مــن أصحــاب  ضبــط وكيــل وزارة و3 

المــزورة الجامعيــة 
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 23 رررررر

البحرين تجري الانتخابات الرلمانية وسط حظر جماعات المعارضة

24 رررررر

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن نتنياهو سيزور البحرين »قريباً«

 27 رررررر
عاقــات  لإقامــة  محادثــات  تجريــان  والبحريــن  إســرائيل  كبــر:  إســرائيلي  مســئول 

رســمية دبلوماســية 

29
محكمــة تصــدر حكمــاً بإعــدام الشــابين زهــر ابراهيــم ومحمــد مهــدي بعــد اتهامهمــا 

باســتهداف حافلة شــرطة

النيابــة العامــة تحيــل شــخصين للمحاكمــة تلقيــا 12 ألــف دينــار بحرينــي مــن قطــر 
للترشح لانتخابات النيابية 

 30 رررررر
المؤبــد لمتهمــين والســجن 15 ســنة لثمانيــة والســجن 10 ســنوات لاثنــين آخريــن في 

قضيــة تشــكيل »المخابــرات الســرية للثــورة«

ــن 13  ــية ع ــقاط الجنس ــا وإس ــد لـــ 18 متهم ــنوات والمؤب ــين 3 س ــجن ب ــكام بالس أح
منهم في قضية الانضمام لـ »سرايا المختار« 

اعتقال رجل الدين الشيعي الشيخ فاضل الزاكي بعد مداهمة منزله



392
 ماخل  مسقلا

فــي ديســمبر/كانون الأول 2018 أعــاد ملــك البــاد تعييــن عمّــه خليفــة بــن ســلمان آل خليفة 

رئيســا لمجلــس الــوزراء، منهيــا كل الشــائعات التــي تحدّثــت عــن تبديله. 

ــن  ــد ب ــة أحم ــر المالي ــرج وزي ــو خ ــر ه ــرز تغيي ــد كان أب ــي الجدي ــكيل الحكوم ــي التش وف

محمــد آل خليفــة، فــي حيــن أعــاد الملــك تعييــن علــي صالــح الصالــح علــى رأس مجلــس 

الشــورى، ودخلــت إليــه وجــوده جديــدة بينهــا علــي العــرادي، وخرجــت وجــوه أبرزهــا ضيــاء 

الموســوي.

وانقضــى العــام 2018، ولاعــب المنتخــب البحرينــي الســابق حكيــم العريبــي لا يــزال موقوفــاً 

فــي ســجون تايلنــد، فــي انتظــار قــرار القضــاء بخصــوص ترحيلــه للمنامــة، رغــم أنّــه دخــل 

تايلنــد بصفتــه لاجئــا فــي أســتراليا. 

واســتمراراً لمواقفــه المدافعــة عــن إســرائيل، قــال وزيــر الخارجيــة البحرينــي خالــد بــن أحمد 

آل خليفــة إنّــه يقــف إلــى جانــب إجــراءات إســرائيل فــي »قضيــة الأنفــاق« اللبنانيــة، كمــا 

دافــع عــن قــرار أســتراليا الاعتــراف بالقــدس عاصمــة لإســرائيل. وقــد تعــرضّ إلــى تنديــد كبيــر 

فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي وفــي شــوارع قطــاع غــزةّ.

ــات  ــارة العتب ــراق لزي ــة الع ــى جمهوري ــدن إل ــم لن ــى قاس ــيخ عيس ــه الش ــة الل ــادر آي وغ

المقدســة.

وأعلــن وفــاة قائــد الأســطول الأمريكــي الخامــس فــي البحريــن ســكوت ســتيرني منتحــرا فــي 

المنامــة. 

ــرة  ــح كبي ــن فضائ ــفا ع ــة كاش ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــنوي لدي ــر الس ــدر التقري وص

ــة للحكومــة.  ــات والشــركات المملوك ــوزارات والهيئ ــد مــن ال ــى مســتوى العدي ــدة عل وجدي

ديسمبر
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ديسمبر

2

قائد الأسطول الأمريكي الخامس سكوت سترني يموت منتحراً في البحرين

إعادة تكليف خليفة بن سلمان برئاسة الحكومة

 5 رررررر

البحرين تعين حكومة تضم وزيرا جديدا للمالية 

 7 رررررر

وزير الخارجية البحريني يقف إلى جانب إسرائيل في »قضية الأنفاق اللبنانية«

بنك في البحرين يتجه للتصفية بعد تراكم الخسائر

 9 رررررر

الملك يعين أعضاء مجلس الشورى وعلي صالح الصالح رئيساً

10

ــذف  ــة ق ــه بتهم ــن حبس ــوم م ــد ي ــاني بع ــان القحط ــان قحط ــبيل الفنّ ــي س ــة تخل النياب
ــة ــة نظامي ــة هيئ وإهان



394
 ماخل  مسقلا

11 

الســلطات التايلنديــة تعتقــل الاعــب البحرينــي الاجــئ في أســتراليا حكيــم العريبــي بنيّــة 
ــه للبحرين ترحيل

خطيــب جامــع نــوف النصــار يقــول إن وزيــر العــدل أوقفــه عــن الخطابــة بســبب انتقــاده 
التشــكيل الحكومــي

 12 رررررر

ديــوان الخدمــة المدنيــة يعلــن قبــول طلبــات مــن انطبقــت عليهــم الشــروط لرنامــج 
التقاعــد الاختيــاري

 15 رررررر

الإفراج عن المعتقلة الخمسينية فوزية ما شاء الله بعد انتهاء فترة محكوميتها

17

وزير خارجية البحرين يدافع عن قرار أستراليا بشأن القدس

 19 رررررر

شرطة سجن جو تهدد المحكومين بالإعدام: هذه آخر أيامكم

 20 رررررر

ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة يصــدر تقريــره الســنوي ويكشــف فضائــح كبــرة علــى 
مستوى العديد من الوزارات 
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 21 رررررر

غزّة تندد بوزير خارجية البحرين خالد آل خليفة وتصفه بعرّاب بيع القدس

 22 رررررر

للتظلمــات  لجنــة  وإنشــاء  المضافــة  القيمــة  لضريبــة  التنفيذيــة  الائحــة  صــدور 
الضريبيــة والاعتراضــات 

24

ــى  ــتراض عل ــراق لاع ــفارة الع ــة بس ــال بالإناب ــم بالأعم ــتدعي القائ ــة تس وزارة الخارجي
تصريحات أدلى بها نوري المالكي 

 26 رررررر

آية الله قاسم يغادر لندن إلى جمهورية العراق لزيارة العتبات المقدسة

الاســتئناف تؤيــد إعــدام متهــم والمؤبــد لـــ 13 آخريــن مــع إســقاط جنســية 25 في قضية 
تفجــر بأبوصيبع

27

نوري المالكي يقول إنه دعا للحوار في البحرين ولم يدع للعنف
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